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'وفلان متكلم وفلان أكثر كلاماً وفلان أكثر عملاً وقال أبو سليمان المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام 
وقيل إذا كثر العلم قل الكلام وإذا كثر الكلام قل العلم وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما وكان قد آخى بينهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ يا أخي بلغني أنك قعدت طبيباً تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيباً فتكلم فإن 
كلامك شفاء وإن كنت متطبباً فالله الله لا تقتل 
مسلماً فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سكل وكان أنس رضي الله عنه إذا سئل يقول سلوا مولانا الحمسن 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سكل يقول سلوا حارثة ابن زيد وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ سلوا سعيد بن 
سيت 
وحكي أنه روى صحابي في حضرة الحسن عشرين حديثاً فسئل عن تفسيرها فقال ما عندي إلا ما رويت فأخذ الحسن في 
تفسيرها حديثا حديثاً فتعجبوا من حسن تفسيره وحفظه فأخذ الصحابي كفاً من حصى ورماهم به وقال تسألوني عن العلم 
وهذا الحبر بين أظهركم 
ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك 
من المجاهدة والمراقبة فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة ودقائق علوم القلب تنفجر بما ينابيع الحكمة من القلب وأما الكتب 
والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إِنما تتفتح با مجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة 


والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصائي الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلحام 
ومنبع الكشف فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر 
على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 


أنس وضعفه (؟) حديث لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له معا وبصرا متفق عليه من حديث 


أبي هريرة بلفظ سمعه وبصره وهو في الحلية كما ذكره المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف // فكم من معان دقيقة من 
أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا 
انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الركية وألطاف الله 
تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه 

وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب فإن كل علم من هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه وإِنما 
بخوضه كل طالب بقدر ما رزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل وفي وصف هؤلاء العلماء قال علي رضي الله عنه 
في حديث طويل القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة عالم رباتي ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع اتباع 
لكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا 





)١(‏ حديث مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء أخرجه البخاري من حديث أبي جعفة 

() وف بعض الكتب السالفة يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض ولا في تخوم الأرض من 
يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر به العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا لي بأخلاق 
الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم 

وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلويهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين 
والشهداء 


ثم تلا قوله تعالى ##وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم 
على علم الظاهر لما قال صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وقال صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَزويه 
عَنْ ربه تعالى لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به اديت" (0) 


"ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا وقوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة 
وقوله تعالى ومن يقتل مؤمناً متعمداً أي لإيمانه وقد ورد على مثل هذا السبب 
فإن قلت فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل 
وقد اشتهر عن السلف قوم الإيمان عقد وقول وعمل فما معناه قلنا لا يبعد أن يعد العمل من الإيمان لأنه مكمل له 
ومتمم كما يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد 
وكذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من 
وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض وَقَدْ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يزن 
الزاني حين يزتي وهو مؤمن )١(‏ والصحابة رضي الله عنهم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان بالزنا ولكن 
معناه غير مؤمن حقاً إيماناً تاماًكاملاً كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أي ليس له الكمال الذي هو 
وراء حقيقة الإنسانية 
مسألة فإن قلت فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا كان التصديق هو الإيمان 
فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان فأقول السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولحم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن 
ف فهمه وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص 
موجود والشيء لا يزيد بذاته فلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته ومنه ولا يجوز أن يقال الصلاة 


تزيد بالركوع والسجود بل تزيد بالآداب والسنئن فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة 
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والنقصان 

فإن قلت فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب 
من تشغب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول أنه أنه يطلق للتصديق 
بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر وهو إيمان العوام بل ليمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا 
الاعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلاً ولا تستبعد هذا واعتبره 
باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك 
النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدن كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدى استمالة أو تخويف مع أنه غير 
شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم 

وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك 
قال الله تعاللى فزادتمم إيماناً وقال تعالى ليزدادوا إيماناً مع إيماتحم وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى في بعض الأخبار الإيمان 
يزيد وينقص )١(‏ وذلك بتأثير الطاعات ف القلب وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة 
والتجرد لما بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده 
استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه وتلطف 


به أدرك 


)١(‏ حديث لا يَرْنِ الزَيِ حِينَ يَزْقِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ متفق عليه من حديث أي هريرة 
(؟) حديث الإبمان يزيد وينقص أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة وقال ابن 
عدي باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحي يتعمد الكذب وهو عند ابن ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي 
الفرواي 30 

"نشر الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة والإطراق وترك 


الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة في الأفعال لأنما كالتحسين طيئة الارتفاع 
من السجود إلى القيام لأنما ليبست مقصودة في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر 

وأما السنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله آمين فإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات ثم 
الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ثم التشهد الأول والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخر 
التشهد الأخير ثم التسليمة الثانية وإن جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتة إذ تحبر أربعة منها بسجود السهو 

وأما من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى للتشهد الأول فإنما مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف 
بما أنما رباعية أم لا بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم فعبر عن ذلك بالبعض 


١١١/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





وقيل الأبعاض تحبر بالسجود وأما الأذكار فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاثة القنوت والتشهد الأول والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لأن الركوع والسجود 
في صورتمما مخالفان للعادة ويحصل بمما معنى العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الأذكار 
لا تغير صورة العبادة 

وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير 

وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لا يؤثر مع أن القيام صار معموراً بالفاتحة ومميزاً عن العادة بما وكذلك الدعاء في 
التشهد الأخير والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال في الصبح لأجله فكان كمد جلسة الاستراحة إذ 
صارت بالمد مع التشهد جلسة للتشهد الأول 

فبقي هذا قياماً تمدوداً معتاداً ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز 
عن أصل القيام في الصلاة 

فإن قلت تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دوتما فأما تمييز 
سنة عن سنة والكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فما معناه فاعلم 
أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما ولنكشف ذلك لك بمثال وهو أن الإنسان لا يكون إنساناً 
موجوداً كاملاً إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة فالمعنى الباطن هو الحياة والروح والظاهر أجسام أعضائه 

ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ وكل عضو تفوت الحياة بفواته وبعضها لا تفوت 
كما الحياة ولكن يفوت بما مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت با الحياة ولا مقاصدها ولكن 
يفوت بما الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبعضها لا يفوت بما أصل الجمال ولكن كماله كاستقواس 
الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون فهذه درجات متفاوتة 
فكذلك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابما فروحها وحياتما الباطنة الخشوع والنية وحضور القلب والإخلاص 
كما سيأت ونحن الآن في أجزائها الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان بحري منها مجرى القلب والرأس والكبد 
إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها 

والسئن التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الأول بحري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت 
الصحة بفواتما كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتما مشوه الخلقة مذموماً غير 
مرغوب فيه فكذلك من اقتصر على أقل ما يجزي مِنَ الصّلاةٍ كانَ كُمَنْ أَهْدَى إِلَّ مَلِكِ من الملوك عبداً حياً مقطوع 
الأطراف 


وأما الحيئات وهي ما وراء السنن فتجري جَحْرَى أَسْبَابٍ الحُسْن مِن الْحَاجِبَيْنِ وَاللَْيَة وَالْأَهْدَابٍِ." )١(‏ 
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'وحسن اللون وأما وظائف الأذكار في تلك السئن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية 
وغيرهما 
فالصلاة عندك فُرَْبَةٌ وَنحْمَةٌ تَتمّب ينا إِلّ حَضْرة مَلِك الْمُلُوك كُوَصِيمَةٍ يُهْدِيهَا طَلِب الْقُرَْدِ من السكلاطِين إِلَبْهِهْ وَهَذْهِ 
لحفَةُ تُعرَضُ عَلَى اله عر وَجَلَ 
نه ترَدُ عَلَيِكَ يَوْمَ الَْْضٍ الْأَْبرٍ إلَيِكَ الِرةَ في نَحْسِينٍ صُورَينًا وَتَفْيِحِهَا 
فَإِنْ أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها 
ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه 
يجوز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فقء العين لا 0 وجود الإنسان ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء 
المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والآداب فكل صلاة 
ل يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني 
فطالع الأخبار التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها 
الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب 
ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب 


ثم نذكر المعاني الباطنة وحدودها وأسبابما وعلاجها 
و ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لزاد الآخرة 


2 
ن أد 


ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لذكري وَظَاجِرْ الْأَمْرٍ الْؤْجُوبُ وَالْعَفْلَةُ تُضَادُ الذَّكْرَ فَمَنْ غَمَلَ في 
جمبيع صَلَاتِهِ كف يَكُونُ مُقِيمًا لِلصّلَاة لذِكْرهِ وَقَوْلهُ تَعَالَ ولا تَكّنْ مِنَ الغافلين نمي وظاهره التحريم وقوله عز وجل حتى 
تعلموا ما 7 ترروة تيل بي خرن ور عد في الكازن اشرق قر بلوتواسي كار انها وقوه عتلي ال كاده 
وَسَلَّمَ نا الصّلاةٌ كَسْكُنٌ وَتَوَاضُعٌ حَصْرٌ بالْأَلِفٍ وَاللّام وَكلِمَة إِمّا ِتَّحْقِيقٍ وَالتَوكِيدٍ وقد فهم الفقهاء من قوله صلى الله 

عليه وسلم إنما الشفعة فيما لم يقصر الحضر والإثبات والنفي وَقَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ من 4 تَنْهَهُ صَلَانهُ عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمُنَكُرٍ د يَرْدَدْ مِنّ ع الله إلا بعْدًا وَصَلَاةُ الَْافِل لا مَعْ من الْمَحْشَاءِ وَالْمْنْكرٍ وَقَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كم من قَائِم حَظَة 
مِنْ صَّلَاتِهِ التَعَبْ وَالنَصَبْ )١(‏ وَمَا أَرادَ به إِلّا الْعَافِلَ وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ ليس لِلْعَبْدٍ من صَلَاتِه إِلّا مَا عَمَلَ مِنْهَا 
)١(‏ وَالتَّحْقِيقٌ فيه أَنَّ الْمُصَلَىَ ماج ربَهُ عَزَّ وَجَكَ (؟) كما وَرَدَ به الخبَدْ وَالْكّلَامُ مَعَ الغفلة ليس بمناجاة ألبتة وبيانه أن الرّكاة 
إن غفل الإنسان عنها مثلاً فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الحوى 
الذي هو آلة للشيطان عدو الله فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة وكذلك الحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من 
اجاهدة ما يحصل به 





)0( ) حديث كُمْ من قَائِم حَظَة من صَّلاته التَّعَثْ والنصب أخرجه النسائي من حديث أ هريرة رب قائم ليس له من قيامه 


إلا السهر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السهر وإسناده حسن 
(؟) حديث لَيْسَ لِلْعَندٍ مِنْ صَّلَاتهِ إلا مَا عَمَلَ لم أجده مرفوعا وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية 
عثمان ابن أبي دهرش مرسلا لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث أبي بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه 
() حديث المصلي يناجي ربه متفق عليه من حديث أنس." )١(‏ 

"الإيلام كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود 
فأما الذكر فإنه مجاورة ومناجاة مع الله عز وجل فأما أن يكون المقصود منه كونه خطاباً ومحاورة أو المقصود منه الحروف 
والأصوات امتحانا للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم وكما يمتحن البدن بمشاق الحج ومتحن 
بمشقة إخراج الركاة واقتطاع المال المعشوق 
ولا شك أن هذا القسم باطل فإن تحريك اللسان بالحذيان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل بل 
المقصود الحروف من حيث أنه نطق ولا يكون نطقاً إلا إذا أعرب عما في الضمير ولا يكون معرباً إلا بحضور القلب فأي 
سؤال في قوله اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلاً وإذا لم يقصد كونه تضرعاً ودعاء فأي مشقة في تحريك اللسان 
به مع الغفلة لا سيما بعد الاعتياد هذا حكم الأذكار بل أقول لو حَلَفَ الْإِنْسَانُ وَقَالَ لَأَشْكْرَنٌ كلانا وني عَلَيْهِ وأَسْأله 
حَاجَةٌ نه جَرَتٍ الْأَلْمَاظُ الدَالَهُ عَلَى هَذه الْمَعَانٍ عَلَى لِسَانِهِ في النّْمِ 1 يد في ييه وَلَوْ جَرَثْ عَلَى لِسَانِهِ في ظلْمَةٍ وَذَلِكَ 
الْإِنْسَانُ حَاضِرٌ وَهُوَ لا يَعْرِفْ حُصُورَه ولا يَرَاهُ لا يَصِيرُ بارا في يِينه إِذْ لا يَكُونُ كَلَامُهُ خطايًا وَنْطْمّا مَعَهُ مَا 1 يَكُنْ هُوَ 
حَاضِرًا في قَلْبِِ كَلَوْ كَانَتْ جَرِي هَذِه الْكَلِمَاتُ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ إلا أَنهُ في بيَاضٍ النَّهَارٍ عَافِلَ لِكَوْنهِ مُسْتَغْرقَ الج 
بفِكرٍ من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه اليِطَابُ إِلَيْه عِنْدَ تُطْقِهِ 1 يَصِرْ ارا في يمينه 
ولا شك أَنَّ الْمَمْصُودَ من الْقِرَاءَةِ وَالأَذْكارٍ الحَمْدُ وَالَّنَاهُ وَالتَضَمُعٌ وَالدّعَاءُ وَالْمْحَاطَبْ هُوَ الله عَرَّ وَجَلَ وقلبه يجَابٍ الَْفْلة 
َحُجُوبٌ عَنْهُ قلا يَرَاهُ وَلّا يشاهده بل هو غافل عن المخاطب ولسانه يَتَحَبَكُ حُكم الْعَادَةٍ كَمَا أَبْعَدَ هذا عَن الْمَفْصُودٍ 
بالصّلاة الي شرِعَث لِتَصْقِيلٍ الْقَْبِ وَبَحْدِيدٍ ذِكْر الله عَّ وَجَلَّ وَرُسُوخ عَقْدٍ الْإِمَانِ به هذا حكم القراءة والذكر 
وبالجملة فهذه الخاصية لا سبيل إلى إنكارها في النطق وتميينها عن الفعل 
وأما الركوع والسجود فالمقصود بمما التعظيم قطعاً ولو جاز أن يكون معظماً لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن 
يكون معظماً لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه أو يكون معظماً للحائط الذي بين يديه وهو غافل عنه وإذا خرج 
عن كونه تعظيماً لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ثم يجعله عماد الدين 
والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحج وسائر العبادات ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص وما أرى أن هذه 
العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود المناجاة فإن ذلك يتقدم على الصوم والرّكاة 
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والحج وغيره بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال الله تعالى لَنْ يَنَالَ الله ْحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ 
يناله التقوى منكم أي الصفة التي استولت على القلب حتى حملته على امتثال الأوامر هي المطلوبة فكيف الأمر في الصلاة 
ولا أرب في أفعالها فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط خضور القلب 
فإن قلت إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا 
حضور القلب عند التكبير فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب 
ولا في طريق الآخرة بل يبنون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان 
فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع 
فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال من لم يخشع فسدت صلاته وروي 
عن الحسن أنه قال كُلعُ صَلَاةٍ لا يَحْضْرُ فيهَا الْقَلْبِ فَهِيَ إلى العقوبة أسرع 
وعن معاذ بن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له 
فروق أيضاً سهذا قال تشول اللوعتلى الله عله ووب 1(1) 

"إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها )١(‏ وهذا لو 
تقل عن غيره لجعل مذهباً فكيق لآ يعنسلك به وقال عيد الواحد بن زيد أجعت العلماء على أنه لين للعئد من طثلائه 
إلا مَا عَمَلَ منها فجعله إجماعاً وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى 
والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر 
قصور الخلق 
فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن 
اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة وأولى اللحظات به 
لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك 
ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية 
فإنه على الجملة أقدم على العمل ظاهراً وأحضر القلب لحظة 
وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسياً صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما يحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره 
ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لا والذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم 
بكلام الغافل المستحقر أشد حالاً من الذي يعرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في 
نفسه فإليك الخيرة بعده في الاحتياط والتساهل 
ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع الغفلة فإن ذلك من ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه 
وَمَنْ عَرَفَ سر الصَّلَاةٍ عَلِمَ أن الْعقْلَهَ تضادها 
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ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن 
التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع 

فلنقتصر على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعاً للمريد الطالب لطريق الآخرة 

وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق 
الروح الحضور عند التكبير 

فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة 

وكم من حي لا حراك به قريب من ميت فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به نسأل الله حسن 
العون 


بيان المعانفي الباطنة التي تتم بما حياة الصلاة 


إعلم أن هذه المعاني تكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهي حَُصُورٌ الْقَلَب وَلقهَهْ وَلتعْظِيمُ وَاليَْةُ ولج 


ولاه 7 


مَلْنَذَكُرِ تَقَاصِيلَهَا نه أَسْبَابًا نه الاج في اكْتِسَابًا 
كا تن 91ل 7000| وني ب أذ رع قل عن خف عاخو مين له وتكلع يه و الْعِلَمُ بالفغل 


وَالْمَْلٍ مَفْرُونَ يما ولا يَكُونُ الْفِكْرُ جائلاً في غيرهما ومهما انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو 
فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب ولكن التفهم لمعن الكلام أمر وراء حضور القلب فرا 
يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظ فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه 
بالتفهم 

وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات 

وَكُمْ مِنْ مَعَانٍ لَطِيفَةِ يَفْهَمْهَا الْمْصلِّي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت الصلاة 
ناهية عن الفحشاء والمنكر فَإِتما تفهم أموراً تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة 


وأما التعظيم فهو أمر وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب 


)١(‏ حديث إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من 


حديث عمار بن ياسر بنحوه. " 00 
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"فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظماً له فالتعظيم زائد عليهما 
وأما الحيبة فزائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائباً والمخافة من العقرب 
وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة والهيبة 
خوف مصدرها الإجلال 
وأما الرجا فلا شلك أنه زائد فكم من معظم ملكاً من الملوك يهابه أو يخاف سطوته ولكن لا يرجو مثوبته 
والعبد ينبغي أن يكون راجياً بصلاته ثواب الله عز وجل كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل وأما الحياء فهو زائد 
على الجملة لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم 
تقصير وارتكاب ذَنْبٍ 
ََمّا أَسْبَابُ هَذِهِ الْمَعَان المِئئّة فَاعْلَمْ أَنَّ سَبَبَهُ المَهُ فَإِنَّ كَلْبَكَ بع لِئَِكَ فلا يحْضْرٌ إِلّا فِيمَا يُهِْكَ 
فنيها أفتلك أنه حَضِ خف الكلبة وو عقا أ أن نهو عر على 11 نَ وَمُسَخَّرٌ فيه 
وَالْمَلْبِ إِذَا 4 يعض ري الا 4 ين تمي بن حلاف الب متو ب م أكر ال قلا جل ولا لوج 


ع مره 


َي ه 


لإخضار الْقَلْبِ ِلّا يصَيْفٍ الك إِلّ الصّلاة وَاِمَهُ لا تَنْصَرِف إِلَيّهَا مَا 1 يَكَبيّنْ أن الْمَرَضَ الْمَطْلُوب مَتُوطٌ يما وَذَلِكَ هُوَ 
الْإِمَانُ وَالتَصدِيقٌُ بِأنَّ لاجر خَيْرٌ وأبقى وأن الصلاة 8 إليها فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتما 
حصل من مجمرعها ا الصلاة ومثل هذه لعل عضر قلبك إذا حضرت ين يدي بعض الأكابر من ل 
يقدر على مضرتك ومنفعتك فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا 


تظنن أن له سبباً سوى ضعف الإبمان فاجتهد الآن في تقوية الإبهان وطريقه يستقصى في غير هذا الموضع وَأَمًا التَمَهُمُ فُسَبَةُ عَبَيةُ 
بغد حصو الْقَلْبِ إِدمَانُالفِكْرِ وَصَرِفُ الدّهْنٍ إِلَ إذْراكِ الْمَغتى وَعَِاجُهُ ما هو علاج إحضار القلب عع بال على 
الْفِكرٍ وَالنّسَمُرٍ لِدَفْع الحَوَاطِرٍ 

وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قَطْعُ مَوَادّهَا أَعْني الترُوعَ عَنْ تَلْكَ الْأَسْبَابٍ التي تنجذب الخواطر إليها وما لم تنقطع تلك المواد 
لا تنصرف عنها الخواطر فمن أحب شيئاً أكثر ذكره فذكر امحبوب يهجم على القلب بضرورة لذلك ترى أن من أحب غير 
الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر 

وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداهما معرفة جلال الله عَرّ وَجََ وَعَظَيهُ وَهُوَ مِنْ أُصُولٍ الإبمان فإن 
من له يعتقد عظعه له تذعن النفش لتعظيعه 

لثَايَةُ مَعْرِفَةُ حَقَارَةِ النَفْسِ وَحْستِهَا 15 عند افقيكن فكزرنا ع وك مِنَ الْمَعْرَتَيْنِ الاسْيِكَائَةُ وَالِانْكِسَارٌ وَالحُسُوعٌ لله 
سْبْحَابَهُ َيُعَبَرٌ عَنْهُ بِالتّعْظِيم وما ل تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والمخشوع فإن المستغني 
عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة الأخرى 
وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم درن البدواقا طيية ورتونة تقال لِنْفْسِ تَتَوَلَدُ م مِنَ الْمَعْرفَة ِقُدْرَة الله وسطوته 
وَنُقُوذِ مَشِيَنه فيه مَعَ قِلَّة الْمبَالَاةٍ به وَأَنّهُ َو أَهْلَكَ الْأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ 1 يَنْقُْصْ مِنْ مُلْكِهِ ذَئةٌّ هذا مع مطالعة ما يجري على 


١١ 





الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض 
وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة وسيأقى أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنسياف لالتعا نمه 
مَْرمَةُ لُطفٍ الله عر وَجَلٌ وكَرَّمهِ وعَسِم إِنْعَامِهِ ولَطَائفٍ صُنْعِهِ وَمَعْرفَةُ صِدْقِهِ في وَعْدِو انه بالصّلاةٍ مدا حَصَل اليَقِينُ بوَعْدِ 


إن 


َالْمعْرةُ ب 5 ذا لكف كذ خالة وكا للاء فَبِاسْتِشْعَارِهِ التَفْصِيرَ في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام 


1 0 


قا و و و ف مر 2 رم ولد ل بج ا 2 لق 00 5 
فت وخهيّت وهده المَعَارف إذا حصّلت يَقِينا انبَعَتَ منهًا بالضرُورة 


ا ا ار : 2 ع ب 5م 02 200 ا ا <ن م ا اه م بي 95 م 
حَالَةٌ تُسَمّى الَْيَاءَ فَهَذِهِ أُسْبَابُ هَذِهٍ الصَّفَاتِ وَكُلُ مَا طَلِب خَحصِيلَةُ فَعلَاجَةُ إِخْضَارٌ سَبَبِهِ قَفِي مَْرفَةِ السب مَعْرِفَة العلاج 


وَرَابِطَةُ جميع هَذِهِ الْأَسْبَابٍ الْإيعَانُ 


وَالْيَقِينُ أعني به هذه المعارف التي ذكرناها ومعنى كونها يقيناً انتفاء الشك واستيلاؤها على القلب كما سبق في بيان اليقين 
من كتاب العلم وبقدر اليقين يخشع القلب ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا 
ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه وقد روي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام يا موسى إذا 
ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا 
قمت بين يدي فقم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق وروي أن الله تعالى أوحى إليه قل لعصاة أمتك لا 
يذكرونٍ فإني آليت على نفسي أن من ذكرن ذكرته فإذا ذكروني ذكرتهم باللعنة هذا في عاص غير غافل في ذكره فكيف إذا 
اجتمعت الغفلة والعصيان وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم يحضر قلبه في 
لحظة منها وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة بل رما كان مستوعب الحم بما بحيث لا يحس بما يجري بين يديه 

ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الاسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها 

وبعضهم كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه ويساره 

ووجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان يسمع على ميلين 

وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم 

وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ 
الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدثه بمهمته ثم يخرج ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان 
لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ولكل درجات ما عملوا فحظ كل واحد من 
صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فإن موضع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات 

ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة وال حدوء ومن 
وجود النعيم بما واللذة ولقد صدق فإنه يحشر كل على ما مات عليه وبموت على ما عاش عليه ويراعى في ذلك حال قلبه 
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اعْلَمْ أن الْمؤْمِنَ لا بد أَنْ يَكُونَ مُعَظَمًا لِلَهِ عَرَّ وَجَلَ وَحَائًِا مِنْهُ ورَاجيًا لَه ا ل 
الور بَعْدَ لِمَانِه وَِنْ كَانَتْ فُوَتمَا مدر قُةِ يَقِينه فَانْفِكَاكُة عَنْهَا في الضّلاةٍ لا سَبّب لَه إِلّا تَمَدْقُ الْفكر وَتَفْسِيمُ الحَاطِر 
عَتِبَةُ القَأْبٍ عَنِ الْمُتَاجَاةٍ وَالْعَْلَةُ عن الصّلاةٍ 


ىا لصّلاة إِلّا الحوَاطٌِ الْوَاردَة الشَّاغِلَةُ فَالدّوَاءُ في إخضَار الْقَلْبٍ هُوَ دَفُمْ تلْكَ الَوَاطِر ولا يُدْمَعْ الشَئْعُ ! 


1 00 
سيبه سببة 


7 


. 


وَسبَبُْ مَوَاردٍ الحوَاطرٍ إِمّا أَنْ يَكُونَ أمراً خارجاً أو أمراً في ذاته بَاطِنَا 

نا الاج هَمَا يَفْرَعُ المع أَوْ يَظهَرُ لِلمْصَرٍ هن ذَلِكَ هَدْ يْطِفُ الم حتى يتبعه ويتصرف فيه م تَنْجَو ٠‏ 
ويتسلسل ويكون الإبصار سبباً للافتكار ثم تصير بعض تلك الأفكار سبباً للبعض 
0 هِمتُّ 1 يُلْهِهِ مَا جَرَى عَلَّى حَوَابِهِ وَلَكِنّ الضّعِيف لا بد وَأنْ يَكَفَد 


حَائِطٍ عِنْدَ صَلَاتِهِ حَقٌّ لا تَنّسِعَْ مَسَافَةُ بَصَره وَيَختِرٌ من الصّلَاةٍ على الشوارع 
"خرجت من الدنيا وقيل لآخر هل تحدث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة فقال لا في الصلاة ولا في غيرها 
وسئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيئاً فقال وهل شيء أحب إلي من الصلاة فأذكره فيها وكان أبو الدرداء رضي الله عنه 
يقول من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ 
وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس وروي أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له خففت يا أبا اليقظان 
فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئاً قالوا لا قال إني بادرت سهو الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها وكان يقول إنما يكتب 
للعبد من صلاته ما عقل منها )١(‏ ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخف الناس صلاة 
وقالوا نبادر بما وسوسة الشيطان 
وروي ا عْمَرَ بْنّ كنات ب رَضِيٌ اللَّهُ عَنَهُ قال على المنبر إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة 
قيل وكيف ذلك قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها وسثل أبو العالية عن قوله تعالى الذين هم 
عن صلاتحم ساهون قال هو الذي يسهو ف صلاته فلا يدري على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر وقال الحسن هو 
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الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج وقال بعضهم هو الذي إن صلاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت 
لم يحزن فلا يرى تعجيلها خيرا ولا تأخيرا إِثماً واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كما دلت 
الأخبار عليه وإن كان الفقيه يقول إن الصلاة في الصحة لا تتجزأ ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه وهذا المعنى دلت عليه 
الأحاديث إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل (؟) وفي الخبر قال عيسى عليه السلام يقول الله تعالى بالفرائض نحا مني 
عبدي وبالنوافل تقرب إلى عبدي وقال الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَهُ تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضته 
عليه (") وَرُوِيَ أ التي كن لله عَلَيّه وَسَلَّه صلى صلاة فترك من قراءتما آية فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم 
فسأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال قرأت سورة كذا وتركت آية كذا فما ندري أنسخت أم رفعت فقال أنت لها يا أبي 
ثم أقبل على الآخرين فقال ما بال أقوام يحضرون صلاتحم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من 
كتاب ربكم ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضرون أبدانكم وتعطوني ألسنتكم 
وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه (4) وهذا يدل على أن استماع ما يقرأ الإمام وفهمه يدل على قراءة السور 
بنفسه وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل 
مدينته لهلكوا قبل وكيف يكون ذلك قال يكون ساجداً عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه 
فهذه صفة الخناشعين 

فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل في الصلاة الخنشوع وحضور القلب وأن مجرد الحركات مع 
الغفلة قليل الجدوى في المعاد والله أعلم 


نسأل الله حسن التوفيق 


)١(‏ حديث أن عمار بن ياسر صلى فأخفها فقيل له خففت يا أبا اليقظان الحديث «إوفيه» إن العبد ليصلي صلاة لا 
يكتب له نصفها ولا ثلثها إلى آخره أخرجه أحمد بإسناد صحيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند أبي داود والنسائي 

(؟) حديث جبر نقصان الفرائض بالنوافل رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة إن أول ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وفيه فإن انتقص من فرضه شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بما ما نقص من الفريضة 

(؟) حديث قال الله تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه لم أجده 

(4) حديث صلى صلاة فترك من قراءتما آية فلما التفت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب الحديث رواه 


محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلا وأبو منصور الديلمي من حديث أبي بن كعب ورواه النسائي مختصرا من حديث 


عبد الرحمن بن أبزى بإسناد صحيح. " )00 
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"وكيفيتها مشهورة وهي سنة مؤّكدة وإن كانت دون العيدين واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد وقد حَرَجَ 
رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها ليلتين أو ثلاث للجماعة ثم لم يخرج وقال أخاف أن توجب عليكم )١(‏ وجمع عمر 
رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحي فقيل إن الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله 
عنه ولأن الاجتماع بركة وله فضيلة بدليل الفرائض ولأنه ربما يكسل في الانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع 
وقيل الانفراد أفضل لأن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها 
جماعة 


وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاً ثم لم يصلوا التحية بالجماعة ولقوله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة التطوع 
في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت (؟) وَرُوِي أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
قَالَ صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في 
مسجدي وأفضل من ذلك كله رجل يصلي في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله عز وجل (7) وهذا لأن الرياء والتصنع 
رما يتطرق إليه في الجمع ويأمن منه في الوحدة فهذا ما قيل فيه 

والمختار أن الجماعة أفضل كما رآه عمر رضي الله عنه 

فإن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التي تظهر 

وأما الالتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الإنفراد عدول عن مقصود النظر قْ فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة وكأن 
قائله يقول الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من الرياء 


فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو انفرد ولا يرائي لو حضر الجمع فأيهما أفضل له فيدور النظر بين بركة 
الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب ني الوحدة فيجوز أن يكون في تفضيل أحدهما على الآخر تردد ومما 


يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان 


31 


أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عَنْ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أنه قال ما من أحد يصوم أول خيس من رجب ثم 
يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة يقول اللهم 
صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع 
رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل 
ما قال في السجدة الأول ثم يسال حاجته في سجوده فإنها تقضئ (4) قال يشول الله صل الله عليه وَسَلَّءَ لا يضلى أحد 
هذه الصلاة إلا غفر 


)١(‏ حديث خروجه لقيام رمضان ليلتين أو ثلاثا ثم لم يخرج وقال أخاف أن يوجب عليكم متفق عليه من حديث عائشة 
بلفظ خشيت أن تفرض عليكم 





(؟) حديث فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت 
رواه آدم بن أبي إياس ف كتاب القوات من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه ابن أبي شيبة في المصنف فجعله عن 
ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة 

(5) حديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في 
مسجدي وأفضل من هذا كله رجل يصلي ركعتين في زاوية بيته لا يعلمها إلا الله أخرجه أبو الشيخ في الثواب من حديث 
أنس صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط 
تعدل بألفي ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل لا يريد بمما إلا وجه الله عز وجل 
وإسناده ضعيف وذكر أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزاعي قال دخلت على يحبى فأسند لي 
حديثا فذكره إلا أنه قال في الأولى ألف وف الثانية مائة 

(4:) حديث ما من أحد يصوم أول خميس من رجب الحديث ف صلاة الرغائب أورده رزين ف كتابه وهو حديث موضوع." 
00 

يام التَّْرِيقٍ وَالْمييث يِب وَهِيَ وَاحِبَاتٌ بَعْدَ رَوَالٍِ الإخرام عَلَى سَِيلٍ الْإنَاعِ للحق وكيفية هذا الطواف 
مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم فإذا فرغ من الركعتين فليسع كما وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإن 
كان قد سعى فقد وقع ذلك ركناً فلا ينبغي أن يعيد السعي 

َأَسْبَابُ التَحلّْلٍ تَلَاَةُ اينيع وَالخلقُ وَالطُوافُ الّذِي هُوَ كن 

يها أل بانَْيْنِ مِنْ هَذِهٍ القّلانّة قَهَدْ تَحَلّنَ أَحَدُ لمحلل ولا حَرَجَ عليه في التقديم والتأخير بمذه الثلاث مَعَ الذّنْح وَلَكِنّ 
الأخسَن أنْ يري ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف 

والسنة للإمام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحج أربع خطب 
خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر )١(‏ وخطبة يوم النفر الأول وكلها عقيب الزوال وكلها إفراد إلا خطبة 
يوم عرفة فإحا خطبتان بينهما جلسة 


"إلا رمي 


إذًا فَرَع مِنَ الطَّوَاف عَادَ إِلَ مِىّ لِلْمَييتِ وَاليَمِي فَيِيتُ يَلْكَ اللْيْلهَ يِىَ وتسمى ليلة القر لأن الناس في غد يقرون بمنى 


ولا ينفرون 
َإِدَا أصْبَح الْيَوْمَ النَّايّ مِنَ الْعِيدٍ وَرَالَتِ الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى التي تلي عرفة وهي على يمين الجادة 
ويرمى إليها بسبع حصيات فإذا تعداها انحرف قليلاً عن يمين الجادة ووقف مستقبل الْقِبْلَةَ وَعْمِدَ الله تَعَالَ وَعَلَّنَ وَكبّرَ وَدَعَا 


م 


مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاً على الدعاء ثم يكَمََمْ إل اللجثرة 


7٠7/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





الْوْسْطَى وَيَرْمِي كُمَا تك الأو ويفكك كما وفك لدو ثهُ يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعاً ولا يعرج على شغل بل يرجع 
إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول وَيْصٌْ يصب فَِدَا صَلَّى الظَهْرَ في الْيومِ النَان مِن أَيَام التّشْرِيقٍ 
رَمَى في هَذَا الْمَوْمِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً كَالْيَوم الذي قَبْلَهُ 

عو غين وين اللقام لق يوون العوه إن 4ك 

فَإِنْ حَرَجَ من مى قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ فلا شَيْء عَلَيْهِ َإِنْ صَبََ إِلَ اللَيْلٍ فا يجُوُ لَه المرُوجُ بن لزمه المبييت حتى يرمي في 
يوم النفر الثاني أحداً وَعِشْرِينَ حَجَرًاكُمَا سَبَّقَ 

َف تَرْكِ الْمَبِيتِ والرمي إراقة دم وليتصدق باللحم 

وَلَهُ أَنْ يَرُورَ الَْيْتَ في لَيَاي م بشرط أن لا يبيت إلا بمنى كان رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يفعل ذلك (؟) ولا 77 
مي ل ل 0 
العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة (7) فهو السنة 

رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه 

الجُمْلَهُ النَامئَهُ في صِمَة الْعْمْرَةِ وَمَا بَعْدَهَا إِلَ طَوَافٍ الْوَدَاع 

مَنْ أَرَادَ أن يَعْثَمِرَ قبل حجه أو بعده كيفما أراد فَلْيَعْتَسِل وَيَْبَْسْ بِيَاب الْإِحْرَام كُمَا سَبَقَ في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها 
وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية 


وينوي العمرة ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضي الله 


)١(‏ حديث الخطبة يوم النحر وهي خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وله من حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وي حديث علقمة البخاري 
ووصله ابن ماجه من حديث ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها 
فقال أي يوم هذا الحديث وفيه ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع 


(؟) حديث زيارة البيت في ليالي منى والمبيت بمنى أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث طاوس قال أشهد أن ابن عباس 
قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يزور البيت أيام منى وفيه عمرو بن رياح ضعيف والمرسل صحيح الإسناد ولأبي 
داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليالي أيام التشريق 
() حديث نزول المحصب وصلاة العصر والمغرب والعشاء به والرقود به رقدة أخرجه البخاري من حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعة الحديث." )١(‏ 

"صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد )١(‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه 


551/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالبي‎ )١( 
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من غيري فكان يقرأ وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيضان (؟) وَاسَْمَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ إل قِرَاءَةٍ أبي موسى 
تقال لذ أرق هذا وق مراتير آل .ذاوة قبلة ذلك أبا نوسي ققاك. يا وول الله لو علفت انك شيع طليرقه لك زرا (م) 
ورأى هيثم القارىء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال فقال لي أنت اليثم الذي تزين القرآن بصوتك قلت نعم 
قال جزاك الله خيراً 

وف الخبر كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَمَعُوا أَمَرُوا أَحَدَهُمْ أَنْ يَقْرَاً سُورَةٌ من القرآن وقد كان عمر 
يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال يا أمير المؤمنين الصلاة 
الصلاة فيقول أولسنا في صلاة إشارة إلى قوله عز وجل ولذكر الله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من 
كتاب الله عز وجل كانت له نوراً يوم القيامة (4) وفي الخبر كتب له عشر حسنات ومهما عظم اجر الاستماع وكان التالي 
هو السبب فيه كان شريكاً في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع 

الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة 

فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم النفهم ثم التخلي عنموائع الفهم ثم النخصيص ثم التأثر ثم الترقي 
ثم التبري 

فالأول فَهُمْ عَظَمَةٍ الْكََام وَعُلُوَه وَفَضْلٍ اللَهِ سُبْحَائَةُ وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه 

فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معان كلامه الذي هو صفة قليمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه وكيف تحلت لهم تلك 
الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة 
صفات نفسه 

ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثري ولتلاشي ما بينهما من عظمة سلطانه 
وسبحات نوره ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادي تحليه حيث 
صار دكاً ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخلق 

ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة 
عليهم السلام لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه حتى بِأْتِ إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه 
فيقله بإذن الله عر وجل ورحمته لا بقوته وطاقته ولكن الله عز وجل طوقه ذلك واستعمله به ولقد تألق بعض الحكماء في 
التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام مع علو درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلاً لم 
يقصر فيه وذلك أنه دعا 


كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث عمر والترمذي وابن ماجه من حديث 
ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن الحديث قال الترمذي 





عبن عع 
(؟) حديث أنه قال لابن مسعود اقرأ فقال يا رسول الله اقرأ وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري الحديث متفق 


0 حديث استمع 14 قَرَاءَة أَقٍِ موسى فَقَالَ لَقَدُ أوقّ هذا من مزامير آل داود متفق عليه من حديث أن موسى 


(4:) حديث من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نوراً يوم القيامة وفي الخبر كتب له عشر حسنات أخرجه أحمد من 
حديث أبي هريرة من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وفيه ضعف 
وانقطاع." 00 

"بعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لا يحتمله فهمه فقال الملك 
أرأيت ما تأي به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عز وجل فيكف يطيق الناس حمله فقال الحكيم إنا 
رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديعها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر 
تميينها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وتزيينه وبديع نظمه فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا 
مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعوتما لائقة بمم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتما لكي يطيقوا حملها 
وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله عز وجل بكنهه وكمال صفاته فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التي معوا 
كما الحكمة كصوت النقر والصفير الذي معت به الدواب من الناس 
ول يمنع ذلك معان الحكمة المخبوءة في تلك الصفات من أن شرف الكلام أي الأصوات لشرفها وعظم لتعظيمها فكان 
الصوت للحكمة جسداً ومسكناً والحكمة للصوت نفساً وروحاً 
فكما أن أجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها 
والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر 
وينهى ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقول قدام شعاع الشمس ولا طاقة للبشر أن 
ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لحم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس ولكنهم ينالون من ضوء عين الشمس ما تحيا 
به أبصارهم ويستدلون به على حوائجهم فقط 
فالكلام كالملك المحجوب الغائب وجهه النافذ أمره وكالشمس الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرها وكالنجوم الزهرة التي قد 
يهتدى بما من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشراب الحياة الذي من شرب منه ل يمت ودواء الأسقام 
الذي من سقي منه لم يسقم فهذا الذي ذكره الحكيم نبذة من تفهيم معنى الكلام والزيادة عليه لا تليق بعلم المعاملة فينبغي 
أن يقتصر عليه 
لدان التَعْظِيم لِلْمْتَكَلْم فَالْمَارِحُ عِنْدَ الْبِدَايَة بتلاوة الْقُآنِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْضْر في قَلْبِهِ عَظَمَةُ الْمتَكَلّم وَيَعْلَمَ أَنَّ مَا يَقرَوهُ لبس 
مِنْ كلام البشر وأن في تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون» وكما أن ظاهر جلد 


َ 


7/0/١ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي‎ )١( 





المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهراً فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن 
القلب إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير وكما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا 
يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف 
غشى عليه ويقول هو كلام ربي هو كلام ربي فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم وَلَنْ تَحْصْرَهُ عَظَمَةُ الْمَْكَلّم ما 1 يَتَفَكّر في 
صِفَاتِهِ وَجَلَالِهِ وَأفْعَالِه فَإِدَا حَضّرٌ بَِالِهِ العرش والكرسي والسموات وَالْأَرْضُ وَمَا بَبْنَهُمَا مِنَ الِنّ والْإِنْسٍ وَالدَّوَابَ وَالْأَشْجَارٍ 
وَعَلِمَ أَنَّ الخَالِقَ لَمِيعِهَا وَالَْادِرَ عَلَيْهَا وَالَازِقَ طَنا وَاحِدٌ وَأنَّ الْكْكَ في قَبْصَة قُدْرَيِهِ مُترَوَدُونَ يْنَ فَضْلِهِ وَرَحْيِه وَبيْنَّ نِقْمَته 
وَسَطْوْتِهِ إنْ أَنْعَمَ قِمَضْلِهِ وَإِنْ عَاقَب فَبِعَذْلِهِ وأنه الذي ا هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أباللي وهذا غاية 
علد رض ند تر طن جد بتر بعرم لمن 1 تَعْظيم الْكلَام 

الثَّالِثُ خصُورٌ القلْب وت: وتنك حديك الشسن قيل فق تقسيز ويا يحبى خذ الكتاب بقوة # أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن 
يكون متجرداً له عند قراءته منصرف الحمة إليه عن غيره وقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء فقال أو شيء 


أحب إلي من القران حتى أحدث به نفسي وكان بعض السلف إذا قرأ آية 1 يَكُنْ قَلْبُهُ فِيهَا أَعَادَهَا تَازيَدٌ وَعَذْهِ الصّفَةُ تَعَوَلك 


عَمَا قَبْلَهَا من التَّعْظِمِ فَإِنَّ المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه ففي الْمُرَآنِ مما يَسْتَأَنِس به الْقَْبْ 
إِنْ كَانَ التَالي أَهْلَا له ديف علي الأليت بِالْفِكُرٍ في غيره وهو في متنزه ومتفرج." (1) 


"والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر ف غيرها فقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج 
ورياضاً وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والخاءات مقاصيره والمسبيحات عرائس القرآن والحاميمات 


ديابيج القرآن والمفصل رياضه والخانات ما سوى ذلك فإذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير 
وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يعزب قلبه وم 
يتفرق فكره 

رخ 3ت نخد 2 [1] ننه ند لا يقفكد ن خَبْر القرآن ولكنة : يع يفْمصِرُ عَلَى تماع الْقُرْآنِ مِنْ نَفْسِهِ وَهْوَ لا 
وَالْمَفْصُودُ مِنَ الْقِرَاءَةٍ التَدَئُمُ وَلِذَِكَ سن لأن الترتيل فيه امِل في الظَاجِر لِيَتَمَكُنَ مِن التّدَيْ بالْبَاطِنِ 

قَالَ علي رَضِي اللّهُ عَنْهُ لا حَيْرَ في عِبَادَةٍ لا فِقّهَ فِيِهَا ولا في قِرَاءَةٍ لا تَدَيّرَ فِيهَا 

َإِذّا ‏ يَكَمَكّنْ من التّدَبرِ لا يتويد فَلْودَدْ إِلّا أنْ يكون خلف إمام فإنه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخر 
لي ل ل 
وهو متفكر ف آية قرأها إمامه فهذا وسواس فقد روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس يعتريني في الصلاة فقيل في 
أمر الدنيا فقال لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل وأني كيف 
انصرف فعد ذلك وسواساً وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي م" 





ديني ولكن يمنعه به عن الأفضل ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فما اصطنع الله ذلك عندنا ويروى أنه 
صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة )١(‏ وإنما رددها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانيها 
وعن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي إن تعذبمم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم 
(؟) الآية وقام تميم الداري ليلة بحذه الآية #أم حسب الذين اجترحوا السيئات 4 الآية 

وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون وقال بعضهم إن لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد 
فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وكان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لما ثواباً وحكي عن 
أبي سليمان الداراني أنه قال إن لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أن أقطع الفكر فيها ما جاوزتما إلى 
غيرها 

وعن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها 

وقال بعض العارفين لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمه منذ ثلاثين سنة ما فرغت 
منها بعد وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه وكان هذا أيضاً يقول أقمت نفسي مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة 


ومشاهرة ومساهة 

الخامس التفهم وهو أن يستوضح من كُلّ آي مَا ليق يا إِذِ الْقُْآنُ يَشْتَمِلْ عَلَى ذْكْرٍ صِفَاتٍ اللّهِ عَرَّ وَجَلَ وذكر أفعاله 
وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال الْمُكَلبِينَ لحم وَأكُمْ كيف أَهْلِكُوا وَذِكْر أَوَامر وروَاجره وَذْكْرِ الجنّة والنَار 
ما صِفَاتُ الله عز وجل فكقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وَكَفّولِِ تَعَالَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلامُ الْمُؤْمِنُ 


الْمُهَيْمِنْ العزيز الجبار المتكبر فَلْيتَآَمَلْ مَعَايَ هَذِهٍ الْأَْمَاِ وَالصّفَاتٍ لِيَنْكُشِفَ لَهُ أسرارها فتحتها معان 


)١(‏ حديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة رواه أبو ذر الحروي ف معجمه من حديث أي هريرة بسند 
(؟) حديث أبي ذر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ليلة بآية يرددها وهي «إإن تعذبهم فإنهم عبادك© أخرجه 
النسائي وابن ماجه بسند صحيح." )00 

"إلا بالله يقول الله سبحانه صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي ومن قالمن عند الموت لم تمسه النار )١(‏ وروى 
مصعب بن سعد عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل كيف ذلك 
يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة (؟) وقال صلى 
لله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال قل لا حَوْلَ ولا ُو 
الله () وف رواية أخرى ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله وَقَالَ أَبُو هْرَيرَةَ قَالَ رَسُولُ | 
صَلَّى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل من كنوز الجنة من تحت العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي اليف 





عبدي واستسلم (4) قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً ومحمد 
صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة (5) وف رواية من قال ذلك رضي الله عنه وقال 
مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قال الملك هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملك كفيت وإذا قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله قال الملك وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدي وكفي ووقي لا سبيل 
لكم إليه 
فإن قلت فما بَالُ ذِكر الله سْبْحَائَهُ مَعَ حِمَّيهِ عَلَى اللْسَانِ وَقِلَّة النّعَبٍ فِيهِ صَّارَ أَفْضَلَ وََنْمَعَ من جملة العبادات مع كثرة 
المشقات فِيهًا فَاعْلَمْ أَنَّ كْقِيقَ هذا لا يلق إِلّا بعلم الْمُكَاسَفَةِ 
وَالَْدْدُ الّذِي ؛ يُسْمَح يذكره في علْم الْمُعَامَلَة أن الْمُوَيَرَ النَافِع هُوَ الذّكْرُ عَلَى الدّوا م مع حصو الْقَلب َأَمَا الذّكُمْ بِاللْسَانِ 
وَالْقَْبُ لَاهٍ فَهُوَ كَلِيلَ الجَذْوَى 
وف الأخبار ما يدل عليه أيضاً (<) وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضاً 
7 الجذوى ب ال لد مَعَ اللّهِ تَعَالَ عَلَى الدَّوَام أو ف أككر الْأَْقَاتِ هُوَ الْمُقَدّمُ عَلَى الْعِبَادَاتِ بَلْ به 

َه الْعبَادَاتٍ الْعَمَلِية 


دي ذو 2 


أو واج كأؤلة تريضية الأذن ونفة لل وتهد تيسن الأذن ونث وودنةز عله والمطارث ذلك الأندن والحنب 


فإن ريد في بداية أمره قد يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عز وجل فإن وفق للمداومة أنس 
ا ا 
يدي شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أولاً صار 
مضطراً إلى كثرة الذكر آخراً بحيث لا يصبر عنه فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره 

ام شيء وإن كان تكلفاً أحبه فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع 


)١(‏ حديث أي هريرة وأبي سعيد إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي الحديث أخرجه الترمذي وقال 
حسن والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وصححه 

(؟) حديث مصعب بن سعد عن أبيه أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة الحديث أخرجه مسلم إلا أنه قال 
أو يحط كما ذكره المصنف وقال حسن صحيح 

() حديث يا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله 
(5) حديث أبي ل ا ل ولا قوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدي واستسلم 


أخرجه النسائي ف اليوم والليلة والحاكم من قال سُبْحَانَ الله وَالْحَمَُ الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 





قال أسلم عبدي واستسلم وقال صحيح الإسناد 
(ه) حديث من قال حين يصبح رضيت بالله ربا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح 
الإسناد من حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر ففيه سعد بن المرزبان 
ضعيف جدا 
(7) حديث الدال على أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى أخرجه الترمذي وقال حسن والحاكم وقال حديث مستقيم 
الإسناد من حديث أبي هريرة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه." )١(‏ 

"لرد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن الترس 
يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح 
وقد قال تعالى #وخذوا حذركم» وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم 
يسبق لم ينبت بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب وترتيب تفصيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً 
لا شاك يرن دده الور خيد .رح شيعت يضيوته :اق :النضار من الفاهدة ما نتكرداد ق :الذكر فاته ددعي حضور 
القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الدّعَاء مخ الْعبَادَةٍ )١(‏ والغالب على الخلق أنه لا 
تنصرف قلوكم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة 
تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات 
ولذلك صار البلاء موكلاً بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز 
وجل ويمنع من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور فإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فهذا ما أردنا أن نورده 
من جملة الأذكار والدعوات والله الموفق للخير وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأتي في 
مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان نجر كتاب الأذكار والدعوات بكماله يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأوراد 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 
وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمد الله على آلائه حمداً كثيراً ونذكره ذكراً لا يغادر في القلب استكباراً ولا نفوراً ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ونصلي على نبيه الذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين 
اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشياً وبكرة وأصيلاً حتى أصبح كل واحد منهم نجماً في الدين هادياً وسراجاً منيراً 
أما بعد فإن الله تعالى جعل الأرض ذلولاً لعباده إلا ليستقروا في مناكبها بل ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زاداً يحملهم في 
سفرهم إلى أوطانحم ويكتنزون منها تحفاً لنفوسهم عملاً وفضلاً محترزين من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسير 
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يهم سير السفينة براكبها فالناس في هذا العالم سفر وأول منازطهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أو النار والعمر مسافة 
السفر فسنوه مراحله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته رووس أمواله وشهواته وأغراضه 
قطاع طريقه وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك 


)١(‏ حديث الدعاء مخ العبادة تقدم في الباجه الأول:727) 


"به بَعْد الْعَكُْوَاتِ وَرواتيهَا ويَدلُ عَلَى ذَلِكَ جميع ما ذكزتة في مَضيلة التَلِيم ولتعَنّ ني كاب الِْلم َكيف لا 
يَحُونُ كَذَلِكَ وت الْعِلْم الْمَُاظبَةُ عَلَى ذِكْرٍ اله تَعَالَ وَتَأملُ ما قَالَ الله تَعَالَ وَقَالَ رَسُولَهُ وفِبهِ مَنْمَعَهُ للقي وَهِدَايتُهُمْ إل 
طَريق الآخرة ورب مَسْأَلَةِ وَاجِدَةٍ يعَعَلَّمُهَا الْمُتَعلّم مُمُصْلِحُ ينا عِبَادَةَ عُمْرِهِ ولَوْ ل يتَعَلَّمْهَا لَكَانَ سَعْيةُ ضَائِعًا وإنما نعني بالعلم 
المقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة 
إذا تعلموه على قصد الاستعانة به على السلوك دون العلوم التي تزيد بما الرغبة في المال والجاه وقبول الخلق والأولى بالعالم 
أن يقسم أوقاته أيضاً فإن استغراق الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع فينبغي أن يخصص ما بعد الصبح إلى طلوع 
الشمس بالأذكار والأوراد كما ذكرناه في الورد الأول وبعد الطلوع إلى ضحرة النهار في الإفادة والتعليم إن كان عنده من 
يستفيد علماً لأجل الآخرة وإن لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين فإن صفاء القلب بعد 
الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بمموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة 
لا يتركها إلا في وقت أكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إن طال النهار ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ 
بين يديه من تفسير أو حديث أو علم نافع ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون ورده 
الأول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة وورده الثالث إلى العصر في عمل 
العين واليد بالمطالعة والكتابة وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه العين واليد فإن المطالعة والكتابة بعد العصر 
ريما أضرا بالعين وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح مع خضور القلب ني 
الجميع وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافعي رضي الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثاً للمطالعة وترتيب العلم 
وهو الأول وثلثاً للصلاة وهو الوسط وثلثاً للنوم وهو الأخير وهذا يتيسر ف ليالي الشتاء والصيف ربا لا يحتمل ذلك إلا 
إذا كان أكثر النوم بالنهار فهذا ما نستحبه من ترتيب أوراد العالم الثالث المتعلم والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال 
بالأذكار والنوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق 
والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف ويرتب أوقاته كما ذكرنا وكل ما ذكرناه في فضيلة التعلم والعلم من كتاب العلم يدل 
على أن ذلك أفضل بل إن لم يكن متعلماً على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالماً بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر 
والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وف سائر الأوقات ففي حديث أبي ذر 
رضي الله عنه أن حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وعيادة ألف مريض )١(‏ وقال صلى 
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الله عليه وسلم إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها فقيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر (؟) وقال كعب الأحبار 
رضي الله عنه لو أن ثواب مجالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تمامة فإذا مع العالم خاف واسترجع 
عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة 
أكرم من مجالس العلماء وقال رجل للحسن رحمه الله أشكو إليك قساوة قلبي فقال أدنه من مجالس الذكر 


)١(‏ حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة الحديث تقدم في العلم 
(؟) حديث إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها الحديث تقدم في العلم. 00 
"ورأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من المواظبات على حلق الذكر فقال مرحباً يا مسكينة 


فقالت هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى فقال هيه فقالت ما تسأل عمن أبيح لما الجنة بحذافيراها قال وبم ذلك 
قالت بمجالسة أهل الذكر وعلى الجملة فما ينحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلام ركي السيرة 
أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا الرابع الْمُجْتَرفُ الذي يكْتَاجُ إل الكشب لعباله فلبين 
َهُ أَنْ يُضَيّعَ الْعِيَالَ وَيَسْتَغْرِقَ الأؤقات في الْعِبَادَاتٍ بَلْ وَردُهُ في وَقْتِ الصّناعَة حُضُورُ السُوقٍ وَالِاشْتِعَالُ بِالْكسْبٍ وَلكِنْ 
يَنبَغِي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب على التسبيحات الأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن يجمع 
إلى العمل وإِنما لا يتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناظوراً فإنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه ثم مهما فرغ من 


كفايته ينبغي أن يعود إلى ترتيب الأوراد وإن داوم على الكسب وتصدق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد 
التي ذكرناها لأن العبادات المتعدية فائدتما أنفع من اللازمة والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له في نفسه تقربه إلى 
الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتتجذب إليه بركات دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر الخامس الواللي مثل الإمام 
والقاضي والمتولي في أمور المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد 
المذكورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس تهاراً ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراد المذكورة بالليل كما كان عمر رضي الله عنه 
يفعله إذ قال مالي وللنوم فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي وقد فهمت بما ذكرناه أنه يقدم 
على العبادات البدنية أمران أحدهما العلم والآخر الرفق بالمسلمين لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في نفسه 
وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدمين عليه السادس الموحد المستغرق بالواحد الصمد 
الذي أصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في شيء إلا ويرى 
الله تعالى فيه فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات واحد 
وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال فلا يخطر بقلوبهم أمر ولا يقرع معهم قارع ولا يلوح لأبصارهم لائح إلا كان 
لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا محرك لحم ولا مسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع أحوالحم تصلح أن تكون سببا لازيادهم فلا 
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تتميز عندهم عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عز وجل كما قال تعالى لعلكم تذكرون ففروا إلى الله وتحقق فيهم قوله 
تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وإليه الإشارة بقوله إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين وهذه منتهى درجات الصديقين ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهراً طويلاً فلا ينبغي أن 


يغتر المريد بما سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لا يهجس ف قلبه وسواس ولا يخطر 
في قلبه معصية ولا ترعجه هواجم الأهوال ولا تستفزه عظائم الأشغال وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد فيتعين على الكافة 
ترتيب الأوراد كما ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو 
أهدى سبيلاً فكلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض وفي الخبر الإيمان ثلاث وثلاثون وثلئمائة طريقة من لقي الله تعالى 
بالشهادة على طريق منها دخل الجنة )١(‏ وقال بعض العلماء الإيمان ثلثمائة وثلاثة عشر خلقا 


)١(‏ حديث الإيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقي الله بالشهادة على طريق منها دخل الجنة أخرجه ابن شاهين 
واللالكائي في السنة والطبراني والبيهقي ف الشعب من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده االإبمان ثلثماثة 
وثلاثة وثلاثون شريعة من واى شريعة منهن دخل الجنة وقال الطبراني والبيهقي ثلثمائة وثلاثون وفي إسناده جهالة." )١(‏ 
"الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعزوبة له أولى فلا خير فيما يشغل عن الله ولا خير 
في كسب الحرام ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد موهومة وهذا نقصان 
في الدين ناجز فحفظه لحياة نفسه وصوما عن الحلاك أهم من السعي في الولد وذلك ربح والدين رأس مال 
وي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين 
وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر فإن لم يقو لجام التقوى في رأسه وخاف 
على نفسه الزنا فالنكاح له أولى لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام والكسب الحرام أهون الشرين وإن كان يثق 
بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى لأن النظر حرام والكسب من غير 
وجهه حرام والكسب يقع دائماً وفيه عصيانه وعصيان أهله والنظر يقع أحياناً وهو يخصه وينصرم على قرب والنظر زنا 
العين ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع 
ذلك إلى خوف العنت وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار 
الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح لأن عمل القلب إلى العفو أقرب إِنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع 
الكسب الحرام وأكله وإطعامه فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه 
شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح 
فإن قلت فمن أمن الآفات فما الأفضل له التخلي لعبادة الله أو النكاح فأقول يجمع بينهما لأن النكاح ليس مانعاً من 
التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب فإن قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضاً 
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أفضل لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلي فيه للعبادة والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فإن فرض 
كونه مستغرقاً بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة فإن كان الرجل ممن لا 
يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال البدنية فالنكاح له أفضل لأن في كسب الحلال 
والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعاً من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات 
وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن والكسب يشوش عليه ذلك فترك النكاح أفضل 

فإن قلت فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلي لعبادة الله فلم استكثر رسولنا صلى الله 
عليه وسلم من الأزواج فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله 
شاغل ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخذ بالقوة وجمع بين فضل العبادة والنكاح ولقد كان مع تسع من النسوة )١(‏ 
متخلياً لعبادة الله وكان قضاء الوطر بالنكاح في حقه غير مانع كما لا يكون قضاء الحاجة في حق المشغولين بتدبيرات الدنيا 
مانعاً لهم عن التدبير حتى يشتغلون في الظاهر بقضاء الحاجة وقلويهم مشغوفة بحممهم غير غافلة عن مهماتم وكان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لا يمنعه أمر هذا العلم عن حضور القلب مع الله تعالى فكان ينزل عليه الوحي وهو 
في فراش امرأته (؟) 

ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي 


)١(‏ حديث جمعه صلى الله عليه وسلم بين تسع نسوة أخرجه البخاري من حديث أنس وله من حديثه أيضا وهن إحدى 


عشره 
(؟) حديث كان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته أخرجه البخاري من حديث أنس يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة 
فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها." )١(‏ 
'يسمع منه إشارة إلى أن السماع من الله تعالى هو الدائم 
فالأنبياء عليهم السلام على الدوام في لذة السمع والشهود فلا يحتاجون إلى التحريك بالحيلة 
وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ما عداه من الأقاويل القريبة منه 
فهو منزل على سماع الفساق والمغتلمين من الشبان 
ولو كان ذلك عاماً لما مع من الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأما القياس فغاية ما يذكر فيه أن يقاس على الأوتار وقد سبق الفرق أو يقال هو لهو ولعب وهو كذلك ولكن الدنيا كلها 
لهو ولعب 
قال عمر رضى الله عنه لزوجته إنما أنت لعبة في زاوية البيت 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاليي ؟/65؟ 





وجميع الملاعبة مع النساء لمو إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد 

وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال 

نقل ذلك عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وعن الصحابة كما سيأتي تفصيله في 

كتاب آفات اللسان إن شاء الله )١(‏ 

وأي لهو يزيد على لو الحبشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالنص إباحته على أن أقول اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء 
الفكر والقلوب إذا أكرهت عميت وترويحها إعانة لا على الجد فالمواظب على التفقه مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة لأن 
عطلة يوم تبعث على النشاط في سائر الأيام والمواظب على نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض 
الأوقات ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات 

فالعطلة معونة على العمل واللهو معين على الجد ولا يصبر على الجد المحض والحق المر إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام 
فاللهو إدواء القلب من داء الإعياء والملال فينبغي أن يكون مباحا ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من 
الدواء فإذا اللهو على هذه النية يصير قربة هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها بل ليس 
له إلا اللذة والاستراحة المحضة فينبغي أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه 

نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق ولكن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطف بما لسياقتها إلى الحق علم قطعاً أن ترويحها بأمثال هذه 
الأمور دواء نافع لا غنى عنه 

الباب الثاني آثار السماع وآدابه 


اعلم أن أول درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على معنى يقع للمستمع ثم يثمر الفهم الوجد ويثمر الوجد الحركة بالجوارح 
فلينظر في هذه المقامات الثلاثة 

المقام الأول في الفهم وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع 

وللمستمع أربعة أحوال إحداها أن يكون سماع بمجرد الطبع أي لاحظ له في السماع إلا استلذاذ الألحان والنغمات وهذا 
مباح وهو أخسر رتب السماع إذ الإبل شريكه له فيه وكذا سائر البهائم بل لا يستدعى هذا الذوق إلا الحياة فلكل حيوان 
نوع تلذذ بالأصوات الطيبة 

الحالة الثانية أن يسمع بفهم ولكن ينزله على صورة مخلوق إما معيناً وما غير معين وهو ماع الشباب وأرباب الشهوات 
ويكون تنزيلهم للمسموع على حسب شهواتحم ومقتضى أحولهم وهذه الحالة أخس من أن نتكلم فيها إلا ببيان خستها 
والنهي عنها 


الحالة الثالثة أن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه في معاملته لله تعالى وتقلب أحواله في التمكن مرة والتعذر أخرى وهذا 


سماع المريدين لا سيما المبتدئين فإن للمريد لا محالة مراداً هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه 





)١(‏ حديث مزاحه صلى الله عليه وسلم يأني في آفات اللسان 
كناقال العو 7 

"وما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة التي سبق ذكرها فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح 
امحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة 
وتحلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآهتقابلها والحجاب بين المرآتين تارة 
يزال باليد وأخرى يزول بحبوب الرياح تحركه وكذلك قد تمب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي 
فيها بعض ما هو مسطور في اللوح ا محفوظ ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وتمام ارتفاع الحجاب 
بالموت فبه ينكشف الغطاء وينكشف أيضاً في اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى فيلمع في القلوب من 
وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى على التواليي إلى حد ما 
ودوامة في غاية الندور فلم يفارق الإلحام الاكتساب في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه ولكن يفارقه من جهة زوال 
الحجاب فإن ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلحام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم فإن 
العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة وإليه الإشارة بقوله تعالى #إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 
فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل 
ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع 
العلائق كلها والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار 
العلم وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع 
عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلحية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
امجردة وإحضار الحمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة 
فالأنبياء والأولياء انكشف طم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا 
والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى فمن كان لله كان الله له وزعموا أن الطريق 
في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم 
والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ثم يخلو بنفسه في زواية مع الاقتصار على الفرائنض 
والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الحم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره بل 
يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه الله الله على الدوام مع حضور 
القلبا حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن 
اللسان ويصادف قلبه مواظباً على الذكر ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ويبقى 


)١(‏ إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي ذككف 





معنى الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهى إلى هذا الحد واختيار في استدامة هذه 


الحالة بدفع الوسواس وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى بل هو بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله فلا يبقى 


إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بمذه الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت 
همته وحسنت مواظبته فلم تحاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه." 
00 
"مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله 

فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم 
أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك مما يطول ذكره وغرضنا في 
هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأ شرحه نعم إذا قطعت 
من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله 
تعالى لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة وإلا فيكون 
الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان ولذلك قال الله تَعَالَ «إإِنَّ الَذِينَ انقََاإِدَا مَسكَهُمْ 
طَائِفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون#» خصص بذلك المتقي فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك فإن لم 
يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ فمجرد الصوت يدفعه فإن كان بين يديك لحم وهو جائع فإنه 
يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر فأما الشهوة إذا غلبت 
على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويداء القلب وأما قلوب 
المتقين الخالية من الحوى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها بالغفلة عن الذكر فإذا عاد إلى 
الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى #فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر 
قال أبو هريرة التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهين مين كاس وشيطان المؤمن مهزول أشعث 
أغبر عار فققال شيطان الكافر لشيطان المؤمن مالك مهزول قال أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأظل جائعاً وإذا شرب سممى 
الله فأظل عطشاناً وإذا لبس سمى الله فأظل عريانا وإذا ادهن سمى الله فأظل شعثاً فقال لكني مع رجل لا يفعل شيئاً من 
ذلك فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إنك سلطت علينا 
عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك 
وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير قال فتمثل له إبليس يوماً في طريق المسجد فقال 
له يا ابن واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما تريد قال أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض 
لك قال والله لا أمنعها ممن أراد فاصنع ما شئت وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان شيطان يأتِ النبي صلى الله عليه 
وسلم بيده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له قل أعوذ 


١9/7 إحياء علوم الدين أبو حامد الغزاللي‎ )١( 





بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن فقال ذلك فطفئت شعلته وخر على 
وجهه )١(‏ وقال الحسن نبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي // حديث الحسن نبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عفريتاً من 
الجن يكيدك الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا وقال صلى الله عليه وسلم أتاني الشيطان 


فنازعني ثم نازعني فأخذدت 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كان الشيطان يأقِ النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار الحديث أخرجه ابن 
أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك في الموطأ نحوه عن يحبى بن سعيد مرسلا ووصله ابن عبد البر في التمهيد 


من رواية يحبى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد والبزار من حديث 
عبد الرحمن بن حبيش وقيل له كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه." )١(‏ 

"فتطفئوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح )١(‏ حديث أجوع يوماً 
وأشبع يوماً الحديث تقدم وهو عند الترمذي // أو كما قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والذل 
والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق باباً من أبواب النار فقد فتح باباً من أبواب الجنة بالضرورة لأنحما 


متقابلان كالمشرق والمغرب فالقرب من أحدهما بعد من الآخر 

الفائدة الرابعة أن لا ينسى بلاء الله وعذابه ولا ينسى أهل البلاء فإن الشبعان ينسى الجائع وينسى الجوع والعبد الفطن لا 
يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة ومن جوعه جوع أهل النار 
حتى إنحم ليجوعون فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها 
فإنه هو الذي يهيج النوف فمن لم يكن في ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ول يتمثل في نفسه ولم يغلب 
على قلبه فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فإن فيه فوائد جمة سوى 
تذكر عذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل ولذلك قيل 
ليوسف عليه السلام لم تجوع وف يديك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع فذكر الجائعين وا محتاجين إحدى 
فوائد الجوع فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان في غفلة عن ألم الجائع 

الفائدة الخامسة وهي من أكبر الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فإن منشأ المعاصي 
كلها الشهوات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإِنما السعادة كلها في أن 
يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قويت 
وشردت وجمحت فكذلك النفس كما قيل لبعضهم ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك 
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)01 حديث نور الحكمة ا جوع والتباعد من الله عر وجل الشبع الحديث ذكره أبو منصور الديلمي قُ مسند الفردوس من 
حديث أبي هريرة وكتب عليه إنه مسند وهى علامة ما رواه بإسناده 

الفائدة الثانية رقة القلب وصفاؤه الذي به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر فكم من ذكر يجري على اللسان مع 
حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كأن بينه وبينه حجاباً من قسوة القلب وقد يرق في بعض الأحوال 
فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة وخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه وقال أبو سليمان الداراني أحلى ما تكون إلى العبادة 
إذا التصق ظهري ببطني وقال اللنننك يبجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة وقال أبو 
سليمان إذا جاع القلب وعطش صبا ورق وإذا شبع عمى وغلط فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر 
واقتناص المعرفة إلى فائدة ثانية 

الفائدة الثالثة الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس 
ولا تذل بشيء كما تذل با جوع فعنده تسكن لرما وتخشع له وتقف على عجزها وذما إذا ضعفت منتها وضاقت حيلتها 
بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها ومالم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه 
ولا قهره وإِنما سعادته في أن يكون دائماً مشاهداً نفسه بعين الذل والعجز ومولاه بعين العز والقدرة والقهر فليكن دائماً 
جائعاً مضطراً إلى مولاه مشاهداً للاضطرار بالذوق ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها عَلَى النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
لل 0 


"وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ما قطعه عن طبعه وعادته واستوق نفسه في 
لذته وأنساه جوعته وحاجته 
الدرجة الثانية أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجاً عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة 
الدرجة الثالثة وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة 
للشبع حتى لا يكون له حالة جوع وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد )١(‏ وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك والسرف فإن أكلتين ف يوم من السرف وأكلة واحدة ف كل يومين إقتار وأكلة في كل 
يوم قوام بين ذلك )١(‏ وهو المحمود في كتاب الله عز وجل ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها 
سحراً قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح فيحصل له جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام وخلو 
القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر واجتماع الحم وسكون النفس إلى المعلوم فلا تنازعه قبل وقته وفي حديث عاصم بن كليب 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم حتى تورم 
قدماه وما واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر (*) حديث كان يواصل إلى السحر لم أجده من 





فعله وإِنما هو من قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه البخاري من حديث أبي سعيد وأما هو فكان 
يواصل وهو من خصائصه // فإن كان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب 
في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين فإن كان رغيفين مثلاً أكل رغيفاً عند الفطر ورغيفاً عند السحر لتسكن نفسه 
ويخف بدنه عند التهجد ولا يشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر فيستعين بالرغيف الأول على التهجد وبالثاني على الصوم 
ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذه الطرق في 
مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه 

الوظيفة الثالئة في نوع الطعام وترك الإدام وأعلى الطعام مخ البر فإن نخل فهو غاية الترفه وأوسطه شعير منخول وأدناه شعير 
لم ينخل وأعلى الأدم اللحم والحلاوة وأدناه الملح والخل وأوسطه المزورات بالأدهان من غير لحم وعادة سالكي طريق الآخرة 
الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات فإن كل لذيذ يشتهيه الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه 
وقسوة فى قلبه وأنساً له بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى وتصير الدئيا جنة في حقه ويكون الموث 
سجناً له وإذا منع نفسه عن شهواتحا وضيق عليها وحرمها لذاتما صارت الدنيا سجناً عليه ومضيقاً له فاشتهت نفسه 
الإفلات منها فيكون الموت إطلاقها وإليه الإشارة بقول يحبى ابن معاذ حيث قال معاشر الصديقين جوعوا أنفسكم لوليمة 
الفردوس فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس فكل ما ذكرناه من آفات الشبع فإنه يجري في كل الشهوات وتناول 
اللذات فلا نطول بإعادته فلذلك يعظم الثواب 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد لم أجد له أصلا 
)١(‏ قال لعائشة إياك والإسراف فإن أكلتين في يوم من السرف أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وقال في 
إسئاده ضعف 
() حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامكم هذا قط وإن كان ليقوم 
حتى تزلع قدماه رواه النسائي مختصرا كان يصلي حت تزلع قدماه وإسناده جيد وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر." )١(‏ 

"فإن قلت فمن صادف من نفسه كراهة الرياء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع 
إليه وحبه له ومنازعته إياه إلا أنه كاره لحبه ولميله إليه وغير محبب إليه فهل يكون ف زمرة المرائين فاعلم أن الله لم يكلف 
العباد إلا ما تطيق وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبع حتى لا يميل إلى الشهوات ولا ينزع إليها 
وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثمارها من معرفة العواقب وعلم الدين وأصول الإيان بالله واليوم الآخر فإذا فعل 
ذلك فهو الغاية في أداء ما كلف به 
ويدل على ذلك من الأخبار ما صّحاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسلم شكوا إليه وقالوا تعرض لقلوبنا أشياء 
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لأن تخر من السماء فتخطفنا الطير أو تموي بنا الريح في مكان سحيق أحب إلينا من أن نتكلم بما فقال صلى الله عليه 
وسلم أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان )١(‏ حديث ابن عباس الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة 
أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ كيده 

وقال أبو حازم ماكان من نفسك وكرهته نفسك لنفسك فلا يضرك ما هو من عدوك وماكان من نفسك فرضيته نفسك 
لنفسك فعاتبها عليه 


فإذن وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لا تضرك مهما رددت مرادهما بالإباء والكراهة والخواطر التي هي العلوم والتذكرات 
والتخيلات للأسباب المهيجة للرياء هي من الشيطان والرغبة والميل بعد تلك الخواطر من النفس والكراهة من الإيمان ومن 
آثار العقل إلا أن للشيطان ههنا مكيدة وهي أنه إذا عجز عن حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه في الاشتغال 
بمجادلة الشيطان ومطاولته في الرد والجدال حتى يسلبه ثواب الإخلاص وحضور القلب لأن الاشتغال بمجادلة الشيطان 
ومدافعته انصراف عن سر المناجاة مع الله فيوجب ذلك نقصاناً في منزلته عند الله 


والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء على أربع مراتب 

الأولى أن يرده على الشيطان فيكذبه ولا يقتصر عليه بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال معه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو 
على التحقيق نقصان لأنه اشتغل عن مناجأة الله وعن الخير الذي هو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطريق والتعريج على 
قتال قطاع الطريق نقصان في السلوك 

الثانية أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان في السلوك فيقتصر على تكذيبه ودفعه ولا يشتغل بمجادلته 

الثالثة أن لا يشتغل بتكذيبه أيضاً لأن ذلك وقفة وإن قلت بل يكون قد قرر في عقد ضميره كراهة الرياء وكذب الشيطان 
فيستمر على ماكان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغل بالتكذيب ولا بالمخاصمة 

الرابعة أن يكون قد علم أن الشيطان سيحسده عند جريان أسباب الرياء فيكون قد عزم على أنه مهما نزع الشيطان زاد 
فيما هو فيه من الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء الصدقة والعبادة غيظاً للشيطان وذلك هو الذي يغيظ الشيطان ويقمعه 
ويوجب بأسه وقنوطه حتى لا يرجع 

يروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلاناً يذكرك فقال والله لأغيظن من أمره قبل ومن أمره قال الشيطان اللهم اغفر 
له 

أي لأغيظنه بأن 


سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال ذلك محض الإبمان والنسائي قُ اليوم الليلة وابن حبان قِ صحيحه ورواه 
النسائى فيه من حديث عائشة 


ولم يجدوا إلا الوسواس والكراهة له ولا يمكن أن يقال أراد بصريح الإيمان الوسوسة فلم يبق إلا حمله على الكراهة المساوقة 





للوسوسة والرياء وإن كان عظيماً فهو دون الوسوسة في حق الله تعالى فإذا اندفع ضرر الأعظم بالكراهة فبأن يندفع يما ضرر 
الأصغر أولى وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان 
إلى الوسوسة." )١(‏ 

"أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم 
وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبيل الله ويجرون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جراءة على المعاصي 
ورغبة في الدنيا لا سيما إذا كان الواعظ متزيناً بالثياب والخيل والمراكب فإنه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه 
على الدنيا فما يفسده هذا المغرور أكثر ما يصلحه بل لا يصلح أصلاً ويضل خلقاً كثيراً ولا يخفى وجه كونه مغروراً 
وفرقة أخرى مِنْهُمْ قَتعُوا يفْظٍ كلام الزُمَادٍ وَأَحَادِيِهمْ في ذم الدنيا فهم يحفظون الكلمات على وجهها ويؤدونما من غير 
إحاطة بمعانيها فبعضهم يفعل ذلك على المنابر وبعضهم في ا محاريب وبعضهم في الْأَّسْوَاقٍ مَعَ الجُلَسَاءِ وَكُكٌ مِنْهُمْ يَظْنٌ أنه 
إذا تميز هذا القدر عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فَقَدْ أَقْلَحَ وَبَالَ الْعَرَضَ وَصَارَ مَعْفُورَا لَه 
وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه يظن أن حفظه لكلام أهل الدين يكفيه 
وَغُرُورُ هَؤْلَاءٍ أَظْهَرُ مِنْ غُرُورِ مَنْ قَبلَهُمْ 
وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتحم في علم الحديث أعني في ماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية فهمة 
أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول أنا أروي عن فلان ولقد رأيت فلاناً ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري 
وغرورهم من وجوه منها أتمم كحملة الأسفار فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فعلمهم قاصر وليس معهم إلا 
النقل ويظنون أن ذلك يكفيهم ومنها أنحم إذا لم يفهموا معانيها ولا يعملون بحا وقد يفهمون بعضها أيضاً ولا يعملون به 
ومنها أنحم يتركون العلم الذي هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب ويشتغلون بتكثير الأسانيد وطلب العالي منها ولا 
حاجة بحم إلى شيء من ذلك ومنها وهو الذي أكب عليه أهل الزمان أتحم أيضاً لا يقيمون بشرط السماع فإن السماع 
بمجرده وإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلا إثبات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم 
فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجملة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع فترى 
الصبي يحضر في مجلس الشيح والحديث يقرأ والشيخ ينام والصبي يلعب ثم يكتب اسم الصبي في السماع فإذا كبر تصدى 
ليسمع منه والبالغ الذي يحضر ربا يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أو نسخ والشيخ الذي يقرأ 
عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه وكل ذلك جهل وغرور 
إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه كما معه ويرويه كما حفظه فتكون الرواية 
عن الحفظ والحفظ عن السماع 
فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته من الصحابة أو التابعين وصار «جماعك عن الراوي كسماع 


31 


من سمع من رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ وَهْوَ أن تصفي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظت وتحفظ كما معت بحيث 
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لا تغير منه حرفاً ولو غير غيرك منه حرفاً أو أخطأ علمت خطأه 

ولحفظك طريقان 

أحدهما أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى على سمعك في مجاري الأحوال 

والثاني أن تكتب كما تسمع وتصحح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل إليه يد من يغيره ويكون حفظك للكتاب معك وفي 
خزانتك فإنه لو امتدت إليه يد غيرك ربما غيره فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظاً بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك 
مذكراً لما سمعته وتأمن فيه من التغيير والتحريف 

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرى على سمعك صوت غفل وفارقت المجلس ثم رأيت نسخة لذلك الشيخ وجوزت 
أن يكون ما فيه مغيراً أو يفارق حرف منه للنسخة التي سمعتها لم يجز لك أن تقول ممعت هذا الكتاب فإنك لا تدري 


لعلك لم تسمع ما فيه بل معت شيئاً يخالف ما فيه ولو في كلمة 


"أحدهما أنهم يبنوتما من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة فهم قد تعرضوا لسخط الله في 
كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقها وكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها فإذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم 
التوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعياتما وإما برد بدلما عند العجز فإن عجزوا عن الملاك كان الواجب ردها إلى 


- 


الورئة فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح وربما يَكُونُ الْأَهَمُ التَمْرقَةَ عَلَى الْمَسَاكِينٍ وَهُمْ لا يفعلون 
ذلك خيفة من أن لا يظهر ذلك للناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائها 
لبقَاءِ أسمائهم المكتوبة فيها لا لبقاء الخير 

والوجه الثاني أنحم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديناراً ولا 
يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب ولولا 
أنه يريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك 

وفرقة أخرى ربا اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضاً مغرورة من وجهين 

أحدهها 

الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد 
وزينتها وإنما خف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس 

والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم )١(‏ 
حديث إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو بكر ابن أبي داود في 
كتاب المصاحف موقوفاً على أبي الدرداء 

وقال الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبي مسجد المدينة أتاه جبريل عليه السلام فقال له ابنه سبعة 
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أذرع طولاً في السماء لا تزخرفه ولا تنقشه // حديث الحسن مرسلا لما أراد أن يبني مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابنه 


سبعة أذرع طولاً في السماء ولا تزخرفه ولا تنقشه لم أجده 
فغرور هذا من حيث أنه رأى المنكر واتكل عليه 
وفرقة أخرى ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به ا محافل الجامعة ومن 


)١(‏ حديث النهي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش أخرجه البخاري من قول عمر بن الخطاب أكن الناس ولا تحمر 


وذ من الصّلاةٍ الُشوع وَحَصُورُ الْقَلْب وَدَلِكَ ينسد قلوب المصلين ويحبط ثوامهم بذلك ووبال ذَلِكَ كَُه يَزْجغ لَه 
مَعَ ذَّلِكَ يغتر به ويرى أنه من الخيرات ويعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو 

يظن أنه مطيع له وممتثل لأمره وقد شوش قلوب عباد الله بما زخرفه من المسجد وربما شوقهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون 
مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون بطلبه وبال ذلك كله في رقبته إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى 
قال مالك بن دينار أتى رجلان مسجداً فوقف أحدهما على الباب وقال مثلي لا يدخل بيت الله فكتبه الملكان عند الله 
صديقاً 
فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على المسجد لا أن يرى تلويث 
المسجد بالحرام أو بزخرف الدنيا منة على الله تعالى 
وقال الحواريون للمسيح عليه السلام انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمتي أمتي بحق أقول لكم لا يترك الله من هذا 
المسجد حجراً قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يعبأ بالذهب والفضة ولا بمذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً 
وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بما يعمر الله الأرض وبا يخرب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء 
َال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم." )١(‏ 

"الأسباب المحركة للشهوة والغفلة رأس الخطايا قال الله تعالى #إوأولئك هم الغافلون لا جرم أتمم في الآخرة هم 
الخاسرون فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر وكما يجمع السكنجبين بين حلاوة السكر 
وحموضة الخل ويقصد بكل منهما غرض آخر في العلاج بمجموعهما فيقمع الأسباب المهيجة للصفراء فهكذا ينبغي أن 
تفهم علاج القلب ما به من مرض الإصرار فإن لهذا الدواء أصلان أحدهما العلم والآخر الصبر ولا بد من بياتهما 
فإن قلت أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب ولكن لكل 
مرض علم يخصه كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة ولكن يخص كل علة علم مخصوص فكذلك دواء 
الإصرار فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم فنقول يحتاج المريض إلى التصديق 
بأمور الأول » أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار على ما رتبه مسبب الأسباب 
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وهذا هو الإيمان بأصل الطب فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج ويحق عليه الحلاك وهذا وزانه مما نحن فيه الإيمان بأصل 
الشرع وهو أن للسعادة في الآخرة سبباً هو الطاعة وللشقاوة سبباً هو المعصية وهذا هو الإيمان بأصل الشرائع وهذا لا بد 
من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاهما من جملة الإيمان 

الثاني أنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب فإن 
إيمانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان ووزانه ما نحن فيه العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان 
بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف 

الثالث أنه لا بد أن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة حتى يغلب عليه 
الخنوف في ترك الاحتماء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتماء ووزانه من الدين الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة 
على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الموى والتصديق بجميع ما يلقى إلى جمعه من ذلك من غير 
شك واسترابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج 

الرابع أن يصغي إلى الطبيب فيما بخص مرضه وفيما يلزمه في نفسه الاحتماء عنه ليعرفه أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله 
وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شيء ولا ينفعه كل دواء بل لكل علة خاصة علم خاص 
وعلاج خاص ووزانه من الدين أن كل عبد فليس يبتلى بكل شهوة وارتكاب ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب 
مخصوصة وإنا حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنما ذنوب ثم إلى العلم بآفاتما وقدر ضررها ثم العلم بكيفية التوصل إلى 
الصبر عنها ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها 

فهذه علوم يختص بما أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من 
الطبيب وهو العالم وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو 
بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم ويميز ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم ولا ينبغي أن 
يصبر إلى أن يسئل عنه بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فإتحم ورثة الأنبياء والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم 
بل كانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحداً واحداً فيرشدونهم فإن مرضى القلوب 


لا يعرفون مرضهم كما أن الذي ظهر على وجهه ل 01 

"بسم الله الرحمن الرحيم 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: (يا ابن 1 
دعوب وَرَجوبَنى غَمَرتُ لَك عَلى مَاكَانَ منكَ ولا أبَالي. 


يا ابن آ5مَ لو بَلَعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماءٍ م استَغفّرتى غَمَرتُ لَكٌَ. 


ا ابن 5م إِنّكَ لو أَبَتتى بِْرَابٍ الأرض حَطَايَا ثم لَقِيتتى لا تُشرِكُ بى شيا لأَتينّْكَ بِقُرابما مَعفِرَةً) . رواه الترمذى وقال: 
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هذا الحديث تفرد به الترمذى خرجه من طريق كثير بن فائدة: حدثنا سعيد بن عبيد معت بكر بن عبد الله المزق يقول 
وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه انتهى. 

وإسناده لا بأس بهء وسعيد بن عبيد هو الهنائى. قال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان فى الثقات ومن زعم أنه غير الحنائى 
فقد وهم وقال الدارقطنى: تفرد به كثير بن فائد عن سعيد مرفوعا ورواه مسلم بن قتيبة عن سعيد عن عبيد فوقفه أنس. 
قلت: قد روى عنه مرفوعا وموقوفا وتابعه على رفعه أبو سعيد أيضا مولى بنى هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا 
وقد روى أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا ولكن قال أبو حاتم: لو منكر. 


شواهد الحديث 

وقد روى أيضا عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا من حديث أبى ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد 
يكرب عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى فذكره بمعناه. 

ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر. 

وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن البى صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا القول. 

وروى حديث ابن عباس. خرجه الطبراى من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

وروى بعضه من وجوه آخر: فخرج مسلم فى صحيحه من حديث معزوز بن سويد عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: يقول الله تعالى: (مَن تَقَرب مِي شرراً تقرّيثُ منة وْرَاعَاَ و تمن تَقَرَب مي ؤراعاً تَقَرََتُ من بَاعأه وَمَن 
عشى أَنَينُْ رولة ومن لقيى بقراب الأرض حَطِيئة لآ يُشركُ بى شيا لقِيئه قرا مَغفِرةً) . 

وخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسى قال: (دخلت على أنس فقال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
والذى نفسى بيده لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم) . 

وقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل با المغفرة. 


8 
7 
أت 


تابى 


السبب الأول 
الدعاء مع الرجاء 


أحدهم: الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: (وَقَالَ رَبَكُمْ ادغو أستجب لكُم) 
.) سورة غافر: آية 5٠0‏ (وفى السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إِن الدعاء هو العبادة 
(ثم تلا هذه الآية. 

وى حديث آخر خرجه الطبراى مرفوعا: من أعطى الدعاء أعطى الإجابة لأن الله تعالى يقول: (أَدعُون كب لَكُم) ( 
سورة غافر: آية 5٠‏ (وفى حديث آخر: (ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة) . 


0 





لكن الدعاء سبب مقتض للاجابة مع استكمال شرائطه وانتقاء موانعه» وقد تتخلف الإجابة لانتقاء بعض شروطه أو وجود 


من أعظم شرائطه 
من الله تعالى 
كما خرجه الترمذى من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» وإن الله 
تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه) . 
وفى المسند عن عبد الله بن عمر عن البى صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعضء فإذا 
سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل) . 
ولهذا نمى العبد أن يقول فى دعائه: (اللهم اغفر لى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له) .." )١(‏ 

"عينيك وأستحضر أنني واقف أمام الله مِإوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّْهِ جَنَئَانِ (57 )4 [الرحمن: 15] .. وأستحضر عظمة 
لله» فينزعج القلب ويفزع؛ فيخاف ويخشع, والعلماء يقولون: النشوع في العبادات قبل الشروع فيها؛ سببٌ للخشوع فيهاء 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها تسعون» ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم 
السكينة؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا" ,»)١(‏ وفي الرواية الأخرى: "إذا أتيتم الصلاة- ائتوها بسكينة ووقار"» 


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: يستفاد منه أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد في الصلاة ب كساياق الددفق 
قدر حضور القلب واستجماع الفكر والتزكيز في العمل. 

فلابد أخي الحبيب من فهم قضية الصيام والحكمة منه» واستشعار اللذة» خذ مثلًا للاستحضار الذهني من الآن مشهد 
إنسان قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين» هو في غاية الجوع والعطش والضعف والخور» وأمامه وبين يديه ملك يمينه جميع أنواع 
الأطعمة والمشروبات» ولا يرضى ولا يقبل أن بمد يده ليشرب أو يأكل» وإن قيل له: ما الفرق بين الآن وبعد دقيقتين؟ 

إن الاستحضار الذهني لهذا المشهد يجيبك أن الفرق كبير جدًّا جدّاء وعظيم مجمله كلمة واحدة: حتى يأ الإذن من الله. 
إن الاستحضار الذهني لهذا المعنى هو الصيام؛ لا مجرد الترك, فافهم وجرّب وقاوم وأنت في فترة الاستعداد. 


من أنت؟» هل تعرف نفسك؟» هل تعرف قدرك؟» هل تعرف 


١ أسباب المغفرة ابن رجب الحنبلي ص/‎ )١( 
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وقال جل جلاله: ممَنْ عَمِلَ نكا فلتنسه وق أنه فعازها ونا رلك بِظلّام لِلَعَبِيدٍ [فصلت: 45]. 

الّهم اتاشببالك المنةيا رن 

(0) التبكير إلى المسجد تمكّنك من الإتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة. 

(8) التبكير إلى الصلاة دليل على أن القلب معلق بالمساجد» فمن السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه "ورجلٌ قلبُهُ معلق 
بالمساجد" »)١(‏ فإنه إذا اقترب موعد الصلاة فاذهب مسرعًا إلى المسجد» قال سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: 

لي أربعين سنة لم يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد, سبحان الله!ء أربعين سنة يا من لا تقدر 
على أربعين يومّاء إن للعمل الصالح ثوايًا وللمداومة ثوابًا» والقلب المعلق بالمسجد لا يفارقه» بل يحب المكث فيه ويسارع 
بالعودة إليه. 

(9) التبكير إلى المسجد وانتظار الصلاة سبب الحضور القلب, وإقبال المرء على صلاته» وهذا الأمر هو لب الصلاة» كلما 
طال مكثه في المسجد وذكر الله؛ زالت مشاغله ومتعلقاته الدنيوية» وأقبل على ما هو فيه من قراءة وذكر. 

فمهما كان عندك من الحموم والمشاكل في العمل ومع الأهل والزوجة؛ فصل ركعتين «إوَاسْجدٌ وَافترِ تك [العلق: »]١4‏ 
سترتفع عن الهموم الأرضية» وتحلق في ماء الطاعة؛ أما إذا جئت متأخرًا إلى الصلاة فاتك كل هذا الفضل والخير. 

فأقبل على الصلاة مبكرّاء واقعد بين الأذان والإقامة؛ ليمحو الله همومك 


)"( "..)1١1( ومسلم‎ ))١7010( متفق عليه البخاري‎ )١( 

"متطهرًاء فباطنٌ معناه أيضًا بكم عرّْهِ وجلاله محجوبُ عن باطن القلب إلا إذا كان القلب متطهرًا من كل رخس» 
ومستنيرًا بنور التعظيم والتوقير. 
وكما لا يصلح لِمَسْ جلدٍ المصحفي كل يَدِء فلا يصلح لتلاوة حروفه كلل لسان» ولا لنيل معانيه كل قلب. 
فتعظيمُ الكلام تعظيم للمتكلم» ولن خَحْصرَهِ عظمةٌ المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله» فإذا حضر بباله العرشُ 
واستواءٌ ريّه عليه والكرسيئٌ الذي وَسِع السموات والأرض» واستحضر مشهد السموات والأرض وما بينهما من الجن 
والإنس والدواب والأشجارء وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لما واحد» وأن الكل ف قبضته مترددون بين 
فضله ورحمته» وبين نقمته وسطوته؛ إن أنعم فبفضله. وإن عاقب فبعدله» وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
إلى النار ولا أبالي» وهذا غاية العظمة والتعالي» فبالتفكر في أمثال هذا بحضر تعظيم المتكلم ومن ثم تعظيم الكلام. 


7١ أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/‎ )١( 
١١و (؟) أسرار ا محبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/‎ 





(؟) حضور القلب وترك حديث النفس: 


قيل في تفسير: ظإيَا يبى خَذٍ الكتاب بِعُوَةِ؛ [مريم: 21١١‏ أي بحي واجتهاد, وأَخْدّه بالجد أن يكون متجردًا له عند قراءته 
منصرف الهمة إليه عن غيره؛ وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تُحَرّث نفسك بشيء؟» فقال: أو شيع أحببٌ إل من القرآن 
حتى أحرّتٌ به نفسي! 
وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. 
وهذه الصفة تتولد عمًا قبلها من التعظيم؛ فإن المعظّمَ للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه» ففي القرآن 
ها يستانس نيد القلبيه إن كان" 0 

"التالي أهلًا له» فكيف يُطْلَبُ الإنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرجء والذي يتفرج في المتتزهات لا يتفكر في 
غيرهاء فقد قيل: إن القرآن ميادين» وبساتين» ومقاصير» وعرائس» وديابيج» ورياض. 
فإذا دخل القارئ الميادين» وقطف من البساتين» ودخل المقاصير» وشهد العرائس» ولبس الديباج» وتنزه في الرياض» استغرقه 
ذلك وشغله عما سواه» فلم يعزب قلبه؛ ولم يتفرق فكره. 
(5) التدبر: 
وهو وراء حضور القلباء فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسهء وهو لا يتدبره» 
والمقصود عن القراءة التدبر؛ ولذلك سن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. 
قال علِتٌ - رضي الله عنه -: لا خير في عبادة لا فِقه فيهاء ولا في قراءةٍ لا تدبر فيها. 


وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد الآية فليردد إلا أن يكون خلف إمام, فإنه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية 
أخرى كان مسيئًاء مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة تمن يناجيه عن فهم بقية كلامه» وكذلك إن كان في تسبيح 
الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس. 

روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة» فقيل: في أمر الدنيا؟» فقال: لأن تختلف في الأسنة 


أحب إِلِيّ من ذلك؛ ولكن يشتغل قلبي بموقفى بين يدي ربي -عز وجل-» وأني كيف, أنصرفء فَعَدَّ ذلك وَسْواساء وهو 
كذلك؛ فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه» والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني» ولكن بمنعه به عن الأفضل. 
وعن أبي ذر قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي:." (5) 

"القلب فيها يكون أكثر إقبالّا على الله» وابعد عن الشواغل؛ ولما كان وقت الليل والتهجد فيه أفضل أوقات التطوع 
بالصلاة؛ فيها يكون العبد قريًا من ربه» فيها تفتح أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء» فينبغي عليك أن تواظب عليها 
خلال شهر رمضان. 
قال الكردض :سرف القواصض يقوك: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع 


١١ه/ص أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب‎ )١( 


(؟) أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/75١‏ 





عند السحر» ومجالسة الصالحين. 

ولكن لا ينهض إلى قيام الليل إلا أهل امجاهدة والمغالبة وأولو العزم» فالنهوض إلى الله في هذه الساعات أشد وطنًا على 
النفس وأثقل من النهوض إليه بغيرها؛ ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة» فعلينا أن 
نُدْخْل هذا في حسابنا ولا نغفل عنه؛ حتى لا تخدعك نفسك وتضيّع عليك عملا من أفضل الأعمال التي يتقرب بما إلى 
الله - عز وجل- في هذا الشهر وغيره؛ وإِنما تفاوت القوم بالحمم لا بالصور» ومن تلمح حلاوة العاقبة هان عليه مرارة 
الفبين 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقربُ ما يكون العبد من الرب في جوف الليل» فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن" .)١(‏ 

وصف المتهجدين وليلهم: 

في وصف ليلة واحدة من ليالي أهل القرب والصفاء أهل السبق والنقاء أهل الله المخلصين: 

يقول ابن القيم -عليه رحمة الله: "أما السابقون المقربون فنستغفر الله 


)١( في "صحيح الجامع".."‎ )٠١5+( أخرجه الترمذي (7515)» وصححه الألباني‎ )١( 

"” - الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة: 
فعن مجاهد بن جبير قال: كانوا يكرهون أكل الثوم والكرات والبصل من الليل» وكانوا يستحبون أن يمس الرجل عند قيامه 
من الليل طيبًا بمسح به شاربه وما أقبل من اللحية. 
© - التسوك لقيام الليل: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا تسوك ثم قام يصليء قام الملك خلفه. فسمع لقراءته» فيدنو منه 
حتى يضع فاه على فيه؛ وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك, فطهروا أفواهكم للقرآن" »)١(‏ فانظر 
رحمك الله إلى حرص الملائكة واعتنائهم باستماع القرآن من البشر» والذي نفسي بيده لو لم يكن في فضيلة السواك ليلا إلا 
هذا الحديث لكفى. 
- غسل اليد قبل غمسها في إناء الوضوء. 
ه - الحرص على أذكار القيام والاستفتاح والتأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في كيفية صلاته. 
5 - ترديد الآية وتدبر ما فيها. 
/ا - ترديد السورة. 
م - البكاء. 


ل سم 90995 


”١١/ص أسرار المحبين في رمضان محمد حسين يعقوب‎ )١( 





٠‏ - ترك القيام مع النعاس والفتور: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى 


وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" (؟). 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/ 5 »)١١‏ وصححه الألباني )١١(‏ في "السلسلة الصحيحة". 


)0( متفق عليه البخاري )9 ٠‏ 16 مسلم (كدم).." 00 
"ممكنة, أذكار الصلاة ثم الدعاء .. ثم انشغل بذكر الله حتى يأ وقت الطعام وتُدعى إليه. 


(9) اضبط بطنك في هذا الاعتكاف, فإن أخسرٌ وقتٍ تفقده هو الذي تقضيه في الحكّام فَكُلْ ما تيسر ببساطة مما تم 


إعداده في المسجدء ولا تأمر ولا توص أن يأتيك الطعام من البيت أو من الخارج» ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. 
تواضع وكل مما تيسرء وتعلّم أن ما يَسْدٌ اليّمّق ويقيم الأوَد يكفي» فلا تأنف أن تأكل كِسرةً من خبزء ولا تتأفف من 
تصرفات مَنْ حولك أثناء الطعام» ألزم نفسك الذل لله وترك التنعم في هذه الرحلة مع الله في الاعتكاف في بيته» قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» وكان يكره كيرا من الإرفاه" .)١(‏ 

)٠١(‏ فترة الأكل لا تتجاوز خمس دقائق أو عشر دقائق على الأكثر» وقم فورّاء ادخل الحمام قبل الزحام» جدّد نشاطك؛» 
توضأء غيّر ملابسك إن أمكن» خذ مكانك في الصف الأول» صل ” ركعات بخشوع "صلاة الأوابين" إلى أذان العشاء. 
)١١(‏ اعلم أن القادمين لصلاة العشاء يختلفون عن المعتكفين» فقلوبٌ مقيمة في المسجد تختلف عن قلوب أتت من الدنيا 
وهمومها؛ فاحذر المخالطة "اختبىع". 

)١١(‏ صلاة العشاء والتراويح يحب أن تختلف عند المعتكف عما ذي قبل: حضور القلب .. استشعار اللذة .. حلاوة 
المناجاة .. لذة الأنس بالله .. 


)( أخرجه أحمد (ه/ 47 ؟), وحسنه الألبانى (*5”) في "السلسلة الصحيحة".."‎ )١( 

"الفرقة الثانية 
وفرقة أخرى غلب عليهم الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه الشيطان يعتقد نية صحيحة.. بل يوسوس عليه حتى تفوته 
الجماعة.. وتخرج الصلاة عن الوقت.. وإن تم تكبيرة الاحرام فيكون فى قلبه تردد.. فى صحة نيته.. وقد يتوسوس ف التكبيرة 
فيكون قد تغير صفة التكبير لشدة الاحتياط.. ويفوته ماع الفاتحة.. ويفعلون ذلك فى أول الصلاة..ثم يفعلون فى جميع 
الصلاة.. ولا يهزون قلوبكم ويغترون بذلك.. ولم يعلموا أن حضور القلب فى الصلاة هو الواجب.. وإنما غرهم إبليس وزين 
لهم.. وقال لهم: هذا الاحتياط تتميزون به عن العوام وأنتم على خير عند ربكم. 


7١7 أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/‎ )١( 


(؟) أسرار امحبين في رمضان محمد حسين يعقوب ص/7” 





الفرقة الثالثة 
وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة.. وسائر الأذكار من مخارجها.. فلا تزال تحتاط فى التشديدات.. 
والفرق بين الضاد والظاء.. لا يهمه غير ذلك ولا يتفكر فى أسرار الفاتحة ولا فى معانيها.. ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق فى 
تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم فى الكلام.. 
وهذا غرور عظيم.. ومثالهم مثال من حمل رسالة إلى مجلس السلطان وأمر أن يؤديها على وجهها.. فأخذ يؤدى الرسالة 
ويتأنق فى." )١(‏ 

"الفرقة الثانية 
وفرقة أخرى رما اكتسبوا الحلال.. واجتنبوا الحرام وأنفقوه على المساجد» وهى أيضا مغرورة من وجهين: أحدهما: الرياء 
وطلب السمعة والثناء.. فإنه رما يكون فى جواره أو بلده فقراء» وصرف المال إليهم أهم.. فإن المساجد كثيرة والغرض منها 
الجامع وحده فيجزئ عن غيره.. وليس الغرض بناء المسجد فى كل سكة وف كل درب والمساكين والفقراء محتاجون. 
ونا خف عليهم دفع المال فى بناء المساجد لظهور ذلك بين الناس.. ولما يسمع من الثناء عليه من الخلق» فيظن أنه يعمل 
لله وهو يعمل لغير الله.. والله أعلم بذلك.. وإِنما نيته عليه غضب.. وإِنما قال: قصدت أنه لله تعالى. 
والثاى: أنه يصرف ذلك فى زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش المنهى عنها.. الشاغلة قلوب المصلين لأتمم ينظرون إليها 
وتشفلهم عن التشوع ن انصلاة.. عن ).وهو اللقصود.. 
وكلما طرأ على المصلين فى صلاتحم وفى غير صلاتحم فهو فى رقبة البااى للمسجد.. إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه.. 
قال الحسن رضى الله عنه: إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لما أراد أن يبنى مسجله بالمدينة أتاه جبريل فقال له: (ابنه 
سبعة أذرع طولاً فى السماء لا تزخرفه ولا تنقشه) .." (") 

"'ولحالة الإنسان الخاشع الخائف من ربه» وقد عبر عنها القرآن بالخوف, والرهبة والخشية» والخشوع. 
وينبغي أن يستشعرها المربي فتنتقل إلى طلابه» أو أبنائه بالعدوى الانفعالية» والاقتداء به والمحبة والتقليد. 
كما ينبغي أن يتخذ في ملامح وجهه؛ ولهجة كلامه الهيئة التي تثير هذه الانفعالات كلما اقتضى الأمر ذلك؛ في نفوس 
الناشئين كذلك ينبغي الاعتماد على الإقناع» والبرهان والتكرار لتربية العواطف الربانية» فتكرار الانفعالات ١‏ المتشابحة مرة 
بعد مرة حول موضوع معين وبمناسبات مختلفة» كالقصة والوصف وال حوار» والاستفهام واستجواب الطلاب» هذا التكرار 
يربي في النفس الاستعداد الدائم الثورة انفعالية وجدانية كلما وجد الإنسان في موقف مشابه» وهذا الاستعداد يسمى عاطفة. 
والعواطف قوى دافعة للسلوك» محرضة على الصبرء مثيرة ومغذية لطاقات الإنسان» لا تقل أهمية عن الدوافع الغريزية بل 
إنحا تميمن عليهاء وتوجهها وتنظمها وتسمو بحاء وبما بمتاز الإنسان على الحيوان» وكما أن في النفس عواطف سلبية ترافق 


(؟) أصناف المغرورين أبو حامد الغزالي ص/7> 





التربية بالترهيب كالخف, والخشوع كذلك في النفس عواطف إيجابية ترافق التربية بالترغيب أهمها: 

- امحبة: 

فطر الإنسان منذ طفولته على الميل إلى أن يحب ويكون محبوباء وقد ورد الحب في القرآن في عدد من الآيات؛» والحب في 
الأصل -كما هو معروف بين الناس- تعرق المحب با محبوب» وتتبع آثاره» ودوام تذكره» وحضور القلب معه) وعمل ما 


يرضيه ويحقق سروره. 


)١( أوضحنا هذا المعنى ف فقرة "الحوار العاطفي" في بحث التربية بالحوار القرآنئي.."‎ ١ 

"الطاعة » ويستمروا فيها ويثبتوا عليها .. لا يريدون ذلك » لأن قلوهم قد أشربت الحوى .. فتراهم يرجعون فيولون 
الخير ظهورهم .. لأنمم ل يمتلكوا من البداية مفاتيح الخير » بل حرصوا على مفاتيح الشر كالهوى الذى هو مفتاح كل مصيبة 
.. فتجده قد أتى الباب » وها هو الباب سيفتح » فإذ به - فجأة - قد ولى وترك الباب!! » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيا من تأتون الابواب وليس معكم مفاتيحها .. يا من لم تعرفوا مفاتيحها فلم تستطيعوا أن تصنعوا شيئا » دعونى أعطكم 
مجموعة مفاتيح اجعلوها معكم واحتفظوا بما .. وإياكم أن تستعملوا هذه المفاتيح فى باب أحد غير الله. 
هل لديك استعداد الآن لتأخذ هذه المفاتيح؟ .. وفيم ستأخذها؟ .. خذها فى قلبك .. أريدك أن تعلق هذه المفاتيح فى 
قلبك وتربطها به - اللهم افتح قلوبنا يا رب -. لأن هذه المفاتيح إذا دخلت على قلبك بالحق » سيفتح » ويفتح بما أيضا 
قلوبا أخرى مغلقة. 
المفاتيح: 
أولا: مفتاح الإجابة الدعاء: 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " أنا لا أحمل هم الاجابة » وإنما أحمل هم الدعاء » فإ إذا أمهمت الدعاء فإن الإجابة 


لل 
معة 2 


إخوتى الشباب » وأنت ساجد فى الصلاة ماذا طلبت من الله؟ » وأى الدعاء حضر فى قلبك؟ - اللهم ارزقنا حضور 
1ل ب رب هل" (0) 

"طلبت من ربك الفردوس الاعلى من الجنة؟ هل طلبت منه أن يرزقك قيام الليل؟ والخشوع فى الصلاة؟ هل طلبت 
منه أن يرزقك الحلم؟ .. طلبت منه التوبة؟ طلبت منه الإنابة؟ طلبت منه النجاة من الفتن؟ وأن يصرف عنك الأذى؟ .. 
ماذا سألته؟!! 
للأسف الشديد » إن أكثرنا يدعو الله وهو فى غفلة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله لا يقبل الدعاء من 
قلب غافل لاه " [حسنه الألباق] .. فلذلك إذا أردت شيئا أو حزبك أمر فالدعاء مفتاحك » فادع ليفتح لك .. إذا 


7 أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع عبد الرحمن النحلاوي ص/4؛‎ )١( 


(؟) أصول الوصول إلى الله تعالى محمد حسين يعقوب ص/7١”‏ 


حك 





فالإجابة باب » ومفتاحها الدعاء » والدعاء باب ومفتاحه حضور القلب » وأسنان المفتاح الإخلاص » وإذا لم يفتح الباب 
فلا تنصرف ولكن ظل واقفا وحاول الفتح .. حرك المفتاح .. حرك قلبك بالإخلاص .. لا تعجل ولا تيأس فبسنة واحدة 
للمفتاح يمكن الفتح . ولكن المهم أن تديم الإخلاص فلا تتعجل ». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل » يقول: دعوت فلم أر يستجاب لى " [متفق عليه] . 
ثانيا: مفتاح الرغبة فى الآخرة الزهد فى الدنيا: 
اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها .. الدنيا فتنة .. وفتنة الدنيا." )١(‏ 

"وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومان في الصفء وبين صلاتمما كما بين السماء والأرض. 
ولهذا قال ابن عباس وغيره: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساو. 
إن القلب هو محل نظر الله عز وجل» ومن ثم فإن الأعمال تتفاضل عنده سبحانه بتفاضل ما في القلوب من يمان ومحبة 
وإخلاص وخشية له مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة هذه الأعمال للشرع .. 
و لئئن كان السير إلى الله والقرب منه إنما يكون بالقلوب» فإن وسائل ذلك هي العبادات والأعمال الصالحة التي دلنا عليها 
القرآن والسنة» ولكي تتم الاستفادة من هذه الوسائل في تحقيق الهدف لابد من تحسينها والاهتمام بتفاعل القلب معهاء 
أما إذا تم التعامل معها على أنما غايات فسيصبح هم المرء إتياتئما والإكثار منها بأي شكل كان دون النظر لحضور القلب 


وانتفاعه بماء فيؤدي هذا إلى غياب الأثر الإيجابي للعبادات والأعمال الصالحة في حياة الفرد. 


سل الواقع 
ولعل الواقع الحالي للمسلمين خير دليل على أن هناك حلقةٌ مفقودةً بين العبادات وأثرها؛ فعلى الرغم من كثرة عدد المصلين 
في المساجدء وعلى الرغم من كثرة المتطوعين بالصيام والصدقاتء ولمتنفلين بالحج والعمرات» إلا أننا لا نرى الأثر المتوقع 
هذه العبادات ... فما أسهل أن تحد مصليًًا يكذب من أجل تحقيق مصلحة أو دفع مضرة! وما أكثر أن تحد قارنً للقرآن 
متقنًا لتلاوته يسيء معاملة أهله ويذيقهم الويلات تلو الويلات! ... وما أكثر وما أكثر. 


إن وجود هذا الانفصال بين العبادات وأثرها مردّه - بالأساس - لتعامل غير صحيح مع العبادات بحيث يفرغها من 
مضمونها الحقيقي» ويقصرها فقط على الناحية الشكلية» ولعل من ايه ذا التعامل: 

- تسليط الضوء على الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال» وعدم ربطها بمقاصدها في تحقيق العبودية وزيادة الإيمان .. 
- كذلك فإن من أسباب هذا التعامل: سهولة القيام بالطاعات من الناحية الشكلية فقط .. فالاجتهاد في تحقيق التجاوب 
القلبي مع البدني يحتاج إلى جهد - قد لا يريد الكثيرون بذله- وبالتاللي يستسهلون ذلك التعامل الخاطئ. 

- ومنها أيضًا: الشعور بالرضا عن النفس عند إنجاز (كمٌ) معتبر من العبادات» فالملاحظ أنه كلما نجح المرء في الانتهاء 


7١ أصول الوصول إلى الله تعالى محمد حسين يعقوب ص/4‎ )١( 





من أداء عمل شعر بالرضا عن نفسه؛ وهذا الشعور يدفعه دفعًا إلى الاستمرار في هذا الطريق. 

و لعل أبلغ مثال يؤكد هذا الأمر هو تلاوة القرآن في رمضانء فالتسابق في إنجاز أكبر عدد من الختمات دون فهم ولا تدبر 
من أسبابه الشعور بالزهو والرضا عن النفس كلما ختم المسلم ختمة فيدفعه ذلك للبدء في ختمة أخرى وسرعة الانتهاء 
منهاء وهكذا ... 


تحصيل الثواب 


ولئن كانت أسباب اهتمامنا بالقيام بظاهر العبادة دون جوهرها كثيرةً ومتعددةً» إلا أن أهم تلك الأسباب هي الرغبة في 


تحصيل الثواب المترتب عليها؛ فعلى سبيل المثال قراءة القرآن» هذه العبادة العظيمة التي من شأتما أن تحبي القلب وتنيره 
وتشفيّه من أسقامه, قد تحوّلت على ألسن الكثير من المسلمين إلى ألفاظ ثُقرأ بلا فهم ولا تدبر ولا تأثر» بل أصبحت 
الغاية من التلاوة هي قطع المسافة بين فاتحة المصحف وخاتمته في أقل وقت ممكن؛ أملًا في تحصيل الثواب» وذلك عملا 
بقوله- صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف» ولكن 


ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» .)١(‏ 


)١7 "..)51459( الترمذي (5/ 2175 رقم ١11؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
"يقول ابن القيم: «لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا كما عن كل ما سواها؛ فقراءة آية بتفكر خير‎ 
.)١( من ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن»‎ 


أين الثمرة؟ 

لقد جرّبنا القراءة السريعة» وكان هج الواحد منا الانتهاء من ختم القرآن» بل كان بعضنا يتنافس في عدد مرات الختم» خاصةً 
في رمضانء فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟! ماذا غيّر فينا القرآن؟! أي تحسّن حدث في أخلاقنا ومعاملاتنا 
نتيجة كثرة القراءة باللسان والحناجر فقط؟ 


إحسان ثم إكثار: 

ليس معنى هذا الكلام هو الزهد في الأجر والثواب المترتب على أداء العبادات» بل المقصد هو إحسان العبادة أولّا» مع 
الاجتهاد في حضور العقل وتفاعل القلب معهاء ثم لنكثر منها بعد ذلك ما شئناء فنجمع بين الأمرين وننال الخيرين. 

بل إن الغواب المترتب على الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيمًا بحضور القلب أثناء القيام بحا ... 

يقول ابن القيم: «وكل قول ربب الشارع ما رنّب عليه من الثواب» إنما هو القول التام» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ أياما معدودات مجدي الحلالي ص/> 





«من قال قِ يوم: سبحان الله ونحمده مائة مرة لت عنه خطاياه أو عفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وليس 


هذا مترتبًا على قول اللسان فقط .. نعم» من قاها بلسانه غافلًا عن معناها معرضًا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا 


عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابهاء خُطّت من خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 


وعددهاء وإِنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» 
والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتهما ما بين السماء والأرض (؟). 


الفهم الصحيح أولًا 

إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات» وأتما وسائل لا غنى عنها لإحياء القلب بالإيمان» هو الخطوة الأولى على طريق 
الاستفادة الحقيقية من تلك العبادات» وسيكون من نتاج ذلك الفهم- بإذن الله- البحث عن كيفية إحسان العبادة. 

ففي الصلاة: سيكون الم هو حضور القلب فيهاء وهذا يستدعي التبكير إلى المسجدء والتفكر في الآيات المقروءة» 
والاطمئنان في الركوع والسجود, وكثرة المناجاة والدعاء والتذلل لله عز وجل و ... . 

وف الذكر: سٌّيقرنه الذاكر بالتفكر فيه» فيستغفر مستحضرًا ذنوبه وتقصيره في جنب الله نادمًا على ما أسلف» مستحضرًا 
جلال مَن عصاهء وسيقرن التسبيح متفكرًا في مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه. كما يقول الحسن البصري: «إن أهل 
العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة» (5). 


حق لا يطيع علبيا رميضان 

إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان فإن تعاملنا معه سيختلف عن ذي قبل وسنجتهد في الانتفاع الحقيقي به. 

إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية لإحياء القلب وعمارته بالإيمان وانطلاقه في رحلة السير إلى الله» لما قد اجتمع فيه من 
عبادات متنوعة مثل الصيام» والصلاة» والقيام» وتلاوة القرآن» والصدقة؛ والاعتكاف, والذكرء والاعتمار» و .... 

هذه العبادات إذا ما أحسنًا التعامل معها فإن أثرها سيكون عظيمًا في إحياء القلب وتنويره وتأهيله للانطلاق في أعظم 
رحلة: "رحلة السير إلى الله" . 

أما إن تم التعامل معها بصورة شكلية محضة فسيبقى الحال على ما هو عليه .. ستبقى الأخلاق هي الأخلاق» والنفوس 
هي النفوس» والاهتمامات هي الاهتمامات ... والواقع هو الواقع» وستستمر الشكوى بعد رمضان من الفتور وضعف 
الحمة والتثاقل نحو الأرض .. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم. 





(؟) مدارج السالكين لابن القيم. 
(؟) إحياء علوم الدين." )١7‏ 

"ومنهم من أستشعر قيمته فشمر سواعد الجد واجتهد غاية الاجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات فأكثر من 
ختم القرآن وأداء الصلوات والقربات دون الاهتمام بحضور القلب فيها ... 
تعامل مع كل وسيلة علي أنما هدف في حد ذاته» ولم ينظر إلى الهدف الأسمى الذي يرنو الصيام إلي تحقيقه. 
هؤلاء قد يشعرون بأثر طيب في قلوبهم .. هذا الأثر سرعان ما يزول بعد انتهاء رمضان بأيام قلائل. 
وهناك صنف من الناس اعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلب وإيقاظه من رقدته وإشعال فتيل التقوى وجذوة الإبهان فيه. 
نظر إلى مستهدف الصيام فوجده في قول الله عز وجل: «إيَ أَيّهَا الَّذِينَ أمَنُوا كيب عَلَدِكُمْ الصّياهُ كُمَا كيب عَلَى الّذِينَ 
مِنْ بكم لعَلَكْ تَتَقُونَ» [البقرة:8١]‏ فتقوى الله عز وجل هي مقصود العبادات فيا أكّهَا الثارة اغْفدوا رفك الذي 
حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ4 [البقرة: ١؟]‏ وعلى قدرها في القلب يكون قرب العبد أو بعده من الله عز وجل 
إن أكْرمَكُئ عِنْدَ الله أَنْمَاكُمْ إِنَّ اله عَلِيمٌ حَبيرُ) [الحجرات:7١]‏ وعلم هذا الصنف أن شهر رمضان ما جاء إلا ليقرب 
الناس من ربحم ويزيد من صلاتهم بهء ويقطع عن قلويهم صلتها بالدنيا فهو يزود القلوب بخير زاد موَتَرَوَدُوا مَِنَّ حَيْرَ اراد 
لتَُوَى وَاتَُونِ ا أولي الْأَلبَا ب [البقرة:51١]‏ فشمر عن سواعد الجد وجمع بين عمل القلب وعمل الجارحة . 
وتما لا شك فيه أن الصنف الأخير هو الفائز الأكبر من رمضان فلقد أصلح من خلاله قلبه وانطلق به في طريق السائرين 
إلي الله . 


علامات صلاح القلب: 

فإن قال قائل: وما علامة صلاح القلب التي ينشدها رمضان؟ 

عندما يستيقظ الإيمان» وتشتعل جذوته في القلب فإن أمارات الصلاح تظهر بوضوح على الجوارح مصداقًا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب» )١(‏ فترى صاحب هذا القلب مسابعًا في الخيرات معظمًا لشعائر الله مصداقًا لقوله تعالى: «إوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ 
لَه فا من تَقْوَى الْقُلُوبِ4 (الحج: 7) تتحقق فيه المبادأة والذاتية: فالا يَسْتَأَؤِنُكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْم الْأَخِرِ أَنْ 
جَُاهِدُوا بأَمْوَائيمْ وَأنْفْسِهِمْ واه عَلِيمٌ بالْمْتَقِينَ؛ (التوبة: 4 4) سريع الاستجابة للتوجيه والنصح: (إذَلِكَ يُوعَظٌ به مَنْ كان 
مِنْكُمْ يُؤْمِنْ باه وَالْيَوْمِ الآخِر» (البقرة: 785؟) وتراه كذلك زاهدًا في الدنيا راغبًا فيما عند الله .. قال صلى الله عليه وسلم: 
«إذا دخل النور القلب أنشرح وأنفتح» قالوا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله» (؟). 

فإن كانت هذه بعض علامات تحقق الهدف فكيف السبيل للوصول إليه؟ 


)١(‏ أياما معدودات مجدي الملالي ص// 





إن الوسائل معروفه لديناء بل مارسنا أغلبها من قبل» ولكن الجديد هو كيف نتعامل معهاء ونستفيد منها لنصل إلي الغاية 
المنشودة من رمضان. 

ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين رئيسيين: قسم يصلح من خلاله العبد ما بينه وبين الله» وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
الجانب الشعوري الوجداني. 

أما القسم الأخر فيختص بعلاقة الفرد بمجتمعه ويسمى الجانب السلوكي الاجتماعي. 


.)١599 رقم 07)» ومسلم (9/ 21519 رقم‎ 258 /١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
وضعفه الشيخ‎ 2»)٠١ 557 (؟) أخرجه الحاكم (4/ “54» رقم 7871)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 57”؛ رقم‎ 
)١( الألبانى في السلسلة الضعيفة.."‎ 

"إن القراءة باللسان فقط - دون حضور القلب - كالنخالة كبيرة الحجم قليلة الفائدة» وهذا ما كان يؤّكده الصالحون 
على مر العصورء قال على رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر» وقال الحسن» كيف يرق قلبك وإنما همك أخر 
السورة؟ ويؤكد هذا المعنى ابن القيم فيقول رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين» وأحوال العالمين» ومقامات العارفين .. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كل ما 
سواه» فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر وتفهم. 
فليكن رمضان هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع القرآن. 
كيف ننتفع بالقرآن؟ 
القرآن هو أهم وسيله لترقيق القلوب .. قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب 
ولا أشد استجلاباً للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. 
وتلاوة القرآن حق تلاوته - كما يقول أبو حامد الغزالي - هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان تصحيح 
الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار ... فاللسان يرتل والعقل 
يترجم والقلب يتعظ .)١(‏ 
وهذه بعض الوسائل العملية التي من شأتما أن تيسر لنا - بعون الله - الانتفاع بالقرآن: 
١‏ - قبل بدء القراءة: دعاء الله والإلحاح عليه بأن يفتح قلوبنا لأنوار كتابه» وأن يكرمنا ويعيننا على التدبر والتأثرء فهذا 
الدعاء له دور كبير في تميئه القلب لاستقبال القرآن أوَمَا يَتَدَكٌرُ ِلّا مَْ يُنِيبُ * فَادْعُوا الله ُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4» (غافر: 
١315‏ ). 
؟ - الإكثار من تلاوة القرآن» وإطالة فترة المكث معه ويفضل أن يكون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ - قدر المستطاع 
- وبعيداً عن الضوضاء ليساعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن؛ ولا ننسى الوضوء والسواك قبل القراءة. 


١ ١/ص أياما معدودات مجدي الحلالي‎ )١( 





* - القراءة من المصحف وبصوت مسموع وبترتيل: فالترتيل له وظيفة كبيرة في الطرق على المشاعر ومن ثم استثارتها 
وتحاوبما مع الفهم الذي سيولده التدبر» لينشأ بذلك الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثر. 

5 - القراءة الحادئة الحزينة: علينا ونحن نرتل القرآن أن نعطي الحروف ولعْنّات والمدود حقها حتى يتيسر لنا معايشة الآيات 
وترئمها وتدبرها والتأثر بماء وعلينا كذلك أن نقرأ القرآن بصوت حزين لاستجلاب التأثر. 

ه - الفهم الإجمالي للآيات: من خلال إعمال العقل في تفهم الخطاب» وهذا يستلزم منا التركيز التام مع القراءة» وليس 
معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب أن نقف عند كل كلمة ونتكلف في معرفة معناها وما ورائهاء بل يكفى المعنى الإجمالي 
الذي تدل عليه الآية أو الآيات حتى يتس لنا الاسترسال في القراءة» ومن ثم التصاعد التدريجي لحركة المشاعر فنصل إلى 
التأثر والانفعال في أسرع وقت. 

5 - الاجتهاد في التعامل مع القرآن: كأنه أنزل عليكء, وكأنك المخاطب بهء والاجتهاد كذلك في التفاعل مع هذا الخطاب 
من خلال الرد على الأسئلة التي تتضمنها الآيات» والتأمين عند مواضع الدعاء 

١‏ - تكرار وترديد الآية أو الآيات التي حدث معها تحاوب وتأثر قلبي حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي يدخل» 
والإبمان الذي ينشأ في هذه اللحظات. 

- لا بأس من وجود تفسير مختصر بجوارنا: لجلاء شبهة أو معرفة معنى شق علينا فهمه. وإن كان من الأفضل الرجوع 
إليه بعد انتهاء القراءة حتى لا نخرج من جو القرآن والانفعالات الوجدانية التي نعيش في رحابماء إلا إذا ألحت علينا كلمة 


)١( إحياء علوم الدين ؟/(8مه.."‎ )١( 

"وإن كان شهر رمضان له أفضلية خاصة عن بقية الشهور فإن ليلة القدر لما شرف عظيمء يقول صلى الله عليه 
وسلم «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه» )١(‏ والتماس ليلة القدر إنما يكون في العشر الأواخر 
من رمضان» لذلك يستحب الاجتهاد فيها فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره 
وأحيا ليله وأيقظ أهله. 
ومن هذه المواسم أيضا: موسم العمرة فهي في رمضان تعدل حجه؛ فلنحرص علي القيام بها .. 
وليعمل كل منا على أن ينظم أموره بالطريقة التي تعينه على الاستفادة من هذه الأوقات الفاضلة» فإن فاته وقت منها لم 
يترك الاجتهاد في البقية الأخرى. 
- سادساً: الاعتكاف 
الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله وهو مستحب ف كل وقت في رمضان وغيره وأفضله في العشر الأواخر من رمضان 
ليتعرض العبد فيها لليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر. ولقد ذهب الإمام أحمد أن المعتكف لا يستحب له مخالطة 


١ أياما معدودات مجدي الحلاللي ص/”‎ )١( 





الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن» بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف 
هو الخلوة الشرعية التي لا يترك معها الجمع والجماعات» فعلينا أن نغتنم أي وقت - مهما قصر - في تحار رمضان أو ليله 
ننوى فيه الاعتكاف ونختلي فيه بالله عز وجل .. 

ولنحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر فإن لم نستطع فليكن ذلك في لياليها وبخاصة الوتر منهاء ولنحظر من الخلطة 
والكلام وكل ما يقطع علينا خلوتنا بالله عز وجل. 

يقول ابن رجب: «فحقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق». 

وللأخت المسلمة أن تعتكف في مسجد بيتها استناداً على رأى الأحناف في جواز ذلك ولتقتطع من يومها وقتاً تلازم فيه 
مسجدها وتقبل فيه على الله عز وجل. 

- سابعا: الدعاء 

الدعاء هو العبادة» ولا يرد القدر سواهء ففيه يتمثل فقر العبد وذله وانكساره إلى من بيده ملكوت كل شيء .. وهناك 
أوقات مخصوصة يفضل فيها الدعاء منها: بين الأذان والإقامة» ودبر الصلوات» وفي الثلث الأخير من الليل» ويوم الجمعة 
منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة وكذلك في الساعة الأخيرة من هذا اليوم» وفي ليله القدر .. وعند نزول المطر 
6 وللصائم دعوة مستجابة) وكذلك المسافر . وف كل ليلة من رمضان عتقاء من النار وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


الدنيا والآخرة» ولنحذر من الدعاء باللسان دون حضور القلب. قال صلى الله عليه وسلم «واعلموا أن الله لا يستجيب 


الدعاء من قلب غافل لاه» (؟). 

ولنكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان ولنخص المرابطين في فلسطين بحظ وافر من الدعاء .. ولندع 
كذلك علي الطغاة الظالمين الذين يحادون الله ورسوله في كل مكان عساه - سبحانه - أن يفرج الكرب ويكشف الغمة 
وينزل نصره الذي وعدء قال تعالى: إوَكَانَ حَمَا عَلَيْنَا نَضْرْ الْمُؤْمِنِينَ؟ (الروم: 517). 

- ثامنا: الصدقة 

إن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد الكثير من الآيات التي تحث المسلم على الإنفاق في سبيل الله ولقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يقول تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَافِمْ صَدَقَة تُطَهَرْهُع وَترَكيهِمْ 
مَابه (التوبة: )٠١7‏ فالمستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها لأتما تخلصه من الشح وتطهره من الذنوب. 


)١8017 البخاري (؟5/ 70/7, رقم‎ )١( 
)١( "..)594( السلسلة الصحيحة‎ )١811 رقم‎ »537١ /١( (؟) أخرجه الترمذي (ه/ 17١ه, رقم 8419)» والحاكم‎ 


١ أياما معدودات مجدي الحلالي ص/1‎ )١( 





"لذاء فإنه ينبغي للمؤمن أن يحصّن نفسه بما يستطيعه ما شرعه الله تعالىم» ومن ذلك )١5١(‏ : 
... أن يحفظ الله تعالى بتحقيق الإخلاص في توحيده سبحانه. 
... أن يحفظ الله تعالى بالتزام تقواه سبحانه بفعل الطاعات واجتناب المنهيات. 
... أن يحفظ الله تعالى بتحقيق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته ومجانبة البدع والمخالفة لأهل الأهواء 
من جند إبليس وأتباعه. 


؛- ... أن يحفظ لله تعال بدوام دكن مع | مخشيته. 


)١( انظر تفصيلاً لهذه التحصينات الأربعة: الفصل الثاني من كتابنا: "التحصين من كيد الشياطين".."‎ )١١١( 

"وهل تحرمٌ الفاتحة؟ فيه وجهان: أصحُهما لا تحرمُ بل تحث؛ فإن الضّلاةَ لا تصخ إلا بماء وكما جازت الصلاةٌ 
للضرورة جحورٌ القراءة. 
والثاني تحرمٌ» بل يأت بالأذكار التي يأتِ بما مَن لا يحسن شيعاً من القرآن. 
وهذه فروعٌ رأيثُ إثباتما هنا لتعلقها بما ذكرثه فذكرتما مختصرة وإلا فلها تتمّات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه, والله أعلم. 
فصل: 
ينبغي أن يكون الذاكرٌُ على أكمل الصفات» فإن كان جالساً في موضع استقبل القبلة وجلس مُتذزُّلاً مُتخشعاً بسكينة 


ووقار» مُطرقاً رأسه» ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهةً في حقه. لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل. 
والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: (إِنَّ في حُلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاحْتِلآف اللَيْلٍ وَالنهارٍ لآيات لأولي الألباب. 
الذين يذكرون الله قياما وَفُعوداً على جُنويمة وَيَكَفَكرونَ في خُلْقٍ السَمَوَاتٍ والأض.) [آل عمران: ]١91١ - ١9٠0‏ . 

٠‏ - وثبت في (الصحيحين) » عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري 
وأنا حائض فيقرأ القرآن) رواه البخاري ومسلم. 

وف رواية: (ورأسه في حجري وأنا حائض) . 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: (إِنٍ لأقرأ حزي وأنا مضطجعةٌ على السرير) . 

فصل: 

وينبغي أن يكون الموضعٌ الذي يذكرٌ فيه خالياً )١(‏ نظيفاء فإنه أعظمُ في احترام الذكر المذكورء ولهذا مُدح الذكرٌ في المساجد 
والمواضع الشريفة. 

وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: (لا يُذكر الله تعالى إلذّ في مكان طيّب) وينبغي أيضاً أن يكون فمه 
نظيفا فإن كان فيه تغيّر أزاله باليّواك» وإن كان فيه نجاسة أزاللها بالغسل بالماء» فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروةٌ ولا يحرم 


١74/ص ارق نفسك وأهلك بنفسك خالد الجريسي‎ )١( 





ولو قرأ القرآن وفمّه سه كرةة وقي تحرعه وجهان لأصحابنا: أصحّهما لا يحرم . 

فصل: 

اعلم أن الذكر محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرغٌ باستثنائها نذكرٌ منها هننا طرفا» إشارة إلى ما سواه مما 
سيأتٍ في أبوابه إن شاء الله تعالى» فمن ذلك: أنه يُكره الذكرٌ حالة ض الجلوس على قضاء الحاجة» وفي حالة اللجماع» وفي 
حالة الخُطبة لمن يسمعٌ صوت الخطيبء وف القيام في الصلاة» بل يشتغل بالقراءة» وفي حالة النعاس. 

ولا يُكره قِ الطريق ولا قِ الحمّام والله أعلم. 

فصل: 

المرادُ من الذكر حضورٌ القلب؛ فينبغي أن يكون هو مقصودٌ الذاكر فيحرص 


)١(‏ أي: عن كلّ ما يشتغل البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس. 
0.6 
"ولا شديد اللين» فإن اشتدٌ يبسه ليّنه بالماء. 
أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره» فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله؛ وهل يحرم؟ فيه وجهان. 
أصحّهما: لا يحرم وسبقت المسألة أوّل الكتاب» وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول 
الكتاب. 
[فصل] : 
ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع, والتدبر» والخضوع, فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» 
ودلائله أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر. 
وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 
وصعق جماعة منهم» ومات جماعات منهم. 
ويستحت البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء» فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين )١(‏ وشعار عباد الله العكالحِيئ» 
قال الله تحال + (تكرة لاكذفان يتكون وَيَرِيدُهُمْ ُشوعاً) [الإسراء: ]١١9‏ وقد ذكرث آثراً كثيرة وردت في ذلك في " 
التبيان في آداب حملة القرآن ". 
قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف, والمواهب واللطائف» إبراهيم 
الخوّاص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرّع عند السحرء 
ومجالسة الصالحين. 
[فصل] : 


١١ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/‎ )١( 





قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه (؟) » هكذا قاله أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله 
عنهم؛ وهذا ليس على إطلاقه» بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما 
يحصل من المصحفء فالقراءة من الحفظ أفضلء وإن استوياء فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف. 

[فصل] : 

جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار. 

قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حقّ مَن يخاف ذلك» 


أقرأ عليك وعليك أنزول» قال: إن أحب أن أممعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء» حتى بلغت (فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: حسبكء أو قال: أمسكء فإذا عليناه تذرفان. 
(١؟)‏ لأنما تجمع القراءة والنظر. 
تك 

"استحبٌ أن يقول عند الذبح أو النحر: يِسْم الله والل كيك الله صل على مُحَمّدٍ وعلى آله وسَلَّم (0» الله 
مِنْكَ وَإلَبِكَء تَقَبّنْ مِئء أو تَقَبّلَ مِنْ قُلانٍ إن كان يذبحه عن غيره. 
وإذا حلّقَ رأسه بعد الذبح فقد استحبٌ بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويُكبّر ثلاثاً ثم يقول: الحَمْدُ لله 
على ما هَدَاناء والحَمْدُ بلَهِ على ما أَنْعَمَ به عَلَيْناء اللّهْعٌ هذ ناصِيتي فْتَمَنَنْ مق وَاغْفِرْ لي ذُنُوبي اللّهُمّ اغْفِرْ لي وللْمُحَلْقِينَ 
والممَصّرِينَ» يا وَاسِع الْغْفِرَة آمين (؟) . 
وإذا فرغ من الحلق كبّر وقال: " الْحَمْدُ بِلّهِ الذي قَضَى عَنَا ُسُكناء اللَّهُ زذنا إمَاناً ويقينا وَعُونَا وَاغْفِْ لَنَا ولآبائنا وأَمَهاتَنا 
واْمسلِمينَ أجْمَعِينَ (*) . 
فصل في الأذكار المستحبة بم في أيام التشريق: 
ونان امسو مدن "ذو ليق الخير (؟) الذي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" أَيَامُ النَشْرِيقٍ (5) أُيَامُ أكلٍ وَشُرْبٍ وَذْكْرٍ الله تعالى " فيُستحبٌ الإكثار من الأذكار» وأفضلها قراءة القرآن. 
4 - والسنّة أن يقف في أيام الرمى عند الجمرة الأولى إذا رماهاء ويستقبل الكعبة» ويحمّد الله تعالى» ويُكبّر ويُهلّل» 


ويُسبّح» ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح. 


- وهو واقف على القرن» وهو يقول: " يا حييٌ يا قيوم» لا إله إلا أنت برحمتك أستغيثء» فاكفني شأي كُلَّه وَل تكلني إلى 


نَفْسِي طَرْقَةَ عين " وقال الحافظ: حديث حسن غريب. 


١٠١7/ص الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي‎ )١( 





)١(‏ قال ابن علان في " شرح الأذكار ": قال الحافظ: نص عليها الشافعي فقال: والتسمية في الذبيحة: بسم الله» وما ذاد 
بعد ذلك من ذكر الله فَهُوَ حي ولا أكره أن يقول فيها: صلى الله على محمد بل أحب ذلك؛ وأحب أن يكثر الصلاة 
عليه, لأن ذكر والصلاة على محمد صلَّى الله علثه وسلم عبادة يؤجر عليها. 
)١(‏ قال ابن علآن في شرح الأذكار: قال الحافظ: لم أره مأثوراء وآخرهء أي: " اغفر للمحلقين والمقصرين " متق عليه. 
(") قال الحافظ: لم أقف عليه أيضا. 
(5:) عن نبيشة الخير: هو بالنون فموحدة فتحتية فشين معجمة مصِغّْرء يقال فيه: نبيشة الخير بن عبد الله ال حذلي» ويقال: 
نبيشة بن عمرو بن عوف " روى أنه دخل علي النينُ صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال: يا رسول الله 
إما أن تفاديهم, وإما أن تمَنّ عليهم» فقال: " أمرت بخير» أنت نبيشة الخير " روى عنه مسلم هذا الحديث, ولم يرو عنه 
البخاري شيئا وخرّج عنه الأربعة. 
(5) ميت بذلكء» لإشراق ليلها بالقمر وتحارل بالشمس»ء وقيل: لتشريق لحوم الأضاحي فيها. 
د 

"وكان بحبى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول: كيف أدعوك وأنا عاصٍ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟. 
ومن آدابه: حضور القلب؛ وسيأق دليله إن شاء الله تعالى. 
وقال بعضهم: المراد بالدعاء: إظهارٌ الفاقة» وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعلٌ ما يشاء. 
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في " الإحياء ": آدابُ الدعاء عشرة: الأول: أن يترصّدَ الأزمان الشريفة» كيوم عَرَفَة وشهر 
رمضانء ويوم الجمعة» والثلث الأخير من الليل» ووقت الأسحار. 
الثائي: أن يغتنم الأحوالٌ الشريفة, كحالة السجود, والتقاء الجيوش» ونزول الغيث» وإقامة الصلاة» وبعدّها. 
قلتُ: وحالة رقّة القلب. 


الغالث: استقبال القبلة» ورف اليدين» ويمسحٌ بحما وجهه في آخره. 

الرابع: خفضُ الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس: أن لا يتكلّف السجع» وقد فسّر به الاعتداء في الدعاء» والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة» فما كل أحد 
تسن الذعاك قتشا عليه الاعقداء. 


وقال بعضهم: ادع بلسان الذلّة والافتقار, لا بلسان الفصاحة والانطلاق» ويُقال: إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء 
على سبع كلمات» ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة (رَّنا لا تُوَاخِذَّنا ... ) إلى آخرها [البقرة: 
85" ] لم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك. 

قلثُ: ومثلهُ قولٌ اله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) : (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ: رَبَ اجْعَل هَذًا البَلَدَ آمناً 


... ) إلى آخره [إبراهيم: 8*] . 


٠١7/ص الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي‎ )١( 





قلثُ: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلكء ولا تُكرهُ الزيادةٌ على السبع» بل يُستحبٌ الإكثارٌ من 
الدعاء مطلقاً. 

السادس: التضرَغٌ والمخشوغ والرهبة» قال الله تعالى: (إِتَمُمْ كانُوا يُسارِعُونَ في الخيرَاتِ وَيَدْعْونّنا يغبا وَرَقباً وكانُوا لّدا خاشِعِرت) 
[الأنبياء: 5] وقال تعالى: (اذغوا ركع تضلعاً وهفية) [الأعراف» 5ه] , 


- رَيْقْتَاكُْ) [البقرة: ؟7١]‏ + ثم ذكر الرجل الكفرء أشعث أغْيَ يمد يَدَيْهِ إلى المكماء: ب 
مشربه حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حرَامٌ وَعْذِي بالرام» فأىّ يُسْتَجابُ لذلك ". 
00.6 
"السابع: أن يحزمَ بالطلب» ويُوقن بالإجابة» ويصدق رجاءه فيهاء ودلائله كثيرةٌ مشهورة. 
قال سفيان بن غُيينة رحمه الله: لا يمنعنّ أحدكم من الدعاء ما يعلمّه من نفسه, فإن الله تعالى أجاب شرٌ المخلوقين إبليس» 
إذ قال: رب أَنْظَيْنٍ إلى يَوْمِ يُبعَنُونَ قال إِنّكَ من المنْظَرِين) [الأعراف: ]١5 - ١4‏ . 
الثامن: أن يُلحّ في الدعاء ويكرّره ثلاثاء ولا يستبطيع الإجابة. 
التناسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالىى. 
قلثُ: وبالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويختمه بذلك كله أيضاً. 
العاشر: وهو أَهمّها والأصل في الإجابة» وهو التوب ورد المظالم» والإقبال على الله تعالى. 
فصل : 
قال الغزالي: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاءً لا مَرَدٌ له؟. 
فاعلم أن من جملة القضاء: ردٌ البلاء بالدعاء» فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء ووجود 
الرحمة» كما أن الترس سبب لدفع السلاحء والماغ سب لخروج النبات من الأرضء فكما أن الترس يدفع السهمَ فيتدافعان؛ 
فكذلك الدعاغٌ والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاحء وقد قال الله تعالى: (وَلْيَأخُذُوا حِذَرَهُمْ 
وَأُسْلِحَتَهُمْ) [النساء: ]١٠١7‏ فقدَّرٌ الله تعالى الأمرّء وقِدَّرَ سبّبه. 
وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو حضور القلب والافتقار, وهما نحاية العبادة والمعرفة» والله أعلم. 


بابُ دعاءٍ الإنسان وتوسّله بصالح عمله إلى الله تعا 
2 510 ِ راع 


5 - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " حديث أصحاب الغار» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعثُ 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " انْطَلّق ثَلائَةُ تمر يم كان قَبْلَكُمْ حي آوَاهُمْ المبيث إلى غار فَدَخَلُوم فَانْحَدَرَتْ 
صَخْرَةٌ مِنَ الل فَسَدَّتْ عليهم النار» فَقَالُوا: إِنّهُ لا يُنْجِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الصّخرَة إلا أنْ تَدْعُوا اللّهَ تَعالى بصّالح أغمالكم. 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/9" 





بوانٍ شَيْحَانٍ كبيرانٍ وَكُنْتُ لا أَغْبقٌ مَبْلَهُما أهلاً ولا مالاً " )١(‏ . 


)1(".)*( - وهو حديث مشهورء وفيه فضل العفاف أو الانكفاف عن المحرمات» لاسيما بعد القدرة عليها والهم‎ )١( 
"التردمذدي قال إنه حديث صحيح» فليس قِ النسخ المعتمدة من الترمذدي أنه صحيح» بل قال: حديث غريب.‎ 


(بابك استحباب تكرير الشعاء) 


١١.‏ - روينا في سنن أبي داود» عن ابن مسعود رضى الله عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يُعجيّه أن 


(باب الحث على في الدّعاء) 

اغلى أن مقضود الدغاء :هو كما سبق بيانه» والدلائل عليه أكثر من أن تُحصرء والعلم به أوضح من أن 
يذكرء لكن نتبرك بذكر حديث فيه. 

٠‏ - روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " اذْعُوا 


(باب فضلٍ الدعاء بظهر الغيب) 

قال الله تعالى: (والَّذِينَ جاوؤوا مِن بَعْدِحِمْ يَقُولُونَ: ّنا اغْفِرْ ّنا ولإواينا الّذين سبَقُونا بالإمَانِ) [الحشر: ]٠١‏ وقال تعالى: 
(وَاسْتَغْفِرٌ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد: ]١5‏ وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) : (رَبّنا اغَفِرُ لي 
وَلوَالِدَيَ ولِلْمُؤْمنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحيسابُ) [إبراهيم: ]4١‏ وقال تعالى: إخباراً عن نوح (صلى الله عليه وسلم) : (رَبَ اغْفِرُ لي 
ولِولِدَي وَلِمَنْ دَحَلَ بَيِيَ مُؤْمِناً وَللمُؤْمِنِينَ وَالُؤْسَاتٍ) [نوح: 8؟] . 

١‏ - وروينا في " صحيح مسلم " عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: " مَا 
مِنْ عَبْدٍ مُسْلم يَدْعُو لأخيه بِظَهْرٍ العَيْبٍ إِلاَ َال اكَلّكُ: وَلَكَ مِثْلٍ ". 

و رواية أخرى في " صحيح مسلم " عن أبي الدرداء أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يقول: 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (54 ؟5١)‏ في الصّلاة» باب الاستغفار» وإسناده حسن. 


(؟) ولكن له شاهد عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص//917 م 





الله عليه وسلم) قال: " القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فأذا سألتم الله عز وجل فاسألوه وَأنْتُمْ مُوقَنُونَ بالإجابة» 
فإن. الله لآ يسححبب لعبذ دعاه عن ظهر قلب غائل " وهو تحديك حسين. 
005 

"فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروةٌ ولا يحَرمُ ولو قرأ القرآن وفمّه نجمث كرهء وفي تحريمه وجهان لأصحابنا: أصحّهما 
لا يكحرم. 


[فصل]: اعلم أن الذكر )١(‏ محبوبٌ في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرعٌ باستثنائها نذكرٌ منها هنا طرقّاء إشارة إلى 
ما سواه مما سيأقٍ في أبوابه إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنه يُكره الذكرٌ حالةً الجلوس على قضاء الحاجة» وفي حالة الجماع 
وي حالة الخطبة لمن يسمعُ صوت الخطيب» وثي القيام في الصلاة» بل يشتغلٌ بالقراءة» وفي حالة النعاس. ولا يُكره في 
الطريق ولا في الحمّام؛ والله أعلم. 

[فصل] : الرادُ من الذكر حضورٌ القلباء فينبغي أن يكون هو مقصوة 

الذاكر فيحرص على تحصيله. ويتدبر ما يذكرء ويتعقل معناه. فالتدبُر في الذكر مطلوبٌ كما هو مطلوبٌ في القراءة 
لاشتراكهما في المعنى المقصودء ولهذا كان المذهبُ الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قول: لا إله إلا الله» لما فيه من 
التدبر» وأقوالُ السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة» والله أعلم. 

[فصل]: ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقت من ليل أو تمار» أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن 
يتداركها ويأتي بما إذا تمكن منها ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ 
عليه تضييعها ف وقتها. 

وقد ثبت في صحيح مسلم (1)» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


)١(‏ المقصود بالذكر هنا الذكر باللسان. 
(؟) مسلم (7517)» وأبو داود »)١1١(‏ والترمذي »)58١(‏ والموطأ .5٠١ /١‏ ومعنى "حزبه": ورده من القرآن» وهو 
شيء يجعله الإنسان على نفسه يقرؤه كل يوم. والمراد به في الحديث: ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو صلاة أو 
الاين 

"يحرم؟ فيه وجهان: أصحّهما لا يحرم وسبقت المسألة أوٌّل الكتاب» وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في الفصول 
الي قدمتها في أوّل الكتاب. 
[فصل]: ينبغي للقارىء أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع, فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/ 5953م 
)١(‏ الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/4 ه 





القلوب» ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة 
كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. وصعق جماعة منهم» ومات جماعات منهم. 
ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاءء فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين» قال 
لله تعالى: مإوَيدِدُونَ لِأذْقَانٍ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُعْ حُشُوعًا [الإسراء:5١٠].‏ وقد ذكرث آثارًا كثيرة وردت في ذلك في (التبيان 
في آداب حملة القرآن). 
قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخوّاص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: 
قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن؛ وقيام الليل» والتضرّع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
[فصل]: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه؛ هكذا قاله أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله 
عنهم؛) وهذا ليس على إطلاقه» بل إن كان القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما 
يحصل من المصحفء. فالقراءة من الحفظ أفضلء وإن استويا فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف. 
[فصل]: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من 
الرياء» فهو أفضل." )١(‏ 

"نوبي لله اغْفِرُ لي وللْمُحَلْقِينَ والمُصّرِينَ يا وَاسِعَ الَغْفِرَة! آمين. وإذا فرغ من الحلق كبّر وقال: الحَمْدُ بِلّهِ الذي 
قَضَى عَنَا تُسكنا؛ اللّهُمّ دنا إِهَانَا ويقِيئًا وتَوْفِيًا وَعَوَاء وَاغْفِرْ نا ولآبائنا وأمّهاتّنا واْسْلِمِينَ أجمَعِينَ. 
[فصل]: في الأذكار المستحبة عن في أيام التشريق. 


[؟/ ]:4١‏ روينا في صحيح مسلم, عن تُبَيْشَةَ الخير )١(‏ الحذلٌ الصحابي رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'أُيّامُ النَشْرِيقٍ (؟) أُيَامُ أكلٍ وَشُْرْبٍِ وَذْكْرٍ الله تعالى". فيُستحبٌ الإكثار من الأذكار» 
وأفضِلّها قراءة القرآن. والسئة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماهاء ويستقبل الكعبة» ويحمّد الله 
تعالى» ويُكيّر» ويُهِلّلُ ويُسبّح» ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح» وتمكث كذلك قدرٌ قراءة سورة البقرة» ويفعلٌ 
في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلكء ولا يقفٌ عند الثالثة» وهي جمرة العقبة. 

[فصل]: وإذا نفرٌ من مِى فقد انقضى حجّه ولم يبق ذكرٌ يتعلّق 


[50:] مسلم )١١41١(‏ وفيه "وذكر لله". 


)١(‏ عن نبيشة الخير: هو بالنون فموحدة فتحتية فشين معجمة مصعّْرء يقال فيه نبيشة الخير بن عبد الله الحذلي» ويقال 
نبيشة بن عمرو بن عوف روى أنه دخل على النن صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال: يا رسول الله! إما أن تفاديهم 


١ 5 الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/,5‎ )١( 





وإما أن تمَنٌ عليهم؛ فقال: "أمرت بخير» أنت نبيشة الخير" روى عنه مسلم هذا الحديثء ول يرو عنه البخاري شيئًاء وخرّج 
عنه الأربعة» وهو الراوي حديث "من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرث له القصعةٌ" الفتوحات ه/ 5” 
)١(‏ "أيام التشريق": قال الأيّ نقلّا عن عياض: هي عند الأكثر الثلاثة بعد يوم النحرء وقيل: هي أيام النحر» وتيت 
بذلك لصلاة العيد فيها عند شروق الشمس أول يوم منهاء وهذا يقتضي دخول النحر فيهاء ويقتضيه أيضًا قوله: أيام أكل 
كريب العب النمالف 2 101 

"وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تُشهرء وأظهر من أن تُذكر وقد ذكرنا قريًا في الدعوات ما به أبلغ 
كفاية» وبالله التوفيق. 
وروينا في رسالة الإمام أبي القاسم القشيريٌ رضي الله عنه قال: اختلف الناسسُ في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا؟ 
فمنهم من قال: الدعاء عبادة للحديث السابق "الدُّعاءٌ هُوَ العبادّة" )١(‏ ولأنَّ الدعاءَ إِظهارٌ الافتقار إلى الله تعالى. وقالت 
طائفة: السكوت والخمودٌ تحت جريان الحكم أت والرضا بما سبق به القدر أولى. وقال قوم: يكون صاحبٌ دعاءٍ بلسانه 
ورضا بقلبه ليأقّ بالأمرين جميعًا. 
قال القشيري: والأولى أن يُقال: الأوقات مختلفة؛ ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب» وفي بعض 
الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب. وإنما يُعرف ذلك بالوقت؛ فإذا وجدّ في قلبه إشارةً إلى الدعاء» فالدعاءٌ 
أولى به؛ وإذا وجد إشارةً إلى السكوت فالسكوث أتمّ. قال: ويصحّ أن يُقال ماكان للمسلمين فيه نصيبء أو لله سبحانه 
وتعالى فيه حقٌ» فالدعاء أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظّ فالسكوت أتم. قال: ومن شرائط الدعاء أن يكون 


مطعمّه حلالًا. وكان يحبى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول: كيف أدعوك وأنا عاص؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟. 
ومن آدابه: حضور القلب؛ وسيأقٍ دليله إن شاء الله تعالى. وقال بعضّهم: المراد بالدعاء إظهارٌ الفاقة» وإلا فالله سبحانه 
وتعالى يفعلئ ما يشاء. 

وقال الإمام أبو حامد الغزاللي في الإحياء: آدابُ الدعاء عشرة: 


)"( ".4915 /١ والترمذي (4 4 737)» وقد تقدم برقم‎ »)١5179( أبو داود‎ )١( 
"من الدعاء ما يعلمُه من نفسه. فإن الله تعالى أجاب شد المخلوقين إبليس إذ «إقال أَنْظِرْنٍ إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ. قال‎ 
.]١5 ١4 إنَكَ من المنْظرِينَ» [الأعراف:‎ 
الثامن: أن يُلحّ في الدعاء ويكرّره ثلانًا ولا يستبطىء الإجابة.‎ 
التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قلثُ: وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله تعالى والثناء‎ 


)١(‏ الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/ مم 
(؟) الأذكار للنووي ت مستو النووي ص/5.> 





العاشر: وهو أهمّها والأصل في الإجابة» وهو التوبةٌ ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. 

[فصل]: قال الغزالبي: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مَرَدٌ له؟ فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء؛ 
فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء ووجود الرحمة» كما أن الترسن سبب لدفع السلاح والماءٌ سب لخروج النبات من الأرض؛ فكما 
أن الترس يدفع السهمٌ فيتدافعان» فكذلك الدعاءٌ والبلاء» وليس من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح؛ وقد 
قال الله تعالى: «وَلْيَأخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأُسْلِحَتَهُنْ» [النساء:*١٠١]‏ فقدَّرَ الله تعالى الأمرّ وقدَّرَ سبّبه. وفيه من الفوائد ما 


ذكرناه» وهو حضور القلب والافتقار» وهما كماية العبادة والمعرفة» والله أعلم. 


. باب دعاءٍ الإنسان وتوسّله بصالح عملهٍ إلى الله تعالى 


١ ٠. / /1[‏ روينا في صحيحي البخاري ومسلم» حديث أصحاب 


.)5917/( البخاري (54575)؛ ومسلم (0755؟)» وأبو داود‎ ]١٠١10[ 
وفي الحديث: استحباب الدعاء وقت الكرب وغيره» والتوسل إلى الله بصالح العملء والحضّ على بر الوالدين والأمانة؛‎ 
)١( والعفاف عن المحرمات.."‎ 
باب رفع اليدين في الدعاء ثم مَسْح الوَجْهِ بمما‎ . 54." 
روينا في كتاب الترمذي» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال:‎ ]٠١8/1١[ 
كان رسول الله صلى الله غليه وسلم إذا رقع يديه في الدعاء لم يحطَّهما حتى يسح ينما وجهّه.‎ 


]٠١3/5[‏ وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
عن النون صلى الله عليه وسلم نحوه» وف إسناد كل واحد ضعفٌ. وأما قول الحافظ عبد الحق رحمه الله تعالى: إن الترمذي 
قال في الحديث الأوّل: إنه حديث صحيح., فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح.؛ بل قال: حديث غريب. 


ا#لارياية ابتعباب تكرير الدعاء 
|١٠١5 /1[‏ روينا في سنن أبي داود» عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
أن نول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعجيّه أن يدعو ثلانَّ ويستغفرٌ ثلاث . 


ورياك الذلث على في الدّعاء 


اعلم أن مقصود الدعاء هو كما سبق بيانه» والدلائل 


() الأذكار للنووبي ت مستو النووي ص/11> 





]٠١١4[‏ و ]٠١١9[‏ الترمذي (58)» وأبو داود (485 »)١‏ وابن ماجه (38757)»؛ عن ابن عباس» و »)١497(‏ عن 


السائب بن يزيد. وإسناد كلّ منها فيه ضعفء وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث في "بلوغ المرام" بقوله: وله . أي 


لحديث الترمذي . شواهد» منها عند ا داود من حديث ابن عباس وغيره» ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 
]٠١50[‏ أبو داود (54؟57١).‏ والنسائي (4517)» في "اليوم والليلة"» وابن السني (170؟) من طريق النسائي. قال ابن 
علآن: وكذا رواه الإمام أحمد. وأخرج مسلم عن ابن مسعود أيضًا: وكان إذا دعاء دعا ثلانّء وإذا سأَلَ سألّ ثلانًا.." )١(‏ 
"- فصل [ق] [للراك بن الّكر] : 
5 المرادُ من الذكر حضورٌ القلب» فينبغي أن يكون هو مقصودٌ الذاكر» فيحرص على تحصيله؛ ويتدبر ما يذكر» ويتعقل 
معناه؛ فالتدبُر في الذكر مطلوبٌ» كما هو مطلوبٌ في القراءة» لاشتراكهما في المعنى المقصود, ولحذا كان المذهبُ الصحيح 
المخفان اسححبات مد الذاكر قولدة له إله إلذ الل لا كيه من القدير» وأقوال السلف: وأينة الخلق ق هذا متتهورة؟ والله 
ين 
-١8"‏ فصل [في آداب قراءة القرآن] : 
5- ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تدشرح الصدور» وتستنير 
القلوب» ودلائله أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر ["التبيان" للنووي» رقم: ]١7١‏ . 
591- وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة» أو معظم ليلةٍ يتدبرها عند القراءة١.‏ وصعق 
جماعةٌ منهم عند القراءة» ومات جماعاثٌ منهم [حال القراءة] ["التبيان" للنووي» رقم: ]١75‏ . 
4- ويستحبٌ البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاءء فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين» وشعارٌ عِبِادٍ الله 
الصَالِينَ» قال الله تعالى: لوَيخدُونَ لِأَذَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُعْ لخشوعاً»4 [الإسراء: ]١٠١9‏ وقد ذكرث آثاراً كثيرة وردت في 
ذلك في "التبيان في آداب حملة القرآن" [الأرقام: /1م١‏ - ]١98‏ . 
6- قال السيد الجليل صاح الكراماتٍ وا معارب والمواهب واللطائف إبراهيم الخواصٌ رضي الله عنه ذواء القلب 
خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرّع عند السحرء ومجالسة الصالحين. |"الرسالة القشيرية" 


ضمن ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص] . 


١‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في "نتائج الأفكار" :7/١91١‏ قلت: جاء ذلك عن تميم الداري وعبد الله عن 


مسعود» وعن أمعاء وعائشة ابنقي أي بكر الصديق رضي اله عنهم نحوه . 00 اه 


>1١7/ص الأذكار للنووي ت مستو النووي‎ )١( 
(؟) الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/ه4؟‎ 
٠٠١ الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/ره‎ )0( 





"17؟- فصل في الأذكار المستحبة بمَ في أيام التشريق: 
هه- روينا في "صحيح مسلم" [رقم: ]١١ 51١‏ عن نبيشة الخير الحذليّ الصحابي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'أَيّامُ التَّْرِيقٍ أَيَامُ كن وشإن وذكر الله تعالى" فيُستحبٌ الإكثار من الأذكارء وأفضلّها قراءةٌ القرآن. 
7- والسئّة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماهاء ويستقبل الكعبة» ويحمّد الله تعالى» ويُكبّر» 
يلل ويُسبّح» ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح» ويمكث كذلك قدرّ قراءة سورة البقرة» ويفعل في الجمرة الثانية 
وهي الوسطى كذلكء ولا يقفُ عند الثالثة» وهي جمرة العقبة.." )١(‏ 

"العبادةٌ" ولأن الدعاءً هُو إظهارٌ الافتقار إلى الله تعالى. وقالت طائفةٌ: السكوت والخمودٌ تحت جريان الحكم أت 
والرضا بما سبق به القدرٌ أولى. وقال قومٌ: يكونُ صاحب دُعاءٍ بلسانه ورضا بقلبه» ليأن بالأمرين جميعاً. 
07- قال القشيري :7/57١‏ والأولى أن يُقال: الأوقات مختلفةٌ» ففي بعض الأحوال الدعاء أُفضلْ من السكوتء وهو 
الأدب؛ وف بعض الأحوال السكوت أفضاك من الدعاءء وهو الأدبُْ؛ وإنما يُعرف ذلك بالوقت» فإذا وجدَ في قلبه إشارةً 
إلى الدعاء» فالدعاءٌ أولى به؛ وإذا وجد إشارةً إلى السكوت»ء فالسكوتٌ أولى به وأتم. 
4- قال [الرسالة ]7/5١5‏ : ويصحٌ أن يُقال: ما كان للمسلمين فيه نصيبء أو لله -سبحانة وتعالى- فيه حقء 
فالدعاءٌ أولى لكونه عبادة» وإن كان لنفسك فيه حظ» فالسكوث أتم. 
8- قال [الرسالة +55/"] : ومن شرائط الدعاءٍ أن يكون مطعمةٌ حلالاً. 
0- وكان يحبى بن معاذٍ الرازني -رضي الله عنة- يقولُ [الرسالة 57/] : إليه كيف أدعوكٌ وأنا عاص؟ وكيف لا 
أدعوك وأنت كريم؟ 
-6١‏ ومن آدابه حضور القلب؛ وسيأ دليلةٌ إن شاء الله تعالى. 
65- وقال بعضّهم [الرسالة 7؟/8] : المرادُ بالدعاءٍ إظهارٌ الفاقة» وإلا فالله -سبحانة وتعاللى- يفعل ما يشاغ. 
+70- وقال الإمام أبو حامدٍ الغزاللي في الإحياء [4 ]١/9٠0‏ : آدابُ الدعاءِ عشرةٌ: 
الأول: أن يترصّد الأزمان الشريفة» كيوم عَرَقَةَ وشهر رمضان,ء ويوم الجمعة» والفلث الأخير من الليل؛ ووقت الأسحار.." 
0( 


رحمة الله: لا يمنعت أحدكم من الدعاء ما يعلمّه من نفسهء فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ: َال 
َوْم يُبْعَُونَ » قَالَ إِنَّكَ من الْمُنْظرِينَ» [الأعراف: ١4‏ و5١]‏ . 

الفامن: أن يلحّ في الدعاءء ويكررةٌ ثلاثاء ولا يستبطئ الإجابة. 

التناسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالىى. 


١ الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/57‎ )١( 
517 (؟) الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/4‎ 





قلث: وبالصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويختمة بذلك كله أيضاً. 


العاشرٌ: وهو أُهمّهاء والأصل في الإجابة» هو التوبةٌ1» ورد المظالم» والإقبال على الله تعالى. 


14- فصل في فوائد الدعاء: 

75 0- قال الغزالي في الإحياء ]١/57/4[‏ : فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاءً لا مردٌّ له؟ 

فاعلم أن من جملةٍ القضاءٍ ردّ البلاء بالدعاء» فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاءٍ ووجودٍ الرحمة» كما أن الترس سبب لدفع السلاح» 
والماءٌ سببٌ لخروج النبات من الأرض؛ فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاءٌ والبلاء» وليس من شرط 
الاعتراف بالقضاءء ألا يحمل السلاحء وقد قال الله تعالى: ولْيَأخْدُوا حِذْرَهُعْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)4 [النساء: ]١٠١١‏ فقدَرَ الله 
تغال الأمته وقد سينه: 


وفيه من الفوائد ما ذكرناةٌ» وهو حضور القلب والافتقار» هما تحاية العبادة والمعرفة؛ والله -عز وجل- أعلم. 


"باب الحثٌ على 
-0١‏ اعلم أن مقصود الدعاءٍ هو كما سبق بيانةٌ [رقم: 17] » والدلائل عليه أكثرٌُ من أن مه 
والعلمُ به أوضحٌ من أن يُذكرء لكن نتبرك بذكر حديثٍ فيه. 
07 روينا في كتاب الترمذي [رقم: 4175؟] » عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنةُ- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم: "اذْعُوا الله وَنْكُمْ موقون بالإجابَة» وَاعْلَمُوا أنَّ الله تعالى لا يَسْتَجِيبُ دُعاءَ مِنْ قلبٍ غافل لاو" إسنادةٌ فيه 
ضعف.." () ْ 
"الصفحة الموضوع 
5 078ه- فصل صحة قول: جمعٌ الله بيننا في مستقرٌ رحمته» وصحة قول: ارحمنا برحمتك 
5- فصل صحة قول: اللهمٌ أجِرْنا من النار» وصحة قول: الهم ارزقنا 
شفاعة النئ صلى الله عليه وسلم 
4 االاه- فصل لا أصل لإنكار قول: توكلت على ربي الرب الكريم 
78 ه- فصل أن لا كراهة في تسمية الطواف شوطًا 
8 78ه- فصل في حكم استعمال اسم رمضان مجردًا من كلمة شهر 
٠‏ ١86ه-‏ فصل حكم تسمية السور 
3 ارك فصل فق صبيحة القول يفول الله الى 


)١(‏ الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/75> 
(؟) الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/759> 





-١١ 5‏ كتابُ جامع الدّعوات 
88 ه- جامع الدّعوات 
> ممه- باب في آداب الدّعاءٍ 


5 84ه- فصل في فوائد الدعاءٍ 


07 هل ه- باب دعاءٍ الإنسانٍ وتوسله يصالح عمله إلى الله تعالى 


5 ه- فصل ما جاءً عن السلف ف الدعاء 
اال ه- باب رفع اليدين في الدعاءٍ ثم مَسْح الوَجْهِ بكمما 
8 كل ه- باب استحباب تكرير الدعاءٍ 
48 84ه- باب الحثُ على حصُور القلب في الدعاءٍ 
8 36ه- باب فضلٍ الذّعاءِ بظهر الغيب 
ونه ودياك انسداة النعاو لن أخهة إلبه وعيقه ذعاتة 
5- بابُ استحباب طلب الدّعاء من أهل الفضلٍ وإن كان الطالبُ 
7٠‏ أفضل من المطلوب منه» والدعاء في المواضع الشريفة 
١‏ 4# ه- باب نمي المكلّفٍ عن دعائه على نفسه وولدة وخادمه وماله ووه 
5 5- باب الدليل على أنَّ دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره 
>0١‏ وأنه لا يستعجل الإجابة 
عم ١؟-كتاب‏ الاستغفار 
سجس وبوهت الاستشفار." (1) 
"وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأنْ ذكر القلب يثمر المعرفة» ويهيج امحبة ويثير الحياءء 
ويبعث على المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويرفع العبد عن التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 
اللسان وحده لا يوجب شيئًا من ذلك الإثمار» وإن أثمر شيئًا منها فثمرته ضعيفة» ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم كل 
الحرص على أن يكون الذكر باللسان مصحويًا بحضور القلب. 
وقد يبدو ها هنا إشكال يطرحه البعض في سؤال: هل أترك الذكر إن لم يحضر القلب؟ 
والجواب: لا؛ فهذا من تلبيس الشيطان» ولكن اجتهد في إحضار القلب واستيعابه للذكر بأمور: 
أولّا: التفكر في معنى الذكر. 


ثانيًّ: استحضار مشهد معية الله: 'أنا مَعَ عَبْدِي حَيثُمَا ذكَرَن وتركت بي شَقْنَهُ' (صحيحء سنن ابن ماجه: 51745). 


٠ 4 ١ الأذكار للنووي ط ابن حزم النووي ص/‎ )١( 





ثالنًا: الأخذ بالأسباب في هدوء المكان والبعد عن الشواغل وإصلاح النية. 
رابعاة العفكر ي الأجن الحاضل ابقداء من ذكر الله لك حق الوعد الحاضل على تنس الذكر المذكوز.:" 07 

"ثم بعد الاجتهاد وبذل الوسع واستنفاذ الجهدء وبذل الطاقة لحضور القلب: إن لم تتمكن فاذكر الله بلسانك 
واستمر» ومع الاستمرار وإظهار الافتقار والتألم والتضرع لله سيحضر القلب حتمّاء ولا تقل: حاولت» بل اصبر ثم صابر ثم 
رابط» ومن أدام دق الباب» فتح الكريم له. 
ويكون الذكر أفضل وأكمل وأكثر أجرًا حين يكون بحضور القلب والبعد عما يشغل» حتى يستحوذ الذكر على القلب 
واللسان والحمة والعقل» فكأن كل ذرة في العبد تسبح بحمد الله وتذكره. وتنطق بحمده وتمجده. 
فهذا هو الذكر التام الذي يحصل به الأجر التام: فاحرص واجتهد ولا تقل: سأحاول» بل قل: أنا لحاء هو ذاك. 
ومن أسباب حصول الحضور القلبي الانضباط بضوابط الذكرء ومن أهمها: الالتزام بالحيئة الشرعية» والألفاظ المأثورة عن 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وحده دون الخروج عن ذلك. 
من ضوابط الذكر: 
يعمر الصالحون خلواتهم بالعبادة والذكر والمناجاة» ورفع الشكوى إلى مولاهم البر الرحيم» واستمطار رحمته وغياثه -سبحانه 
وتعالى -» ولا شك أن الثناء على الله -سبحانه وتعالى- ودعاءه." () 

"قواعد مهمة للأذكار: 
أولها: فهم معاني هذه الأذكار» وتدبرها جيداً. لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء وعقل بمعنى فهم, فلابد أن 
تفهم وتعي ما تقول» بل لا بد أن تدرك ما تنطق به كي تحصل على أجرك كاملا. 
ثانيَا: احتساب الأجر؛ فإنما لكل امرئ ما نوى» ونيتك متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأذكار طاعةً 
لأعرو الوا كا راتتفوة أُصَلىي (صحيح البخاري: 5557). 
ثالنًا: حضور القلب عند النطق بحذا الذكر» بشهود ماع الرب وقربه-عز وجل-» فيرجف قلبك مع هذا الذكر» متدبرًا 
معناه» مستحضرًا سمع الله قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم -: "يا أَيُهَا الام 
ارتعُوا عَلَى أَنْمْسِكة؛ فنك لا تَدْعُونَ أصم ولا غَائيًا إنة مَعَكُمْ إنة ميغ قريب تَبَارَكَ اممة وَتَعَالَ جَدَّهُ (صحيح البخاري: 
5). 
رابعًا: اليقين بالإجابة والسماع» قال -سبحانه وتعالى-: «وَاسَْجُدٌ وَافئرْ» [العلق: 5١]؛‏ وقد أخبرنا رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم -:' أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ به وَهُوَ سَاجِدُ فأكثروا الدعاء"صحيح مسلم: 


)؛ وقال الله-عز وجل- في الحديث القدسي: "'وأنا مَعَهُ حينَ يَدكرق (صحيح مسلم: ل 


)١(‏ الأنس بذكر الله محمد حسين يعقوب ص//؟ 
(؟) الأنس بذكر الله محمد حسين يعقوب ص/ ١5‏ 


(*) الأنس بذكر الله محمد حسين يعقوب ص/ه5/ 





الحَمدُ يِلَهِ الذي جْمَعَ الشمل بكَ أو نحو ذلك قال الله عز وجل: هلين سَكرتم 


(:) الحَمْدُ له الذي تَصَرَكَ وأعزكَ وأكرَمَكَ. 
(أخرجه أبو يعلي» وصححه ابن السني ني عمل اليوم والليلة: 570) إذا كان عائدا من الحج, سل الله له القبول ثم قل: 


(5) اللهمَ اعفد ِلِحَاجٌ وَلِمَنِ اسْتَعْمَرَ لَهُ الحتاج. 
(رواه الحاكمء وحسنه الحافظ) 


تحفة 
فتش على القلب الضائع قبل الشروع في الذكر .. فحضور القلب أول منزل من منازل السير إلى الله» فإذا نزلته أنتتقلت 
إلى باية المعنى» فإذا رحلت عنها أتحت بباب المناجاة» فإذاء دخلت كان أول إكرام طيف اليقظة فتح عين القلب» فإن لم 
تفعل فأنت مكانك لم ترحل .. 
وكيف يطمع في دخول مكة من لم يرحل إلى البادية بعد!!!." )١(‏ 

"ويوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده تسمى أيام التشريق» فعليك أن تكثر من ذكر الله -عز وجل- في أيام التشريق» 
الاستغفار والتكبير والدعاء» فهي ليست أيام أكل وشرب فقطء بل وذكر لله أيضاء قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: 'أيَامُ النَّسْرِيقٍ أَيَامُ أكلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْرُ الله أيضًا" (صحيح, سنن أبي داود: 181). 
ثم إذا أردت الذبح أو النحر قل: 


(315) وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي مَطَرّ ١‏ لمَمَوَاتِ وَالأْض عَلَى ملة إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا أن مخ الفشركية: إن ضَّلاقٍ وَتُسُكِي 
قتاع وماق انث العالميرة لذ شريك له ذلك أمفت وأثاهة المكلسة 13 
وَمحيّاي ومماتي لله رب : شر و مرت وَانا من 0 


)١5(‏ يسم الله واللة أكبر (؟) 


65 اليه يدك وإأبلك تتكل يق 0 
ىٍ سي 
اللا أجزاء من حديث حسن» مسند الإمام أحمد: م ا) 


(90) اللَّهُمَ صّل على مُحَمَّدٍ وعلى آله وسّلم. 


١7١/ص الأنس بذكر الله محمد حسين يعقوب‎ )١( 





رمي الجمرات: 

السثئئة أن تقف قِ أيام الرمي بعد كل رمية لتدعوء ذ ففي اليوم الأول تشقف عند الجمرة الأولى إذا رميتهاء وتتقدم قليلاً عن 
بمينك وت تستقبا الكعبة» وتحمّد الله -عز وجل-. ودُكبر وتملك وتسبح» ل الجوارح» وبمك ثَ." 
00 

9 أخْرى 


"الكماة يْبَاهِي بكم الْمَلائِكَةَ يتَقُول: ' هَؤُلاءٍ عِبَادِي قَضُوًا قرب تع يضّة وَهُمْ يَنْتَظرُو ل 


2 


خط العطعك الأول خزرئ بن المتجيطتن يرن خزيت أي خزية ب َضي اله عل عن لني صَلَى 
َو يَعْلَمُ النَّام مَا في الصّبّ الأَوَلٍ ثم دَ يجَدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا " 
وَئِ أَفْرَادٍ مُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أَبي هْرَيْرةَ أنِضًا عَنٍ النّيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّم أنه قَالَ: " لَوْ يَْلَمُ انام ما في الصّنبّ الْمُمَدّم 


وَقَدَ ا 
5 اللَّهُ عَلَيْه 0 ١‏ ل أَْوَامٌ 0 َ 3 يَصَارَهُمْ إل السسَمَاءِ في 0 لاي 
وأ لْمصلِي بالتكيّت 5 


بالصّلاة | 


و 


سه هو م الاسم 


مَنْ يتَعَيرُ إذَا حَضَرَتٍ الصّلاة 0 د بَيْنَّ يدي مَنْ أرد 
نك تَعَلْم أن عق مَنْ حَضِرَ 
اْتجخلاب حُضُورٍ قَلْبِكَ الْعَائْبٍ فَمَرَغْهُ م مغل مَهُمَا اسقطفت: 
كذ كان انان التَفَكرٍ و مِنَ السسَلّفٍ يُشَاهِدُونَ في كل ث شي ع يدون الأَّدَانٍ نِدَاءَ الْعَرْضٍ وَبطَهَارَة الْبَدَنِ تَطْهِير 
الْقَأْبِء وَبِسَبْرٍ الْعَوْرَةِ طلب ستر." (5) 

"الْمَبَائْح من يوت ا وَبِاسْتِقْبَالٍ الْقِبْلَه صَرْفَ الْقَلْبٍ إِلَّ الْمَقْلبٍء فَمَنْ 4 تَكُنْ صَّلائُ هَكَدًا فَمَْبهُ غَافِلٌ. 
يا هَذَا إِذَا صَلِتَ والقلبك حافك فجُوكةٌ هُ فَالصّلاةُ كَالْعَدَم وَهُوّ بالرُوم مُقِيمٌ وَلَهُ بالشّام قَلْبْء با ذَاجِلَ الْعَلْبِ في الصّلاةٍ 
حَاضِرَ الذّهْنِ ١‏ في الموَى» جُسَدَُهُ في الْمِخْرَاب وَقَلَبُهُ في يلاد الْعَفْلّة. 
جَاءَ تُلُوكَ إل سَيّْدِهِ فَمَالَ: ضَاعَتْ يِخْلاهُ الْمَرَسِء قَقَامَ المتيّدُ يُصَلِيء فَلَمَا فَرَعَّ مِنَ الصّلاةٍ قَالَّ: هي في مَوْضِع كُذَا وَكذًا: 


”١ه/ص الأنس بذكر الله محمد حسين يعقوب‎ )١( 


٠١7/7 التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 





ا اا م 0-0 10 


َف حَدِيثِ عُْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ 7 عَنِ لني صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه 


بهن 


الصَّلاةٍ وساي فِيهًا قَالَتْ: ل ار م يُصْعَدٌ ‏ 


5 


َتْفْتَحْ طَا أَبْوَابُ السّمَاءٍ حَقٌّ حٌّ تنتهيّ تنتّهي إلى الله عر َجَلَ ف ّ ُتَسْمَعَ لِصَّاحِبِهًا. َإِذَا ل ييِمَ َكُوعَهَا ولا سُجُودَهَا ولا الْقِرَاءَة فِيهًا 
قَالَتْ: ضَيَّعَكَ الله كُمَا صَيعْئني. 2 أمنيد عكر ث إِلَّ السّمَاءٍ وَعَلَيْهَا ظُلْمَةّ فأغلقت دوتما أبواب السماء فَلْقْتْ كُمَا يُلَفُ 


اكوك الْجَلِقُ 00000 
١‏ 


كذ عَلَى الْبَسْمَلّة) 
(لا تَأَسَدَءِ سَفَنٌّ لأمْر قَاتَ مله . . هَيْهَاتَ ما قَائتُْ الدّئيًا بَرَدُودٍ) 


8 
رعو 


(إِذا اقْمَضَتُ أَحْدَّت نَقُدَا وَإِنْ سْيْلَث ... فَدَأَبمَا بالأَمَان وَالْمََاعِيدٍ 


(وَمَا السُرُورُ يا الْمَوْرُوتُ آحِرْةُ ... أَنْ يَمْبَعَ لص إلا قَلْبْ 0 )00 
ا 0 5 بْن حَرْبِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَ؟ فَقَالَ: عت أونشك. فقا 


ع 9 
أ 


وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أنَس: كَانَ انام الَّذِينَ مَضَوْا يحبُونَ الْعْْلَةَ وَالاثفِرَادَ من النّاسٍ. 
وَقَالَ بِشْرٌ الخحاي: مَنْ عَامَلَ الله بِالصّدْقٍ اسْتَؤْحَش مِن النّاس. 

وَقَد كَانَ أَحمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ يحب الْعزْلَة وَإْرَاهِيمْ بن أَدْهَمَ وَسُلَيمَاكٌ الْحَوَاصُ وَيُوسُْفْ 
أ أن الْعْلّةَ لا يَْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ عَنٍ الْعِلْم وَالْجَمَاعَاتِ وَيحَالِسٍ الذَّكْرٍ والاخترافي لِْعَائِلَةوَإِما يَنْبَ 


ع له 


مَا يُؤْذِيء وَقَدَ يكحَاففُ منّ الْمُخَالَطَة الجباحة أَذَى فِيَجْتَهِدٌ الإِنْسَانُ قُ تَرِْك مَا يكَتَافُ عَوَاقِبَُ 


ونيد لفطلل مع نتحتطة يتس إلا أذ يكرت لتغق 


وَقَدَ قَالَ سْعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ: الاك ثلاقة: يجا تعلمة فَيَقبَا منكَ» وَيَجُْ تََعَلّمْ مِنْكُ وَاهْدبْ 
وَقَدَ كَانَ موري ول أَقِك من مَعْرِفَة النّاسٍ. 


0 


سْبَاط وَحُذَيْعَةُ المففيه 3 في حَلقٍ 


٠/7 التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 





َقَالَ إِيْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَم: لا تَتَعَيَفْ إِلَّ مَنْ لا تغرف وَأَنْكرْ مَنْ تَعْرفُ! 
(إنّ تطرث إل اليّمَانٍ ... آهل تظرا كماي) 
(مَعَرَفنَهُ وََرَفْنُهُمْ ... وَعَرَفْتْ عِرِّي مِنْ هَوَاني) 
(فَحَمَلْتُ نَفْسِي بِلْمَتَاعَةِ ... عَنْهُمُ وَعَنِ الزّمَانِ) 
(وتَرَكْنُهَا بِعَمَافِهَا ... وَالبُغْدُ في أغلى مَكَانٍ) 
(مَِدَاكَ أَجْتَبُ الصَّدِيقَ ... قلا أَرَاهُ ولا يرَاني) 
(مَتَعَجَبُوا لِمْغَالِتِ ... وهب الأَقَاصِيَ وَالأَدَان) 
(واْسَلَ من بن الام ... هما لَه في الخلى ثاني)." (1) 

"رب الاخرة والاولى لَيْسَ لَاحَدّ سواه مولى اذا حكم قلا معقب لحكمه واذا قطع قلا مسبب لقطعه بِقْضِي فلا 
ِقُضى دافع قَلَا مَانع وَمهُوَ الصّانِع لكل صَنْعَة وصانع كل الْوْجُوهِ لعز قهرك خاضع والْكل في صدقّات جودك طامع يا 
معشر الْقُقَرَاءِ اموا ابه فهناك فضل للبرايا واسع يُعْطي الْعَطاء قلا يمانع مَانع يقْضِي الْقَضَاء قلا يدافع دافع مَا للعباد عَلَيْه 
حق وَاجب كلا وَلّا مسعى لَدَيْهِ ضائع يا سائلي قم تبه شع الذي من حلمنا فَهُوَ الامام البارع الزم طرِيق الذكر عمرك 
دائبا فالذكر في القلب المحبّة زارع 
من شُرُوط الذّكر 
الذكر لله لَهُ سَدْطَانِ حُصُور القلب في تحريره وبذل الجْسّد في تكثيره فان احببت ان تكون في الراسخين الاقدام في هَذَا 
الْمقَام فحرر الذّكر على الاحسان وكثره بقدر الامكان يَا لليّجَال الاقتى موا الى نيل الْعَلَا للا يزهيه مطامع قدم همام ماجد 
مُتَقّدم مم جسور فاتك مسارع يغشى بصدره بنحره وَالْوَجْه مِنْهُ ابلغ مستنير سَاطِع سمع الْعَدو بذكره فتزعزعت اركانه وعراه 
ذل قامع." (5) 

"التكامل التربوي 
عقل المسلم بحاجة إلى تغذيته بالمعرفة النافعة حتى يكتمل نموه» وتتفتح نوافذه» وتتسع مداركه. 
وقلبه بحاجة إلى إيمان متجدد حتى يستضيء» وينفتح ويصبح قلبا سليما. 
ونفسه بحاجة» إلى ترويض وتركية حتى يسلس قيادها وارتداؤها رداء العبودية لله عز وجل. 
أما حركة المسلم فهي بحاجة إلى توجيه مستمر حتى يكون له أثر نافع في الحياة» وحتى يحقق -من خلال ذلك الأثر- مراد 
ربه من وجوده كمسلم يحمل طوق النجاة للبشرية جمعاء. 
هذه الأمور الأربعة لا يكفي لتحقيقها اهتمام لحظيء أو إمداد عابر» بل لا بد من دوام الإمداد والرعاية حتى يظهر الأثر 
الطلوب: 


59/7 التبصرة لابن الجوزي ابن الجوزي‎ )١( 
التذكرة في الوعظ ابن الجوزي ص/؟ ه‎ )١( 





* فالعقل بحاجة إلى دوام التغذية بالعلم النافع الذي يُعرّفه بربه» ويعرفه بأوامره ونواهيه» وما يرضيه وما يغضبه؛ ويعرفه كذلك 
بكيفية تحقيق مراده سبحانه بنشر دينه» وإسعاد خلقه بالإسلام» وما يستدعيه ذلك من أن يكون عالما بزمانه» فاهما لدينه» 
مدركًا لأحوال المخاطبين» وبيئاتحم المختلفة. 

ويلحق بالعلم النافع معرفة كل ما من شأنه أن يُيّسر على المسلم أداء حقوق العبودية لله عز وجل. 

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استمرار تغذية العقل بحذه المعارف إن أردنا تحقيق مستهدف «التربية المعرفية». 

وعندما يغذي المرء عقله بمعلومات عشوائية يسمعها في (فضائية)» أو يقرؤها من خلال تصفحه للشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت)» أو بقراءته بضع صفحات من كتاب .. فالغالب أن هذا كله لن يُحدِث الأثر الذي تحدثنا عنه» بل سيكون 
أثره لحظياء ناهيك عن نوعية ما يقرأء ومدى قربه أو بعده عن مفهوم العلم النافع. 

أما إذا أردنا أثرًا تربويا حقيقيًا للعلم النافع فلابد من الاستذكار والمدارسة» والصبر على الكتاب حتى تحايته» مع استخراج 
الجديد والمفيد منه. 


إحسان العمل أولاً: 

أما بخصوص القلب: فلكي يتنور» ويصبح قلبًا سليما لابد من دوام إمداده بالإيمان حتى تتحرر إرادته من أسر الحوى» ومن 
ثم يسهل على صاحبه اتخاذ القرار بالعمل الصالح في أي وقتء وأي اتحاه. 

وليس المطلوب لتحقيق مستهدف «التربية الإبمانية» هو الإكثار من الأوراد والأعمال الصالحة فقط دون النظر إلى كيفية 


أدائها والأثر الناتج عنهاء بل المطلوب هو الاجتهاد في حضور القلب وتحركه وانفعال المشاعر وتأثرها وتحاويما مع العمل» 
فأوقات التأثر هي أوقات زيادة الإمان "الَّذِينَ إِدَا ذُكِرَ الله وَيحلّث فُنُوبمم وَإِدَا ثُليَث عَلَبْهِمْ آياثّه رَادَتممْ إعَانا" [الأنفال: 
؟]. 

والتأثر «عنوان» حركة القلب والمشاعر مع العمل» وهو يختلف باختلافهاء ففي الدعاء يسمي تضرعاء وفي الصلاة خشوعاء 
ومع آيات الوعيد: خوفًا ورهبةٌ» ومع آيات الوعد والرجاء: فرحا واستبشارًا وهكذا ... وعندما لا يحدث التأثر والانفعال 


مع العمل فهذا معناه أن القلب لم يستفد منه بزيادة الإيمان فيه» وهذا قد يفسر لنا سبب التناقض في شخصية البعض ممن 
تراه محافظا على الصلوات» ومكثرا من النوافل والأوراد ومع ذلك فهو لا يتورع عن الكذب»ء أو الغش» وقد تراه يحرص على 
فالتشخيص الصحيح لمذه الحالة أن أثر الأعمال الصالحة لم يصل للقلب. ول يزد الإيمان فيه» ومن ثم لم يثمر تحسنا في 
السلوك, لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع» .)١(‏ 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساو (؟). 

ويقول ابن رجب: كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه» فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان 
أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومان في الصفء وما بين صلاتهما كما بين السماء 


والأرض (؟). 





.)١5545( رواه أبو داود‎ )١( 
.)971( الزهد لابن المبارك برقم‎ )١( 
)١( ".."017 /١ مجموع رسائل ابن رجب‎ )5( 


(م) » وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمََانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلّم -: " مَا مِنْ امْرِئ مُشلم 
تَحصْرْةُ صَلَاةٌ مَكُتُوبَةٌ » فُيُحْسِنُ وَضْوءَهَا وَخُشْوعَهَا وَرَكُوعَهَا » إِلَّا كَانَثْ كَثَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذَنُوبٍ مَا 1 تُؤْت كبيرةٌ , 
وَدلِكَ التّفْرَ كله " (1) 


(000) 72 -(8؟5)ء (حم) 4م4."() 

"لما المنشوع وحضور القلب: وقد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نعوّد عليها أنفسنا وأولادنا منذ أن 
يبلغ الناشئ سبع سنين» ولا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال؛ ما دام متمتعاً بالعقل إلى أن يموت. 
قال جل ثناؤه: وَاعْيُدْ رَئّكَ حٌَ يَأَِيَكَ الَْقِينُ» [الحجر: 15]. والصلاة صلة بين العبد وربّه» وليس تكفي فيها الحركات 
والألفاظ إن خلت من الروح ومشاركة القلب لهذه الحركات والألفاظء وروح الصلاة هو الخشوعء, ولذلك أثبت ربنا تبارك 
وتعالى صفة الفلاح للمؤمنين الذين هم في صلاتمم خاشعون؛ فقال عز من قال: طإقَدْ أَمْلَح الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في 
صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: 2١‏ ؟]. 
إن الحياة المادية التي غزتنا وسيطرت على عقولنا وتصرّفاتنا وإن الصوارف من الملاهي ووسائل الترفيه التي ملأت على كثير 
من الئاس حياتحم .. إن ذلك كله يدعونا إلى أن نبيّن أهمية." (5) 

"وجوب الخشوع: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله [ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: إقَدٌ أفْلَحَ الْمؤْمئُونَ * الَِينَ 
هُمْ في صَلَاتِمْ حَاشِعُونَ) إلى قوله: لأوليِك هُمْ الْوَارنُونَ * الّذِينَ يَرنُونَ الِْرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» [المؤمنون: ١‏ - 


.]١‏ أخبر سبحانه أن هؤلا هم الذين يرئثون فردوس الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم؛ وقول هذا على وجوب 
هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو مستحبٌ لكانت جنة الفردوس تورث بدوتماء لأن الجنة تال بفعل الواجبات دون 


المستحبات» ولذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب] .)١(‏ 


وقال الإمام أبو حامد الغزاللي -رحمه الله-: [بيان اشتراط النشوع وحضور القلب. اعلم أن 


"7 التوازن التربوي وأهميته لكل مسلم مجدي الحلاللي ص/‎ )١( 
7157/98 (؟) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار‎ 
٠7/ص الخشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ‎ )©( 





)١( "..580 4 مجموع فتاوى ابن تيمية ؟؟/‎ )١( 

'ولم يبلغه أو لم يحاوله فصلاته صحيحة على الراجح من أقوال العلماء وقد أجزأته .. إن الخشوع واجب وجدير 
بالمسلم أن يحرص عليه وأن يأت بأسبابه الموصلة إليه والحديث: «المصلّي يناجي ربه» .)١(‏ يقتضي أن يكون المصلّي حاضر 
القلب لأن المناجاة لا تتم إلا بحضور القلب. 
ثمرة الخشوع: 
إن ثمرة الخشوع تكون في تكفير الذنوب» وتحصيل الثواب الجزيل الذي أعدّه الله للطائعين الناشعين من عباده؛ وفي استجابة 
الدعاء الذي يكون منهم في الصلاة وما أكثره» وتكون في القبول الذي يتقبل الله به عباده أعمالهم وطاعتهم. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي فيه: متفق عليه من حديث أنس. انظر صحيح البخاري برقم 5٠.8‏ و7١41‏ و7١4»‏ وصحيح 
مما عرقي أهم " )0( 
"كل عضو يجب غسله مستوعبات محك الغسل» فويل للأعقاب من النار »)١(‏ كما جاء في الحديث. 

وقد يكون لذلك تأثير في الخشوع وحضور القلب. جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بحم الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم» فلما انصرف قال: 
«إِنّهِ يلئّس علينا القرآن أن أقواماً منكم يصلوث معنا لذ سنوت الوضوه؟ فمن شيد الصلاة معنا فليحسن الوضوة» ()د 
قال ابن كثير: [ثم رواه أحمد من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير» معت شبيباً أبا روح من ذوي الكلاع أنه صلَى 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ... فذكره» فدلٌ هذا على أن إكمال الطهارة يسهّل القيام في 


.51/ وأبو داود برقم‎ »5١ ومسلم برقم 2547 والترمذي برقم‎ »١55 رواه البخاري برقم‎ )١( 
)0( ".."5 المسند «/ 101ىء وه/‎ )١( 

"9 - وعليك -يا أخي- أن تقلّل من حركاتك في أثناء الصلاة» بل لا تتحرك إلا لضرورة؛ فسكون الجوارح يعين 
الك 
فلقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن سَمْرة قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس رافعوا 
أيديهم في الصلاة. فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأتما أذناب خيل #مْس؟ اسكنوا في الصلاة» .)١(‏ 
قال ابن تيمية: [فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالسكون في الصلاة (؟)» وهذا يقتضي السكون فيها كلهاء 


)١(‏ الخشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ ص//" 
(؟) الخشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ ص/١؟‏ 
(©) الخشوع في الصلاة - الصباغ محمد بن لطفي الصباغ ص/4 ه 





والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة فمن لم يطمئن لم يسكن فيها. وأمره بالسكون 


.57 والنسائي ج7؟ ص4. وأحمد ه/‎ ,٠٠١ وأبو داود برقم‎ »47١ مسلم برقم‎ )١( 
)١( (؟) يشير إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اسكنوا في الصلاة» وقد أوردناه قبل قليل.."‎ 

"الْحَمَاءَ العف[ 
وعن البراء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُصَلُوا في مبَاركِ الإبل» (؟). 
وعليك أن تحتنب الصلاة في مكان فيه تلفاز أو مذياع أو أداة من أدوات اللهو أو فيه ناس عابثون يلهون ويضحكون» 
أو مكان مخوف يمكن أن يعرّض الجالس فيه للخطر. بل عليك أن تختار المكان الطاهر البعيد عن الصوارفء المكان 
المناسب من كل النواحي التي تصفي الذهن وتعين على حضور القلب: وإذا استطعت أن تصلّي في المكان الدافئ في 
الشتاء والبارد في الصيفق كان هذا حسناً. 
4 - واحرص -يا أخي- على أكل الحلال؛ فإن ذلك يرقّق القلب» ويجلب الخشية» ويقرٌبك 


:497 أبو داود برقم‎ )١( 
)5( أبو داود برقم ؟495.."‎ )١( 
:)١( "آدَابُ الدّعَاءِ وَأُسْبَابُ الإجَابَة‎ 
087 
أن يبدأ حَمْدٍ الله وَالثَّناءِ علي نم بالصّلاةٍ عَلَى الي - صلى الله عليه وسلم -. وَيَْيِمْ ذَلِكَ.‎ - ١ 


© - الرْمُ في الذّعَاى وَاليَقِينُ بالإجابة. 


م - الدّعَاءٍ عل الأَمْلء وَاكَالِ وَالْوَلنِ وَالنَفْسٍ. 
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)1( ".. انظر هذه الآداب وأسباب الإجابة مع أدلتها في الأصل» / 91717 - 08و‎ )١( 

"العالم» وأرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وقام سوق الجنة والنار» وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار» أعظم أجراء 
وأجل قدرا ما سواه» قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي (ح 378) » وابن حبان 
في صحيحه (ح815) . 
والذكر أقسام ودرجات فإذا كان بالقلب واللسان فهذا أفضله؛ وإذا كان بالقلب وحده فمنزلة دون ذلك» وإذا كان باللسان 
وحده فمنزلة دون ما تقدم؛ والمراد من الذكر حضور القلب: فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله؛ 
ويتدبر ما يذكرء ويتعقل معناه؛ فالتدبر في الذكر مطلوب. 
قال النووي - رحمه الله -: " اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل 
عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله." (5) 

'وَمِنْهُم أَبُو إسْحاق إِبْرَاهِيم بْن أَحْمَد الخواص من أقران الجنيد والنوري وَلَهُ في التوكل والرياضات حظ كبير. 
قات الي سحة إتحدى وتسغين ومالنين كان عبطونا فكان كلما قام توضا وعاد إلى اليد وضان وكين تدخل هرة 
الماء فمات رحمه اللّه. 
سمعت تُحَمّد بْن الحُسَيْن يَقُول: سمعت أبا بكر الرازي يَقُول: سمعت الخواص يَقُول: لَيْسَ العلم بكثرة الرواية إِمَا العالى من 
اتبع واستعمله واقتدى بالسئن وإن كَانَ قليل العلم. 


ممعت تكد بن السَين مه الله يَقُول: سمعت أَحْمَد بْن عَلِي بْن جَعْمَر يَقُول: سمعت الأزدي يَقُول: سمعت الخواص يَقُول: 
دواء القلب خمسة أشياء: قراءة الْقُْآن بالتدبير وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عِنْدَ السحر ومجالسة الصالحين.." (7) 
"ومن ذَلِكَ المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة امحاضرة ابتداء ته المكاشفة ثم المشاهدة فالمحاضرة حضور القلب 00 
بتواتر البرهان وَهُوَ بَعْد وراء الستر وإن كَانَ حاضرا باستيلاء سلطان الذكر ثم بعده المكاشفة وَهُوَ حضوره بنعت البيان غَْر 
مفتقر في هذه الحالة إِلَ تأمل الدليل وتطلب السبيل ولا مستجير من دواعي الريب ولا محجوب عَن نعت الغيب ثم 
المشاهدة وَهِيَ حضور الحق من غَيْر بقاء تممة فَإِذَا أصحت سماء السر عن غيوم الستر فشمس الشهود مشرقة عَن برج 
الشرف وحق المشاهدة ما قاله الجنيد رحمه اللّه: وجود الحق مَعَ فقدانك فصاحب المحاضرة مربوط بآياته وصاحب المكاشفة 


مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة ملقي بذاته وصاحب 
المحاضرة يهديه عقله وصاحب المكاشفة يدنيه علمه وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته و يزد في بيان تحقيق المشاهدة أحد 


عَلَى ما قاله عَمْرو بْن عُثْمَان الْمَكّي رحمه الله ومعني مَا قاله أَنَّهُ تتوالى أنوار التجلي عَلَى قلبه من غَيْر أن يتخللها ستر 


)١(‏ الدعاء من الكتاب والسنة سعيد بن وهف القحطاني ص// 
() الذكر والدعاء عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر ص// 
(©) الرسالة القشيرية القشيري» عبد الكريم ٠١ 5/١‏ 





وانقطاع كُمَا لو قدر اتصال البروق فكما أن الليلة الظلماء بتوالي البروق فِيهًا واتصالها إِذّا قدرت تصير في ضوءٍ النهار 
فَكَذَلِكَ القلب إِذَا دام بِهِ دوام التجلي متع تماره فلا ليل وأنشدوا: 
ليلي بوجهك مشرق ... وظلامه في النّاس ساري." )١(‏ 

"وَقَالَ رجل لذي النون الْمِصْرِي: مَىَ تصح لي العزلة؟ فَقَالَ: إِذّا قويت عَلَى عزلة نفسك. 
وقيل لابن البارك ما إدواء القلب؟ ققال: قلة الملاقاة لِلنّاسِ. 
وقيل: إِذَا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إِلَّ عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نَفْسه فمن 
أعطي ذَلِكَ فَقَدْ أعطي خير الدنيا والآخرة..." (5) 

"مرّاتِء فَلَمًا فَرَعَ مِنْ دُعَائِه ذا بِمَارِسٍ عَلَى فَرَسٍ أَشْهَب عَلَيْهِ ثيَاب حُضْرٌ بِبَدِِ حَرْبَةٌ مِنْ نُورِء فَلَمًا َظَرَ اللَصن إل 
الْمَارسٍ تَرَكَ التَاجِرُ وَمَرٌّ نحو الْمَاسٍ فَلَمّا دَنَا مِْهُ مس ع ا ساسا لون إِلَّ التَّاجِرِ 
فَقَالَ لّهُ: قُمْ فَاقْملهُ فَهَالَ لَهُ الَاجِرٌُ: م؟ ل 7 
فَمَتلَهُ نم جَاءَ إِلَ التَّاجِرِ وَقَالَ اعْلَمْ أي مَلَكُ مِنَ السّمَاءِ الثَالِئَّةِ جين دَعَوْتَ الأ 
حَدَتَ © دَعَوْتَ الكاوة تهت انناية الكفاء و شُرَرٌ كَشَرَرٍ الثَّارِ © دَعَوْتَ للك كط جره َي ادغ علي عَلينَا 
قِبَلِ السَمَاءِ وَهُوَ يُنَادِي: مَنْ يمَذَا الْمَكرُوبٍ فَدَعَوْتُ َي خذ ول ال أن 0 
وَاعْلَمْ يَا عَبْدَ الله أَنّهُ مَنْ دَعَا ِدُعَائِكَ هَذَا في كُل كُزبَة و 
سَالِمًا غَامًا حٌَّ د كل الْمَدِينَةَ وَجَاءَ ِل الي صل ال لولم خم 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَقَدْ لَقَنَكَ الله عر م ب و م 
ومن آداب الدعاء: حضور القلب وأن لا يَكُون ساهيا كَقَدْ رُوِيِ عَنِ الب صَلّى اله عليه سل أنه الَ: إن الله َعَالَ لا 
يستجيب دعاء عبد من قلب لاه. 
ومن شرائطه: أن يَكُون مطعمه حلالا فلقد قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ لسعد: وأطب كسبك تستجب دعوتك وَقَدُ قيل 
الدعاء مفتاح الحاجة وأسناتما لقم الحلال. 
وَكَانَ يحْيّي بْن معاذ يَقُول: إلهي كيْفَ أدعوك وأنا عاص وكيف لا أدعوك وأنت كريم» وقيل: مر مُوسَى عَلَيْهِ السّلام برجل 
يدعو ويتضرع فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السّلام لمي لو كانت حاجته بيدي قضيتها فأوحى الله تَعَاى إِلَيْهِ أنا أرحم بِهِ منك ولكنه 
يدعون وَلَهُ غنم وقلبه عِنْدَ غنمه وإني لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عِنْدَ غيري فذكر مُوسَى عَلَيْهِ السّلام للرجل ذَلِكَ 
فانقطع إِلَّ الله تَعَالَ بقلبه فقضيت حاجته وقيل لجعفر الصادق عَلَيْهِ السّلام: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا." (5) 


١15/١ الرسالة القشيرية القشيري» عبد الكريم‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية القشيري؛ عبد الكريم ا"‎ 
1:25 (؟) الرسالة القشيرية القشيري» عبد الكريم‎ 





'عدة مرات» وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلء فإنك لم تصل» حتى علمه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمره بالطمأنينة» » وتحد كثيرا من الناس إن لم يكن أكثر الناس يصلي بجسمه لا بقلبه جسمه في المصلى» 

وقلبه في كل واد» فليس في قلبه خشوع؛ لأنه يجول» ويفكر في كل شيءء؛ حتى في الأمور التي لا مصلحة له منهاء وهذا 
ينقص الصلاة نقصا كبيراء وهو الذي يجعلها قليلة الفائدة للقلب بحيث يخرج هذا المصلي من صلاته وهي لم تزده إيمانا 
ولا نوراء وقد فشا هذا الأمر أعني الهواجيس في الصلاة» ولكن الذي يعين على إزالته هو أن يفتقر العبد إلى ربه» ويسأله 
دائما أن يعينه على إحسان العمل» وأن يستحضر عند دخوله في الصلاة أنه سيقف بين يدي ربه وخالقه الذي يعلم سره 
ونجواه» ويعلم ما توسوس به نفسه؛ وأن يعتقد بأنه إذا أقبل على ربه بقلبه أقبل الله عليه» وإن أعرض أعرض الله عنه» وأن 
يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو المخشوع فيها » وأن الصلاة بلا خشوع القلب كالجسم بلا روح» وكالقشور 
بلا لب» ومن الأمور التي تستوجب أن يستحضر معنى ما يقول» وما يفعل في صلاته وأنه إذا كبر» ورفع 
يديه» فهو تعظيم لله» وإذا وضع اليمنى على اليسرى» فهو ذل بين يديه» وإذا ركع» فهو تعظيم لله وإذا سجد, فهو تطامن 
أمام علو الله» وأنه إذا قال: ©الحَمْدُ لِلّهِ وَبَ الْعَالَمِينَ؟» [الفاتحة: ؟] أجابه الله من فوق عرشه قائلا: حمدني عبديء فإذا 
قال: هاليَحْمَنٍ البَحِيم |الفاتحة: 1 قال الله: : أنق علي عبديء فإذا قال: «َْمَالِكِ يَوْمِ الدّينِ؟ [الفاتحة: 4] قال الله: 
مجدني عبديء فإذا قال: هإِيَاكَ تَعْبدٌ 
سأل» هكذا يجيبك مولاك من فوق سبع سموات» فاستحضر ذلكء وإنك إذا قلت: سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 
الأعلى» وإن كنت تقولها بصوت خفيء فإن الله تعالى يسمع ذلك» وهو فوق عرشه. فما ظنك إذ آمنت بأن الله تعالى 
يقبل عليك إذا أقبلت عليه في الصلاة» وإنه يسمع كل قول تقوله» وإن كان خفياء ويرى كل فعل تفعله» وإن كان صغيراء 
ويعلم كل ما تفكر فيه» وإن كان يسيراء إذا نظرت إلى موضع سجودكء فالله يراك» وإن أشرت بأصبعك عند ذكر الله في 
التشهدء فإنه تعالى يرى إشارتكء» فهو تعالى ا محجيط بعبده علما وقدرة وتدبيرا وسمعا وبصراء وغير ذلك من معان ربوبيته. 
فاتقوا الله تعالى» أيها المسلمون» وأقيموا صلاتكم, وحافظوا عليهاء واخشعوا فيهاء فقد قال ربكم في كتابه: قد أَفْلحَ 
الْمؤْمئُونَ - الَِّينَ هُمْ في صَّلَاتمْ حَاشِعُونَ» [المؤمنون: )١( ".]" - ١‏ 

"الفخذ من تحت الثوب وهؤلاء لم يأتوا بواجب الستر الذي هو من شروط الصلاة» فعليهم أن يطولوا السراويل من 
السرة إلى الركبة ليستروا بذلك عورهم. 
وإن ما يتهاون به بعض الناس الخشوع في الصلاة وهو حضور القلب وسكون الأعضاءء فأما حضور القلب فكثير من 
الناس من حين ما يدخل في الصلاة يبدأ قلبه يتجول بمينا وشمالا في التفكير والمواجيس» ومن عجب أنه كان لا يفكر في 
هذه الأمور قبل أن يدخل في الصلاة» وأعجب من ذلك أنتما أمور لا فائدة منها غالباء فهي لا تحمه في شؤون دينه ولا 
دنياه» ولكن الشيطان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته» ولهذا تحده يخرج من صلاته» وما استنار يما قلبه» ولا قرت با عينه» 
ولا انشرح بما صدرهء ولا قوي بما إيمانه؛ لأنما صارت عبارة عن حركات كحركات الآلة الأتوماتيكية. وإِن هذه الداء أعني 


١7/1١ الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 





المواجيس في الصلاة لداء مستفحل ومرض منتشر ليس بين عامة الناس ولكن بين عامة الناس وخواصهم حتى ذوي العلم 
والعبادة» إلا من شاء الله تعالى» ولكن لكل داء دواءء» ولله الحمد» فإذا أحس الإنسان بذلكء فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وليستحضر أنه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء وليتدبر ما يقول في صلاته 
وما يفعل؛ فلعل الله أن يذهب عنه ما يجد. وأما سكون الجوارح فكثير من المصلين لا تسكن جوارحه» تحده يعبث بيديه 
أو رجليه أو عينيه أو رأسه. يحرك يده ينظر إلى ساعته يعبث في لحيته يقدم رجله, ويردها يرفع بصره إلى السماءء ورفع 
البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الآدب مع الله» ولذلك كان حراماء وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغاء 
وقال فيه قولا شديد» فقال صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» » فاشتد قوله في 
ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ' 
فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما الحركة التي لمصلحة الصلاة» فهذه لا بأس بما بل هي مطلوبة؛ 
ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حينما صلى معه؛ فوقف على يساره؛ فأخذ برأسه من 
ورائه» فجعله عن بمينه. فإذا تحرك المصلي لتعديل الصف أو للقرب منه أو للدخول في الصف المقابل له؛ أو جر أخاه لسد 
الخلل بينهماء فكل ذلك جائز بل مطلوب؛ لأنه من تكميل الصلاة. 
فاتق الله أيها المسلم في صلاتك اتخذها عبادة لا عادة» اخشع فيها لربك» وأحضر قلبك." )١7‏ 

"من قلبء أو تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديك١‏ كلا وإنما الصلاة التي يريدها الإسلام هي التي تأخذ حقها من 
التأمل والنشية واستحضار عظمة المعبود جل جلاله لأن القصد الأول من الصلاة هو تذكير الإنسان بربه عز وجل «إوَأَقِمِ 
الصَّلاةَ لذِكري * فالصلاة التي يريدها الإسلام لابد فيها من حضور القلب والعقل معا فالقلب يستحضر عظمة ال معبود 
والعقل يتدبر فيما يتلى من القرآن» وبخضور القلب والعقل تسكن الجوارح ويتم الخشوع؛ وتؤتٍ الصلاة ثمارهاء ويحظى 
المصلي بفضلها وثواحا وتقوى صلته بربه فيسعد في الدنيا والآخرة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "ركعتان 
مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه".." (5) 

"يقول تعالى «إلنْ يَنَالَ الله لُْومُهَا ولا دِمَاقُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ النَقْوَى مِنْكُو» [الحج: 0"] . 
وغير ذلك من الأدلة التي تحثنا على تحري المنشوع والتقوى وحضور القلب مع العبادات وإلا ضاع جهد صاحبهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» .)١(‏ 
ومع هذا كله فخير دليل على عدم صحة هذا القول هو الواقع» فنحن نقرأ القرآن منذ سنوات وسنوات وختمناه مرات 
ومرات» وكان كل همنا الانتهاء من الورد أو السورة دون الالتفات إلى المعنى ... فماذا غيّر القرآن فينا؟ 
ويؤّكد على هذا المعنى ابن القيم فيقول رحمه الله: 
ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة» وإقبال على الله: قليل المنفعة» دنيا وأخرى .. فإنه - 


595/7 الضياء اللامع من الخطب الجوامع ابن عثيمين‎ )١( 
٠ (؟) العبادات في الإسلام وأثرها في إصلاح المجتمع محمود السيد شيخون ص/4‎ 


/ 





وإن كثر - متعب غير مفيد» فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها (؟). 

ويقول: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العمل واحدة. 
وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتمما كما بين السماء 


والأرض (5). 


الخنوف من تدبر القرآن 

ثانية العقبات التي ينبغي أن نجتازها بسلام: (الخوف من تدبر القرآن) فمبدأ الدخول إلى عام القرآن بتدبره وتفهمه؛ والعمل 
بمقتضاه» يُشكل عقبة عند البعض» ومبعث خوف هؤلاء إما لاستشعارهم عدم أهليتهم لذلك» أو خوفهم من الوقوع تحت 
طائلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « .. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (54). 

أما شعور البعض بعدم أهليته لتدبر القرآن فهذا من تلبيسات الشيطان ليصرفنا عن مصدر السعادة وال حهدىء فالقرآن لا 
بخاطب فئة من الناس» بل هو للرجل والمرأة» والعالم والأمي» والعربي والأعجمي .. إنه خطاب للعامة والخاصة. 

قال تعالى: مإتَبَارَكَ الَّذِي نَبَّلَ الُْْقَاكَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا» [الفرقان: .]١‏ ولوكان هذا الكتاب لا يخاطب 
إلا العلماء ما طالبنا الله عز وجل بتدبره. 


يقول القرطبي في قوله تعالى: لإأأَقَلَا يَكَديَوُونَ الُْرْآنَ وَلّوْ كَانَ من عِنْد غَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه اختلاقًا كير [النساء: 85]. 
يقول: ودلت هذه الآية وقوله تعالى: لأَفََا يََدَبَرُونَ الْقُْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَاهَاك [محمد: ؛ ؟]» على وجوب التدبر في 
القرآن ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسير إلا ما ثبث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (5). 

ويوّكد على هذا المعنى ابن هبيرة فيقول: ومن مكائد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن» لعلمه أن الحدى واقع عند 
التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعًا (5). 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ا" رقم 88413)» والحاكم /1١(‏ 555 رقم 0١‏ )). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
حديث رقم: .)١58/(‏ 

(؟) تمذيب مدارج السالكين» ص .)١517(‏ 

(5) المصدر السابق» ص .)١88(‏ 

(:) أخرجه الترمذىء وقال: حديث حسن (5/ 2199 رقم »)59551١‏ و أحمد /١(‏ 71”, رقم 917؟) وصححه الشيخ 
أحمد شاكر. 





(5) الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ (5/ .)١810‏ 
(5) تدبر القرآن للسنيدي ص (48) نقلّا عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (5/ 9077).." )١7‏ 

"من هنا نقول إن من تبين له بوضوح الهدف الأساسي من نزول القرآن» ستسهل عليه قراءة القرآن وتدبره» وسيخرج 
منها بالكثير من جوانب الهداية» أما من لم يتضح له هذا الهدف وم يستشعر عظيم حاجته إليه فسيصعب عليه التدبر» 
ولن يستطيع المدوامة عليه لعدم وجود قضية تشغله يعلم أن في القرآن حلهاء وحسبنا في ذلك قول ابن تيمية: من تدبر 
القرآن طالبا المدى منه تبين له الحق .)١(‏ 


العقبة الرابعة 

ضرورة ختم القرآن في مدة محددة 

البعض منا يظن أن الواجب عليه ختم القرآن في شهر مثلاء وأنه لو تأخر عن ذلك فقد يقع في الإثم والحرج. 

نعم ينبغي علينا أن ننشغل بالقرآن» وألا بمر علينا يوم دون القراءة في المصحف»ء ولكن ليس معنى هذا أن من الواجب ختم 
القرآن في مدة محددة» فالصحابة مع شدة اعتنائهم بالقرآن وانشغالهم به إلا أنهم كانوا يتفاوتون في مدة ختمه. 

أخرج ابن أبي دواد عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرءون القرآن في سبع وبعضهم 
في شهر» وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك (5). 

وليس معنى هذا أننا سنمكث فترات طويلة لنختم القرآن» بل العكس هو المطلوب فعلى قدر انشغالنا بالقرآن والإكثار من 


تلاوته وتدبره سيكون النفع المتحقق بمشيئة الله وعلى قدر ما نعطي للقرآن من أوقاتنا وعقولنا وقلوبنا يعطينا من خيره 
ونوره. 

وعندما نعطي للقرآن المساحة الزمنية الكبيرة من يومنا سنتمكن - بعون الله - أن نختمه في أقل من شهرء ولكن دون أن 
يكون هناك سيف مسلط على (قابنا يدعونا للمسارعة في القرآن كي لا نتجاوز المدة التي حددناها في أذهاننا. 


هب أنك في يوم من الأيام استوقفتك آية وأنت تقرأ القرآن» فهرّت مشاعرك» وذقت معها حلاوة الإيمان كلما رددتماء هل 
تترك هذه اللحظة السعيدة - لحظات الإيمان - خوفا من عدم إتماء وردك المحدد؟ 

فإن قال قائل: ولكن وجود حد أقصى لمدة الختم في ذهني يشحذ همتي لمداومة القراءة .. إن كان الأمر كذلك فلا بأس منه 
شريطة ألا يخل بمقصود القراءة» وألا يكون كذلك على حساب ترديد الآيات والتجاوب معهاء والأفضل أن نجعل هذا 


الأمر من باب الاستئناس وليس من باب الإلزام. 


العقبة الخامسة 


أمراض القلوب 


)١(‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف مجدي الملالي ص/// 





يظن البعض أن علاج القلب من أمراضه لابد أن يسبق العودة إلى القرآن» فالقلب المريض لا يمكنه الانتفاع الحقيقي 
بالقرآن - كما يقولون - ويرفع هؤلاء شعار «التخلية قبل التحلية» فإن كان الأمر كذلك فما هو إذن دور القرآن؟ 

ألم يصفه الله عز وجل بأنه شفاء لما في الصدور؟ 

قال تعالى: يا أَيُّهَا النَّامْ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَؤْعِظةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس: 51]. 
فالقرآن نعم الدواء لأمراض القلوب» فقوة نوره تخترق الظلمات فتبددهاء وتحرق ما يقابلها من شهوات وشبهات» كما قال 
تعالى: بل تَقذِفُ بالق على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَاجِقّ) [الأنبياء: .]١‏ 


)١(‏ تدبر القرآن للسنيدي ص »)١١7 2١١١(‏ نقلا عن العقيدة الواسطية ص )٠١7(‏ شرح هراس. 
(؟) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي "..)٠١ 5 /١(‏ (1) 

"خامسا: التجاوب مع القراءة: 
القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل لجميع البشر: لي» ولكء ولغيرنا .. هذا الخطاب يشمل من ضمن ما يشمل: أسئلة 
وأجوبة» ووعدا ووعيداء وأوامر ونواهي. 
فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته» وتنفيذ ما يمليه من تسبيح أو حمد أو استغفار أو سجود, وعلينا 
كذلك التأمين على الدعاء والاستعاذة من النار» وسؤال الجنة» ولقد كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وصحابته الكرام. 
عن عبد الله بن السائب قال: أخر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العشاء الآخرة فصّليت ودخل فكان في ظهري» 
فقرأت: لوَالدَارِيَاتٍ ذَرْوَاك [الذاريات: ]١‏ حتى أتيت على قوله: «إوفي السَمَاءٍ ررْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)4 [الذاريات: 17]» 
فرفع صوته حتى ملأ المسجد: أشهد .)١(‏ 
ومع عبد الله بن مسعود رجلا قرأ: هَل أَنَى عَلَى الْإنْسَانِ جين مِنَ الدّهْرٍ 1 يَكُنْ سَيْمَا دور [الإنسان: .]١‏ 
قال: إي وعزتك» فجعلته 'جميعا بصيراء وحيا وميتا (؟). 
وعن أبي عمارة الكوفي - عبد خير - أنه مع عليا قرأ في الصلاة: سبح اسْمَ رَبك الْأَعْلَى 4 [الأعلى: ١]ء‏ فقال: 
سبحان ربي الأعلى ("). 
فعلينا المداومة على استخدام هذه الوسيلة والتي سنجد لها أثرا عظيما بمشيئة الله في دوام يقظة العقل» وسرعة تحاوب القلب. 


سادسا: ترديد الآية التى تؤثر في القلب: 
إن يقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطيع تحصيله بشيء من امجاهدة وبعون من الله عز وجلء أما حضور القلب 
وبحاوبه مع القراءة و تأثره كماء فهذا أمر لا نملكه وقد بمضى بنا وقت ليس بالقصير حتى يبدأ القلب في التحرك مع القراءة» 


)١(‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف مجدي اللاي ص/57 





فإلى أن تنفذ أنوار الآيات من بين أغلفة الظلمات وتصل إلى القلب علينا بالمداومة على القراءة المتأنية مع يقظة العقل؛ 
والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يفتح قلوبنا لكلامه؛ وبمشيئة الله لن يطول انتظارناء فبمرور الوقت سيبداً القلب بالتأثر 
والانفعال ولو مع آية من الآيات. 

فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات .. فماذا نفعل حيئذ؟ 

ينبغي علينا أن نستثمر وجودها أحسن استثمار» وأن نعض عليها بالنواجذ فهذه اللحظات من أهم أوقات حياتناء ومن 
خلالها يتم التغيير المنشود. 

فمعنى تأثر القلب بآية من الآيات هو دخول نور هذه الآية إلى القلب وتفاعله معه» وإحلاله محل ظلمة فيه» ويعني كذلك 
زيادة الإيمان» وهذا قلما يحدث للواحد منا وخاصة في البداية» لذلك علينا ألا نضيع تلك الفرصة إذا ما جاءتنا ولنعمل 
على دخول أكبر قدر من النور إلى قلوبنا بترديد تلك الآية مرات ومرات» وعلينا ألا نمل من ذلك طلما وُجد التجاوب» 
وشيئا فشيئا ستتبدد الظلمات من القلب ويُطرد الهوى» ويصبح النور هو الغالب فيه» فيسهل عليه التأثر بالآيات ويزداد 
لينه وخشوعه بما. 

يقول ابن القيم: ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو 
محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة .. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم» وأنفع 
للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السلف, يردد أحدهم الآية إلى الصباح (5). 


.١ 45 فضائل القرآن لأبي عبيد ص‎ )١( 
.١6هث (؟) فضائل القران لأ عبيد ض‎ 
.١ 5 فضائل القرآن لأى عبيد ض‎ )6( 


(:) مفتاح دار السعادة /١‏ هه هه "0) 


"[خطبة في الحث على تكميل الصلاة] 


٠“‏ - خطبة في الحث على تكميل الصلاة الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام» ووعد من حافظ عليها 
بالثواب الجزيل في الدنيا وي دار السلام» وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد الأنام» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: أيها الناس, اتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتماء وإياكم والتفريط في واجباتما ومكملاتما. حافظوا على 
الطمأنينة والسكون في القيام والقعودء والركوع والسجود واجتهدوا في حضور القلب والخشوع للملك المعبود. وإياكم 


)١(‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف مجدي اللاي ص/5؟ 





وإقعاء كإقعاء الكلب ف القعودء ولا تفترشوا الذراعين» ومكنوا." )١(‏ 

"أما الإعداد للعمل فهو علامة التوفيق وأمارة الصدق في القصد, قال تعالى: للِوَلَوْ أَرَادُواْ الموج لأَعَدُوْ لَهُ عَدَّة4 
» والطاعة لابد أن يُمَهّد لما بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتٍ أكلها ويجتبني جناهاء وخاصة في شهر رمضان حيث تكون 
الأعمال ذات فضل وثواب وشرف مضاعف لفضل الزمان. 
فصلاة الجماعة لابد أن تسبق بإحسان الوضوء ونية صادقة حسنة في تحصيل الأجر وزيارة الله عز وجل في بيته وتعظيم أمره 
والبدار في تلبية ندائه (حي على الصلاة) والمسارعة في ماع خطابه والالتذاذ بمناجاته ولقائه. 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تَضعُفٌ صلاته 
في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة لم 
بخط خطوة إلا رفعت له بما درجة وحطت عنه بما خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم 
يعحدث» تقول: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة" متفق عليه. 
ويحتفبٌ بمذا الإعداد في التطهر والنيات إعدادٌ نفسى للقّيا الله عز وجلء ويكون ذلك بأمور منها: ترداد الأفكار الشرعية 
الواردة عند الخروج من البيت والمشي إلى المسجد فإنما مهمة في حضور القلب ومنها عدم فعل ما يتنا مع الوقار 
والطمانينة أثناء:" (5) 

"قال: "من قام رمضان إِمانً واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه"؛ وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبعٌ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة 
م يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة (أي قمت 
بنا الليلة كلها) . قال: فقال: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِب له قيام الليلة" رواه أبو داود بإسناد 
صحيح . 
ويشكو كثير من المواظبين على قيام الليل في رمضان من عدم لمسهم لثمرة هذه الصلاة مع اعتقادهم بأهميتها وسعيهم لبلوغ 
الغاية من أدائها. 
والحق أن هذه الصلاة المهمة كغيرها تحتاج إلى إعداد وتميئة» فيلزم الراغب في الانتفاع من صلاة التراويح إقلال الطعام 
للغاية» ويحبّذ أن يأني المسجد وفي بطنه مسن من جوع, فإنه منمر جدًا في حضور القلب, وينبغي عليه أن يتطهر جيدًا 
ويلبس أحسن الثياب ويأقٍ الصلاة مبكرّاء وقبيح جدًا أن تفوته صلاة العشاء» فهذا دليل الحرمان وعدم الفقه في الدين» 


٠١١ الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات عبد الرحمن السعدي ص/‎ )١( 
(؟) القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/ه؟‎ 


هم/ 





فإن صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام نصف ليلة كما في الحديث؛» فوق كونها فريضة والله عز وجل يقول في الحديث 
القدسي: "وما تقرب إل عبدي بأحب إل مما افترضته عليه" رواه البخاري.." )١(‏ 

"صدره" رواه مسلم» وقال أيضًا - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم' رواه مسلم. 
وبحذا البيان ندرك أن وظيفة اللسان في الذكر يجب أن تحصّل حضور القلب؛ بتعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله» فما 
هي الوسائل التي تحقق هذه الثمرة؟ 


2 


وسائل تحصيل حلاوة الذكر 


أولاً: معرفة المقصود من الذكر وهو إجلال مقام الله والخوف منه وخشيته ومهابته وقدرُهُ حق قدره» وبحذا المعنى يكون الذكر 
منسحبًا على كل زمان ومكان يوجد فيه الإنسان. 

ثانيًا: أن يلحظ الذاكر نعمة الله الخليقة لنوالهم شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجرياتما في الجوارح مع تلبسها 
بمعصيته وجحود آلاثه ونعمائه. 

ثالثاً: لزوم جناب الاحتشام عند ذكر الله باستحضار مراقبته وإطلاعه؛ وكان بعض السلف إذا ذكر الله لم يمد رجليه» وقد 


وصف الله المؤمنين بأتهم: 9#إذا ذكر الله وجلت قلويهم» ووجل القلب خوفه من الله» قال أبو حيان في تفسيره» وقرأ ابن 


مسعود: فرقت» وقرا ببي: فزغعت. 


رابعًا: أن يستشعر ويستحضر معنى حديث: "أنا مع عبدي 07 

"ذكرني وتحركت بي شفتاه" )١(‏ رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم والبيهقي والحاكم» ولا يحولن عطنٌ الفلاسفة 
والمتكلمين والمعطلة والجهمية بينك وبين جمال هذا المعنى وجلاله» فما دمت بنيت في ذهنك مقام الربوبية على الإثبات 
والتنزيه» فأمرٌ النصوص كما جاءت كما فعل السلف تنتفع ببركة تلك النصوص. 
واعلم أن المدد من الله على قدر تقواك وصبرك» وحضور القلب على قدر استجماع الفكر في الذكر» والدليل قوله تعالى: 
#بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . 
خامسًا: عدم اليأس من تأخر الفتح» فمن أدمن قرع الباب يوشك أن يؤذن له» وملازمة الإلحاح والوقوف بالباب مع 
الإطراق بانكسار واختجال علامة التوفيق والقبول» تأمل قوله تعالى: إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا» تحد أن المخلّف ممتحن 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص//ا؟ 
(؟) القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/١ه‏ 


1م 





في حقيقة الأمر: #ليمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين» . 


)0( ومعلوم أن هذه المعية: معية خاصة للذاكرين ولا تقتضي الحلولية كما يزعم الزاعمون وغلا ما اشترط للمعية شرطًا 
لحصوطاء وهذا جمع عليه بين السلف حمعًا بين هذه النصوص وبين النصوص المفيدة للعلو والاستواء على العرش» فافهم 
هذا المقام واطرح ما عداه تسلم وتغنم.." )١(‏ 

"وإذا تأملت هذه المعاني أدركت سر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع" رواه 
ابن ماجة (صحيح الجامع) 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" رواه الطبراني في الكبير وغره (صحيح الجامع) 
ورعا ضربت كمًا على كف من اجتماع هذه المتناقتضات» ألم ولذة, وجوع» وشبع» وعطش» وري» ولا يمنعنك هذا العجب 
من ولوج هذا الطريق والسير فيه» فمن سلكه رأى من آيات ربه الكبرى. 
فأحسن القصدء وولّد العزم» وتسلح بالحمة» وابدأ السير» وجدٌّ في التتتحال» واطلب الراحة في العناء» وارض عن نفسلك إذا 
كان مسعاها في المعالي» ولا تركن إلى غبن أهل الدنياء ومنّ نفسك بالفوز الربيح» وادخر الثمن الغاللي لسلعة الله "ألا إن 
سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة". 
2 
وسائل تحصيل لذة الصلاة 
(اعلم أن هذه المعاتي تكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهي: 
)١(‏ حضور القلب (1) التفهُم (") التعظيم 
(4) الهيية () الرجاء (5) الحياء." (5) 

"فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابما ثم العلاج في اكتسابماء أما التفصيل: 
فالأول: حضور القلب: ونعني به أن يفرّغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلمٌ به فيكون العلم بالفعل والقول مقروتاً 
ككماء ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهماء ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه- وكان في قلبه ذكر لما هو 
كاوه يكن تيد خفلة عن كل شريو ققد حصدل 
والثاني: هو التفهم لمعنى الكلام» وهو أمر وراء » فربما يكون القلب حاضرًا مع اللفظ ولا يكون مع معنى 
اللفظء فاشتمال القلب حاضرًا على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم» وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس 
يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات.. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر 
بقلبه ذلك قبله؟ ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكرء فإنما تُمّهم أمورّاء تلك الأمور تمنع عن الفحشاء 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/7ه 
(؟) القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/ >1١‏ 


/1/ 





لا محالة. 
والغالث: التعظيم وهو أمر وراء حضور القلب والفهم» إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه 
ولا يكون معظمًا له فالتعظيم زائد عليهما. 
والرابع: وهو الميبةٌ فزائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خوف منشؤة التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائيّاء والمخافة 
من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب." )١(‏ 

"الخسيسة لا تسمى مهابة» بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة» والهيبة خوف مصدرها الإجلال. 
والخامس: وهو الرجاء فلا شك أنه زائد فكم من معظم ملكا من الملوك يهابه أو يخاف سطوته ولكن لا يرجو مثوبته 
والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل. 
السادس: وهو الحياء فهو زائد على الجملة لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب» ويتصور التعظيم والخوف والرجاء من 
غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب. 
وأما أسباب هذه المعاني الستة: فاعلم أن أحضور الْقلبا سببه الحمة فإن قلبك تابع لمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك. 
ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه والقلب إذا لم يحضر ف الصلاة لم يكن 
متعطلاً بل جائلاً فيما الحمة مصروفة إليه من أمور الدنياء فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الحمة إلى الصلاة؛ 
وا همة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بما وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن 
الصلاة وسيلة إليهاء فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتما حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة» 
ومثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتك." (") 

"ومنفعتكء فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنّن أن 
له سببًا سوى ضعف الإبمان فاجتهد الآن في تقويته. 
وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه الذي هو علاج إحضار القلب 
مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر» وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادهاء أعني النزوع عن تلك الأسباب 
التي تنجذب الخواطر إليهاء وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر» فمن أحب شيئًا أكثر ذكره» فذكر المحبوب 
يهجم على القلب بالضرورة» ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر. 
وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين: إحداهما: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان» فإن 
من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه. والثانية: حقارة النفس وخستها وكونما عبدًا مسخرًا مربوباء حتى يتولد من 
المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم» وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/؟> 
(١؟)‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/7> 


// 





لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون 
الخشوع والتعظيم حاله؛ لأن القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه.." )١(‏ 

"في ذلك حال قلبه لا حال شخصه. فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ولا ينجو إلا من أتى الله 
بقلب سليم» نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه. 


2 


أعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظمًا لله عز وجل وخائمًا منه وراجيًا له ومستحييًا من تقصيره» فلا ينفك عن هذه الأحوال 


بعد إيمانه» وإن كانت قوتها بقدر قوة يقينه» فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة 
القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة. 

ولا يلهي عن الصلدة إلا الخواطر الواردة الشاغلة» فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الشيء إلا 
بدفع سببه فلتعلم سببه. وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرًا خارجًا أو أمرًا في ذاته باطنّاء أما الخارج فما يقرع السمع 
أو يظهر للبصرء فإن ذلك قد يختطف الحم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل» ويكون الإبصار 
سببًا للافتكار» ثم تصير بعض تلك الأفكار سببًا للبعض الآخر. 


ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما جرى على حواسه." (") 


"أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى )١(‏ . 
2 
تحصيل لذة التلاوة وقراءة القرآن (؟) 
اعلم أن هذه اللذة لن تحصل إلا بتوافر عشرة آداب عند تلاوة القرآن الكريم هي: (فهم أصل الكلام. ثم التعظيم؛ ثم حضور 
القلب. ثم التدبر. ثم التفهم, ثم التخلي عن موانع الفهم ثم التخصيص» ثم التأثر ثم الترقي» ثم التري) . 
فالأول: فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. 
فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه؟ وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات 
هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا 


. )١11١-١51/1١( "إحياء علوم الدين" بتصرف واختصار‎ )١( 
(؟) اعلم أن العزالي رحمه الله ساق هذه الوظائف في حق من اكتملت لديه الآلة في فهم النظم العربي عمومًا والنظم القرآني‎ 


> القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/4‎ )١( 
القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص//ا”‎ )١( 


15 





خصوصاء فتلك الوظائف والآداب المذكورة» لن تغني فتيلآً عن الرجوع لكتب التفسير ومطالعة ما سطره أئمة التأويل 
وبخاصة سلف الأمة الصالح ونحثك على مطالعة التفاسير الأثرية والتربوية "كتفسير ابن كثير" وتفسير "السعدي", ولا تحرم 
نفسك من فتيؤ "ظلال القرآن" فستغنم إن شاء الله.." )١(‏ 

ا"لجميعها والقادر عليها والرازق لما واحد, وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسّطوته» 
إن أنعم فبفضله ون عاقب فبعدله, وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظمة 
والتعالي» فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام. 
الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس: قيل في تفسير: هيا يحبى خذ الكتاب بقوة4 أي بجد واجتهاد, وأخذه بالجد 
أن يكون متجردًا له عند قراءته منصرف الهحمة إليه عن غيره» وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدّثُ نفسك بشيء؟ فقال: 
أو شيء أحبٌ غلي من القرآن حتى أحدث به نفسي! وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. وهذه 
الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم؛ فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه» ففي القرآن ما 
يستأنس به القلب إن كان التالي أهلاً له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج» والذي يتفرج في المتنزهات 
لا يتفكر في غيرهاء فقد قيل إن القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض. 
فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض استغرقه ذلك 
وشغله عما سواه فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره.." (5) 

"الرابع: التدبر: وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على ماع القرآن من نفسه 
وهو لا يتدبره والمقصود من القراءة التدبر» ولذلك سُنّ الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن» قال علي - رضي الله 
عنه -: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. 
وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمامء فإنه لو بقي في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى 
كان مسيئًا مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه» وكذلك إن كان في تسبيح الركوع 
وهو متفكر في آية قراها أمامه فهذا وسواس. فقد روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوساس يعتريني في الصلاة» فقيل: 
في أمر الدنيا؟ فقال: لأن تختلف في الأسِئّة أحب غلىَ من ذلك» ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجلء وإفٍ 
كيف أنصرفء فعدٌ ذلك وسواسًا وهو كذلكء فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله 
بمهمٌ ديني» ولكن يمنعه به عن الأفضل. 
وعن أبي ذر قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي: إن تعذيحم فإنهم عبادك وإن تغفر 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/5"/ 
(؟) القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/8/ 
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لهم..4 الآية وقام تميم الداري ليلة بمذه الآية: 9أم حسب الذين اجترحوا السيئات...* الآية» وقام سعيد بن جبير ليلة 
يردد هذه الآية: «إوامتازوا اليوم." )١(‏ 

"(إن الْمَقَادِير إذا ساعدت ... ألحقت الْعَاجِز بالحازم) 
َا تائها في فلات الغفلات اغْل بأقدام الذَّهْن نشز الفِكر تلح لَك الْبَلّد ويحك تركب البحار في طلب الدُّنْيا 
بكر قلت إن وفقني أَصم الله سمع الهوى قَمَا يسمع إِلّا مَا يُريد 
(يا ملولة كلما كفك بالعدل العرين) 
(عنتا تطلب في ... فالوذج الهوى نوى) 
مَا أحسن قَوْلِك وَمَا أقبح فعلك كم يشكو حزيران نطقك من كانون عزمك ويحك بادر در الأرباح مَا دَامَ ينثر فسينادي 
عن قَلِيل ويا سمَاء أقلعي أتحسب تَخصيل الْمَعَاي سهلا نيل سُهَيْل أسهل من أدج في ليل الصَّبْر قَاتَ المكاس يا من 
يتعب في التَعجّد ولا يجد لَهُ لَذَّة أَنْت بعد في سود الْبَلّد أخرج إِلَّ الْبَادِيّة يبد نسيم نجد الإعتبار عند6 بِالْأَعْمَالٍ القلبية 
غلبت حرارات الَف قلب ذَاْد قَصَارَ كفه كيرا #إوألنا لَهُ اليد وقويت روحانية حُحَمَّد فنبع الماء من بين أَصَايعه 
(لَولَا مدامع عشاق ولوعتهم ... لبان في النّاس عز الَاء وَالنّار) 
(فكل تار فَمن أنفاسهم قدحت ... وكل ماء قَمن طرف لُْم جار) 
يها الْمُصَلَّي طهر سرك قبل الطَهُور وفتش على قَلْبك الضائع قبل الشّرُوع خصور القلب أول منزل فَإذا نزلته الْعَمَلت إِلْ 
بادية الْعَمَل فَإذا الْتَمَلت عَنْهَا أنخت بِبَاب المناجى وأول قرى ضيف الْيَنَظّة كشف الحجاب لعين القلب وَككيف يطمع في 


دُخُول مَكة مُنْقّطع قبل الْكُودَة همك في الصّلاة متشبث وقلبك بمساكنة الوى متلوث ومن كَانَ متلطخا بالأقذار لا يغلف 
أدخل دار الخخلّوة لمن تناجي واحضر قَلْبِك لفهم ما تتلو َفِي خلوات اليََاوَة تزف أبكار الْمعَانِ إذا كانت مُشَاهدَة." (5) 


0 


ليل وو اقرة 


َحَمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيِمُونِء قَالَ: حَدَّنَنَا عيسى بن يُونْسَء عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِباوِ قَالَ: أخيرر 
ضفخ خنية قال: عدت ورا النِّيّ صَلّى الله ؛ عل وَسلَم بالْعَدِيَةٍ القططر» فُسَلْمه ال 0 
بَعْضٍ حُجرٍ نِسَائِه مَمَرِعحَ النّاسُ مِنْ سْرْعِتَه فَخَرَجَ عَلَيْهُمْ َرأى أَعمْ عَجِيُوا من سُرْعَتِه» فَقَالَ: «ذكنث شِيْئًا 


عِنْدَناء فُكْرِهْتُْ أن يسني ) داعت بقِسْمَته» » (خ) ١5م‏ 


ولاح يكدننا 


د عذنا إشفاف 0 لت الم و ود : بْنُ أبي مُلَيِكَة عَنْ عُقْبَةَ بن الحتارثِ 


رضي الله لَه قَالَّ: صَلَيْتْ مع البَّيّ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ار فَلَمَا سلْم قَامَ سريعًا دحل عَلَى بَعْضٍ ننكايه ثم حرج 


)١(‏ القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان رضا أحمد صمدي ص/5/ 
)١(‏ المدهش ابن الجوزي ص/؛ ه 6 
15١‏ 





وَرَأَى مَا في وُجُوو القّوْم مِنْ تَعَجُبِهِمْ لِسْْعَتِهِ فَقَالَ: «ذكزْث 5 نا في الصّلاة يبرا عِنْدَنَاه فَكَرِهْتُ أنْ ممْسِيَ - أو ينبت 
عِنْدَئ - فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِه» » (خ) ١١١‏ 

- حَدَّنَنا أَبُو عَاصِمء عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِء عَنِ ابْنٍ أي مُليِكَ أن عُفْبَةَ بنَ ا حارثٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّنَه فَالَ: صَلَّى ينا 
الخ صَلَّى الله عي وس القطئزء فأسْرع» # ل البنت كلم يَلبث أن خرج؛ مقُلْث أو قبل له ققال: «كنث حلفت في 
البَيْتِ ترا من الصَّدَفَة فَكْرِهْتُ أَنْ أ بَيْتَكُ فَقَسَمْتَهُ» » (خ) ١17.‏ 


- 


و5 


- حَدََا أَبُو عَاصِم عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِء عَنِ ابْنٍ أَبي مُليْكَة» أَنَّ عُقْبَة بْنَ ا حارث حَدَّنَهُ قَالَّ: «صَلَّى النّعْ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ العضر فَأَسْرَعَ © دحل البَيْتَ» » (خ) هه 


خبرا أَحْمَدُ بْنُ بَكَارِ الحرَاليك قَالَ: خدنكا ند بْنُ السّرِيٌ» عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي حُسَيْنٍ النَْلِيَ» عَنْ 
يك حن غثمة بن الخارييء قال: صَلَيْتُْ مَع الي صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرٌ بِالْمَدِيئَةه © انُصَر لان 
سَرِيعًا حَقٌّ تَعَجّب النَّاْ لِسْرْحتِه» فَتَِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابهِ فَدَحَلَ عَلَى بَعْضٍ أَْوَاجِو نه حَرَج» فَقَالَ: 3 
الْعَصْرٍ شَيْكَا مِنْ تبر كان عِندَنَاء فَكْرِهْتُ أن يبت عِنْدَ فَأَمَرتُ يَقِسْمَتِه' '»(س) ه5١١‏ [قال الألباني]: صحيح 


رمه مه 


0 ل ل ل 0 
في وُجُوو الْقَوْمِ مِنْ تَعَاجْبِهِمْ لِسْإْعَتِهِ قَالَ: «ذكثُ وَأنَا قي الصّلاة يبرا عِنْدَناء فَكَرِهْتُ أنْ يمسا - أو يَبِيتَ - عِنْدََا 


قََمَرْتُ بِقِسْمَته» (حم) ١51١5١‏ 


- حَدَّثَنًا أب أَحْمَدَ الريِيُ» كال عذثنا غم 1 ستعيل سَعِيدِ عَنِ ابْنٍ أَبي مُلَيْكَة عَنْ عْفْبَةَ بْنِ الْحَارثِ» كَل الضرف سول 


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين صَلَّى الْعَصْرَ فَذَكْرَ مَْنَاه. (حم) ١5167‏ 


ا ا سَعِيدٍ بْنٍ أي حُسَيْنِء قَالَ: أخبرنٍ عَبْدُ الله بن أبي مُلَيْكة عَنْ عْمْبَةَ بْنِ الحَارثِ قَالَ: 
صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله علب وَصْل العضر فلها شل قم شريعاء ككل على باط نِسَائهِء ثم خَرَجء وَرَأى ما في 
ؤُجُووِ القؤم ين تعاجبية لِسْرْعِتِِ قَالَ: «ذَكَرْتُ وأنا في الصّلاةٍ ن: : 


بِقَسْمِهِ» (حم) ١591475‏ 





قات عو وريم ١‏ رام ل 2 توم ين فور أن 8 ا ل ا اف ان ل 
- حَدَثُنا أَبُو أَحْمَدَ حَدَثْنًا عْمَرُ بْنُ سَعِيِء عن ابن أي مُلِيْحَة عَنْ عُمْبَةَ بن الحتارثء قَال: انْصَّرَفَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جين صَلَّى الْعَصْر فَذَكرَ مَعْتَاه. (حم) )١( ".١94591/‏ 

"ومن آفاتما تأخيرها لغير عذر ومزاحمة الوقت بما لغير ضرورة وترك الجماعة» والتهاون حتى تفوت ركعة أو تكبيرة 
الإحرام» فقد قيل بوجوبما. وف الصحيح (من صلى العشاء والصبح في جماعة لم يزل في ذمة الله حتى يمسيء فلا يطلبنكم 
الله من ذمته بشيء) . 
وقد ذكر لي بعض العلماء عن بعض السجانين» أنه كان يسأل من يساق إليه عن هاتين الصلاتين» فلم يجد أحدا من 
دخل عنده صلاهما تلك الليلة جماعة مدة أربعين سنة. وقد سألت كثيرا ممن تقع عليه الدواهي فأجده مفرطا فيهماء وما 
وجدت أحدا قد أصابته مصيبة كبيرة ثمن صلاهماء وما فاتتني منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في يومي» وفقنا الله للقيام مما 
بمنه وكرمه. 
وأركان الصلاة وعمدها بإجماع ثمانية: النية» والإحرام؛ والقراءة والقيام» والركوع» والسجودء والجلوسء والإنصراف. 
فالنية: قصد وجه الله تعالى» بالعبادة المعينة» إقبالا عليهاء وإعراضا عن غيرهاء فإن اعترته وسوسة أجنبية دفعهاء وإن كانت 


ما تقدم له قريباء فقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا لم يدخل في الصلاة بل لم يزل فيما كان فيه. وتجهيز عمر الجيش 


في الصلاة قيام بفرض في فرض. 
وحكى بعض العلماء الإجماع على وجوب حضور القلب قِ الصلاة والإجماع على أنه لا يجب في كلهاء بل قُ جزء منهاء 
وينبغي أن يكون عند الإحرام» انتهى. وقال الإمام أبو حامد: النوافل جوابر الفرائض» فمن فاته الحضور مثلا في ركعة» 


صلى من النوافل ما يجتمع له فيه من الحضور قدر ما فاته فيها. 

ويعين على الحضور فيهاء الفكرة» قبلهاء وإدمان الطهارة والحضور فيهاء وخفة المعدة» واستواء القامة في القامة في القيام» 
وقراءة سورة الناس قبل دخوطا. 

ويدفعها بعد الحصولء أن يطعن بسبابته اليمنى في فخذه الأيسر والتزم في التكبير خمسا: جزمها فعلاء وإعراباء واقتران 
لفظها بالنية» من غير وسوسة ولا تفريط» وإرسال اليدين معهاء لا قبلها ولا بعدهاء والاحتراز في ألفاظها من اللحن زيادة 
ونقصاء ووصلها بما بعدها من دعاءء أو قراءة» حسب المذهبء, من غير تراخ حتى يجتمع الفكر فيها. ومن آفات القراءة: 
اللحن؛ والتكلف في المخارج والتطريب» والتلحين. فقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهاء وذم فاعلها. 

ومنها: أن يدخل الصلاة» فيقف مفكرا فيما يقرأ من الآيات المناسبة» وهذا أيضا مذهب للخشوع مدخل للبدعة. 

ومنها أن تكون له سور معلومة» لا يقرأ بغيرهاء نحو: السماء ذات البروج في العصرء عملا بما ذكره بعضهم من أن خاصيتها: 
عدم الدماميل؛ والذي عندي أن كلامه ينبغي حملة على قراءتما بعد الصلاة» إذ البدعة شر كلهاء والخير كله في اتباع السنة. 
ومنها: أن يداوم على القراءة ببعض سورة» لما في ذلك من مخالفة الكمال في فضل العبادات. 

ومنها: التعجيل في الركوع قبل الفراغ من القراءة» حتى رما قرأ وهو راكع» وهذا مبطلء إن وقع في الفاتحة» عند الجمهور, 


١١7/1١ المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار‎ )١( 
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وى عند ان خيرقا 
ومنها: التخفيف جدا لغرض الإمامة» والتطويل» حتى يذهب الخشوع, أو يؤذي من خلفه؛ والجهر فيما يسر فيه» حتى 
يؤذي محاذيه مع أن ذلك عند بعض العلماء يوجب نقصا تاما في الصلاة. 
ومنها في الركوع: تخفيفه جدا أو تطويله جداء والمسابقة بما قبل التكبير» والتكبير قبل الحوي له. والدعاء فيه» وإن جاز ذلك 
ح ايع 
ومنها في الرفع: تخفيفه» حتى لا يقع الاعتدال» أو تطويله حتى يبعد» والجهر فيما بعده من الأذكار» وذكرها عند من مذهبه 
إنكارها. 
ومنها في السجود: التزام قانون واحد من دعاء أو تسبيح والقراءة فيه» واتباع وساوس النفسء إذ الشيطان لا يوسوس 
حال السجود بل ينعزل بناحية يبكي كما جاء في الحديث» وعدم إطالته» أو تقصيره» أو ذكر أحد فيه» وإن جاز ذلك. 
ومنها في الرفع: ترك اليدين في الأرض وإن أبيح بمذهب, وعدم استواء الجلسة وغن أجيز ببعض المذاهب» وترك وضع 
اليدين على الركبتين» إذ قيل بوجوبه, كالدعاء بين السجدتين رب اغفرلي» ونحوه من غير إفراط ولا تفريط. 
ومنها في الجلوس: الإقعاء المنهي عنه بمذهبه وإن جاز ذلك عند غيره. 
وفي القيام: الصفن؛ والصفدء والصلب والاختصار» ونقص القامة بحط الرأس إلى محل القدمين؛ والمأمور به: جعل البصر 
في محل السجود» وهو يقضي باستواء القامة في القيام.." )١(‏ 

"الأول» وضع اليد اليمنى في جلسة التشهد الاول على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة والإبمام فترسلهاء 
وانشر مسبحة يناك عند قولك: (إلا الله) لا عند قولك: (لا إله) . وضع اليد اليسرى منشورة الاصابع على الفخذ اليسرى» 
واجلس على رجلك اليسرى في هذا التشهد كما بين السجدتين» وفي التشهد الاخير متوركا. واستكمل الدعاء المعروف 
المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واجلس فيه على وركك الأيسرء وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتنك؛ 
وانصب القدم اليمنى» ثم قل بعد الفراغ: السلام عليكم ورحمة الله - مرتين» من الجانبين» والتفت بحيث يرى بياض خدك 
من جانبيك» وانو الخروج من الصلاة» وانو السلام على من بجانبك من الملائكة والمسلمين. 
وهذه هيئة صلاة المنفرد.. 
وعماد الصلاة الخشوع» وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. 
قال الحسن البصري - رحمة الله تعالى: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن العبد ليصلي الصلاة فلا يكتب له منها سدسها ولا عشرهاء وإِنما يكتب للعبد 
من صلاته بقدر ما عقل منها) . 


آداب الإمامة والقدوة 


)١(‏ النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية زروق ص/” 





ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة؛ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد صلاة أخف ولا أتم من صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولا يكبرما لم يفرغ المؤذن من الاقامة» وما لم تتسو الصفوفء ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات» ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر 
ما يسمع نفسه» وينوي الإمام الإمامة لينال الفضلء فإذا لم ينو صحت صلة القوم إذا نووا الاقتداء به» ونالوا فضل القدوة. 
ويسر الإمام بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد» ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح, وأولبى المغرب والعشاء» وكذلك 
المنفرد» ويجهر بقوله: (آمين) في الجهرية» وكذلك المأموم» ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام." )١(‏ 

"(وإِلَ غَبْرو) بِالتَعلِيم وَالْإِفْمَائ وَالْعِظَة وَالْمَضَاءِ (وَنَفْعَ غَيْوِ من الْأَعْمَالٍ يَرْجِعُ إِلَ الْعَامِلٍ خَاصةٌ) يَعْني نَفْعَ سَائِرٍ 
الْأَعْمَالٍ لا يَرْجِعْ إِلّا إل عَامِلِهَا ولا شَلكٌ أَنَّ ما يَكُونُ تَفْعْهُ لِنَفْسِهِ وَلِعيرِه أَفْضَلْ يما يَكُونُ لِنَفْسِهِ مَقَطْ ولا يُلعَقَتُ إل 
اشيعال كوق قا يكوة كنيد تفط : ويا عَمَالَهُ وِعَيوِ مَعَا لِعَسَاوِي احْتِمَالٍ الْعَكْسٍ فِيهِ أَيْضًا لكِنْ يَسْكُلْ مِثْلٍِ حَدِيثِ: 0 
سن شه حَسَئة إِذْ الآ يل عَمَلٍ الال لأجل روه مِنْهُ يؤر العام مل أخر ذَلِكَ الآتي ميكُون متعَرئا أَئِضًا تعم قليلة 
وَلَيْسَ بلازم بخلافب الْعِلْم بن طَبِيعَةٌ لَهُ وَعَارِضٌ للْعَمَلٍ فَافْهَمْ. 
وَأَمَا إِتَابَةُ دَالّ الخيرِ كَمَاعِلِهِ فَلَا يَبَعْدُ إِبْجَاعُهُ إل الْعِلْم كَالتَعْلِيم (قَالَ الْعَبْدُ الضّعِيفُ) صَاحِبُْ الِْدَايَةِ (عَصَمَهُ الَهُ تَعَالَ) 
مِنْ الختطأء والريْْ في الْأَمْعَالِ وَالْأَقْوَالٍ سِيّمَا في هَذًَا الْمَوْلِ (وَكَدَا الِاشْتِعَالُ بالرَيادَة) من كَصِيلٍ الْعْلُومِ الدّينيّة (بَعْدَمًا 46 
قَدْرَ مَا يحتَاج إِلَيْهِ أَفْضَل) لا يَْقَى أن الْمُتَبَادِرَ مِنْ هذا السكَوْقٍ أَنْ يَكُونَ مَا قَبْلَهُ م“ نا يحْمَاجُ إِليْهِ فَإِذَا لا فَضْلَ في الْعَمَ 
أصْلاء وَقَدْ قَالَ أَفْضَلُ مِنْ جَبِيع أَعْمَالٍ الْر. 


من و 


خاغيلة إذ أرية + مِن الْعلّم في فَوْلِهِ آنِمًا لَب الْعِلْم إلى آخره عُلِمَ الخال قَلَا نُسَلّمْ حصو أَضْلٍ الْمَضْلٍ في الْعَمَا حيتقك 
وإ 03 را عِلّم الخال قا نُسَلِمُ صِكَة النّشِْيهِ في فَوْلِهِ وَكَذَا الِاشْتِعَالُ. . . إل إِذْ هُوَ حِيتئدٍ تَشْبِيهُ الشَّْءٍ بِتَفْسِهِ (إِذَا 


ع 


كَانَ لا يَدْخْلْ النْقْصَانُ في فَرَائِضِهِ) وَكَذَا الْوَاجِبَاتُء وَالسْئَنْ الْموَكدَةُ ولا شَلكَّ أَنَّ ظَاهِرَُ الْمَصْرُ بالْمَرائْضِء وَالأَوْلَ التَعْمِيمُ. 


(وَهُوَ الصَّحِيح لما قُلنَا) مِنْ تفع الْعيْرِ أَيْضًا قَالَ ر شُول الله - صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خَيْرُ النَّاسِ أَْمَعْهُمْ لِلئّاسِ» 
لا مَا رَحَمَ بَعْضْ البَُّّادٍ مِنْ أَفْضَلِيَّة الاشْتِعَالٍ بالْعبَادَةٍ باه عَلَى كَوْيْمَا مَقْصُودَةً أَصِلِيّة وَالْعِلْمُ وَسِيلةٌ وَلَأَنَّ في الِاشْتِعَالٍ با 
كفتاه قلات القيئة رو امات حزن ولع الاو ار َحَصُورٍ القلبا وغثر ذِك. 
َال الْمَوِلَ الْمُحَشّي: لا يَدمَى أنه لا بد لِلنَفِي مِنْ دَلِيلٍ وَمَا ذكِرَ م من أَدلّ الإنْبَاتِ فَمُعَارَضٌ بِثْلَِا بأل النَفْي كُمَا سَبَقَتْ 
الْإِسَارَةُ غَايَتُهُ مَا 5_8 أَيْضًا أن لتَعْويلَ في مِثْلٍ دَلِكَ هُوَ أَقْوَالُ الْفُمَهَاءِ ولا مَدْحَلَ لِدِرايَة الْعيْرٍ ني مِثْلٍ هده الَخكام. 
كوخ كيل غذا اشح افق المتسزفة وكذ كار وبي الدجتهذ كالعاي» والازيي وإنرايم ني أتهم على أدكرد عزو »ا 
فَهْمْهُ بِالْمُجْتَهِدِ لَيِسَ مَعْلُوم لجواز أَنْ يَكُونَ لِعَرهِ م بق العلل بعد وو ]ل أذ يقرت يق رن ع يتَمَاعَدُ للْعَمَلٍ بَعْدَ تخْصِيلٍ 
للةحكتكموز ةك 000 
يَسْتَقِيمُ فَوْلهُ هُوَ الصّحِيح» وَالِسَابقُ لايق إِلَ الخاطر الْقَاترِ أن من لا يَأُخْذٌ دوا م مِنْ الْعلّم لِعْبَاوتِه مَتَلّا فَالْأَفْضَلْ لَه الْعَمَلُ وَمِنْ 


)١(‏ بداية الحداية أبو حامد الغزالي ص/417 





لا يَأْخَدُ دَوَْا م مِن الْعَمَلِكَذَّلِكَ لفن 1 الْعلْمْ كَمَا يقر ب إِلَيّْه كَلَامُ لْمرَازِيٌ بَعْض الْقُوِبٍ. 
(وَصِكَةُ البيّة) الْمْتََدِمُ ذكزها ي النَعَلّمِ (أن يطلب به) بطلب العِلْم (وجة ِ عاق) ِضَاهُ () نَجَاةَ (الدّارٍ الآخرّة) وَتَوَابَا 
(وكا يَنْوِي به طلّب الدُنيا) كالجاو وَالْمَنَاصِبٍ وَجَلْبٍ الْمَالِ وَالتَعرُرٍ ببنَ الْأقْرَانٍ وَعَيْرهَا من اللَّذّاتِ الْعَاجِلَةِ (وَقِيلَ ذا 
أرَاد) طَالِبُ الْعِلَمِ (أَنْ يُصحح يِيْنَهُ يَنْوِي الخُرُوج مِنْ الَهْلٍ وَمَنْفَعَة الخلْق) بالتَغْلِيم ووو لَعلّهُ يَدْخْلْ فِيه نيُّ الْإمَامَة 
وَالْحَطابَةِ لم سِيّمَا عَدَمُ مَنْ يَصْلّحْ لِذَلِكَ (وَإِحْيَّاءَ الْعِلّم) بَقَاءَه. " )١(‏ 
"الْمُبَاحَاتِ في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ (قَالَ الْإِمَامُ حُجَةُ الإسْلام - رَحمَهُ اللَهُ - لَوْ سَكُنَ نَسَاطُْه) في الْعِبَادَةٍ (وَضَعْمَتْ 

غَبمّة) فِبهَا (وَعَلِمَ أن التْة) التَوسْعْ والراحة وَالنََُمَ كما هم من الْقَامُوسٍ (بالنّْمٍ أو الحَدِيث) كُمَنَاقِبٍ الْمَسَايخ وَالْعْلَمَا 
1 الْمرّاح) الْمُبَاحَيْنِ (قي سَاعَةٍ) الظَامِرْ أن التَنَكِرَ لِتَمْلِيلٍ أو التَخْقِير (يَندٌُ نَسَاطَهُ) وَرَعْمَتَُ إِلَ الصاعَة (كَذدَلِكَ) التق 
(أَفْضَلْ لَهُ مِنْ أَدَاءٍ الصلاةٍ مَعَ الْمَكَالِ) ؛ لِأَنَّ مَلَاكَ الْأَمْرٍ في الْعَِادَةٍ سِيّمَا الصّلاةَ رأسًا وَأَسَاسًا حَُصُورٌ الْقَلب وَالّمَهُم 
َالتَعْظِيمُ وَالمِْبَةُ وَالَجَاءْ 2 تَفْرِيعُ الْقَلْبٍ عَمَا سِوى الله وَالنَمَهُمْ جَمْعٌ اللَفْظِ مَءَ 50 - 0 
عا مع لل وذ الوء وف يناوث ف ان فك من معان تع نعلي اي ل 
أَبَدَا وَيمَذَا كَانَتْ الصّلاةُ تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالتَعْظِيمْ أَنْ يُشَاِدَ مِنْ لَوْح الْقَلْبِ عَظَمَتَهُ 35 وَكبريَاءَهُ 
مُسَخَرٌ مَرْبُوبٌ وَمِنْهُ يَحْصْلٌ اشع وَاليِبَةُ أن يَنُورَ مِنْ رَاويَة مَْرفَةٍ الجلال حَؤْف يَنَْشِرُ مِنْهُ 7 َْعْضَاءِ ما تَكَادُ 0 
عَنْ حَْلِهِ لَولَا الجَاءُ فَإِنَّ مَنْ لا يَحَافُ لا يُسَّى هَائِيًا وَالحَوْفُ مِنْ الْأَشْيَاءٍ الْحْسِيسَة لا يُسَعَّى هَيْبَةَ وَالجَاءُ بِأنْ يَسْرَحَ 
النَظَرٌ في مَعْرِفَة لُطْفٍ الله وكُرمِهِ وَأنْوَاع ِنْعَامِهِ وَاسْتِغْتَائهِ وَاليَاءُ بأَنْ جيل النَظَرَ في قُصُورهِ عَنْ أَدَاءٍ حَقّ الله تَعَالَ مَعْ 0 
حَمَارةِ تَفْسِهِ وَخُبْثِ دَخْلِهَا وَقِلّة خُلُوصِهَا وَإِخْلَاصِهَا وم مَيْلِهَا إِلّ الحَظ الْعَاجِلٍ وَهَذًَا ا بْكِنٌ مَعَ الْمَلَالٍ كُمَا ذَكرَهُ بَعْضْهُمْ * 
(قَفِي الَقِيقَة هَذَا) أي اتْبَاعُ الموَى ني الْمُبَاحَاتٍ لِأَجْلٍ لاط (ايَْاعٌ لِلشّرْع) لِلْحَدِيثٍ السَابقٍ آنقًا وََيْضًا عَنْ الْبُحَارِيَ 
عه حَبِلٍ رنب حَلِيثُ لوا صل أَحَدُكمْ بتسَاطِه دا 75 فلْيَفعد كمَا مد أيْضًا ويئيذ (ل) يَكُونُ انها (للقوى 
الْمَخْضٍ) قَالَ في الْأَشْبَاه إِدَا قَصَدَ بِالْمبَاحَاتٍ التَمَوِي عَلَى الطَّعَة أو النَّوَضُلَ إلَيْهَا كَانَتْ عِبَادَةَ كال كل وَالنّوْم وَاكْتِسَابٍ 
الْمَالٍ وَالْوَطْءِ كما قَالَ - صَلَّى الله تَعَللَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نيّة الْمُؤْمِنِ حَيْدٌ مِنْ عَمَلِهِ» وَعَلَى هذا الْبَابٍ يحْمَلْ فَوْلُهُ - عَلَيْ 
الصّلاةٌ وَالتَلَامٌ - «نَوْمُ الْعَال خَيْرٌ منْ عِبَادَةٍ الْجَالٍ» : 


(فزوعٌ) 

ُقِلَ عَنْ الجَامِع في ا ا ار و ا أن في الصّلاةٍ مَعَ 
النّوْم ََاوُن وَغَفْلَةَ وبا كُ تَدَيُرٍ 1 2 أن يَفْعْدَ في التراوييج فَيَقُومَ عِنْدَ البُُوع لِمَا فيه منْ إِظَهَارٍ التَكَاسُلٍ وَنَشبِيه 
الْمْنَافِقٍ وَعَنْهُ - صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيُوِ وَسَلّمَ - «إذًا تعس أحذكُة, وَهْو يُصَلْي فَلْْقُدْ حَقّ يَذْعَب عَنْهُ النَّْم» وَعَنْ الصبكاكِ 
في قله تَعَالى - طلا تَفْربُوا الصّلاةَ وََنْتُمْ سْكَارَى؟ [النساء: 4]- أَرَادَ بهِ سْكر النّومِ وت تنْويرٍ الْأْصَارٍ وَلَوْ اشتبّه عَلَى 


١91/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 
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مريض أَعْدَادُ التكعاتٍ أو السّجَدَاتٍ لِنْعَاسٍِ يَلْحَمُهُ لا يَلرَمْهُ الْأَداكُ (و) بَيَانُ (الغجب) الَّذِي هُوَ سَبَب اعبَقَادٍ الْبدْعَةٍ 


(سَيَجِيءٌ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَال) أَكَرَهُ لِاخْتَيَاجِهِ إِلَ زِيَادَةٍ تَفُصيل (وأم ب ل ل 


2 


[النَّامِنُ مِنْ آمَاتٍ الْقَلْبِ وَهُوَ الِاقْتِدَاءُ بِالْعَيرِ] 

(الَّامِيُ) مِن السَبِينَ الْمَذْمُومَةِ (من آفَاتِ الْقَلْبِء وَهُوَ الاقْيدَاه بِالَْيرِ) اغْتِقَادًا أؤ فَوْلَا أو عَمَلٌا (مجدٍ + خسن الظَّنّ مِنْ 

غَيْرٍ حُجّةِ) صَاَةٍ افيا فكرع تَفْلِيدُ الْمُجْتَهدِ (وَحَْقِيقِ) لتيل وقيل أوتحضب قلي ذلك في تر ي حم طاور 

اشع (وَذَ1) أي التَفِْيدُ (لا يور في الاعْتِقادِيّة) أئ ف طول الْعَقَائدِ الْإِسْلاميّة لإِمْكَانٍ الاهْتِدَاءٍ بمُجَحَدٍ تظر الْعَةْ ل فك 

مَنْ لَهُ عَفنَ بمكِنْ لَهُ الِاستذلال سِيّمَا من الْأَثَرِ ِل الْمَُبرٍ قلا صَرُورةَ لَهُ إل التَمِْيدِ (بَن لا بد د له ين تر) صتجيح وَتكلٍ 

من تيب 0 لمغلوقة لتقي إل الْعَجول. " (0 ش 
'"(وجَنْبٍ مَعْصِيّقٍ لَهُ) ولا بكاو خفني أئ كلل .و يعي كك تجن وَأَيْضًا رَدُهُ بِأَنْ يتَذَكْرَ طَاعَاتِ الْمُتَوْعِينَ 


5 


وَعِبَادَاتِ الْمُبَّقِينَ وكيْفِيّةَ وَرَعِهِمْ فَيَسْتَحْقِرَ طَاعَتَكُ م م إن يَجَعَ الشَّيْطَانُ وَقَالَ الْأَعْمَلِيَةُ باغْتِارٍ مَدْحَلِيّة كسب الْعَبْدِ فَإِنَ 
عَادَتَهُ - تَعَالَ - في حُلّْقٍ الطّاعَةٍ ا هي بِصَرْف الَْبْدِ إِرَادئَهُ الُرْييّة سِيِّمَا عَلَى مَذْهَبٍ الْمَائريدِيّة الْقَائِلِينَ بن أفْعَالَ الْعِبَاد 
بمَجْمُوع قُدْرَيٌ الْعبْدٍ وَالَتَ عَلَى أَنْ تُؤَْرَا في أَضْل الْفِعْلٍ كَمَذْهَبٍ الْقُسْتَاذٍ وكَدْ سَبَى تَفْصِيلُهُ ملَعَكَ الجوَاب وَالبَدٌ بَعْدَ عَمَلِهِ 
حيرا لِمَُارئيِه الْيُوبٍ والْقُصُور في لان وَالْدركنٍ لعَدَم المع وَحصُور الْقَلْبِ والخشية وعدم وقوعِه على الْوَجه الأَْمَلٍ 
وأَيْضًا بُعْدُهُ ميلا بالتَسْبَة إل أَعْمَالٍ الْأَسْلَافٍ وَالْمَسَايخ الْكَامِلِينَ َالْأَوْلَ لِلْمْصَئفٍ أَنْ يخْعَلَ اليد وو ابْندَاءً. 


() إِذا أي مِنْ ذَلِكَ بأتِبهِ من وَجْدِ سَادِسٍ و (يَقُولُ الجتهذ أَنْت في لمر من الله تَعَال سَبِظهرة) إل حَلْقهِ (ويتْعَلّك 
شَرِيًا حَطِيرا) ذا رفْعَةٍ وَعَيْبَةِ ورِيَاسَةٍ (بَْنَ النّاسِ) بِسَبَبٍ اجْتِهَادِك في المترّ. ول هَذِهِ الله مِنْ جَانِب الشَّيِطَانٍ مُنْدَفِعَةٌ 
ها َقَدمَ مِنْ فَوْلِهِ لا يَفدِرُونَ عَلَى تفع وَضْرٌ إلى آخره كما يُشِير إِليْهِ قَْلُّ (وَأَا َادَ بذلِكَ ضَرْيًا مِنْ الريَاءِ لحَنِيَ) ف كْنِهِ مِنْ 
باب الرَيَاءِ لدو 306000000009020 
ا ا 0 الْمِنْهَاجٍ م ِعَُ في كُلَ ذَلِكَ فَلَعَلَهُ جعَلَهُ من قَبيلٍ مُعَايرَةِ الخاصّ 

ما ول اعبار ا فَتَأَكَكْ (فَإنْ عَصَّمَهُ الله - تَعَالَ - رَدَهُ ان 1 إِلّ الْآنَ كنت تَأنِيي مِنْ وَجْهِ إِفْسَادِ 


م عر 
انا 


تأتِيني مِنْ وَجْد إخلاصِه لِتُفْسِدَهُ (! ار وري كان ل ارا تي 
0 أنعَائه يا إلا أَنْ ا يب عَلَى قَوْلٍ مَنْ جُورَ ذَلِكَ فِيمَا يَكُونُ عَلَى طَرِيقٍ الصّمَّةٍ و يُوهِمْ 
شَيْمًا لَكَهٌ وَغُيْكَا وَشَيِعًا ياه أشعد كذذا تَعْظيمًا كُمَا مَرّ 
وَيَدّعِي كُوْنَ هَذًا مِنْهُ (إِنّْ شَاءَ أَظْهَرَ) عَمَلِي لَكِنْ إِنْ تَعَلّمَتْ الْمَشِيتَةُ بِالْإظْهَارٍ وَتَرتّب عَلَيْهِ الْمَحْدُورُ مِنْ الشّربٍ قلا 


00 


تَظْهَرُ فَائِدَةُ الَو عَلَى هذا الِاحْتِمَالٍ إِلّا أَنْ يُمَالَ إِنَّ تَامَ الكو يِمَوْلِه مَلَيْس بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ (وَإِنْ شَاءَ أَحْمّى) كما هُوَ سَأَنُ 
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لْمؤل في َيِه (وإِنْ شَاء علبي خطما وَإِنْ شَاءَ حقم؟ ودلِك) الْمَدكُو ين الإظهار اله 
تَعَال) إِذْ أَمُورُ الْعَبِيدٍ وَتَصَدُقُهُمْ إلى ملام وآ أتالي إِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ 7 3 ِ 0 كا 
(تلَيِس بَِيديهِمْ شئ) َو الشف عِنْدَ الطهُور قلا يحْمَى يُجوعْة إلى قَوا 
وَلَيِنْ سم الجوغ لكِنّهُ ليس عَيْنَهُ فَأَصْلْ الْمُعَايرَة كَافٍ لَكِنْ إِنْ عَادَ اللّعِينُ 7 إن عا 
خونا بإطأهار لاد قاس قبالاجة تمك إل الخواب بآ5 : م وَالصُمٌ لَيْسَ مِنْ النّاسِ بَلْ من اللّهِ - تَعَااَ 
عَادَ وَقَالَ إِنْ أَِيدَ التَفْعْ الصُوريٌ أو علوي باتمع عام كزبورون النّاس وَإِنْ الحَقِيقِيُ هَنْسَلِّمْ دَلِكَ لكن." (1) 
"في كر 0 هَل تتطنوة إلى أخد عه و الْأُمُور وَهِيَّ التائقة مق الأغمال العتاكة ذل تُسَوٌهُوا وَبَادِرُوا بحا قَبْلَ 
وُفُوع حك هَذْهِ انور يَعْني لا حي 7 شَِْ إل ع هَذْهِ ف الأقورء وَهِي مَانِعَةٌ من العثادة دلا يحور الاشويت إل 


ابارت 


غق خطفا» يكوث سينا لِلعَّمَْانِ إِنَا لِعَدَمْ إِعْطَاءٍ الُقُوقٍ الْمَاليّةِ فضا أو وَاجِبًا بل َدْبًا وَاسْيَحْبَابًا لِذَنَّ الماك كله 
مُشَكْكٌ يَتَقَاوَتُ بِالْقّوَةِ وَالصّعْفٍء وَقَدُْ قِيل حَسَنَاتُ الْأَبْوَارٍ سَيْكَاتُ الففكيق أذ لِعَدَم جهن الطاغات وذؤانها له ركنا 


خطوز الب ونلذية فيه ! شَْرٍ جارح وَالْعَلْمِ 5 ِالْأَمْوَالٍ 0 فَقَرًا مُنْسِيًا» أن القالت أن الققية يني طُبْقَ الْعبَادَاتِ 
لِمُضَايَعَةِ الْمَعَاضٍ 0 مَرَضَا مُْفْسِدًَا» 3 اد يُضع ف وي الْقُوَى الي هئ مَنْبَتُ الطّاععات وَمَعْدِنُ ١‏ َسَنَاتِ بن فَاعِلُ 


ليوات «أَو َرَمًا» ضَعْمًا مِنْ الْكبرِ كالشّيْخ 57 فل ندل الْعْمْرِ و وق قال هو ذا طببية لا دوا له بدا كَقَدْ بغ 
يي ل ا 


0 يه جو مَوْنَّ جُجْهرً» يُو يحب النَجْهِيرٌ كَالْكُمَنِ وَسَائِرٍ دَوَاعِي الدَّهْنٍ يال جَهَرَ عَلَيْهِ إذَا أَعْجَلَ قَثْلَهُ 0 الدّجَالَ» 
الْمَعْهُودَ الْمَعْوف بِكَوْنِهِ من أَشْرَاطٍ السّاعَة» ولا يَبْعْدُ أنْ يرَادَ مُطْلَقُ الْفِكن وَالْمَصَائْبٍ الْمَانعَةِ عَنْ الطَّاعَاتِ كمَا قِيلَ إِنَّ 
الفجلة في الصّلَاةٍ» وَعَدَمَ التَعْدِيلٍ عا ظَهَرَ وبع عِنْدَ فِئَنِ فذق أو كتير كر كاليا تمعكارة العتلادة كوقاء. مِنْ إِذْرَاكهِمْ 
َاطَلَاعِهِمْ 2 كر سْنّةٌ سَيْقَة لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَسَرَى ؛ على مَنْ 0 َغَيرَ الُْسْنُوب إِمّا اعْتِمَادًا عَلَى تغريفه الْمُؤِْنِ بكيْفية 
مَائعيته للطاعَة أو لِقَولهِ دوَلتَجَالٌ كد د غَائْبِ يُنَْظر» لَعَلّهُ مُبْتَدَأَ وَخَيرٌ الْناء للْمفْعُولٍ قيل؛ لِأَنّهُ يَنْنَظِرْ إلى خُرُوجه الْيَهُودُ 


سه ته 


4 


ها يتقطلة التاق إل ازول عبض لغ أذ 50 لم سَيَخْرُجٌ «أَوْ السَاعَةَ وَالسَاعَةُ ا أَسَدّ دَاهِيَة هي 
يلك عظيمة له نض زواج وأمل> أن أشد ماد هَبما في الدّنْيَا وأ صِعَبٌ. 

وَأ 114 كل الها إن أَفْعَلَ - امم نسي[ لا يصاع م من الْدَلْوَانِ وَالْشُوت وَدْفِعَ أن ذَلِكَ فيمًا عَذَا وار وَمِنْ ذَلِكَ الات 
عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسسَلَامُ - في حَدِيثِ الحَوْضٍ «مَاؤُهُ أَبِيَضُ مِنْ اللَّينِ» ُو في كن ذَلِكَ يما ذْكِرَ نَظد لا يخْقَى ثم أَقُو 
حَاصِل الحَدِيث. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالٍ به أَنَّ التَسْويفَ لا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ لِأَنّهُ إِذَاكَانَ حَالُ الْمَكَلّفٍِ في الْمُستقْبلٍ ليس يا 
عَنْ مََانع الْعَِادَةٍ فَلتَّسْويفُ باتك لبن 1 عن ال في الْمُسْتَقْيَلٍ إِمَا غِن أَؤ فَقْرْ أو مَرَض أَوْ هَرَمٌ أَوْ مَوْتٌ 
مُقَارَئَةٌ الدّجالٍ 0 الكاقة ولق مُطغ لقث 4 مُنْسٍ إل وَالّْكُْكُ مُنَافٍ ناد وَمَا مُنَاقِ الْعِبَادَةَ فُلْبْسَ يَنْبَغِى لِلْمُكُلّفٍِ 
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أَنّهُ قا 


(دُنيَا) ابْنْ أبي الدَّنيا (حك) الحَاكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ (عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قا 
- صَُلَّى الله تال عَلَيْهِ وَسَلَّه 0 0 
َعْدَ مَؤْتِك فَإِنَّ مَنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَفَائَهُ أمَلُّ وَحَقَّ نَدَمُهُ وَتوَالَ هَنّهُ «وَصِحَمَك قَبْلَ سَقَمِك» فَإِنَّ الْمَرَضَ يْمعُ الْعَِادة 
فَتَقَدُمَ الْمَعَادَ ِعيْرِ رَادٍ «» وَفَرَاعَك» في هَذِهٍ الدَّارٍ «قَبْلَ شُغْلِك» بأَهْوَالٍ الْقِيَامَةِ الي ول مَنَازَِا القَي فَاغْئَدمْ فُرْصةٌ الْإِمْكَانِ 
َعَلّك تَسْلَمُ من الْعَذَابٍ وَاهُوَانِ «وَسبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك» اغْتَِمْ الطّاعَدَ حَالٌ قُدْرَتِك قَبْلَ هجْوءِ الْكِبْرِ فَتَنْدَمَ عَلَى مَا قبطت 
ع 0 

'قَوْلهُ طق لِْمُؤْمِينَ4 [النور: 0] إل آخره مِنْ قَبيلٍ الْأَمْرِ بِالْأَمرِ وَفرْرَ في الْأْصُولٍ أن 0 بالْأَمْر ليس بِالَقِيقَة 
كُمَا في قَوْلِهِ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «مُروا أَولَادَكُمْ بالصّلاة َف | أَْنَاهُ سَبْع سِنين» فتَأَكَلَ حَقٌ يَظهَرَ الجوَاب ثم لا 
شَلكٌ أَنَّ بَعْضِيّة غَضٌ الْبِصَرِ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ كُوْنِ كَلِمَةٍ مِنْ لِلتَبِعِِضٍ أَقُولُ نا ياج إِلَ ذَلِكَ إِذَا 1 يَعْمبْهَا الاسْيَئَْاء بقَوْلِ 


إل لِيُعُولَتِهنَ فَإِنَّ هَذِوٍ اليه وَإِنْ دَلْتْ بِعِبارَتما عَلَى اليّسْوَانٍ لكِن لا يَخْقَى أن الْمَعْصُودَ َلَالَتَهَا عَلَى اليّجَالٍ بطَرِيقٍ الذَّلَالَةٍ 
اه ب بدا لحا لسوت بي 


3 ولطهر) مِنْ قَوْلِه ذل جام 4 وي ” | للقرب) إِذ لتر إِلَ الْمُحَيَّ يتحص َسَةِ وَميْلٌ ترب فُرْصَةٍ 
مَعْصِيَةِ في الْقَلْبِ (أَوْ تَكثِيرُ الي والطّاعَة) عَلَى أَحَد احْتِمَالٍ فَوْلِهِ إأرْكّى» [النور: ]٠٠١‏ 
َالْأَْلَ أَنْ يجْعَلَ مَضْمُونُ فَوْلِهِ ظذَلِكَ أَركى» [النور: ]"٠١‏ عله لني فَتَكُونَ من النُصُوص الْمعلَلَةِ اْمُوجبَة لتَأَكِيدٍ الحم 


(إذْ بالنّطر) إِلّ الفح (تخضاه حَوَاطِرٌ تَشْعَلْ عَنْ ذكر الله تَعَالّ) بَلْ حَوَاطِرٌ تُوجِبُ الْمُؤَاحَدَّةَ كَالييّة الْمُصَّيْمَةٍ عَلَى فل 

الْمَسَادٍ (وَيَقُوتُ له وَجَْعِيَةُ الْحَاطر) عََيْهِ لِاسْتِعَالِهِ بمَا يَنْضَأُ عَنْ ذَلِكَ النَظَرِ وَقَدْ قَالَ الله تَعَالُ #إِنَّ السّمْع ا 
وَالْبَصَرٌ وَالْقُوَادَ كك أُولَِكَ كَانَ عَنْهُ مشثولا» [الإسراء: ]- - أن ثيرة بور القلبا وجين: الحَاطِرٍ هُوَ الِاسْتِغْرَافُ في 
ملاحظة جَلَالِه وَجَمَالِهِ تَعَالَ وَيُْكَمَِدِ أَنْ مُرَادَ يِمَا الْمُحَاسَبَةٌ وَالْمُرَاقبَةٌ الْمُشَارُ ِلبْهِمَا فِيمَا مَرٌّ قَالَ في مِفْتَاح السعَادَةٍ اعْلَمْ 
التَّاجِرٌ يَسْمَعِينُ بشريكه مَيْسَارطْة ولا يُراقبَهُ َانِيَا نه يحَاسِبْةُ تَالِنَا م يَُاقِبَهُ رَابِعَا كَذَلِكَ الْعَمُكْ هُوَ التَّاجِرُ في مَمَاع الآخرة 
وَشَري لي ل 
و تتتاهى أَبَدَ الْآبَادٍ فَيَقُولَ قُ صَّبيحة كُلّ ب يَوْم مَالي بِضاعَةٌ إل الكفة كدهها قد مني أن الْعَال وَوَقَعَ الَأ مِنْ الْتَجَارَة 
وَهَدًا الَيَوْمُ الْجَدِيدُ قَدْ أَمْهَلني لله تَعَالَ فيه وَأَنْسَاً لي أَجْلَى ولو تَوَفَانَ لكنت أُممَقّ أَنْ يُرجِعَنى إلى الدّنيَا يَوْمَا وَاجِدًا أَعْمَهُ 
أن ا هَذَا اماي بد 0 وَصِية في أَعْضَائِهِ السَبْعَة 


وم 


م 00 
حَقِيقَة 0 قَبَة قَبَةِ مُرَاعَاةٌ الْقَلْبِ للرقيب شيعا به وَالْتِمَاثهُ اه 3 َم 


د 
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الصَّمَائْرٍ عَاكْ بالسكرائر رَقِيبٌ بِالْأَعْمَالِ وذ 0 هَذِه الْمَعْرفَةُ مَالَتْ إِلَّ جَانِبٍ مُلاحظيهء وَالْمُوَافِفُونَ لزه 
الْمَعْرفَةِ هُمْ الْمُمَيبُونَ الْمُنْقَسِمُونَ إلى الصَّدّ ٠‏ ال 

وما مُرَاقبَةُ الصّدّيقِينَ فَهِيَ 0 ال بأ مش فل فلاعطة وى لال ول وص لكب عد 
الميْبَةِ فلا يَبْمَى مَعَهُ مُنّسَعٌ لِلْميرِ أَصْلًا وَتَبْقّى جَوَارِحْهُ مُتَعَطِلَةَ عَنْ الْمُنَاجَاةٍ فَضْلًا عَنْ الْمَحْظُورَاتِ وَمِدْلْ هَذَا يَعْمُلْ عَنْ 
للق كُلّهِمْ حٌَ لا يُبْصِرُ مَنْ عِنْدَهُ وَعَد يل 6ط يدولا يشم م الكلام وَلَيْسَ به صَمَمْ وَقَد يد على ابه ولا يُكَلْمْهُ وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ لِمَنْ عَائَبَهُ عَلَى عَدَمْ الِالْبِمَاتِ مريت بي مَحَرَكني وَمِْل هذا لا يْمَاجُ إل مُرَاقبَة لِسَانِه وَجَوَارِحِه إِذْ لا يَتَحرّك إلا 
بها هُوَ فِه وأا مْرَاقبَةُ الْوَِعِينَ وَهُمْ قَوْمْ عََبَتْ مُطَلَعَةُ جَمَالٍ الله عَلَى فُلُوكِمْ وَبَوَاطِنِهمْ وَظَوَاحِرهمْ وَلَكِنْ 1 يُدْحِشْهُمْ دَلِكَ بَلْ 
بَقِيَثْ قُلُويحُمْ عَلَى حَدٍّ الاغْتَدَالٍ يحْمَعُونَ بَيْنَ مَارَسَة الْأَعْمَالِ وَالْمْرَاقَبَة بِعَلَبَةِ الحيَاءِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ فَيَثْبْتُْ فيه فَيَفِدٌ 
إِيْلِيسَ يَصِيدٌ به عِبَادَهُ 


ع سمه 


مِنْ الْمَضِيحَة في الْقِيَامَةٍ (وتَدْعُوك إِلَ أُمُورٍ يَمةٍ وَيِجَدُ الشْتِطَانُ حِيئئِذٍ فْرْصّةً) إِذْ هُوَ سَهْمٌ مِنْ سِهَام 
(وَطَرِيًا 7 الِضْلالٍ وتنكة." )١(‏ 


ا 
ل ا لِك يُقرَبُْ مِنْهَا وَيُدْنِيهِ مِنْ الإشْرافي عَلَيْهَا لِيَمَعَ فِيهَا فَهُوَ 


حَرَامٌ شَدِيدُ النُخريم وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَكَأَمَا يَنْظُرٌ إِلّ مَا يُوج ار وي ١‏ ره غفونة البر أن ينحنا 
يِب المكنع إدا اسنتمع إلى حدريث مقع وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ قَالَ ابْنْ الْأَئير وَهدًا الحَديثُ عَحْمُولُ عَلَى الكتاب الَّذِي فيه سِدٌ 
قي 


م 


وَأَمَائةٌ يُكْرَهُ صَاحِبُهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ وَقِبلَ عَامّ في كُلَ كاب وَقِبل إِنَّهُ سَبَْبٌ لِرَمَدٍ الْعَيْنٍ 


وَمِنّْها الت إلى مُسلِم إِحَائةَ عَلَى ما في الجاع أَْضًا عَلَى تخْريج الطُبراقي عَنْ ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَاى عَنْهُمَا 

.لف عل ول مار شع عل ا ول نوزاما ملا د مَة» وَمِنْهَا [كْثَارٌ 
كُونُ نَظبهُ إلى 

ليع ولت ول مع و أ فإ ولا بنذ لطي وغهه و ل 0 

لنّطرَ إِليْهِ ولا يد التَطرَ في وَجْهِهِ قَالَ في سَرْحِهِ خصُوصًا في حَدَقَئَبْنٍ مَإِذَا وَقَعَ نَظَبَهُ في وَجْهِهِ 


ه مايرا يله 


وَجهَهُ بَعْدَ الحرُوج مِنْ عِنْد الْمَريضٍ فَيَنْمَعْ من الْآنَاتِ بِذْنْهِ تعَالَ 


وَمِنْهَا إِدَامَةُ النَظَر إل الْمَجْدُ ذُومٍ قَالَ في الجامع عَلَى تَخْريج الْإمام أَحْمَدَ بروايَة َه ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُمَا - «لا 
يوا النَظَرَ إِلّ م َال في سَبْحِهٍ لِأَنَكُمْ إذَا أَدَمْتُمْ النَطرَ إليْهِمْ حَمَرمُوهْمْ فَيَتَأَدْنَ أو لِأَنَّ مَنْ به الدّاءُ يَكرَه أَنْ 
ُطَلعَ عَلَيْهِ وق بع وَقَالَ - صَلَّى اله تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «لَا توا التَظَرَ إل الْمَجْدُومِينَ» إِدَامَهُ مَنْ كُلّمَهُمْ م؟ مِنْكُمْ مَنْ 


تكلم ل - 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي 5/./ه 


١٠ 





وا آقَاثْ الْعَيْنٍ منْ حيثت ل التخْميض وَعَدَمُ النَظْرِ قَفِي الصّلاة فا إن م كزوة) نه ذ فِعْل الْمَهُودِ وَلأَنَه َه ِنَظره إِلَّ مرميع 
00 مَكَلّا الذي هُوََ العشاون: وَيَنْبَغِي أن يسكت الْعُذّه 7 دخان المُبَالع فيه َك الْكَرَاهَةُ مَرْويَةٌ عَنْ مُحَاهِدٍ وَقَتَادَةَ نضا 
مُصَكحَة حَةٌ في كُتّب أَصْحَابنًا كَالتَتَائِعَانئة وف الجامِع عَلَى ريج الطَبراي وَابْنِ عدي عَنْ ابْنٍ ي عَيناٍ دوعي اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا 
- «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ في الصّلاةٍ و قَلَا يُعْمِضْ عَيْنَهُ لَكِنْ قَالَ في شَرْحِهِ تَذْبًا فَافْهَمْ َال بك ب لطر إل كن ”جود قد 


عَمَضَهَا بِعبْرٍ عْذْرٍ كرة تَنْرِيهًا يها لأنهُ له فل الْمَهُودٍ نعم إن اْقضّث الْمصلحة إل التِْيض كتَؤفر المُشوع وَحَُصُور الْقَلَب 1 


8 


يُكرة الْتَهَى لكِنْ ظَاهِرُ إطلاقِ أَصْحَاينًا لا بُلَائِم هَذَا التَقْيدَ بَل أن عَنْهُ عَلَى أَنّهُ قِيَاسَ في مُقَابَلَة النَصّ (وَكَذَا في كُلَ 


- 


كار ِل بَيَانِ سَبَبٍ ووب النظر بِقَولِهِ (وَإِعَا يحب إِذَا تَوَقفَ عَلَيْهِ وَاِبْ كَخُصُورٍ الميعة والحماقات إِذَا 4 بمكِن) 
خضو ما (بِدُونٍ لطر ركفي الْقَاضِي) ) إِذْ لا 11 2 مَعّ نَظَرٍ الْمَحَكُوم عَلَيْهُ 4 (وَالشَّهَادَة) ع وَأدَاءٌ (وَتَحْوعمًا) 


[الصَّئْفُ الحَامِس ف آفَاتٍ الْيَدِ] 

ب وَهِيَ الْمَئْنُ أو ارح لِنَفْسِهِ أو غَبْرِو بلا حَقّ) أَمًا ذا كَانَ بحُي مِثْلَ الْقِصّاصٍ وَقَطْع اليَدِ وَالحِنَانٍ وَالْمْدَاوَاةٍ أو غَيْْهن 
(فَيَجورُ قَنْك التَملة) في الْمُخْتَارِ (يعَْر إِلْمَاءٍ في الْمَاءِ) وَأَمًا إِلْمَاوُهَا فيه فَقِيلَ مَكْرُوة ايْمَاقًا لِمَا فِيهِ من مَزيدٍ النَّعْذِيبٍ أَقُولُ 
إِنْ مَسَتْ الضَرُورةٌ إِلَْه ينْبَغِي أَنْ لا يُكْرَة (إذَا ابْعَدَأث بِالْأَدّى) ني الْبَدَنِ أَوْ الطَّعَام (وَبدُونِه يُكْرَُ) تَنْرِيهًا وَجَارٌ ِأنَّ من 
سَأَمما الى وَعَنْ أبي اللَّثِ أَنهُ لا يُبَاحُ مَمْلّْهَا مَا 1 تبْدأ بالْأَدَى في التتارخانية تَكَلَمَ الْمَمَاِخُ في قَثْلٍ التَملَةِ قَالَ الصَّدْرُ 
الصَّهِيدُ الْمُخْتَارٌ لِلْمَنْوَى لا بأ فيه إِذًا ابْعَدَأَثْ بِالْأَدَى وَِلّا يُكرَهُ وف التَوَازِلٍ ا وَانَمَُوا عَلَى أَنّهُ لا يجُورُ إِلْقَاقؤُهَا في 
الْمَاءِ وَكَذَا في التتارخانية لا بَأْنَ يإخرّاق الخطب فيه تاه 


(وَكَْلُ الْمَمْلَةِ يخُورُ بَكُلَ حَال) حَالَ إِبْدَائِهَا أو لاء وَأَما طَرْحْهَا حيَّةَ مَلَيْسَ مِنْ طَرِيقٍ الْأَدَبٍ وَإِنْ مُبَاحًا وَثَالُوا يَضْدُ بِالْعَقْلٍ 
لكِنْ في التتارخانية ِخْرَاقُ الْقَمْلِ وَالْعَفْرَبِ مَكُرُوةٌ وطَرْحهَا حيّةٌ ماخ لكِنّهُ يكْرُ مِن حَيْث الْأَدَبِ (وَكَذَا الجراةُ) لِأَُمَا مِنْ 
جنْس الْمُؤْذِيَاتِ وَإِنْ ل يُوجَد مِنْهُمَا الْأذَى 


لتتارخانية وَيُكْرهُ أَنْ يَمْتّلَ مَا لا يُؤذيه." )١(‏ 


(ويَنْبَغي لِلسَّالِكِ أنْ يُمَنْنَ الأكل) وَقَدْ رُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَهُ 0 عَنْهُمَا - «لا يَدْخُْلُ تلكوت الشفاء قن 
مَلَدَّ بَطْنَهُ» وَقَالَ «لا عيتُوا الْقُلُوب بكثْرة ة الطّعَام وَالشّرَابٍِ» وَقَالَ «مَا مَلَذُ ابْنْ آدَمَ وعَاءً شَهًا من بَطْنِهِ حَسْبْ ابْنْ آدَمَ 


51/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


١٠١١ 





ثلْتْ لِلسَرَاب وَثُلْتْ لِلنّمَسِ» وَلِذَا يُقَالُ بقِلَيهِ يَمْرْجُْ إلى أغلى عِلَيَِ 

وليه 7 0 قل سَافليم 0 5 وَمُدَاوْمَةٍ الشبَع َإِنّ ني الْأَولِ) أي في الَْلِيلٍ (صِكة الجشم) فَإِنَّ سَبَب 
الْأمْرَاضٍ كُفْرَةٌ الكل وَالْمَرَضُ يُْقِص الْعَيْشَ وَمْنَْ من الدّكر والْفِكْر وَيْوِجُ إل الدََاءِ وَالْأَطِباءِ وك دَلِكَ ياج إلى مُوْنٍ 
وَتَبِعَاتِ وَلَا الْإنْسَانُ فِيهَا من أَنْوَاع الْمَعَاصِي وَالشّبْهَاتٍ (وَجَوْدَةَ الحفظ) فَإِنَّ الشّبَع يُورتُ الْبََادَةَ الْأَجِرة الْمْمَصَاعِدَةٍ 
ِل الدَمَاغْ ويه يُعْمى الْقَلْبَ قيل. 1 
الْقَقّ سَبقون يا على 17 اليّسْيَانَ من كثرة الْبَلْعَم وَكَثْرَةُ الْمَلَعَمِ مِنْ كَثْرَةِ شرب الْمَاءِ وَهِي مِنْ كثْرَة الْأكلٍ (وَصَفَاءَ الْقَلْبِ) 
لَذِي به يميا لإذراكِ لد الْمتاجَاة وَلتَأئِر بالّكر وَكُمْ من ذكْر يخي عَلَى اللِسَانِ ع الم تلكن لا يعلد به 
ولا يعابر والشضه الأطيه فيو كله الجعدة 5 (وَالذَّكَاء) لَعَكَ الْقَدقّ بثك خؤدة الحفظ والدذكاء أن الأول بحسب فو ُوَةِ الْمَهْمِ يي 
يَطَلُِ بها عَلَى الْعُلُوم القيّة ة وَالْأَسْرَارٍ اللطينة وَالنَّانيِ بحسب فوع الخافظة زفعفة الفؤتة) لأذ عد 4ه تعد فل الذكل كَمَاةُ يَسِيدُ 0 

مِنْ الْمَالِ وَمَنْ تَعَودَ الشْبَعَ يَتَقَاضَاهُ بَطْنُُ فَيَقُولُ مَادًا يَأَكُل الْيَوْمَ َيَدْخْل الْمَدَاخْلَ مِنْ الشّبْهَاتِ وَالخرامِ أو يَنْعَبُ في 
لحل د يَدَ الطّمَع إل الخُلْقٍ (وَإِمْكَانَ قتاعة) لْمَِيلٍ (وَعَدَمَ نِسْيّانٍ بَلاء الله َعَالَ وَعَذَابِهِ وَتَذَكْرَ جوع يَوْمِ الْقِيَامَة 
وأَهْلٍ الَرِ) لِأَنَّ الْمَطِنَ لا يُشَاهِدُ بلَاء إلا وَيَتدَكٌرُ بَلاءِ الآخرة فُيَتَدَكُ بِعَطَشِهِ عَطَسَ الخُلق في عَرَصَاتٍ يَوْمِ الْقِيَامَة 0 
جُوعَهُمْ في النَارٍ جين يِجوعُونَ فَيُطْعَمُونَ البَقومَ وَالضّرِيعَ وَيُسْمَوْنَ الْمَسَاقَ وَالْمَهْلَ (وَتَيْسِيرَ الْمُوَاظَبَة عَلَى الْعِبَادة 
الْوْضُوة) لِأنّ الشبَع تَفْعْدُ معد الأخضّاة عن الْعبادة ادر الأكلٍ م مْنَعْ من كنْرَة الْعبَادَاتِ لِأَنَهُ يحْتَاجُ إل رَمَانٍ يَسْتَغِلُ ا 
وَرمَانٍ يشِرَاءِ الام وَطْبِخِهِ نه إلى غَسْلٍ اليَدِ وَالخَلَاء :0 مُكئْرَةٌ التددِ إلى بَيْتِ الْمَاءِ لِكَثْرَة شُرْبهِ وَإِلَ الخلا وَغَيْهَا وَالْأَوْقَاتُ 
الْمَصْروَةٌ ليما لَوْ صَرَقَهًا إل الْعَِادَاتِ لَكَثْرَ نه (وَمَكُنَ الْإيكَار والتَصَدُقٍ با قَضَلَ مِن الْأَطْعِمَة) فيَكُونُ في ظِل صَدَقَيد. 
فيه قَوَائِدُ أخرى كر شَهَوَاتِ الْمَعَاصِي وَهِيّ أكبنقا فَإِنَّ مَنْضَاً الْمَعَاصِي كُلْهَا الشَّهَوَاتُ وَيَنْدَفِعُ به شَهْوَةُ اكلام وَآقَائهُ 
مِنْ الكَذِبٍ وَالْغِيَةِ وَالْفُْحْشضٍِ د شه 5 وَالجُوعٌ 8 شَيّهَا وَعَيْدُذَلِكَ مِنْ الشّهَوَاتٍ لِأْدَعْضَاءٍ الحَمْسَة الَْاقيَة 
وَدَوَام السَهَرٍ فَإِنَّ مَنْ شَبِعَ ا وَعَنْ شرب كيرا 0 3 سَبعُونَ ميري عَلَى أن كيَْةَ النّوْمِ مِئْ كثْرَة الشرب 
َف كَثْرَة النّوْمِ ضَيَاعٌ الْعْمْرٍ وَقَوْتُ النّمَجدٍ وَبلَادَهُ الطع وَقَسْوَةٌ اقب 


(وَت النَّاي) أي في التَكثِيرٍ (قَسْوَةُ الْقَلْبٍ وَفِمْئَهُ اْأَعْضَاءٍ لِأَنهُ إن جاع الْبَطْنْ سبع سَائِرُ الْأَعْضاءٍ وَسَكَن) و1 يَطْلْبْ مَا لا 
يَرْضَاه اللَهُ تَعَالَ (وَإنْ شَبع) الْبَطّْنْ (جَاعَ سَائِرُ الْأَعْضَاءٍ وَمَاج) تَيَكَ إِلَ ما يَهْوَاهُ (و) في التَّانٍ أَيْضًا (قِلّهُ الْمَهْم) لَعَكَ الحَقَّ 
مِنْ المح عَلَى هذا (وَلْعِلْم فإ الْبطنَة تُذْحِبْ الْقَطِنَة و) فيه (قِلَهُ لاد لِصَرِبِ الْوَفْتِ في شَهْوَةٍ النَفْسِ مِن الطَعَام 
وَتَحْصِيلِه وَطَبْحِهِ وَكشبه." )١(‏ 


917/5 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية محمد الخادمي‎ )١( 


١٠١ 





"استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد تتخلّف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه والتي من 
أعظمها حضور القلب ورجاء الإجابة» والعزم في المسألة ١‏ . 
وذكر ابن القيّم رحمه الله في معنى الحديث وجهاً آخر وهو أنَّ ذلك يدل على: "دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً 
ولا شتاءً» كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يواق ربّه تعالى' ”. 
تاسعاً: أن اليخلة وصفت فى الآية يأنها طيّبة» وهذا أعمّ من طيب المنظر والصورة والشكل» ومن طيب الريح وطيب الثمر 
وطيب المنفعة» والمؤمن أجل صفاته الطيب في شؤونه كلّها وأحواله جنيعهاء في ظاهره وباطنه وسرّه وعلنه؛ ولهذا عندما 
يدخل المؤمنون الجن تتلقّاهم خزنتها وتقول لحم: سام عَليكُمْ بكم فَادْخلُوهَا حَالِدِينَ *» وقال تعالى: لالَّذِينَ تَتوَاهُمْ 
الَلاِكَهُ طيْبِينَ يَقُونُونَ سلامٌ عَلَيِكُمْ ادْخْلُوا الجنّة مما كُسُمْ تَعْمَلُونَ4 5» وقال تعالى: «إإِنَّ الله يُدْخِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 


القَوْلِ وَمُدُوا إِلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ؟ه 5. 

فالطيب أجل صفاتهم وأجمل نعوتهم وأحسن حليتهم في أحوالهم كلهاء في أقوالهم وأعمالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وشؤوهم 
عاشراً: أن النخلةً وُصفت بأتا: "ما أخذث منها من شيء نفعك" كما في حديث ابن عمر المتقدّم» و "النخلة كلها 
منفعة» لا يمسقط منها شيء بغير 


. انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:758)‎ ١ 
. )١١57/١( مفتاح دار السعادة‎ 
. )279( سورة: الزمرء الآية:‎ * 
. سورة: النحلء الآية: (؟55)‎ 
)0( ".. ه سورة الحج الآية: (4 9 ؟)‎ 

"تفعها إِلَ الْعَيْرِ يخلاف الذّكر والنفع الْمُتَعَدّي أفضل من النّفْع الْقَاصِرِ 
وَأجَاب الخَلِيمِنَ عَن ذَلِك بِأنّهُ ى يكن اراد من هَذًَا الذّكر ذكر اليِسَانَ وَحده بل اراد ذكر اللْسَانَ وَالُقلب جْبِيعًا وذكر 
القلب أفضل لِأَنّهُ يردع عن التَفْصِير في الطّاعَات وَعَن المعاصي والسيئات وذكر مثل هذا الجواب الْبَبِمَقِيَ في شعب 
الإمَان وأقرهُ وَنقل عن النَّوَوِيَ أن ذكر اللّسَان مَعْ حصو القلب أفضل من شغل جارحة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ شغل ثلاث 
جوارح أفضل من شغل جارحتين وكل ما راد قَهُوَ أفضل وَسَيَأقٍ تام الْكُلَام على هذا في شرح الحَديث الَّذِي يَلِيهِ وَسَنذكر 
ن شَاءَ الله تَعَالٌ مَا يَنْبَغْى الِاعْتمّاد عَلَيْه 


-_ 


8 
ع 


أفضل الْأَعْمَال ذكر الله 


١١ تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/ره‎ )١( 


كل 





(ألا أخبركم يكير أعمالكُم وأزكاها عِنْد مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إِنْمَاق الذّهَب وَالْفِضَّة وَخير لكم من 
أ عقوا العدو: شريو أَعْتَاقهم ويضربوا أَعْنَاقَكُم قَانُوا بلّى يا يَسُول الله قَالَ ذكر الله) (أ. ت. مس) // المتديث أخرجه 
أحمد وَاليمِذِيَ وَالْحَاكِم في الْمُسْتَدْركَ كُمَا قَالَ المصَنّف رَحمّه الله وأخرجه أَيْضا مالك في الْمُوَطَّ وَابّْن مَاجَه وَالطَايَ في 


الْكُبير وَالْمَيْهَقَِ في شعب الإيمان وَايْن شاهين في التَّْغِيب في الذّكر كلهم من حَدِيث أبي الدَّرْدَ داء إِلّا أن مَالِكُا في الْمُوَطَا 


- 


وَقفه عَلَيْهِ قد صّححة الاكم في الْمُسْتَدْرك وَغيره وأخرجه أحمد أَيْضا من حَدِيث معاذ قَالَ الْمُنْذِرِي بإِسْتاد جيد إِلّا أن 


فيه اْقِطَاعًا وَقَالَ في حَدِيث أبي الدَّرْدَاءِ أن أحمد أخرجه بِإِسْنَاد حسن وَقَالَ الحيثمي في حَدِيث أبي الذَّرْدَاءِ إِسْنَا 


وَقَالَ في حَدِيث معاذ رجَاله رجال الصّجيح ِلّا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس لم يدرك معَادًا (قَوْله 0 
فيه ديل على أن الذّكر خير الْأَعْمَال على الْعُْمُوم كُمَا يدل عَلَيْهِ إِضَافّة الجمع إِلَ الضّمير وَكَذَّلِكَ إِضّافَة أزكى وأَرْفع 
ضمي" () 

الحُصُوص وَأما مله اليا فوجهه أن ذَلِك أقرب إِلّ حُصُور القلب وأْعد من الريَاء والمباهاة وأعون على تدبر معنى 
مَا يَدْعُو به أو يذكر به ولا شلكٌ أن هَذِه الّالة أكمل يما يُحَالَِهَا (قَؤْله والذاكر على أكمل الصِّمّات الآنيّة) أَقُول ستأي 
هَذِه الصّمّات ف الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذًا (قَوْله ون يكون قمه نظيفا وَأن يزيل تغيره بِالموَاكِ) أَقُول وجه هَدًا أن الذّكر عبّادة 
بِاللّسَانٍ فتنظيف الْمّمِ عِنْد ذَلِكِ أدب حسن وَيَِدّا جات السّنة المتواترة بمشروعية الاك للصّلاة وَالْعلَّة في ذَلِكَ تنظيف 
المحل الَذِي يكون الذّكر به في الصّلاة وقد صمح أنه صلى الله عَلَيْهِ َسلم لما سلم عَلَيْهِ بعض الصّحَابَة تّيم من جدار 
الخائط ثم رد عَلَيْه ذا كَانَ هذا في يجيد رد السّلام مكيف بذكر الله سُبْحَائَهُ فَإِنَهُ أولى بذلك وأخرج ألو كاز من زيف 
ابْن عَبّاس عَنَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كرهت أن أذكر الله إِلّا على طهر وَصّححة ابْن خُرّمّة (قَوْلهِ ون يسْتَقْبل الْقبلّة) أقُول 
وَجه ذَلِكَ أََا الجهّة الي شرع الله سْبْحَائَهُ أن تكون الصّلاة إِلَيْهَا وَهِي الهّة الي يَوَكّه إِلَّ الله عز وجل مِنْهَا وَيَذَا ورد 
لني عَن أن يبصق الرجل إِلّ جهّة قبلته مُعَللا بمثل هذه الْعلّ كُمَا في الْأَحَادِيث الصّجيحة وَسَيَي في هذا البَاب الْمَذكُور 
بعد هَدًَا مَا ورد في اسْتَقْبَال الْقبْلّة (فَوْله ويتدبر ما يَقُول ويتعقل مَعْنَاهُ إن جهل شَيْئا تبينه) أَقُول لا ريب أن تدبر الذاكر 
لمعاني مَا يذكر به أكمل لِأَنّهُ بذلك يكون في حكم الْمُخَاطب ولمناجي لكن وَإن كَانَ أجر هذا أتم وأوق فَإِنّهُ لا يُنَاقٍ 


و 


تُبُوت ما ورد الْوَعْد به من نَوَابٍ الْأَذْكار لمن جَاءَ با فَإِنهُ أعم من أن اضر ابيا شد ردكا اران 
يرد تقيبد مَا وعد بِهِ من تَوَامَا بالتدبر والتفهم (فَوْلهِ وَلّا يغتد لَهُ بِشَئْء يما رتبه الشّارع على فَوْلِه حَقٌّ يتَلَقّظ بِهِ ويسمع 
تفسه) أَقُول أما باغْتبّار التَلَفْظ فَهُوَ مَعْلُومِ من أَقْوَاله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم المصرحة بن من قَالَ كُذًا كَانَ 000 
فلا يحصل لَه دَلِكِ الأجر إِلّا ما يصدق عَلَيْهِ معنى القّْل وَهُوَ ا يكون إِلّا بالتلفظ بِالئِّسَانٍ وأما اشْيرا 

"أحدهما: قبل الشروع في العبادات» بتصحيح النية والإخلاصء؛ وعقد العزم على توفية المأمور به وتجنب دواعي الرياء 
والسيفة 


١7/ص تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين الشوكانى‎ )١( 
(؟) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين الشوكانى ص/ 2ه‎ 





والحالة الثانية: الصبر حال العمل» فيلازم الصبر» عند دواعي التقصير فيه والتفريط» ويلازم على استصحاب ذكر النية 
وحضور القلب بين يدي المعبود» وهو محتاج إلى الصبر توفية أركانما وشروطها وواجباتحا وسننها. 
والحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل» فيحذر من الإتيان بما يبطله» كما قال قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» » فالصبر على محافظتها بعد الفراغ أنفع ما للعبد. 
هذا معنى ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وقال العلامة ابن اليقيم: وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: 
أحدهما . موافق هواه ومراده. 
والثاني . يخالفه» وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 
أما النوع الموافق لغرضه فكالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة. 
وهو أحوج شيء إلى الصبر فيهامن وجوه: 
أحدهما . أن لا يركن إليهاء ولا يغتر بماء ولا يحمله عليه البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. 
الثاني . أن لا ينهمك ف نيلهاء ولا يبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب إلى أضدادهاء فمن يبالغ في الأكل والشرب والجماع؛ 
اتقلب ذلك ضده. وحرم الأكل والشرب والجماع. 
الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيهاء ولا يضيعه» فيسلبها. 
الرابع . أن يصبر عن صرفها في الحرام» فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنما توقعه في الحرام» فإذا احترز أوقعته في 
المكروه» ولا يصبر على السراء إلا الصديقون.." )١(‏ 
'وَقَالَ عَبْدُ الله الْأنَطَاكِيئٌ» رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ: َو الْقَلْبِ خنمة اهبا خخالهة الصالحية: وَفرَاءهُ الثوآنه وإدلم 
الَْطْنِ مِنَ الحرَام» وَقِيَامُاللّْلِ وَالتَضَيُعْ عِنْدَ البح . 


: » وَرَوَى ابْنُ عَّاسٍ رَضِيَّ لَه تَعَالَ عَنْهُ » عَنٍ الب صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‎ - 5١٠ 
. َحْفِكُمْ ولا تَسأُوةُ يظهورقاء وَاهسَحوا يها وجوهكم»‎ 
)5( وَالَهُ تَعَالَ أَعْلَهُ."‎ 
.)؟١( "وقد تَبَتَ كذلكَ دعاؤُةُ صلى الله عليه وسلم في الاستسقاءٍ في خُطْبَةٍ الجمعة عَبْرَ مُستقبل الْقِبْلّة‎ 


وقد دعَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم, ثم رقَعَ يدَيْهِ حتى رأى بعضٌ الصّحابةٍ - منهم أبو موسى وأنسٌ رضي الله عنهما 
- بياض إِبْطَيْهِ صلى الله عليه وسلم (؟١؟).‏ 


(1) تسلية أهل المصائب المنبجي ص/5 4 ١‏ 
(١؟)‏ تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي أبو الليث السمرقندي ص/ه 6٠‏ 


١٠١ه‎ 





5 - الخشوعٌ وحضور القلب في الدّعاي مع اليقين بالإجابة: 


قال تعالى: [الأنبيّاء: ]1١‏ 8إإُِمْ كانُوا يُسَارعُونَ في اليرَاتِ وَيَدْْوئَنَا رعبَا وبا وكانُوا لا حَاشِعِينَ4. 
وقال النيمٌ صلى الله عليه وسلم: «اذْعُوا الله ونث 


)5١(‏ أخرجه البخاريٌ؛ كتاب الاستسقاء» باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» برقم »))٠١١:(‏ عن 
أنس رضي الله عنه» وف كتاب الدعوات» باب: الذّعاء غير مستقيل القبلة» برقم (5747)» عنه أيضاً. 


(؟١١)‏ أخرجه البخاريٌ؛ كتاب الاستسقاءء باب: رفع الإمام يده في الاستسقاءء برقم »)١٠١*51(‏ عن أنس رضي الله عنه» 


وكذا أخرجه في كتاب الدعوات» باب: رفع الأيدي في الدّعاء برقم (7541)» عنه أيضاً. وأخرجه مسلم بنحوه؛ كتاب 


صلاة الاستسقاء» باب رفع البديق بالدعاء في الاستسقاءء برقم (85)) عنه أيضاً. ." )١(‏ 

"يقول صلى الله عليه و سلم: (اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته 
و صلّ صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها .. ) )١(‏ 
كل ذلك و غيره يهيء المسلم للاستفادة من الصلاة و ما فيها من قراءةٍ للقرآن» و ذكرء و دعاء في تحقيق هدفها بزيادة 
الإيمان و تحسين السلوك .. 


غياب الرؤية: 

عندما تغيب هذه الرؤية ويصبح الحدف هو أداة العبادة» بأي شكلٍ كانت» فإن ثمرة العبادة لا تكاد تظهر للوجود» ومن 
نمه يظل العبد في مكانه؛ فلا يتقدّم في مضمار سباق السائرين إلى الله» ولا يجد حلاوة الإيمان» ولا يشعر بتحسن ملحوظ 
في سلوكه. لتكون النتيجة: إنسادً ذو شخصيتين متناقضتين؛ فقد تحده كثير الصلاة والصيام والحج والاعتمار» ومع ذلك 
تحده لا يؤدي الأمانة» ولا يتحرى الصدق», ويسيء معاملة الآخرين» ويحسدهم على كل خير يبلغهم .. يصاب بالهلع 
والفزع إذا ما تعرّضت أمواله وممتلكاته أو دنياه لمكروه .. 

هذه المظاهر السلبية وغيرها تدل على أن صاحبها لم يَسْتَفِد من عباداته» ولم يتحسن إيمانه من خلالهاء وبالتالي لم ينتج منها 
الأثر الصحيح الذي من شأنه أن يصلح السلوك و المعاملات . 

وتأكيدًا لهذا التشخيصء لك أخي القارئ أن تتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: "رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» 
ورب قائم حظه من قيامه السهر" (؟) .. 

وكذلك قوله (واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاه) (*) 

وقوله (ليجيئن أقوام يوم القيامة و أعمالهم كجبال تمامة فيؤمر بمم إلى النار» قالوا: يا رسول الله مصلين؟ قال: (نعم كانوا 
يصلون و يصومون و يأخذون هنة من الليل فإذا عُرض عليهم شيء من الدنيا وثبوا عليه) (4) 


"7 جوامع الدعاء خالد الجريسي ص/‎ )١( 





فالمقصد من العبادة ليس فقط أداؤها من الناحية الشكلية» بل المهم والأهم هو أداؤها بطريقة تحقق هدفها؛ فإراقة دماء 
الذي في الحج على سبيل المثال ليست مقصودة لذاتماء بل المقصود هو زيادة الإيمان والتقوى من خلال أداء هذه الشعيرة 
لَنْ ينال الله لحُومُهَا ولا دِمَاؤُها وَلكِنْ يَنالَهُ لتَْوَى مِنْحمْ» (الحج: 30") 


إاحسان العمل أول: 

من هنا نقول بأنه ينبغي علينا أن نحتم بتحسين العمل ليتحقق من خلاله مقصود العبادة» ويزداد الإيمان في القلب .. 

وفي هذا المعنى يقول الحافظ بن رجب: 

كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه. فإن العمل القليل مع التحسين و الإتقان» أفضل من الكثيرمع 
الغفلة و عدم الإتقان. 

وقال بعضهم: إن الرجلين ليقومان في الصف, و بين صلاتمما كما بين السماء و الأرض. 

ولهذا قال ابن عباس و غيره: صلاة ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة و القلب ساو. 

إن القلب هو محل نظر الله عز و جلء ومن ثم فإن الأعمال تتفاضل عنده سبحانه بتفاضل مافي القلوب من إيمان ومحبة و 
إخلاص و خشية له. مع الأخذ في الاعتبار ضرورة موافقة هذه الأعمال للشرع .. 

و لئن كان السير إلى الله و القرب منه إنما يكون بالقلوب» فإن وسائل ذلك هي العبادات و الأعمال الصالحة التي دلنا 
عليها القرآن و السنة» و لكي تتم الاستفادة من هذه الوسائل في تحقيق ال هدف لابد من تحسينها والاهتمام بتفاعل القلب 


معهاء أما إذا تم التعامل معها على أتما غايات فسيصبح همٌ المرء إتياكما و الإكثار منها بأي شكل كان دون النظر الحضور 
القلب وانتفاعه بماء فيؤدي هذا إلى غياب الأثر الإيجابي للعبادات والأعمال الصالحة في حياة الفرد. 


)855( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
)٠١70( (؟) صحيح الترغيب و الترهيب‎ 
)59154( السلسلة الصحيحة‎ )*( 
)١( أخرجه أبو نعيم في الحلية."‎ )5( 
"إحسان ثم إكثار:‎ 
ليس معنى هذا الكلام هو الزهد في الأجر والثواب المترتب على أداء العبادات» بل المقصد هو إحسان العبادة أولاً» مع‎ 
الاجتهاد في حضور العقل وتفاعل القلب معهاء ثم لنكثر منها بعد ذلك ما شئناء فنجمع بين الأمرين وننال الخيرين.‎ 
... بل إن الغواب المترتب على الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيمًا بحضور القلب أثناء القيام بما‎ 
يقول ابن القيم: "وكل قول رنّب الشارع ما رثّب عليه من الثوابء إنما هو القول التام» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم:‎ 


)١1(‏ حتى لا نخسر رمضان مجدي الحلالي ص/” 





"من قال قُ يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة خُطّت عنه خطاياه» أو عفرت ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر"» وليس هذا 


مترتبًا على قول اللسان فقط .. نعم من قالها بلسانه غافلاً عن معناها معرضًا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف 


انما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان 
يكون مقامهما في الصف واحدًا وبين صلاتمما ما بين السماء والأرض. )١(‏ 


الفهم الصحيح أولاً 

إن الفهم الصحيح لمقاصد العبادات» وأنما وسائل لا غنى عنها لإحياء القلب بالإيمان» هو الخطوة الأولى على طريق 
الاستفادة الحقيقية من تلك العبادات» وسيكون من نتاج ذلك الفهم- بإذن الله- البحث عن كيفية إحسان العبادة. 

ففي الصلاة: سيكون الم هو حضور القلب فيهاء وهذا يستدعي التبكير إلى المسجد, والتفكر في الآيات المقروءة» 
والاطمئنان في الركوع والسجود, وكثرة المناجاة والدعاء والتبتل و .... 

وف الذكر: سُّيقرنه الذاكر بالتفكر فيه» فيستغفر مستحضرًا ذنوبه وتقصيره في جنب الله نادمًا على ما أسلف» مستحضرًا 
عظمة مَن عصاه؛ وسيقرن التسبيح متفكرًا في مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه» كما يقول الحسن البصري: "إن أهل العقل 
لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة" .)١(‏ 


حت لا يضيع علبدا رمضان 

إذا أسقطنا هذا المفهوم على رمضان فإن تعاملنا معه سيختلف عن ذي قبل و سنجتهد في الانتفاع الحقيقي به. 

إن هذا الشهر يمثل فرصة ذهبية لإحياء القلب وعمارته بالإيمان وانطلاقه في رحلة السير إلى الله» لما قد اجتمع فيه من 
عبادات متنوعة مثل الصيام» والصلاة» والقيام» وتلاوة القرآن» والصدقة؛ والاعتكاف, والذكرء والاعتمار» و .... 

هذه العبادات إذا ما أحسنًا التعامل معها فإن أثرها سيكون عظيمًا في إحياء القلب وتنويره وتأهيله للانطلاق في أعظم 
رحلة: "رحلة السير إلى الله" . 

أما إن تم التعامل معها بصورة شكلية محضة فسيبقى الحال على ما هو عليه .. ستبقى الأخلاق هي الأخلاق» والنفوس 
هي النفوس» والاهتمامات هي الاهتمامات ... والواقع هو الواقع» و ستستمر الشكوى بعد رمضان من الفتور و ضعف 
الهمة و التثاقل نحو الأرض .. 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 
(؟) إحياء علوم الدين." )١7‏ 


(1) حتى لا نخسر رمضان مجدي الحلاللي ص// > 





"والملاحظ أن الشرائع السماوية مختلفة في بعض أعمالها وهيئاتا ميكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاكه [المائدة: 
؛؛ إلا أنما تشترك جميعها في كونما تعبر عن معان العبودية لله عز وجلء والتي لا ينبغي أن تختلف من شخص لآخر 
مهما كان وضعه أو مكانه أو زمانه الذي يحيا فيه. 
ومن أمثلة اختلاف شرائع من قبلنا عن شريعتنا قوله تعالى: «إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حم: 
حَبَمْنَا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ طَهُونهًا أو الَوَايا أو ل ور 
[الأنعام:5 5 .]١‏ 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد أن وهب بن منبه سُئل: ماكان شريعة أيوب عليه السلام؟ قال: التوحيد وصلاح ذات البين» 


وإذا أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خر ساجدا ثم طلب حاجته )١(‏ . 


لا بديل عن الاتباع: 

قد يقول قائل: ولماذا لا يُترك الئاس للتعبير عن عبوديتهم لله عز وجل حسب ما يرون؟ 

لو ثرك للناس تحديد الأعمال التي يظهرون من خلالها عبوديتهم لله عز وجل لحدث اختلاف كبير بينهم؛ ولتشدد البعض 
وتسيب البعض الآخر. 

فعلى سبيل المثال: قد يرى إنسان أن إظهار المسكنة لله عز وجل يستلزم أن يظل واقفا تحت أشعة الشمس فترة طويلة من 
الوقتء أو ألا ينام أو يأكل أو يتزوج. 

وقد يرى بعض الناس مثلا أنه ما دام القلب متجها إلى الله فليس من الضروري القيام بأعمال أو طاعات له سبحانه .. 
؛ وهكذا. 

من هنا تظهر قيمة الالتزام بالعبادات والشرائع التي جاءت بما الرسل والتي شرعها الله عز وجل لعباده» وهو أعلم بهم وبما 
يناسبهم من أعمال تُعبر عما في قلوكم تحاهه سبحانه. 

بل إن من أهم مظاهر العبودية: الانقياد والاستسلام لله عز وجل وطاعة رسوله: موق 

الله [آل عمران:١"].‏ 


قيمة عبادات الجوارح: 

إذن فالعبادة التي نؤديها بالجوارح ما هي إلا شكل ووعاء علينا أن نُظهر من خلاله معاني العبودية لله عز وجل من ذل 
وانكسار وافتقار» وحب وخوف ورجاء» وخضوع واستكانة. 

فالصلاة بالحيئة التي طالبنا الله كما علينا أن تُظهر من خلالها التواضع والانكسار والذل والخضوع له سبحانه. . . تأمل معي 
هيئة السجود وما فيها من معاني الذل والخضوع ... قال صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا من الدعاء " (؟). 

أما الركاة والصدقة فهي عبادات تُظهر مدى حبنا لله عز وجل ومدى انتصار هذا الحب على حب المال الذي تعشقه 


١١6 





النفس. 

والصوم عبادة تُظهر مدى تضحيتنا وحبنا لله عز وجل أكثر من حبنا للطعام والشراب .. أما الحج فيظهر مدى استسلامناء 
وانقيادنا لأمره سبحانه. 

والذكر كذلك: فالتسبيح يعبر عن تعظيم الله وتنزيهه» والاستغفار يُعبر عن الشعور بالتقصير في جنبه سبحانه» والحوقلة 
تُظهر الإفتقار والمسكنة إليه ... وهكذا. 

فالعبادات إذن ما هي إلا منظومة تُظهر معان العبودية لله عز وجل. 

ولكي تؤدي هذه العبادات دورها في إظهار العبودية» لا بد من حضور القلب وتفاعله معها .. حضور مشاعر الحب 


يَنَكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُْوعًا) [الإسراء:59١٠١].‏ 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد,» ص (؟1) - دار الكتب العلمية - بيروت. 
(1) رواه مسلم (5: 5 -0.0).." (0) 

"ولصاحب الظلال تعليق على هذه الآية فيقول - رحمه الله-: إنه ليس المقصد من تحويل القبلة» ولا من شعائر 
العبادة على الإطلاق؛ أن يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس أو نحو البيت الحرام .. وليست 
غاية البر - وهو الخير جملة - هي تلك الشعائر الظاهرة» فهي في ذاتما - مجردة عما يصاحبها في القلب من المشاعر وق 
الحياة من السلوك - لا تحقق البر» ولا تُنشئ الخير .. إنما البر تصور وشعور» وأعمال وسلوك» تصور ينشئ أثره في ضمير 
الفرد والجماعة» وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة. ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه قِبَل المشرق 
والمغرب .. سواء في التوجيه إلى القبلة هذه أم تلك» أو في التسليم في الصلاة بميناً وشثمالاً» أو في سائر الحركات الظاهرة التي 
يزاولها الناس في الشعائر .)١(‏ 


العبادة المؤثرة: 

ثما لا شك فيه أن قيام الجوارح بالعبادة مع حضور القلب وتفاعل مشاعره معها له أثر كبير في زيادة الإيمان والعبودية في 
القلب» وفي المقابل فإن تحرك الجوارح بالعبادة دون تحريك القلب قليل النفع» ضعيف الأثر» فالرجلان قد يكون مقامهما 
في صف الصلاة واحداً ولكن بين صلاتمما كما بين السماء والأرض» وليس ذلك لتفاوتهما في حركات الجوارح» ولكن 
لتفاوت حركة المشاعر في قلبيهما من الخشوع والذل والانكسار وانحبة لله عز وجل. 

معنى ذلك أن مجرد الإكثار من العبادة بالجوارح ليس دليلا على قرب صاحبه من الله» بل دليل القرب هو مقدار العبودية 
في القلب والتي لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل «إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْهَاكُمْ؟ [الحجرات:١١].‏ 


١ حقيقة العبودية مجدي الحلالي ص/؛‎ )١( 





والدليل على ذلك الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم» 
فلها خيزوا بما كأنهم تقانُوها (أي عدُوها قليلة)» وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غُفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدأء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أُفظرة وقال الكخر+ ونا أعترل 
النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وألقاكع له لكي ايوم :وأفظرء وأصلي وارقك) واتروج التناء«قدن رغنت عق بع فلبين من" (1): 

هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل أو يصوم الدهر كله» ومع ذلك كان أكثر الخلق خشية 
وتقوى لله عز وجلء بالرغم من وجود من يصلي الليل ويصوم الدهر كله. 

وقس على ذلك ما وُصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه'ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء 
وقر في صدره" (7). 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: "وما 
أعددت طا؟ " قال: ما أعددت طا من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة, ولكني أحب الله ورسوله» فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: "أنت مع من أحببت". 

قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً (4). 

وتما يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "والله لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ماكانوا أكثر الناس صلاة ولا صياماً 
ولا اعتمارا» ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه» فوجلت قلوبحم واطمأنت إليه النفوس» وخشعت منه الجوارح» ففاقوا الخليقة 


بطيب المنزلة وبحسن الدرجة عند الناس» وعند الله في الآخرة" (ه). 


)١(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب )١54 :١(‏ - دار الشروق - القاهرة. 
(؟) صحيح البخاري (57175). 
() احجة في سير الدلجة لابن رجب» ص (57) - دار البشائر - بيروت. 
(4) البخاري 75/65 
(5) رواه ابن السني وابن شاهين والديلمي عن علي.." (1) 

"في الصحيحين عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم, فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءء قال: فيسأهم 
ريم وهو أعلم بحم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك؛ ويكبرونك» ويحمدونك؛ ويمجدونكء فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: كيف لو رأوي؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ... » وأشد لك تمجيداً 
وديذاء. وأكفر للخ بيس رب" اندي 


١7/ص حقيقة العبودية مجدي الحلاليي‎ )١( 





أهمية المعرفة: 

إذن فالسبب الرئيس لعدم معاملة الله عز وجل بما هو أهله: عدم معرفته معرفة صحيحة: إِإْوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ كَذْرِهِ» 
[الأنعام: »]3١‏ وهذا ما أنكره نوح - عليه السلام - على قومه عندما قال طم: هما لَكُمْ لا تَيَجُونَ يِل وَقَارَاك [نوح:؟١]ء‏ 
ثم بدأ في تعريفهم بربكم لعل قلوكم تتجه إليه: تحت الاو رات بحن هون ترح ونان رق 
وَجَعَلَ الْمَمَرَ فيهنّ توا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا (15) وَالَهُ أنْبتَكُمْ مِن الْأَرْضٍ تَبَائ (11) ثم يُعِيدكُمْ فيهَا وَْرِجْكُمْ إِخرَاجًا 
(18) وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَيْضَ بِسَاطًا )١5(‏ لِتَسْلّكُوا مِنْهَا سْبْلّا فِجَاجَاي [نوح:؛ .]٠١ - ١‏ 


معنى ذلك أن نقطة البداية في طريق العبودية والسير إلى الله هي معرفته سبحانه؛ وكلما قويت تلك المعرفة» ازدادت العبودية 
أكثر وأكثرء وهذا ما يؤكده قوله تعالى: «إإِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاختلافي اليل وَالنّهَارٍ لآَيَاتِ لأولي الْأَلبَابِ 
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- 


)١5(‏ الَِّينَ يَذْكُرُونَ الله قِبَامَا وَقُحُودًا وَعَلَى جُنُويِمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حُلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ رَبنَا ما خَلَتَ هَذَا بَاطِلًا 
سْبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَّاب التَارِ [آل عمران: .]١5١ 219٠‏ 


فهؤلاء الصالحون الذين ذكرتحم الآيات» عندما تفكروا في خلق الله ازدادت معرفتهم به ومن ثم انعكس ذلك على تعاملهم 
معه بمزيد من التنزيه والخشية: مإسْبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَاب الثَارٍ [آل عمران:31١].‏ 


يقول ابن رجب: وكلما قويت معرفة العبد لله قويت محبته له ومحبته لطاعته» وحصلت له لذة العبادات من الذكر وغيره 


على قدر ذلك .)١(‏ 


غاية المعرفة: 

وغاية معرفة الله عز وجل في الدنيا هي الحضور القلبي الدائم معهء أو بمعنى آخر: أن نتعامل معه - سبحانه - ونعبده 
كأننا نراه» فنناجيه من قريب» ونتحدث معه كأننا نشاهده . 

أن نستشعر دوما قربه مناء» فنأنس به ونكثر من مناجاته. 

أن نجده دائماً يتجلى بصفاته وراء كل حدث من أحداث حياتناء فنربط أمورنا كلها به» مثل ما قال يوسف - عليه السلام 
- لأبويه وهو يخبرهم عما حدث له: طوَفَالَ يا أَبَتِ هذا تأوي رُؤَْاي من قَبْلْ قَدْ جَعَلَهَا رَي حَفًا وَقَدْ أَحْسَن بي إِذْ 
أَخْرَجَي مِنَ الجن وَجَاءَ بِكُمْ من الْبَدْوِ مِنْ بَعْدٍ أَنْ تَرَعّ السّيْطانُ بيْني وَبَبْنَ إِخْوَتٍ إِنَّ رَيِ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيه 
ا حكية» [يوسف:١٠٠].‏ 

مع أن ظاهر الأمر أن ملك مصر هو الذي أمر بإخراجه من السجنء لكنه يرى الأمور على حقيقتهاء وأن الله هو الذي 
أخرجه؛ وما الملك إلا ستار للقدر» وجندي ينفذ الأمر الإلحي . 





)١( "..)00( استنشاق نسيم الأنس للحافظ ابن رجب» ص‎ )١( 

"سبغث مُحَمَدَ بْنَ الحُسَيْنِ بْنِ مُوسىء يَقُولُ: َيِغث أَحْمَدَ بْنَ عَلِيَ بْنِ جَعْمَرٍ يَقُولُ: سمعث الْأَرْديَ» يَقُولُ: سِعْتُ 
إنراجيم الخؤاصء يَقُولُ: " نادو الْقَلْبِ خنسة أشياء: قِراءُ الْرآنٍ الدب وحلاء الْبطنء وَقِيامْ الل ولتُصَيْعْ عند 
المسّحَرِء وَحُحَالَسَةُ الصَالحِينَ "." (") 

"قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ» يَقُولُ: " مف عَلَامَةٌ حَقِيفَة 3 الْمَْرفَة ِالْمَلْبِ خلع تقول ل وه كُ اكّمَنُّ مَعَ اللَّهِ في 
شي مِنْ مُلْكف وَدَوَامُ حُصُورٍ الْقَلْب الْحيَاءٍ مِنَ الله وَشِدَّةُ الْكِسَارٍ الْقَلْبِ مِنْ هَيْبَةِ اللو فَهَذِه الْأَحْوَالُ دلائله الْمَعَا رفٍ 
وَالحْقِيقَة فَمَنْ ل يَكُنْ عَلَى هَذِهِ 00 0 هُوَ عَلَى الْدَسْمَاءٍ امار ال 5 حعُْهُ يَقُولُ: النَوَكْنْ عَلَى ثلاث دَرَجَاتِ: 
عَلَى الصَّبْرٍ وَالرضًا وَالْمَحَبّة لأَنُّ إِدَا تَوَكّلَ وجب عَلَيْهِ أَنْ يَصِرِرَ عَلَى تَوَكْلِه 00 
يبي ا شك له و يي وت عل أ ةن لما عل به عو َهُ " قَالَ السَّبْحُ 0 
مِنَ الْمُحَقِّقِينَ في التوَكلٍ الْمُنْخَلِعِينَ مِنْ حُظُوظِهمُ التَرِكِينَ لِأَحْكام نُفُوسِهِة فَكَانَ الحقُ يْمِلْهُمْ وَيُلَطْمْهُمْ بلطا 
000 


وه 


"وقال تعالمى: مإوَاتبعُوهُ ه لَعلّكُمْ كتَدُونَ# الأعراف:5١).‏ 
ولا شك أن العمل الذي لا يكون على شريعة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يكون باطلاء لقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «مَنْ أَحْدَت ف أَمْرِنا هذا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَدُ». (رواه البخاري ومسلم). وقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَئْسَ عَلَيْه أَمزنَا فَهُوَ رَدُ» (رواه البخاري ومسلم). 
الشرط الثالث: الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة: 
فمن أعظم الشروط لقبول الدعاء الثقة بالله تعالى» وأنه على كل شيء قديرء لأنه تعالى يقول للشيء كن فيكون؛ قال 
سبحانه: «إإنا قَوْلْنَا لَِينْءٍ إدَآ أَرَدَْهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) (النحل:؛)» وقال سبحانه: حَإإِمّآ أَمْيُْ د أرَادَ شَيْمَا أن 
يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُون4 0 » وما يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند الله تعالى؛ 
قال سبحانه: إوَإن مّن شَيْءٍ إلا عِندَنًا حَرَائِنُهُ وَمَا تُتَبلْهُ إلا ِقَدَرِ مَعْلُوم 4 (الحجر: ١؟).‏ 
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى: «يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 
وَِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ فُسَأَلُونِ, َأَعْطَبْتُ كُلَ إِنْسَانِ مَشْألئَةُ مَا نَقَصَّ ذَلِكَ عا عِنْدِي إلا كمَا يَنْقْصْ 
الْمِخْيَطٌ إِذَا أذخل الْبَخْرٌَ» (رواه مسلم). 
وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى» وكمال ملكه, وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء» ولو أعطى الأولين 


١ حقيقة العبودية مجدي الهلالي ص/4‎ )١( 
871/١١ (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 
8979/١١ (؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني‎ 


ردان 





والآخرين: عن الجن والإنس جميع ما 0 في مقام واحدء ولهذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إِنَّ يِينَ الله مَأَذى 
لا يَغِِضُهَا تَمَقَ سَكَاءٌ اللَيْلَ وَالنَهَارَ أَرَيْتُْ ما أَنْقَقَ مُنْدُ حَلَقَ السسّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؛ فَإنّهُ 4 يَنْقُْصْ ما في يينِه» (رواه البخاري 
ومسلم). (سحَاءٌ: أي دائمة الصب تصب العطاء صبّاء ولا ينقصها العطاء الدائم في الليل والنهار). 

فالمسلم إذا علم ذلك فعليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة» لما تقدم» ولحديث أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه 

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بالْإِجَابَة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبْ 

عَافِلٍ لّاو» (حسن رواه الترمذي). 

الشرط الرابع: حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة ما عنده من العقاب» فقد أثنى الله تعالى 
على ركريا وأهل بيته فقال تعالى: 


كو 


موركريًا إِذْ نآدَى رَبَّهُ رَبَ لا تَذَرْنٍ فَرْدًا وأنت خَيْرُ الْوَارئِينَ» فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يح وَأَصْلَحْنا لَهُ رَوْجَهُ عم 


يُسَارِعُونَ في اليْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَحَّا وَيَهَبّا وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ (الأنبياء: 9م - .)5١0‏ 
فلا بد للمسلم في دعائه من أن يحضر قلبه» وهذا أعظم شروط قبول الدعاء» وقد جاء في حدي: 
عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اذْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَة وَاءْ 
دُعَاءً من قَلْبٍ غَافِلٍ لاو» (حسن رواه الترمذي). 
وقد أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر والدعاء» فقال سبحانه: واد كر جلك 
الْجَهْرٍ م هن القن بالْعْدُوَ والأمال ولأ كن ا من الْعَافِلِينَ ‏ (الأعراف: ه ١؟).‏ 
الشرط الخامس: العرمُ والجزم وَالجدٌ في الدعاء: 
المسلم إذا سأل ربه فإنه يجزم ويعزم بالدعاءء ولحذا نمى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الاستثناء في الدعاء؛ فَعَنْ أَبي 
اوه حفن النين - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «لا يَمْنْ أحدكم: | لَه اغِْرْ لي إِنْ شِئْت» الحمني 
50 شِنْتء ارقي إِنْ شئْتء وَليَعْزمْ مَسْأَلتَه إِنَّهُ يَمْعَْ ما يَشَاءْ 4 لا مُكرُ له» (رواه البخاري). 

- رضي الله عنه - أَنَّ وَسُولَ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «إِذًا دَعَا أَحَدَكُمْ قلا يَقُل: ١‏ لّهُمَ اغْفِرٌ لي إِنْ 
شِْتء وَلكِن لِيَعِْمْ الْمَسْألَد وَلْيعَظَمْ اليَغْبَةَ فَإِنَّ الله لا يتَعَاظَمْهُ شَمَءٌ أَعْطَاهُ» (رواه البخاري ومسلم). 
ثَالَ العْلَمَاء: عَرْمِ الْمسألة اليّدّة في طَلبِها وَالرْم من غَيْر ضّعْف ف الطَّلّب, ولا تَغْلِيق عَلَى مَشِيئة وَتحْوكاء وقِيل: هُوَ 
خسن شن الظَّنَ بالله تَعَالَ في الْإجَابَة 
وَمَعْ الحَديث: إِسْتِخْبَاب الجرْم في الطّلبء وكرَاقة التّغْلِيق عَلَى الْمَشِيعَة فَالَ الْعلَمَاء: سب كراكته أَنّهُ لا يَتَحَقَّق إسْتعْمَال 
ا كزنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فقي 
آخر الحويث: مَإِنَّهُ لا." (1) 


5140/١ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر‎ )١( 





"خامسًا: الاجتهاد في حفظ الأذكار والأدعية المطلقة منها والموظفة» خصوصًا الوظائف المتعلقة برمضان» استدعاءً 
للخشوع وحضور القلب: واغتنامًا لأوقات إجابة الدعاء في رمضان, والاستعانة على ذلك بدعاء: «اللهم أَعِبِي على 
ذكرك» وشكرك, وحسن عبادتك». 
سادسًا: الاستكثار من الأعمال الصالحات» فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن ذلك: 
)١(‏ الإكثار من الصيام في شعبان: استعدادًا لرمضان» فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهما - قالت: «مَا رَأَيْتُْ 
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رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وآله وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قط إِلَّا رَمَضَانَ 

شَعْبَالَ» (رواه مسلم). 

ويُنهى عن تخصيص النصف الثاني من شعبان بالصيام لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال: «إذَا انْتَصّفَ شَعْبَانُ قلا تَصُومُوا حتى حَقٌّ 4 نَ رَمَضَانُ» (رواه الإمام أحمد وغيره وصححه 


الألباني)» أمَا من صام في أوّل الشهر فلا جناح عليه أن يصوم نصفه الثاني بَعضّه أو كلّهء وكذلك من كانت له عادة صيام 
صامهاء كيومي الاثنين والخميس من كل أسبوع» فيصومهما ولا حرج. 
ولا يحوز للصائم أن يتقدّم رمضان بصيام يوع أو يومّين لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصّوْم 
يوم ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجُلّ كَانَ يَصُومٌ صَوْمًا فُلْيَضْفْةُ» (رواه مسلم). 
ولهذا النهي حِكُمٌ جليلةٌ منها: الاحتياط لرمضان ثلثلا يراد فيه ما ليس منهء ومنها الفصل بين صيام الفرض والنفل لأن 
جنس الفصل بين النوافل والفرائض مشروع. كما ف النهي عن وصل صلاة مفروضة بصلاة نافلةٍ حتى يفصل بينهما بسلام 
أو كلام» ومنها التقوي على صيام رمضان» فإن مواصلة الصوم قد تضعف عن صيام الفرض. 
(؟) تلاوة القرآن الكريم: فإن رمضان هو شهر القرآن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من تلاوته وحفظه؛ وتدبره» وعرضه 
على من أقرأ منه.." )١(‏ 

"السخطء وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضىء» وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط وسلامة القلب منه من 
ثمرات الرضى . 
ثالنًا: قراءة القرآن وتدبره: 
فهو الدواء لكل داءء وامحروم مَن لم يتداوّ بكتاب الله» قال تعالى: دقل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِمَاءُ4 (فصلت: 44): 
وقال: «َإوَتَْرْلُ مِن الْقْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمةٌ ِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزيدُ الظَّلِمِينَ إِلّا حَسَارًا (4)87 (الإسراء: .)8١‏ وقال تعالى: 
ِيَاأَيُهَا النَّام قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ» (يونس: 017)» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع 
الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. 
وما كل أحدٍ يُوَمّلٍ ولا يَُقّى للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووَضّعْه على دائه بصدق وييمان وقبول تام 


واعتقاد جازم واستيفاء شروطه ١‏ يقاومه الداء أبذَاء وكيف تقاوم الآأدواء كلام رب الأرض والسماء - سبحانه وتعالى - 


ه80/١ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر‎ )١( 





الذي لو نزل على الجبال لَصَّدَّعها أو على الأرض لُقَطْعَها؛ٍ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل 
الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه فَهُما في كتابه. 
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون, ولله - سبحانه وتعالى - 
حكمة بالغة في إخفاء سِرٌ التداوي به عن نفوس أكثر العالمين كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. 
فمن تدبر كتاب الله تعالى علم ما أعده الله تعالى لمن سلمت صدورهم لإخواتهم وآثاروهم على كثير من دنياهم. 
رابقاة نك لساب والعقات: 
قال تعالى: «إمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ ِب عَتِيدٌ 4)١1(‏ (ق: )١8‏ فمن أيقن أنه محاسّبٌ ومسئول عن كل شيء 
هانت الدنيا عليه» وزهد بما فيهاء وفعل ما ينفعه عند." )١(‏ 

"سبع وعشرون: فضل الدعاء 
١‏ - قال الله تعالى: #إوقال ربكم ادعون أستجب لكم#» . 
؟ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» (رواه أبو داود) . 
“ - قال صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الكرب» . 
(رواه الترمذي) . 
4 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. 
(رواه أبو داود) . 
ه - كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (رواه 
البخاري) . 
- سئلت أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: 
كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» (رواه الترمذي) . 
(5) آداب الدعاء: 
١‏ - افتتاح الدعاء بالثناء على الله عز وجلء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وختمه بذلكء ثم التأمين. 
؟ - أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبالأعمال الصالحة» وبطلب الدعاء من أهل الفضل في حياتهم. 
© - أن يتحرى الأزمن والأوقات والأمكنة والأحوال الشريفة مثل: ليلة القدر والثلث الأخير من الليل» ودبر الصلوات 
المكتوبة» وعند نزول الغيث؛ وعند زحف الصفوف في سبيل الله» وآخر ساعة من يوم الجمعة» وفي السجود, ويوم عرفة» 
وشهر رمضانء وبين الحجر الأسود وباب الكعبة» والدعاء عند المشعر الحرام» وعند الصفا والمروة ونحو ذلك. 
5 - استقبال القبلة» ورفع اليدين؛ والدعاء ثلاثاً. 
ه - خفض الصوتء وتحنب التكلف في الألفاظ. 


)١(‏ دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ شحاتة صقر 595/7ه 





- ليلل وصدفة الضراعة: والتخشع والإلحاح؛ وألا يتجل الإجاية. 
/ا - أن جزم بالطلب ويوقن بالإجابة» ولا يستعظم المسألة ويحسن الظن بالله» ولا يقول: اللهم اعفر لي إن شت 

م - كن الحلال» ورد المظالم» والتوبة اك الله . 

4 - النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال والخادم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا 
على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجب لكم» (رواه مسلم) » وزاد أبو 
داود: «ولا تدعوا على خدمكم» . 

٠‏ - أن لا يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة. 

(5) مجحابو الدعوة: 

١‏ - المضطر. 

؟ - المظلوم ولو كان كافراً. 

+ الوالد على ولده أو له 

- الإمام العادل. 

5 - المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب. 

- الصائم حتى يفطر. 


َكل ذال خدتنا عبد عَبْدٌ البَحِيم بن هَارُونَ قَا 


-ه 
0 


َل وَل نحن نا أبا سعِيدٍ أو يك قو قلبي قال نه من الذّكْر وَقَدُ رُوي أَنَّ 
جلا سَأَلَ عَائِشَةَ مَا دَوَاءُ قَسْوَةٍ الَْلْبٍ فأ مره بعَِادةِ الْمَْضَى وَتَشْيِيع النائزِ وتوف الْمَْتِ وَشَكا و ىَ يج إلى مَالِك بْن 


َه 


دِينَارٍ فَقَالَ أَدِمَنٌ الصِّيًا 0 وَجَدْت قَسْوَةً فََطِلٍ الْقِيَامَ مَإِنْ وَجَدْتَ قَسْوَةً فَأقِكَ الطّعَامَ وَسْكِلَ ابْنْ الْمْبَارَكِ ما وا القَلْبِ 
فَقَالَ قِلَهُ الْمُلاقَاةِ" (9) 


)١(‏ ذكر وتذكير صالح السدلان ص/0/ 
(؟) ذم المهوى ابن الجوزي ص/59" 





“7 121 اه 


الواحق ث3 كر الور تان قال خدتقا أبو الأثقر المبفارقيي قال مذث قت زع شخرت ون حَدَّتَي عَبَدُ الله 
حَلَقَ الله الْقُلُوب مَسَاكِنَ لِلْذِكْرٍ فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلْسَهَوَاتِ ولا ينْحُو الشَّهَوَاتِ مِنَ الْقُلُوبِ لاخر ظ نزو ارج 

قَالَ السْلَيي وَسَمِعْتُ ا 0 
أَشْيَاِ قِرَاءه الْقرآنِ بالتَدَْرٍ وَحَلاء الْمَطْنٍ وَقَِامُ اللَّيلٍ وَالتَضُعُ عِنْدَ السّحر وَحُحَالَسَةُ الصَلِينَ." )١(‏ 

"وَقَالَ الْعَرلِيَ يَحمَه الله في كتاب الْإِحْيّاء فَإن قلت قَمَا فَائْدَة الدّعَاء وَالْمَضَاء لا مرد لَهُ 

فَاعْلَم أن من الْقَضَاء رد البلاء بالدّعاء وَالدّعَاء نين لرة ”اللخ وامععلدب اكه كينا أن الترس سَبّب لرد السهم والعاء 
سَبّب لُرُوج اكاك عن لطن كما أن الترس يذّفع السهُم فيتدافعان مَكَذَلِكَ الدُغاء والبلاو يتعالجان وَلَيسَ من شرط 
الاغْترّاف بِقَضَاء الله عز وجل أن لا يحمل الميّتلاح قَالَ عز وجل «إخُدُوا حذرَكُم» اليّسَاء 7١‏ وَأ لا تسقى الْأَرْض بعد 
نبت البذر يقال إن سبق الْقَضَاءِ يالنبات نبت البذر ون لم يشبق ل يثبت بل ربط الْأَسْبَاب بالمسيباث هو الْمَضَاءَ الأول 
الّذِي هُوَ كلمح الْبَصّر أو هُوَ أقرب وترتيب تَفْصِيل المسببات على تفاصيل الْأَسْبَاب على التدريج وَالتَقْدِير هُوَ القدر 
الذي قدر الُيْر قدره يِسَبّب وَكَذَلِكَ الشّرٌ قدر لرفعه سَّببا فلا تتاقض بين هَذِه الْأمُور عِنْد من انفتتحت بصيرته ثم في 
الذّعَاء من الْمَائْدَة أنه يَسْتَدْعِي ضور القلب مَعَ الله عز وجل وَدَلِكَ مُنْتَهى الْعِبَادَاتَ فالدعاء يرد القلب إِلَ الله عز وجل 
بالتضرع والاستكانة 


ص 


وَلذَلِككَانَ البلاء موكلا بالأنبياء صلى الله عَلَيْهِم وَسلم ثم الْأَولِيَاء لأَنَهُ يرد القلب بالافتقار ِل الله عز وجل وَيمْنَع نسيانه." 


00 
"على كل حال المستمع ما هو بالسامع؛ المستمع أجره عظيم, ويشتركان في الأجر إلا أن معاناة القراءة يختص بما 
القارئة» لا سيما في حندس الظلم لآنه أخفى» وأفرغ إلى القلب والبال» وأحضر للقلب» لكن ماذا عن سحديث: ((الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة))؟ لأن بعض الناس طريقته في القراءة سراء لا يسمع منه ولا 
حرفء وبعض الناس يجهرء أيهما أفضل؟ يعني ما جاء في قول الله -جل وعلا-: ولا يَجْهَرْ ِصّلاتِكَ ولا تَُافِتْ يا وَابْتَع 
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيااة©» )١١١([‏ سورة الإسراء] يدل على أن التوسط هو المطلوب» لكن هذا الحديث يدل على أن اللبير 
بالقراءة أفضل» لكن هل المسر بالقراءة والجاهر بما في الحديث يعني في كيفية الأداء أو في الاستخفاء عن الناس؟ نعم 
الاستخفاء عن الناس» المقصود أن يقرأ في مكان يستخفي به عن الناس» كما أنه يتصدق بصدقة لا يعلمها أحد, كما 
جاء في حديث السبعة: ((رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه)) فالمسر بالقرآن الذي يتخذ 
مكاناً بعيداً عن نظر الناس لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص» وأدعى إلى حضور القلب: بخلاف من كانت قراءته في مجامع 
الناس» لكن إذا كان ممن يقتدى به وطلاب العلم يرون أهل العلم ليس هناك وقت لقراءة القرآن عندهمء يعني يخيل لطللاب 


٠٠١/ص ذم الحوى ابن الجوزني‎ )١( 
(؟) سلاح المؤمن ف الدعاء ابن الإِمَام ص/437‎ 





العلم الآن أن المشايخ ما يقرؤون قرآنء أول النهار في الدوام» ثم بعد ذلك يرتاحون» ثم دروس» ثم اجتماعات» ثم نوم 
وهكذاء هم لهم نصيب من التعبد من قيام ومن تلاوة ما في إشكال» لكن أين هذا من عمل المتقدمين الذين ديدتمم النظر 
في عهد الله والنظر في كتابه؟ يوجد من شيوخنا المعاصرين الآن من يضاهي المتقدمين في تلاوة القرآن» مع أنه قائم بأعمال 
كبيرة جداًء يداوم دوام كامل» وله أيضاً دروس» وله ارتباطات واجتماعات؛ ومع ذلك يقرأ القرآن في ثلاث؛ لكن ما يلزم 
أن يكون على مرأى من طلاب العلم» نعم طلاب العلم يحتاجون إلى قدوات» ولذلك نجد كثير من الحفاظ قراءة القرآن 
ليس لما نصيب عندهم» يقرؤون في العلوم الأخرى أضعاف أضعاف ما يقرؤون القرآن» بل يتعجب بعضهم إذا جاء إلى 
المسجد ووجد الشيخ يقرأ فقال له: أنا أريد معي كتاب اقرأ عليك»." )١(‏ 

"مكحول بن الفضل النسفي قال: قال يحبى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما: في ماله عند 
موته. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. 
عبد الله بن سهل قال: قال يحبى بن معاذ الكيس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض والجاهل يعني بطلب الفضائل وتقويم 
الأعمال في تصحيح العزائم. 
الحسن بن علويه قال: “معت يحبى بن معاذ الرازي يقول: هلم يا ابن آدم إلى دخول جوار الله تعالى بلا عمل ولا نصب 
ولا عناء» أنت بين ما مضى من عمرك وما بقي» فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم وليس شيئاً عملته بالأركان فإذا أنت 
نما هو أمر نويته وتمتنع فيما بقي من الذنوب وامتناعك إِنما هو شيء نويته وليس شيئاً عملته بالأركان فإذا أنت نجوت بغير 
عمل مع القيام بالفرائض وهذا ليس بعمل وهو أكبر الأعمال لأنه عمل القلب والجزاء لا يكون إلا على عمل القلب. 
الحسن بن علويه قال: معت يحبى بن معاذ يقول: دواء القلب خمسة أشياءء قراءة القرآن بالتفكرء وخلاء البطن وقيام 
الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
وسمعته يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله الرضا عنك؟ 
الحسن بن علي بن يحبى قال: قال يحى بن معاذ: لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. 
عبد الله بن سهل الرازي قال: معت يحبى بن معاذ يقول: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم. ثم قال يحبى: هذا 
أستغفر الله وقلبه فاجر» وهذا سكت وقلبه ذاكر. 
أحمد بن عبد الجبال المالكي قال: سمعت يحبى بن معاذ الرازي يقول: حقيقة المحبة أنتما لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. 
السري بن سهل قال: ممعت يحبى بن معاذ يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه» ورجل شغله معاشه عن 
معاده ورجل مشتغل بحما جميعاً» فالأولى درجة الفائزين» والثانية درجة المالكين» والثالثة درجة المخاطرين. 
الحسن بن علويه قال: معت يحبى بن معاذ يقول: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من ربه العفو. 
عبد الله بن صالح قال: قال يحبى بن معاذ: الزاهدون غرباء الدنيا والعارفون غرباء الآخرة.." (5) 


١5/5 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية عبد الكريم الخنضير‎ )١( 
٠9/9 (؟) صفة الصفوة ابن الجوزي‎ 


١16 





"إسحاق ما ترى؟ فخرج إبراهيم من المسجد نحو الدار التي فيها المنكر فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابض فلما 
قرب منه إبراهيم نبح عليه وقام في وجهه. فرجع إبراهيم إلى المسجد وتفكر ساعة ثم قام مبادراً وخرج فمر على الكلب 
فبصبص الكلب له فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه وقال: أيها الشيخ لم انزعجت؟ كنت وجهت 
ببعض من عندك فأبلغ كل ما تريد» وعلي عهد الله وميثاقه لا شربت أبداً وكسر الجميع ما كان عنده من الشراب وآلته 
وصحب أهل الخير ولزم العبادة» ورجع إبراهيم إلى مسجده فلما جلس سكل عن خروجه ف أول مرة ورجوعه؛ ثم خروجه 
في الثانية وما كان من أمر الكلب, فقال: نعمء إِنما نبح علي الكلب لفساد كان قد دخل علي في عقد بيني وبين الله م 
أنتبه له في الوقت» فلما رجعت إلى الموضع ذكرته فاستغفرت الله عز وجل منه. ثم خرجت الثانية فكان ما رأيتم» وهكذا 
كل من خرج لإزالة منكر فتحرك عليه شيء من المخلوقات فلفساد عقد بينه وبين الله عز وجلء فإذا وقع الأمر على 
الصحة لم يتحرك عليه شيء. 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: معت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص يقول: من لم يصبر لم يظفرء وإن 
لإبليس وثاقين ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما: خوف الفخر والطمع. 
الأزدي قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب غيية فياك قرادة القزاة. بالعديرة. بوخلض البظوه برقيام الليله 
والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
وقال: على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزهء ويقيم له العز في قلوب المؤمنين. 
جعفر بن محمد الخلدي قال: ممعت إبراهيم الخواص يقول: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. 
خير النساج قال: :ممعت إبراهيم الخواص وقد رجع من سفره» وكان غاب عني سنين» فقلت له: ما الذي أصابك في سفرك؟ 
فقال: عطشت عطشاً شديداً حتى سقطت من شدة العطش فإذا أنا بماء قد رش على وجهي فلما أحسست ببرده فتحت 
عيني فإذا برجل حسن الوجه والزي» وعليه ثياب خضرء على فرس أشهب فسقاني حتى رويت, ثم قال: ارتدف خلفي 
وكنت بالحاجر. فلما كان بعد ساعة قال: أي شيء ترى؟ قلت: المدينة. فقال انزل." )١(‏ 

"فهذه الصفات الثمافي» كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه» كما أنما من صفات الإان وداخلة في تفسيره. 


فحضور القلب في الصلاة» وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيهاء 
ومن القيام والقعود» والركوع والسجود, من أسباب زيادة الإيهان ونموه. 


وقد سمى الله الصلاة إماناً بقوله: هِإْوَمَا كَانَ اللَهُ لِمْضْم لِيُضِيعَ مالك 4 سورة البقرة (59 .)١‏ وقوله: ظوَأَقِم | 


5559/5 صفة الصفوة ابن الجوزي‎ )١( 





تَنْهَى عن الْمَحْشَاء وَالْمَْكَر وَلَذِكْرْ الله أَكبَر وَاللَهُ يَعْلّمُ مَا تَصْنَعُونَ؟» (5 4 ) سورة العنكبوت. فهي أكبر ناه عن كل فحشاء 
ومنكر ينافي الإيمان» كما أتما تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله: «#ولذكر الله أكبرك.." )١(‏ 

"قسم يحب الوفاء به لحسنه وتحريره» وقسم يحرم الوفاء به لقبحه وتغييره» وقسم يتوقف فيه لتراجعه واشتباهه» فأما 
الأول فمداره على عشرة أمور: 
أونها: إدمان الوضوء لأنه ينور القلبء وينور الوجه. ويحبب الملائكة» ويوسع الرزق والخلق» ويكون عده من البلاء» وسببا 
قي حضور القلب في الصلاة» إذ الحضور فيها بقدر الحضور فيه إلى غير ذلك. 
الثاني: الركوع كلما توضأ إلا أن السنة ركعتان والتحديد بأربع فيه ما فيه» وقد روى أن الله تعالى يقول: "من أحدث ولم 


يتوضأ فقد جفاني» ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني» ومن توضأ وصلى ولم يدع فقد جفاني» ومن توضأ وصلى ودعاني ولم 
أستجب له فقد جفوته) ولست برب جاف" )01 الحديث. 

الثالث: صلاة الجماعة والمواظبة عليهاء لأنما العصمة من كل سوءء وقد قال رسول الله (ص): "صلاة الجمع تفضل صلاة 
الرجل في داره وفي سوقه بخمس وعشرين جزءا" )١(‏ وقال: (ص) "من صلى الصبح قي جماعة لم يزل في ذمة الله حتى يمسي 
فامطلك ادن كك نعي 41) ديك 


.5١١ ونقل ذلك العجلون في كشف الخفاء ؟/‎ »١5 ذكره الصغاني في الموضوعات ص‎ )١( 

(١؟)‏ لفظ الحديث في الصحيح: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ... 
'» البخاري مع فتح الباري 1 7076. 

(6) زيادة من خ: "ومن صلى العشاء في جماعة ل يزل في ذمة الله حتى يصبح"» والظاهر أنه سهوء فإن صلاة العشاء لا 
ذكر لها في هذا الحديث. 

(5) لفظ الحديث في صحيح مسلم /١‏ 454: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه 
فيكبه في نار جهنم"؛ وليس فيه ذكر صلاة العشاء» وأورد المؤلف الحديث في (مختصر النصيحة الكافية ص 5) وذكر فيه 
لفظ (العشاء) أيضاء وما ذكره المؤلف هناك من فوائد المحافظة على الصبح والعشاء في الجماعة قوله: ذكر بعض العلماء 
عن بعض السجانين أنه كان يسأل مدة أربعين عاما من يساق إليه عن هاتين الصلاتين فلم يحد أحدا ممن دخل عنده 
صلاهما في تلك الليلة في جماعة» قال المؤلف: وقد سألت كثيرا ممن يقع له المصائب والدواهي فأجده مفرطا في هاتين 
الصلاتين» وما وجدت أحدا قط أصابته شدة أو مصيبة كبيرة ثمن صلاهماء وما فاتني منهما ركعة قط إلا رأيت أثرها في 
0000 


٠١/ص طريقك إلى تقوية إيمانك أماء بنت راشد الرويشد‎ )١( 


(١؟)‏ عدة المريد الصادق زروق ص/ ٠74‏ 





"وقال إبراهيم الخواص )١(‏ (ض): لذواء القلب ثلاثة (؟)): خلاء البطن» وتلاوة القرآن بالتدبر» والتضرع عند 
السحر وقيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع» قال: "أدبار المكتوبة» وجوف الليل الآخر" (") لكن قد يقال: عملنا بقوله 
(ص): "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" (4) وهي شبهة قائمة ولكن نصوص الشريعة 
ومقاصد الشارع معتبرة في العموم؛ ويرجع بغيرها إلى خواص الأشخاص والأوقات. 
فأما التعرض بما للأغراض والحوائج والتجاهي بحا والتمييز بذكرهاء فمن حيث صورته لا يليق» ومن حيث حقيقته معتبر 
بالنية ولكل شيء وجهء ولكن السنة خير كلها والسلف خير منا وأحرص على الخير» وقد كانوا (عمال) (5) أنفسهم (5) 
ولى يكن عندهم شيء من ذلك مع احتياج الوقت لله من جهة مناصات الكفارء والتبكيت عليهم؛ وإشاعة أمر الدين؛» 
ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك» وهم 


.85 /١ الطبقات الكبرى‎ )١31 إبراهيم بن إبماعيل الخنواص؛ من أقران الجنيد (ت‎ )١( 

(١؟)‏ صوابه خمسة وليس ثلاثة بإضافة قيام الليل ومجالسة الصالحين» انظر طبقات الأولياء ص .١7‏ 

(") في الترمذي ه5/ 7ه من حديث أبي أمامة (ض)» قال: يا رسول الله (ض): أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبة". قال الترمذي: هذا حديث حسنء ومعنى أسمع: أي أقرب إلى الإجابة» وذكر الحافظ في 
الفتح 38٠ /١‏ الأحاديث الدالة عنى الدعاء عقب الصلوات» ورد على من زعم أنه ل يكن من هدي النبي (ص). 

(:) خرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ١١5‏ من حديث عمر مرفوعاء وفيه صفوان بن أبي الصهباء» قال الحافظ في 


التقريب ص :7١17‏ مقبول» واختلف فيه قول ابن حبانء أي أنه ذكره في الثقات وفي الضعفاءء وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء "٠7 /١‏ بعد أن عزا الحديث إلى البخاري في التاريخ» والبزار في المسند» والبيهقي في شعب الإيمان» 
قال: وفيه صفوان بن أبي الصهباء - وتحرفت النسخة المطبوعة إلى (أبي الصفاء)» ذكره ابن حبان في الضعفاء وفي الثقات. 
(5) في ت :١‏ لأعمال). 
() يعني في مهنة أنفسهو.." (1) 

"[*] قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكناً مطرقاً برأسه ويمد يديه كحال 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار» ومن افتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله عز وجل» 
واستشعاره شدة الفاقة» والحاجة لديه. وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء» قال الأوزاعي: كان يقال: أفضل 
الدعاء الإلجاح على الله والتضرع إليه)) [الخشوع في الصلاة ص”7]. 
)١14(‏ الخشوع والخضوع: 
قال تعالى: (إُِمْ كَانُو يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رحبا وََهَباً وكاتوا لَنَا خاشِعِين) [الأنبياء / ]1٠١‏ 

عا وَخْفْيَةٌ إِنْهُ له يحب الْمُعْتَدِينَ) [الأعراف / هه] 


ءٌُ 


6 عدة المريد الصادق زروق ص/4‎ )١( 





(حديث ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النبي عاك اللة عه وَسَلَّْم - للاستسقاء متذللاً متواضعاً 
[*] تعريف الخشوع: 
ا خشوع في اللغة: 

هو الخضوع والسكون. قال: «إوحَشّعت الْأَصْوَاثُ لِليَمْنِ فلا تَسْمَعْ 
[طه: م١٠]‏ أي سكنت. 
وا خدشوع فق الاصطلاح: 
هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي الله تعالى. 
[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 
"أصل الخنشوع لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأتما تابعة له " [الخشوع لابن رجب» ص7١]‏ فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلبك أخي 
في الله - صدق محبتك لله وأنسك به واستشعار قربك منه» ويقينك في ألوهيته وربوبيته» وحاجتك وفقرك إليه. متى اجتمع 
في قلبك ذلك ورثك الله الخشوع وأذاقك لذته ونعيمه تشيتاً لك على الهدىء قال تعالى: «وَالَِينَ المَْدَوَا رَادَهُمْ هُدَى 
[محمد: ]١07‏ 
وقال تعالى: لإوالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لََهْدِيئهُ:ٍ نّهعْ لن» [العنكبوت:19]." (1) 

)١("‏ إقامة الصلاة لقوله تعالى: (اث ما وح كلك ع الكثاب قم الصّلآةَ إن الصّلآة تَنَهَى عَنِ الْمَحْشَآءٍ 
وَالْمُنْكُرِ) [العنكبوت: 55]» فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بما كاملة بشروطها وأركاتما وواجباتما وما أمكنه من 
مستحباتا ومن أهم وسائل إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجسء فإنها من 
أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها. 
(١؟)‏ قراءة ما يتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي قال تعالى: (اللَهُ لا إل م إلا هُوَ الح الْمَيومُ لآ ا 
ل وَاتِ وَمَا في الأزض مَن ذا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذْنِهِ يَعْلمُ مَا بَيْنَ أَئْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَل 0 : بشي 

عِلْمِهِ إلا يما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّةُ السَمَاوَاتٍ وَلأَرْض ولا يَؤُودُهُ حِفْظُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِىَ الْعَظِيمُ) [سورة: البقرة - 


08 فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبحء." (5) 

"[*] طِلِكِْةٍ أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الحوى عن أبي سلمة الغنوي قلت لأبي العتاهية ما 
الذي صرفك عن قول الغزل إلى قول الزهد. 
قال إذن والله أخبرك إن لما قلت. 


)١(‏ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة 47/١١‏ ه 
(؟) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة 474/8 


١77 





الله بيني وبين مولا ... أهدت لي الصدود والملالات 
نحتها مهجق وخالصتي ... فكان هجراها مكافات 
هيمني حبها وصيرنٍ ... أحدوثة في جميع جاراتٍ 


رأيت في المنام تلك الليلة كأن آتيا أتاني فقال ما أصبت أحدا تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله 
تعالى فانتبهت مذعورا وتبت إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل. 

لد كيفية الوقاية من الذنوب: 

للوقاية من الذنوب أعمالاً عظيمة من أجلها ما يلي: 

)١(‏ إقامة الصلاة لقوله تعالى: (اثَلْ ما سن ع لبك من الكثات ب وَأَقِم الصَّلآَةَ إن الصّلآة تنهَئ عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُدكُرٍ) 
[العنكبوت: 45 ]» فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بما كاملة بشروطها وأركاتما وواجباتما وما أمكنه من مستحباتحا ومن 
أهم وسائل إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والمواجسء فإنما من أسباب منعه عن 
كبائر الذنوب وصغائرها. 


(١؟)‏ قراءة ما يتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي قال تعالى: (الله لآ إِلَّ3 مَ إلا هُوَ الح الَْيَومُ لذ تأخذة ينة وله 
نَومٌ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأضٍ من ذَا الّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ ! لذ ار 0 
َنْ عِلَمِهِ إلا يما شَآءَ وَسِع كُرْسِيةُ السَمَاوَاتٍ وَالأض ولآ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهْو الْعَلِيَ الْعَظِيمُ) [سورة: البقرة - الأية: 


ه5١‏ فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح»." )١(‏ 
"ثانياً: تفكر في أهوال يوم القيامة والقبور وتفكر في نعيم الجنة فسرعان ما يفتح الله عليك وتعود إلى ربك. 
ثالثاً: واظب أخي على محاسبة النفس. 
رابعاً: امحافظة على الأذكار مع حضور القلب وتدبره لمعانيها. 
خامساً: مجالسة الصالحين والعلماء العاملين فهو من أعظم أسباب رفع الحمة وإزالة الفتور. 
(أخطاء في باب التوبة: 


هناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس» وذلك ناتج عن الجهل بمفهوم التوبة» أو التفريط وقلة المبالاة» فمن 
تلك الأخطاء مايلي: 

)١(‏ تسويف التوبة: فمن الناس من يدرك خطأه ويعلم حرمة ما يقع فيه» ولكنه يؤجل التوبة» ويسوف فيها؛ فمنهم من 
يؤخرها إلى ما بعد الزواج» أو التخرجء ومنهم من يؤجلها ريثما تتقدم به السن» إلى غير ذلك من دواعي التأجيل. 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن التوبة واجبة على الفور؛ فأوامر الله ورسوله"على الفور ما ل يقم دليل على جواز تأخيرها. 


6 45/8 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 


١" 





بل إن تأخير التوبة ذنب يجب أن يستغفر منه. 

[*] (قال الغزالي رمه الله: أما وجوبما على الفور فلا يُشتراب فيه؛ إذ معرفة كون المعاصي مهلكاتٍ من نفس الإيمات» وهو 
واجب على الفور .)١(‏ 

["] (وقال ابن القيم رحمه الله: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها؛ فمتى أخرها عصى بالتأخر 
فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي توبته من تأخير التوبة. 

وقلَ أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة (؟). 

أخرج ابن أبي الدنيا في قصر الأمل عن عكرمة في قوله تعالى: (وَيَفُذِفُونَ بِالْمَيْبٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ) [سبأ: 5] 

قال: إذا قيل لهم: توبواء قالوا: سوف (7). 

فعلى العبد أن يعجل بالتوبة؛ لوجوب ذلك؛ ولئلا تصير المعاصي راناً على قلبه» وطبعاً لا يقبل الحو أو أن تعاجله المنية 
مصراً على ذنبه. 

ثم إِنَّ ترك المبادرة للتوبة مدعاة لصعوبتهاء وسبب لفعل ذنوب أخرى. 

وتأمل في الحديث الآني بعين البصيرة وأُمْعِنِ النظر فيه واجعل له من معك مسمعا وفي قلبك موقِعاً عسى الله أن ينفعك 


بما فيه من غرر الفوائد» ودرر الفرائد. 


.7 إحياء علوم الدين5/‎ )١( 
.7/81 /١نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
الالصراا” كن أن ل‎ 
:ّ3 هو الخضوع والسكون. قال: «إوَحَشّعَت الْأَصْوَاثُ لِلبَحْمَنِ قلا‎ 
أي سكنت.‎ ]٠١ [طه:‎ 


(والخشوع في الاصطلاح: 

هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي الله تعالى. 

[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 

"أصل الخشوع لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأتما تابعة له " [الخشوع لابن رجب» ص7١]‏ فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلبك أخي 
في الله - صدق محبتك لله وأنسك به واستشعار قربك منه» ويقينك ف ألوهيته وربوبيته» وحاجتك وفقرك إليه. متى اجتمع 
في قلبك ذلك ورثك الله الخشوع وأذاقك لذته ونعيمه تثبيتاً لك على الحدىء قال تعالى: طوَالَّذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى 


59٠/5 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 


١” ه‎ 





]١07 [محمد:‎ 

وقال تعالى: «إوَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيئَهُمْ سْبلنَاك [العنكبوت:19] 

فاعلم أخي الكريم - أن الخشوع هو توفيق من الله جل وعلاء يوفق إليه الصادقين في عبادته» المخلصين المخبتين له 
العاملين بأمره والمنتهين بنهيه. فمن لم يخشع قلبه مه بالخضوع لأوامر الله لا يتذوق لذة النشوع ولا تذرف عيناه الدموع لقسوة 
قلبه وبعده عن الله. قال تعالى م الصَّلاة تَنهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْمَُكرِي [العنكبوت:45]ءفالذي لن تنهه صلاته عن 
المنكر لا يعرف إلى الخشوع سبيلٌ» ومن كان حاله كذلكء فإنه وإن صلى لا يقيم الصلاة كما أمر الله جل وعلاء قال 
تغالى: ا سْتَعِيئُوأ بِالصَّبْرٍ وَالصّلاَةٍ َإِعنا كبر د عَلَى الْحَاشعِينَ » [البقرة: 00 

واعلم أخي المسلم بأن الخشوع واجب على كل مصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على وجوب الخشوع قول الله 
جل وعلاء قال تعالى: (قَدُ فلح الْمُؤْممُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِمْ حَاشِعُونَ) [المؤمنون:١‏ - ؟] 

[الفتاوى ؟5/ 54؟] 

(فضل الخشوع: 

)١(‏ إن الله سبحانه قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من كتابه فقال: قَدْ أَْلَح الْمُؤْمِئُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صلا 
خاشترن [الوددون+11؟ ]| 

قال ابن كثير رحمه الله تعالىى: 

[*] و" الخشوع: هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. " تفسير ابن كثير 
ط. دار الشعب 5/ 5١5‏ 

وقال: وَإِكَا لَكَبيرةٌ إل عَلَى الَاشِعِينَ [البقرة:ه 4]ء." )١(‏ 

)١("‏ إقامة الصلاة لقوله تعالى: (اثلْ ما 56 ِلَيَْكَ مِنَ الْكِتَاب وأَقِم الصّلآَةَ إِنَّ الصّلآةَ تنهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمُدْكُرِ) [العنكبوت: 55]» فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بما كاملة بشروطها وأركاتما وواجباتما وما أمكنه من 
مستحباتها ومن أهم وسائل إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والهواجسء فإنها من 
أسباب منعه عن كبائر الذنوب وصغائرها. 

)١(‏ قراءة ما يتتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي قال تعالى: (الله لآ إِلَّدَمَ ِلآ هُوَ الَىّ الْمَيومُ لدي 
نَومٌ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأضٍ من ذَا ل ون إلا بإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
مَنْ عِلْمِهِ إلا يما ضّآءَ وَسِعَ كُرْسِيَةُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض ولا يَؤُودْهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِىَ الْعَظِيم) [سورة: البقرة - الأية: 


- 


هه" فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح»." (5) 


٠5 4/5 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ )١( 
١/٠/5 (؟) فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة‎ 
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"[*] (أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه ذم الحوى عن أبي سلمة الغنوي قلت لأبي العتاهية ما الذي 
صرفك عن قول الغزل إلى قول الزهد. 

قال إذن والله أخبرك إن لما قلت. 

لله بيني وبين مولاتي ... أهدت لي الصدود والملالات 

منحتها مهجتي وخالصتي ... فكان هجرانها مكافاتي 

هيمني حبها وصيرني ... أحدوثة في جميع جاراتٍ 


رأيت في المنام تلك الليلة كأن آتيا أتاني فقال ما أصبت أحدا تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية إلا الله 
تعالى فانتبهت مذعورا وتبت إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل. 
(كبفية الوقاية هع الذئوت: 


للوقاية من الذنوب أعمالاً عظيمة من أجلها ما يلى: 
)١(‏ إقامة الصلاة لقوله تعالى: (اثْلنْ مَا أُوْحي إِلَيِكَ مِن الْكتاب وَأَقِم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَآءٍ وَالْمنْكر) 
[العنكبوت: 45 ]» فإذا أقام الإنسان صلاته بأن أتى بما كاملة بشروطها وأركاتما وواجباتما وما أمكنه من مستحباتحا ومن 


أهم وسائل إقامتها الخشوع فيها وهو حضور القلب وعدم تحديث النفس والوساوس والمواجسء فإنما من أسباب منعه عن 


كبائر الذنوب وصغائرها. 

(١؟)‏ قراءة ما يتحصن به من الشياطين كقراءة آية الكرسي قال تعالى: (الله لآ إِلَّكَمَ إل هُوَ الح الْقَيُومُ ا تالخذ يوذ 
َم لَهُ مَا قي السَمَاوَاتِ وَمَا في الأْض مَن ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإِْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ ولا يحيطُونَ بِشَيئْءٍ 
َنْ عِلْمِه إلا يما شَآءَ وَسِع كُرْسِيَةُ السَمَاوَاتٍ والأْض ولا يَؤُودْهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيَ الْعَظِيم) [سورة: البقرة - الأية: 


هه فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح»." )١(‏ 


"هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي الله تعالى. 
[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 
"أصل الخشوع لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأتما تابعة له " [الخشوع لابن رجب» ص7١]‏ فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلبك أخي 
في الله - صدق محبتك لله وأنسك به واستشعار قربك منه» ويقينك في ألوهيته وربوبيته» وحاجتك وفقرك إليه. متى اجتمع 
في قلبك ذلك ورثك الله الخشوع وأذاقك لذته ونعيمه تشيتاً لك على الهدىء قال تعالى: «إوَالَِينَ المْتَدَوَا َادَهُمْ هُدّى4 


]١١7/ [محمد:‎ 
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وقال تعالى: «وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِيتَهُمْ سْبلنَاك [العنكبوت:19] 

فاعلم أخي الكريم - أن الخنشوع هو توفيق من الله جل وعلاء يوفق إليه الصادقين في عبادته» المخلصين المخبتين له 
العاملين بأمره والمنتهين بنهيه. فمن لم يخشع قلبه بالخضوع لأوامر الله لا يتذوق لذة الخشوع ولا تذرف عيناه الدموع لقسوة 
قلبه وبعده عن الله. قال تعالى «إنَّ الصّلَاةً تَنْهَى عَنٍِ الْمَحْشَاء وَالْمُمكرِ» [العنكبوت:45]ءفالذي لن تنهه صلاته عن 
المنكر لا يعرف إلى النشوع سبيلاٌ» ومن كان حاله كذلكء فإنه وإن صلى لا يقيم الصلاة كما أمر الله جل وعلاء قال 
تعالى: ماسْتَِينُوا بابر وَاصلاة ونا لكَبيرة إلا على الْحَاشِعِينَ) [البقرة: 45] 

واعلم أخي المسلم بأن الخشوع واجب على كل مصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على وجوب الخشوع قول الله 
جل وعلاء قال تعالى: لإقَدَ أَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنون:١‏ - ؟] 

[الفتاوى ؟١؟/‏ 5ه ؟] 


(فضل المنشوع: 

)١(‏ إن الله سبحانه قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من كتابه فقال: قَدَ أَفْلَح الْمؤْمِئُونَ )١(‏ الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتْ 
خاشكون [الفسون: 1 ]| 

قال ابن كثير رحمه الله تعالىى: 

[*] و" الخشوع: هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. " تفسير ابن كثير 
ط. دار الشعب 5/ 5١5‏ 


وقال: وَإِنمَا لَكَبيرةٌ إِلذَّ عَلَى الحَاشِعِينَ [البقرة:5 4]» 
وقال: حَاشِعِينَ لله لآ يَسْتَرُونَ بِآيَاتِ الله تناً قلِيلاً [آل عمران:55١]»‏ 
وقال: وَيَدْعُونَنَا َعَباً ورَقباً وكَانُوا نا حَاشِعِينَ [الأنبياء: )١( ".»]9 ٠‏ 

"(ثالثاً) لأنه ثبت بالسنة الصحيحة أن الذكر أنجى عملاً من عذاب الله تعالى: 
(حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ما عمل امرؤ 
بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. 
فيه أن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمالء وأنه ينجي من عذاب الله تعالى. 
ثم ليعلم كل مسلم صادق أن المؤثر النافع» هو الذكر باللسان على الدوام مع حضور القلب: لأن اللسان ترجمان القلب؛ 
والقلب حافظة مستحفظة للخواطر والأسرار» ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكرء ويلذ على اللسانء ولا يكتفي 
بمخاطبة نفسه به في خلواته حتى يفضي به بلسانه. متأولاً قول الله عز وجل: وَاذْكْرْ رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضَرُعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ 
الْجَهْرِ من الْمَوْلٍ بالْعُدُوَ وَالْآصَالٍ ولا تَكُنْ مِن الْعَافِلِينَ [الأعراف:5١؟]‏ 
(فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى: 
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(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 
(وكذا حضور القلب فق لظة بالك والتتهول: عب مظاك فليرق دو تلاك قلي المدرفي» 7ن لقني لذ يان من 
الالتفات إلى شهوات الدنياء ومن المعلوم بداهة أن المتلبس لا يصل سريعاً. 
(ولذا فإن حضور القلب على الدوام أو في أكثر ا بل يه شرف سائر العبافاننة 
وه غاية قات الغادات العتليق ولن"فإن وسوك الله حتلى العام وه هم أن #نفض لالس دون أن يتك الله 
عز وجل فيها 
(حديث أبي هريرة في صحيح أبي داوود) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 
الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثلٍ جيفةٍ حمار و كان لحم حسرة. 
فهذا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مقت مجالس الغافلين» وينهى عن كل تجمع خلا من ذكر الله وأن امجالس التي ينسى 
فيها ذكر الله وتنفض عن لغط طويل حول مطالب العيش وشهوات الخلق؛ ف تمويش وتشويش وهمز ولمز» هي مجالس نتنة» 
لا شيء فيها يستحق الخلود» إنما الذي يخلد ما اتصل بالله سبحانه وتعالى. 
(ولذا فقد حثنا صلوات الله وسلامه على كفارة المجلس:." )١(‏ 

"(حديث أنس في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيْه وِسَلّمَ - قال: قال الله تعالى: يا ابن آدَمَ إِنّكَ مَا 
دَعَوْتي وَرَجَوَْي غَمَْتْ لَك عَلَى ما كان فِيكٌ وَل أبَاني. يا ابن آدَمَ لَوْ بَلَعَّت ذُنُوبِكَ عَنَانَ السّمَاءٍ اسْتَعْفَرئي عقوت 
لَك و ولا أبالي. يا ابن آدَمَ إنّكَ لَوْ أَتَبتّي بِقَُابٍ الأزض خطايا نه لَقِيتي لا شرك بي سَيْعاً لأَتيْئُكَ بِقْرَابًا مَغْفِرَة». 
(معنى عنان السماء: قيل هو السحاب وقيل هو ما عَنّ لك منها أي ما ظهر لك منها. 
وقد ورد في حديث أنس أهم الأسباب التي يغفر الله عز وجل بما الذنوب وهي: 
أحدها: الدعاء مع الرجاء: 


يا ابن آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَي وَرَجَوْتّي غَمَدْتُ لَكَ عَلَى ما كان فِيكَ ولا أَبَالي» فإن الدعاء مأمور به موعود عليه بالإجابة» 
كما قال تعالى: (وَقَالَ رَبّكُمُ ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر/50) 
فالدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» 


وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه» 

ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى؛ 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا ل يرج مغفرة من غير ربه» 

ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بما غيره فقوله: " إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي " يعني على 
كثرة ذنوبك وخطاياك» 
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ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. 

(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه. 

فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منهاء 

[*] كما قال الإمام الشافعي عند موته: 

وَنَا قَسَا قَلِي وَضَاقّت مَذَاهِي ... جَعَلْتُ اليَجَا مي لِعَفُوكَ سُلّما 


تَعَاظَمَني دبي فَلَهًا قَرنيُهُ ... بِعَفُوكَ رَيْ كان عَفْوْكَ أَعظَم 


الثاني الاستغفار: فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء . وهو السحاب» 
وقيل: ما انتهى إليه البصر منها . ثم استغفر العبد ربه عز وجلء فإن الله يغفرها له. 
روي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً. 
وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم» فإنكم ما 
تدرون متي تنزل المغفرة.." (1) 

"فأركانه: حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعهالأسباب» وأجنحته الصدقء ومواقيته 
الأسحار» وأسبابه الصلاة على النبي) 
(؟) بعد ترديد الأذان: 
(حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإتما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله و أرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. 
(؟) عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته: 


(حديث أب هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي دوع اللا غئه وهل - قال: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ 
ذُِوْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلََء وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُل دَحَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثم اذ ْسَلَّحَ َبْلَ أَنْ يُغْمَرَ لهُ. وَرَغِم أَنْفُ يَجُل أَدْرَكَ عِنْدَهُ 


أَبَوَاهُ الكبرّ فَلمْ يُدُخَادَهُ الجنّة) ٠‏ 

(:) الأكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة: 

(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة وليل الجمعة» فمنئ صلَّى علي صلاة صلَّى الله عليه عشراً. 

(حديث أوس بن أوس رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة) أن البي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: أكثرُوا على 
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وا 





من الصلاة يومَ الجمعة» فإنَّ صلاتكم معروضةٌ عليّ. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله تعالى حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

[*] قال ابن قيم الجوزية يمه الك تعالى فق زاد المعادة ورسنول القت على الله عليه وَسَلّمَ - شيد الأنام ويوغ. الجمعة سيذ 
الأيام فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته 
على يده فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة فأعظم كرامة تحصل لمم فإنما تحصل يوم الجمعة فإن فيه بعثهم إلى 
منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد له إذا دخلوا الجنة وهو يوم عيد لحم في الدنيا ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم 
وحوائجهم ولا يرد سائلهم وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده - صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ - فمن شكره وحمده 
وأداء القليل من حقه - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. ١اه. )١(‏ 


)0( "..)588 /١( زاد المعاد‎ )١( 
"للدعاء شروط عديدة لا بد من توفرها؛ كي يكون الدعاء مستجابًا مقبولاً عند الله وهاك شروط الدعاء جملةً‎ 
وتفصيلا:‎ 
: (أولاً شروط الدعاء جملة‎ ]*[ 
الإخلاص لله تعالى:‎ )١( 
متابعة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ‎ )١( 
أن يكون الداعي عاًا بأن الله _ وحده _ هو القادر على إجابة دعائه:‎ )( 
أن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروعة:‎ )5( 
بحنب الاستعجال:‎ )5( 
الدعاء بالخير:‎ )5( 
:_ حسن الظن بالله _ عز وجل‎ )9( 
م لافج‎ 
الدعاء بما شرع:‎ )9( 
إطابة المأكل:‎ )١( 
تجنب الاعتداء في الدعاء:‎ )١1١( 
ألا يشغل الدعاء عن أمر واجبء أو فريضة حاضرة:‎ )١١( 
العزمُ والجزم واليدٌ في الدعاء:‎ )1١( 
: (ثانياً شروط الذغاء تفصيلا‎ ]*[ 
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١١١ 





)١(‏ الإخلاص لله تعالى: 

والإخلاص: هو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده. و هو أن تبتغي بعملك وجه الله 
تعالى» فإن قصدت بعملك غيره تعالى لم يقبله فهو سبحانء لا شرك فيه ولا رياء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولا 
تصنعاً وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 

قال تعالى: " فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " [غافر 4 »]١‏ وقال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء " [البينة /5]. 

قال تعالى: (فَمَنَكَانَ يَرْجُو لِقَآءِ رَبّْهِ َلْيَعْمَنْ عَمَلاً صَالاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ أحَدَا) [الكهف / ]١٠١١‏ 

(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي دمل لاعت وَسَلَّم - قال: قال الله تعالى: " أنا أغني الشركاء عن الشرك» 
ومن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» تركته وشِركه ". 

فلا يدعو إلا الله: فلا يجوز له أن يسأل إلا الله أو أن يدعو غيره معه؛ لأن هذا شرك بالله تعالى. 

قال تعالى: (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللو أحدا) [الجن / ]١‏ 

(حديث ابن عباس في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قال: يا غلام! إن أعلمك كلمات احفظ الله 
بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام و جفت الصحف. 


الشاهد: قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -[إذا سألت فاسأل الله] وهذا هو التوحيد العملي.." )١(‏ 

")2 حضور القلب: فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب» متفهمًا لما يقول» مستشعرًا عظمة من يدعوه؛ إذ لا 
يليق بالعبد الذليل أن يخاطب ربه ومولاه بكلام لا يعيه هذا الداعيء وِيجّمَلٍ قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواهاء أو أن 
تحري على لسانه _ هكذا _ على سبيل العادة. ٠‏ 


بعض الناس قد يدعو وهو غافل القلب» ساو لاو» لا يدري ما يدعو به» فقد يدعو على نفسه وهو لا يشعر» فهذا الدعاء 
صاحبه غير مخلص» غير صادق فيما يدعو» ومعلوم أن الله تعالى قد لا يستجيب دعاء من كان هذا حاله» لكن ربا صدر 
الدعاء من قلب غير صادق ولكن أبواب السماء مشرعة فيقبل دعاؤه والله قادر على كل شيءء 

(حديث ابْنَّ مَسْعُودٍ رضي ال يوس " ماكان ين إِسْلامئا وَبَْنٌ أن 

3 لنَّذِينَ آمنُوا أَنْ تَنْسَع فوفك لذكر اللّه) إلا أرع ب 

والآية دالة على الخشوع والخضوع لله حال 0 لأن ذلك موقف ذل وانكسار وعبودية لله عز وجل» فينبغي على الداع 
عند دعائه أن يُظهر الفاقة والحاجة لله تعالى» فيستحضر قلبه وجوارحه» ويثوب إلى ربه وينطرح بين يديه حتى يستجيب 
دعاءه. 
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١١ 





(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 


[”] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن مقصور الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه» والدلائل عليه أكثر 
من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يذكر. )١(‏ 

(9) الدعاء بما شرعً: فينبغي للداعي أن يدعو ربه بالأدعية المشروعة الواردة في الكتاب والسنة» أو على الأقل ألا يصادم 
الأدعية المشروعة بالأدعية البدعية» كأن يتوسل بجاه النبي"أو بالأدعية والتوسلات الشركية» كأن يدعو غير الله _ عز وجل 
من الأموات والغائبين وغيرهم. 

)٠١(‏ إطابة المأكل: وهو من شروط إجابة الدعاء» فأطب مطعمك ومشربك» وتعفف عن الشبهات. 

قال تعالى: (إِنا يَتَمَبَْنْ الله مِن الْمُتَقِينَ) [المائدة / 710] 


(1) الأكار عكهة :"07 

"[*] قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكناً مطرقاً برأسه ويمد يديه كحال 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار» ومن افتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله عز وجل» 
واستشعاره شدة الفاقة» والحاجة لديه. وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء» قال الأوزاعي: كان يقال: أفضل 
الدعاء الإلجاح على الله والتضرع إليه)) [الخشوع في الصلاة ص”77]. 
)١14(‏ الخشوع والخضوع: 
قال تعالى: (إُِمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في اليرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا َعَباً وَرَهبا وَكَانُوأ لَنَا خاشِعِين) [الأنبياء / ]1٠١‏ 

عا وَحُفْيةَ إِنْهُ لآ يب الْمُعْتَدِينَ) [الأعراف / ٠5‏ ه] 

(حديث ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النبي .صل الله عَلَبْهِ وَسَله -. [لامسسقاء معدللة متواضعا 
[*] (تعريف الخشوع: 
(الخشوع في اللغة: 
هو الخضوع والسكون. قال: «إوَحَشّعَت الْأَصْوَاتُ لين فَلَا تَسْمَعْ إِلّا سا4 
[طه: م١٠]‏ أي سكنت. 
(والخشوع في الاصطلاح: 


هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي الله تعالى. 


[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 
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١17 





"أصل الخشوع لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأتما تابعة له " [الخشوع لابن رجب» ص7١]‏ فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلبك أخي 
في الله - صدق محبتك لله وأنسك به واستشعار قربك منه» ويقينك في ألوهيته وربوبيته» وحاجتك وفقرك إليه. متى اجتمع 
في قلبك ذلك ورثك الله الخشوع وأذاقك لذته ونعيمه تشيتاً لك على الهدى, قال تعالى: وَالَِينَ لمَْدَوَا َادَهُمْ هُدَى) 
[محمد: ]١07‏ 
وقال تعالى: طإولدِينَ جَاهدُوا فنا لَديتهُْ سبكنا4 [العتكبوت:15]." (01 

"(5) السلامة من الغفلة: 
(5) اغتنام الفرص: 
(5) كثرة الأعمال الصالحة: 
(0) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 
(8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
(3) بر الوالدين: 
)٠١(‏ الصبر وعدم الاستعجال: 
)١١(‏ أن يتحرى الحلال في مطعمه: 


(؟١١)‏ حسن الظن بالله تعالى: 


الك 
)١ 4(‏ اليقين والثقة بالله تعالى: 
[*] (ثانيا أسباب إجابة الدعاء تفصيلا: 


)١(‏ الإخلاص لله تعالى حال الدعاء: 

فهو السبب الأعظم لإجابة الدعاء» فكلما اشتد الإخلاص وقوي كلما كانت الإجابة أولى وأحرى, ولا أدل على ذلك 
من دعاء نبي الله ذي النون _ عليه السلام _ وهو في بطن الحوت؛ ودعاء أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. 
[*] قال ابن عقيل: 

يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. )١(‏ 

(فالإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة. 

قال تعالى: (وَادْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف / 5؟] 

فمن دعا ربه غير مخلص له فهو حقيق بأن لا يجاب إلا أن يتفضل الله عليه وهو ذو الفضل العظيم. 

والإخلاص فيه ألا يدعو إلا الله سبحانه» فإن الدعاء عبادة من العبادات» بل هو من أشرف الطاعات وأفضلٍ القربات» 
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١١ 





ولا يقبل الله من ذلك إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم, قال الله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِنَّهِ قله تَدْعُوا مَعَ الله أحداً) 
[الجن ]١/‏ 


» وقال تعالى: (فَادْعُوا الله مخلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ) [غافر »]١4/‏ و عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسْلَّهَ قال له: ((إذا سألت فاسآل الله وإذا استعتت فاسفعن بالله)) (9). 


[*] قال ابن رجب: 

"هذا منزع من قوله تعالى: (إِيّاكَ نَعْبُدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة /5] 

» فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه» والدعاء هو العبادة" . 

وقال: "واعلم أن سؤال الله عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة 
والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارء ولا يصلح الذل 
والافتقار إلا لله وحده لأنه حقيقة العبادة" (9). 


.75٠١ كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي ؟/‎ )١( 
.)7951( والترمذي (١1١5؟)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »)*017 4551 /١( رواه أحمد‎ )١( 
)١( ".)١8١ 218١ جامع العلوم والحكم (ص‎ - )*( 

"#ؤتنبيه»: (قد يكون العبد مثقلاً بالذنوب والمعاصي» فيرى أنه من العار عليه» ومن التعدي على ربه أن يدعوه 
وهذا خطأ محضء فأكثر العباد افتقاراً إلى الله تعالى أهل الذنوب والمعاصي» هم أكثر من يحتاج إلى اللجوء إلى الله عز وجل 
بأن ينقذهم منها قبل أن يموتوا على فعلها فتكون الخاتمة سيئة والعاقبة وخيمة. 
فقد يأت الشيطان إلى العبد ويسول له ويلقي في روعه أنه مثقل بالذنوب» وأن نفسه أحقر من أن يسأل الله تعالى أن يثبته 
ويعصمه من ذلكء وهذا تلبيس من إبليس» يريد به القضاء على العبد وأن يغرقه في لجج المعاصي والآثام» حتى يلقى الله 
تعالى وهو مثقل بحاء فمن عرف ذلك فعليه أن يدحر عدوه ويخذله ولا يمكنه من نفسه, بل عليه أن يجد في الدعاء ويكثر 
منه» ولا تثنيه معاصيه وذنوبه عن الدعاء والإلحاح إلى الله عز وجل فٍ ذلك» يقول [*] سفيان بن عبينة رحمه الله: 
" لا يمنعن أحداً من الدعاء من الدعاء ما لم يعلم في نفسه . يعني من التقصير . فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو 
إبليس حين قال: " رب أنظرن إلى يوم يبعثون ", ولهذا جاء في الحديث القدسي:" أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا 
دعاني " [أخرجه مسلم]. 
(:) السلامة من الغفلة: 
وذلك بحضور القلب وخشوعه؛ واستحضاهه لمعاني الدعاء» فذلك من أعظم أسباب الإجابة. 
أما استيلاء الغفلة» واستحكام الشهوة فمن أعظم موانع الإجابة. 
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[*] قال يحى بن معاذ: 

من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يردّه. )١(‏ 

[*] قال ابن القيم تعليمًا على ذلك: 

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي رجاؤه _ لا يكاد يرد دعاؤه. (؟) 

(5) اغتنام الفرص: 

وذلك بتحري أوقات الإجابة» والمبادرة لاغتنام الأحوال» والأوضاع, والأماكن التي هي مظان إجابة الدعاء. 
(5) كثرة الأعمال الصالحة: 

فالأعمال الصالحة سبب عظيم لرفع الدعاء وتقبله؛ فالدعاء من الكلم الطيبء والكلمُ الطيب يصعد إلى الله ويحتاج إلى 
دل صاخ برففة. 

قال تعالى: (إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْةُ) [فاطر / ]٠١‏ 

وكما في قصة أصحاب الغار؛ فإن أعمالهم الصالحة شفعت لحم» وكانت سببًا في إجابة دعائهم. 

[*] قال وهب بن منبه: 

مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. 


)١( الفوائد لابن القيم ص79.."‎ ... )5( »)١( 
"(حديث أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي‎ 


وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملإ ذكرته في مل خيرٌ منهم» وإن تقّرب إل شبرا 
تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعا و إن أتاني مشيا أتيته عَروَلة. 

[*] قال الشوكاني: 

"فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنوهم» وأنه يعاملهم على حسبها؛ فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل 
عليه جميع تفضلاته؛ ام ار ا ال الات تعالى له هكذا" )١(‏ 
(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي دهان لفل وَسَلْمّ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 


أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 

الك 

(حديث أب هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 


[*] قال النووي: 
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"واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه» والدلائل عليه أكثر من أن تحصر والعلم به أوضح من أن 
يذكر" (؟) 

[*] قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى (*)» وقد جاء في حديث أب هريرة عند الإمام الترمذي: "“ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو" (4). وقد أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر 
والدعاء» فقال سبحانه: لواذْكُر رَبّكَ في نَفْسِكَ تَضِيُعاً وَخِيمَةٌ وَدُونَ الجهْرٍ مِن الْقَْلٍ بالْعُدُوٍ وَالآصَالٍ ولا تكن بّنَ 
الْعَافِلِيَ؟: [الأعراف /ه ١‏ ؟] 

)١ 5(‏ اليقين والثقة بالله تعالى: 

(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 


.)١١؟ص( تحفة الذاكرين‎ - )١( 
(؟) - الأذكار (ص5ه2).‎ 
.5 ١7 (؟) جامع العلوم والحكم ؟/‎ 
من حديث عبد الله بن عمر ولكنه من طريق ابن ليعة»‎ ١11/1 الترمذي برقم 25515 وله شاهد عند أحمد ؟/‎ ):( 
)١( "..717/55 والحديث حسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 4 59» وفي صحيح سنن الترمذي برقم‎ 

"فلابد أن يكون الداعي على يقين وثقة بالله جل وعلا لقوله - صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - ادعوا الله و أنتم موقنون 
بالإجابة يا له من دواء؛ وكم استمعت إلى شكاوى كثير من المسلمين» يشتكون من طول الدعاء وما ذاك إلا لأن قلوهم 
لاهية؛ لأن قلويهم قد انشغلت وهامت في كل واد ما تحرك قلبه وما خشع قلبه» وما اقشعر جلده؛ وما دمعت عينه» وما 
أحس باللذة في مناجاته لله جل وعلاء فلو استمع إلى خمس دعوات أو عشر دعوات لأحس بالملل والضجر والطولء لماذا؟ 
لأنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من مناجاة ربنا جل وعلاء كيف وأنت تناجي القوي العزيز الكريم: (والله لا يقبل دعاء 
من قلب غافل لاه). 
[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد 
قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإن كان الدعاء في نفسه 
أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 


وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهى الثلث 
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الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلاله 
وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة 
على محمد عبده صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة 
وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا 
ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنما مظنة الإجابة أو أنما متضمنة للاسم الأعظم فمنها 
ماين" 07 

"(حديث أنس في صحيح السنن الأربعة) قال سمع النبي ع ع الله عاير سل - رجلاً يقول: اللهم إن أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى. 
(حديث بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي - صل الله عليه ل - رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 
[*] (الدعاء الذي لا يكاد يرد أبدا: 


[*] قال ابن القيم . رحمه الله تعالى: 


الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة» وآخر 
ساعة بعد عصر يوم الجمعة أيضاً) وصادف خشوعاً في القلب وانكساراً بين يدي الرب وذلاً وتضرعاً ورتكقة واستقبل 


الداعي القبلة وكان على طهارة 
ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه وثنى بالصلاة على عبده ورسوله محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثم قدّم بين يدي 
حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده 
وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرد أبداً .. 

ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ أنما مظنة الإجابة أو متضمنة للاسم الأعظم (وهو:- 
الحي القيوم» وقيل:- الله» قال ابن حجر وأرجحها من حيث السند:"الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد 
ولم يكن له كمُواً أحد" 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

(مسألة في إجابة الدعاء من عدمها: 
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مما ينبغي أن يُعلم أن استجابة الدعاء _ في الأصل _ دليل على صلاح المرء» وتقواه. 
ة] قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 
أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل م الدعاء» فإذا ألحهمت الدعاء فإن معه الإجابة. 
والمعنى: لا يهمني الإجابة» ما أهتم الإجابة-؛ ولكن أحمل هم الدعاء, فإذا وُفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من عظيم 
فقه الصحابة رضوان الله عليهم.." )١(‏ 

"ومما لا شك فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا الاعتداء هو إصابة الْمُصَلِينَ بِالْمَلَلِ والملل يُذُوِدبْ التَدَبْرَ والنشوع 
ويُودي بِالْمُصَلِي إلى العَفْلَتَ وهي حالة مَنْهِنَ عنها إذ لا تتناسب ومقام لد والطّلْبٍ من الله تعالى الْمُطَّملِع على أحوال 
التْفُوسِ وما ُكِنْةُ الصّدُورٍ ٠‏ 


فَالإِطَالَة الْمْمِلَة 5 تُزهِقُ الْمْصَلِي ود تُصِيبَهُ بَالْمَلَلٍ وَالْعْفْلَقَ وَقَدَ ورد علخي ُلُوكُمْ عَنْ ى: الْدّعَاءٍ : 
(حديث أبي ل ابد أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 


[*] قال الإمام المناوي :)١(‏ 

أي لا يَعْبَأ . سبحانه . بسؤال سائلٍ غَافِلٍ9 عن الحضور مع مولاه» مَشْعُوفٌ بما ا 

الدّعَاءِ من أعظم آدابه» ثم نقل عن الفخر الرازي أنه قال: أجمعت الم على أن الدّعَاءَ الِْسَانْ اللي عَنْ الطَّلّبٍ النْفْسَاني 
قَلِيلٌ َلِيلٌ التَفُع عَدِيمم م الأثْرِ ١‏ 

[*] وقال النووي (5): 

اعلم أن مقصود الدّعَاء هو حضور القلب؛ والدلائل عليه أكثر من أن تُحْصَرَ والعلم به أوضح من أن يُذْكْرَ 

[*] وقال البيهقي في شُعَبٍ الإيمان: 

أن الذغا له أكان مها أن يشال ها يشال قو مكنيقة ول راعذ ذغاء كولنا منرذة هوا رعو عن غقايفه غافاة 0 

ورد في الشُعَبٍ عن أبي بكر اللي أنه قال في قوله عَرَّ وَجَلَّ موَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُون أسْئَحِبْ لَك (50 . غافر) قال: 

ين 

[*] وقال ابن رجب الحنبلي (5): 

الدُعَاءُ سبَبٌ مُفْمَضٍِبٍ للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد تَتَخَلّف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود 


بعض موانعه ومن أعظم شرائطه حضور القلبء ورجاء الإجابة من الله تعالى 5١‏ 


٠ 7511١ أنظر فيض القدير حديث رقم: 2*1 ج١1ء ص‎ )١( 
. ه١‎ 5.0 طبعة دار الفكر‎ ,55١ أنظر الأذكار ص‎ )١( 
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(') أنظر شعب الإعان» ج 27 ص 54 ٠‏ 
(:) المصدر السابق ص 4 ه ٠‏ 
(5) جامع العلوم والحكم» ج 7. ص 5.5 .." (1) 
"(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: إن الإمان 
ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. 
يخلق: يبلى و يتقطع و يقدم. 


قال الله تعالى: (وَأَفْيدَكُمْ هَوَاء) [إبراهيم: 47] كما كان في الدنيا يصبح في الآخرة هواء. 

الشاهد: أنك تمتاج إلى تحديد القلب لكي ننطلق يا أخوة لابد من حضور القلب. 

إننا نريد أن نوقظ قلوبنا نحييها نصلحها حتى تستطيع أن تستوعب حتى تبدأ في الفهم حتى تبدأ في العيش حتى تبدأ أن 
تحس حتى تبدأ أن تنطلق حتى تبدأ أن تستمتع حتى تبدأ أن تستلذ حتى يصبح لها وجود حتى يصبح لها حياة حتى يصبح 
لها دور حتى يصبح لما مكان في حياتنا لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب و لا تقطع بالأقدام 

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قال: الله لا ينظر إلى صوركم 
وأنوالكم ولكن يبظ إلى قلويكم وأخطالكم. 


(الاعساء بتظهير القلب وتتقيعه وتزكيته: 


أمرنا الله تعالى بتطهير القلب» وتنقيته» وتركيته» بل جعل الله -سبحانه وتعالى - من غايات الرسالة المحمدية تركية الناس» 
وقدمها على تعليمهم الكتاب والحكمة لأهميتهاء يقول الله -تعالى: (هُوَ الذي بَعَتَ في الأتزية وشم منْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ 
آيانِهِ ركهم وَيُعَلَمُهُمْ الكِتّاب وَالكمَة) [سورة الجمعة, الآية: ؟]. 

قال ابن القيم -رحمه الله- في قوله -تعالى-: (وَتْيَابَكَ فَطَهَرْ) [سورة المدثر» الآية: 4]. جمهور المفسرين من السلف ومن 
بعدهم على أن المراد بالثياب هنا: القلب. 

ويقول - سبحانه وتعالى- عن اليهود والمنافقين: (أوَْئِكَ الَّذِينَ 4 يُردِ الثة أن يُطَهَرَ كُلُوكُمْ لم في الدَّنيَا خرْيٌ وَهَمْ في الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة» الآية: .]4١‏ 
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(وتطهير القلب وتنقيته» وتركيته له أهمية بالغة لأن القلب ملك الأعضاءء وسائر الأعضاء تبعٌ له» وأخبرنا النبي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسَلّمَ - أن القلب إذا صَلّح صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله كما في الحديث الآتي: (."(1) 

'ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونحيه وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي 
أرسل بما رسول الله إلى كافة الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونميه وإِنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم 
نميه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونميه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم 
من الأبرار المشهود لحم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر» فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر 
الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها 
الشارع على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي» فعلامة التعظيم للأوامر 
رعاية أوقاتما وحدودها والتفتيش على أركاتما وواجباتما وكمالما والحرص على تحينها في أوقاتما والمسارعة إليها عند وجويهما 
والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم انه تقبلت منه صلاته منفردا فإنه 
قد فاته سبعة وعشرون ضعفا ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة قيمتها 
سبعة وعشرون دينارا لأكل يديه ندما وأسفا فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف 
وما شاء الله تعالى» فادا فوت العبد عليه هذا الربح قطعا وكثير من العلماء لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه 
المصيبة غير مرتاع لما فهذا عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته 
الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك فوت الجمع 
الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل وكلما بعدت الخطا كانت خطوة 
تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي 
هو روحها ولبهاء فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا 
ميتا أو جارية ميتة فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية تمن قصده بما من ملك أو أمير أو غيره فهكذا سواء الصلاة 
الخيالية عن الخشوع والحضور وجمع الحمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض 
الملوك ولهذا لا يقبلها الله." (5) 

"ثم ليعل م كل مسلم صادق أن المؤثر النافع» هو الذكر باللسان على الدوام مع حضور القلب؛ لأن اللسان ترجمان 
القلب؛ والقلب حافظة مستحفظة للخواطر والأسرار» ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكرء ويلذ على اللسانء ولا 
يكتفي بمخاطبة نفسه به في خلواته حتى يفضي به بلسانه. متأولاً قول الله عز وجل: وَاذَكْرْ رَبَكَ في نَفْسِكَ تَصَرُعاً وَحِيقَة 
وَدُونَ الجهْرٍ من الَْوْلٍ بِالْعُدُوَ وَالْآصَالٍ ولا تَكْنْ مِن الْعَافِلِينَ [الأعراف:٠١؟]‏ 
(فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى: 
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(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 

(وكذا حضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عنه لحظات كثيرة» هو كذلك قليل الجدوىء لأن القلب لا يخلو من 
الالتفات إلى شهوات الدنياء ومن المعلوم بداهة أن المتلبس لا يصل سريعاً. 

(ولذا فإن حضور القلب على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على غيره من العبادات» بل به تشرف سائر العبادات» 
وهو غاية ثمرات العبادات العملية» ولذا فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حذر من أن تنفض المجالس دون أن يذكر الله 
عز وجل فيها 

(حديث أبي هريرة في صحيح أبي داوود) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّمَ - قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 
لله تعالى فيه إلا قاموا عن مثلٍ جيفةٍ حمار و كان لهم حسرة. 

فهذا رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ مقت مجالس الغافلين» وينهى عن كل تجمع خلا من ذكر الله وأن امجالس التي ينسى 
فيها ذكر الله وتنفض عن لغط طويل حول مطالب العيش وشهوات الخلق؛ في تمويش وتشويش وهمز ولمز» هي مجالس نتنة» 
لا شيء فيها يستحق الخلود, إنما الذي يخلد ما اتصل بالله سبحانه وتعالى. 

(ولذا فقد حثنا صلوات الله وسلامه على كفارة المجلس: 

(حديث ابن مسعود في صحيح الجامع) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك 
اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. 


(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك إلا غفر له 


ما كان في مجلسه ذلك. 
(افتعمل هذا الدعاء على ثلكثة موري" 19 
"يا ابن آدم إِنّكَ مَا دَعَوْتَِي وَرَجَوْتَني عَمَدِتُ لَكَ عَلَى ما كان فِيك ولا أَتَالي» فإن الدعاء مأمور به موعود عليه 
بالإجابة» كما قال تعالى: (وَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لكُمْ) 
[غافر/70] 
فالدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» 
وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه» 
ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى؛ 
فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا ل يرج مغفرة من غير ربه» 
ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بما غيره فقوله: " إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي " يعني على 
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كثرة ذنوبك وخطاياك, 

ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. 

(حديث أبي هربرة في صحيح مسلم) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه. 

فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منهاء 

[*] كما قال الإمام الشافعي عند موته: 

وَنَا قسَا قَلِي وَضَاقّت مَذَاهِي ... جَعَلْتُ الجا مِئ لِعَفُوكَ سُلّما 


تَعَاظَمني دبي قَلَهًا قَرَنمُهُ ... بِعَفُوكَ رَيْ كان عَفْوْكَ أعظَم 


الثاني الاستغفار: فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء . وهو السحاب» 
وقيل: ما انتهى إليه البصر منها . ثم استغفر العبد ربه عز وجلء فإن الله يغفرها له. 
روي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً. 
وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم» فإنكم ما 
تدرون متي تنزل المغفرة. 
الثالث التوحيد: وهو السبب الأعظم ومن فقده خُرمَ المغفرة» 
ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 
قال الله تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءمُ) (النساء/77١)‏ [*] قال ابن القيم . رحمه الله 
. في معنى قوله: " يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقراما مغفرة" 
ُعَْى لأهل التوحيد امحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك»." (1) 

"[*] وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. فإن وافق أركانه قوي» وإن وافق أجنحته طار في 
السماء» وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه نمجح. 
فأركانه: حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعهالاًسباب» وأجنحته الصدق, ومواقيته الأسحار» 
وأسبابه الصلاة على النبي) 
(؟) بعد ترديد الأذان: 
(حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم) أن النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله و أرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. 
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(؟) عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته: 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه - قال: رَعِمَ أنْفُ م 
هكرت عِنْدَة كلم مُصَل عَلَيَ» وََِم أَنْفُ رَجْلٍ ل عَلَيْهِ رَمَضانُ # الْسلّخ قبل أن يُعْثَرَ له. وَيفِم أَنْفْ وجل أدْرَكَ عِنْدهُ 
أَبوهُ الكير فلم يُدْخْلهُ اللجتّة) 
() الأكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة: 
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - قال: أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة وليل الجمعة» فمنئ صلَّى علي صلاة صلَّى الله عليه عشراً. 
(حديث أوس بن أوس رضي الله عنه الثابت في السلسلة الصحيحة) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: أكثروا على 
من الصلاةٍ يومَ الجمعة» فإنَّ صلاتكم معروضةٌ عليّ. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال إن الله تعالى حرم على 
الأرضى أن فأاكل أعسناة الأبيايي" 0 

"للدعاء شروط عديدة لا بد من توفرها؛ كي يكون الدعاء مستجابًا مقبولاً عند الله» وهاك شروط الدعاء جملةً 
وتفصيلا: 
[*] (أولاً شروط الدعاء جملة : 
)١(‏ الإخلاص لله تعالى: 
)١(‏ متابعة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ 


)١(‏ أن يكون الداعى عائًا بأن الله _ وحده _ هو القادر على إجابة دعائه: 
(5) أن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروعة: 


(5) تجنب الاستعجال: 


(5) الدعاء بالخير: 
حسن الظن بالله _ عز وجل _: 
() حشورالقلب: 
(9) الدعاء بما شرع: 
)١(‏ إطابة المأكل: 
)١1١(‏ تجنب الاعتداء في الدعاء: 
)١١(‏ ألا يشغل الدعاء عن أمر واجبء أو فريضة حاضرة: 
)1١(‏ العزمُ والجزم واليدٌ في الدعاء: 
[*] (ثانياً شروط الذغاء تفصيلا : 
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)١(‏ الإخلاص لله تعالى: 

والإخلاص: هو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه» وصرف ذلك كله لله وحده. و هو أن تبتغي بعملك وجه الله 
تعالى» فإن قصدت بعملك غيره تعالى لم يقبله فهو سبحانء لا شرك فيه؛ ولا رياء ولا سمعة» ولا طلباً للعرض الزائل» ولا 
تصنعاً وإنما يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه» ويطمع في رضاه. 

قال تعالى: " فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " [غافر 4 »]١‏ وقال تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء " [البينة /5]. 

قال تغالى: ايد ا و د بت أعذا/ | الكيق 1 1 ] 

(حديث أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي دمل لاعت وَسَلَمّ - قال: قال الله تعالى: " أنا أغني الشركاء عن الشرك؛ 
ومن عمل عملاً أشرك معي فيه غيري» تركته وشْركه ". 

فلا يدعو إلا الله: فلا يجوز له أن يسأل إلا الله أو أن يدعو غيره معه؛ لأن هذا شرك بالله تعالى. 

قال تعالى: (وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللو أحدا) [الجن / ]١‏ 

(حديث ابن عباس في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قال: يا غلام! إن أعلمك كلمات احفظ الله 
بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام و جفت الصحف. 

الشاهد: قوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ -[إذا سألت فاسأل الله] وهذا هو التوحيد العملي.." )١(‏ 

69 حضور القلب: فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب, متفهمًا لما يقول» مستشعرًا عظمة من يدعوه؛ إذ لا 
يليق بالعبد الذليل أن يخاطب ربه ومولاه بكلام لا يعيه هذا الداعي» وَيجُمَلٍ قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواهاء أو أن 
تحري على لسانه _ هكذا _ على سبيل العادة. 
بعض الناس قد يدعو وهو غافل القلب» ساهو لاو لا يدري ما يدعو به» فقد يدعو على نفسه وهو لا يشعر» فهذا الدعاء 
صاحبه غير مخلص» غير صادق فيما يدعوء ومعلوم أن الله تعالى قد لا يستجيب دعاء من كان هذا حاله» لكن ربما صدر 
الدعاء من قلب غير صادق ولكن أبواب السماء مشرعة فيقبل دعاؤه والله قادر على كل شيءء 
(حديث ابْنَ مَسْعُودٍ رضي اأ8-- " ماكان ين إِسْلامئا وَبَْنٌ أن 
أن لِنَّذِينَ آمتُوا أن خَْسَعَ كُلُوبم لِذِكْر اللّ) إِلَّا أبَعْ سيت " 
والآية دالة على الخشوع والخضوع لله حال 0 لأن ذلك موقف ذل وانكسار وعبودية لله عز وجلء» فينبغي على الداع 
عند دعائه أن يُظهر الفاقة والحاجة لله تعالى» فيستحضر قلبه وجوارحه» ويئوب إلى ربه وينطرح بين يديه حق يستجيب 
دعاءه. 
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(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 

أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 

[*] قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن مقصور الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه» والدلائل عليه أكثر 

من أن تحصرء والعلم به أوضح من أن يذكر. )١(‏ 

(98) الدعاء بما شرع : فينبغي للداعي أن يدعو ربه بالأدعية المشروعة الواردة في الكتاب والسنة» أو على الأقل ألا يصادم 

الأدعية المشروعة بالأدعية البدعية» كأن يتوسل بجاه النبي"أو بالأدعية والتوسلات الشركية» كأن يدعو غير الله _ عز وجل 
من الأموات والغائبين وغيرهم. 

)٠١(‏ إطابة المأكل: وهو من شروط إجابة الدعاء» فأطب مطعمك ومشربك» وتعفف عن الشبهات. 

قال تعالى: (إِنا يَتَقَبَنْ الله مِنَ الْمُتَقِينَ) [المائدة / 710] 


)1( الأذكار ص5 ه".."‎ )١( 

"[*] قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكناً مطرقاً برأسه ويمد يديه كحال 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار» ومن افتقار القلب في الدعاءء وانكساره لله عز وجل» 
واستشعاره شدة الفاقة» والحاجة لديه. وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء» قال الأوزاعي: كان يقال: أفضل 
الدعاء الإلجاح على الله والتضرع إليه)) |الخشوع في الصلاة ص5 7] . 
(18) الخشوع والخضوع: 
قال تعالى: 00 0 قي 0 وَيَدْعُونَنا رحبا وَرَهَباً وكَانُوا لَنَا خاشِعِينَ) [الأنبياء / ]3٠‏ 


(احديفة ابن فباش الثاييه فى اي قال خرج البي - صُلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للاستسقاء متذللاً متواضعاً 
تمخشّعاً تف ها 


[*] (تعريف الخشوع: 


(الخشوع في اللغة: 

هو الخضوع والسكون. قال: وَحَشّعت الْأَصْوَاتُ لِليَحَنِ قلا تَسْمَغ إِلّا تساي 
[طه: م4١٠]‏ أي سكنت. 
(والخشوع في الاصطلاح: 


هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي الله تعالى. 
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[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: 

"أصل الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء 
لأما تابعة له " |الخشوع لابن رجب» ص7١]‏ فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح. فمتى اجتمع في قلبك أخي 
في الله - صدق محبتك لله وأنسك به واستشعار قربك منه» ويقينك في ألوهيته وربوبيته» وحاجتك وفقرك إليه. متى اجتمع 


في قلبك ذلك ورثك الله الخشوع وأذاقك لذته ونعيمه تثبيتاً لك على الهدىء قال تعالى: طوَانّذِينَ اهْتَدَوا رَادَهُمْ هُدَّى»# 
[محمد: ]١07‏ 
وقال تعالى: «إوالَّدِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيَتَهُمْ سباك [العنكبوت:19]." (1) 

"|*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الفضيل بن عياض» قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرًا إلا 
في الإمام» قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى ما صيرتما في نفسي لم تحزن» ومتى صيرتما في الإمام فصلاح الإمام 
صلاح العباد والبلاد» قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ فسر لنا هذاء قال: أما صلاح البلاد فإذا أمن الناس ظلم الإمام عمروا 
الخرابات ونزلوا الأرضء وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل الجهل فيقول: قد شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم من 
تعلم القرآن وغيره فيجمعهم في دار خمسين خمسين أقل أو أكثرء يقول للرجل: لك ما يصلحك» وعلم هؤلاء أمر دينهم 
وأنظر ما أخرج الله وعز وجل من فيهم ثما يكي الأرض فرده عليهم. قال: فكان صلاح العباد والبلاد» فقبل ابن المبارك 
(أسباب إجابة الدعاء: 


لإجابة الدعاء أسباب عديدة» وهاك أسباب إجابة الدعاء جملةً وتفصيلا: 
[*] (أولاً أسباب إجابة الدعاء جملةً: 

)١(‏ الإخلاص لله تعالى حال الدعاء: 

(؟) قوة الرجاء» وشدة التحري في انتظار الفرج: 
() التوبة من المعاصي: 

(4) السلامة من الغفلة: 

() اغتنام الفرص: 

(1) كثرة الأعمال الصالحة: 

(0) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 

(8) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

(9) بر الوالدين: 
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)٠١(‏ الصبر وعدم الاستعجال: 

)١١(‏ أن يتحرى الحلال في مطعمه: 

(؟١١)‏ حسن الظن بالله تعالى: 

00 لشررافت 

)١5(‏ اليقين والثقة بالله تعالىى: 

[*] (ثانيا أسباب إجابة الدعاء تفصيلا: 

)١(‏ الإخلاص لله تعالى حال الدعاء: 

فهو السبب الأعظم لإجابة الدعاء» فكلما اشتد الإخلاص وقوي كلما كانت الإجابة أولى وأحرى, ولا أدل على ذلك 
من دعاء نبي الله ذي النون _ عليه السلام _ وهو في بطن الحوت؛ ودعاء أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. 
[*] قال ابن عقيل: 

يقال: لا يستجاب الدعاء بسرعة إلا لمخلص أو مظلوم. )١(‏ 

(فالإخلاص هو الذي تدور عليه دوائر الإجابة. 

قال تعالى: (وَادْعُوهُ تخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) [الأعراف / 5؟] 

فمن دعا ربه غير مخلص له فهو حقيق بأن لا يجاب إلا أن يتفضل الله عليه وهو ذو الفضل العظيم. 


(١)كتاب‏ الفنون لابن عقيل الحنبلي / "00 
وهو إبليس حين قال: " رب أنظرني إلى يوم يبعثون ". ولهذا جاء في الحديث القدسي:" أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه 


إذا دعاني " [أخرجه مسلم]. 


(4) السلامة من الغفلة: 

وذلك بحضور القلب وخشوعه, واستحضاه لمعاني الدعاء» فذلك من أعظم أسباب الإجابة. 
أما استيلاء الغفلة» واستحكام الشهوة فمن أعظم موانع الإجابة. 

[*] قال يحى بن معاذ: 

من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يردّه. )١(‏ 

[*] قال ابن القيم تعليمًا على ذلك: 

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه» وصدقت ضرورته وفاقته» وقوي رجاؤه _ لا يكاد يرد دعاؤه. (؟) 
(5) اغتنام الفرص: 
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وذلك بتحري أوقات الإجابة» والمبادرة لاغتنام الأحوال» والأوضاع, والأماكن التي هي مظان إجابة الدعاء. 

(5) كثرة الأعمال الصالحة: 

فالأعمال الصالحة سبب عظيم لرفع الدعاء وتقبله؛ فالدعاء من الكلم الطيبء والكلمُ الطيب يصعد إلى الله ويحتاج إلى 

عن صاخ عه 

قال تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَنُ الصّالِحُ 7 فَعُْ) [فاطر / ]٠١‏ 

وكما في قصة أصحاب الغار؛ فإن أعمالهم الصالحة شفعت لحم» وكانت سببًا في إجابة دعائهم. 

[”] قال وهب بن منبه: 

مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. 

وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: (إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلْ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ) [فاطر / ]٠١‏ 

(0) التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 

00 هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن ابي - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: أن البي - صلَّى 
اله عَلَيْه وَسَلَمّ - قال: قال الله تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ ما افترضته عليه» وما 

مسو بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 

ورجله الذي بمشي بماء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذتّه وما ترددثُ عن شيءٌ أنا فاعله ترددي عن نفس 

المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. 

(4) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛ لأنه من أعظم الأعمال الصالحة» ولأن تركه موجب لرد الدعاء وعدم الإجابة. 


(١)؛‏ (5) ... الفوائد لابن القيم ص72.." )00 
"'"'فيه ترغيب من الله لعباده بتحسين ظنوهم» وأنه يعاملهم على حسبها؛ فمن ظن به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» 
وأسبل عليه جنيع تفضلاته» ونثر عليه محاسن كراماته وسوابغ عطياته» ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن الله تعالى له هكذا" 


00 

(حديث أب هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 

-_ 

(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍ غافل لاه. 
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[*] قال النووي: 

"واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه» والدلائل عليه أكثر من أن تحصر والعلم به أوضح من أن 
يذكر" (؟) 

[*] قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى (*)» وقد جاء في حديث أب هريرة عند الإمام الترمذي: "“ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو" (5). وقد أمر الله تعالى بحضور القلب والخشوع في الذكر 
والدعاء» فقال سبحانه: إواذكر يَبَّكَ في نَفْسِكَ تَصَبُعاً وَخِيقَةٌ وَدُونَ الجَهْرٍ مِن الْقَوْلِ بِالْقُدُو وَالآصَالٍ ولا تكن مِنَ 
الْعَافِِيَ؟: [الأعراف /ه ١‏ ؟] 

)١5(‏ اليقين والثقة بالله تعالىى: 

(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 


(1) - تحفة الذاكرين (ص؟١).‏ 
(؟) - الأذكار (ص"5ه2). 
(؟) جامع العلوم والحكم ؟/ ١7‏ 5. 
(5) الترمذي برقم 25515 وله شاهد عند أحمد ؟/ ١//‏ من حديث عبد الله بن عمر ولكنه من طريق ابن ليعة» 
والحديث حسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم 4 59» وفي صحيح سنن الترمذي برقم 717/55.." )١(‏ 

"فلابد أن يكون الداعي على يقين وثقة بالله جل وعلا لقوله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ادعوا الله و أنتم موقنون 
بالإجابة يا له من دواء» وكم استمعت إلى شكاوى كثير من المسلمين» يشتكون من طول الدعاء وما ذاك إلا لأن قلوهم 
لاهية؛ لأن قلوبهم قد انشغلت وهامت في كل وادء ما تحرك قلبه وما خشع قلبه» وما اقشعر جلده؛ وما دمعت عينه» وما 
أحس باللذة في مناجاته لله جل وعلاء فلو استمع إلى خمس دعوات أو عشر دعوات لأحس بالملل والضجر والطولء لماذا؟ 
لأنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من مناجاة ربنا جل وعلاء كيف وأنت تناجي القوي العزيز الكريم: (والله لا يقبل دعاء 
من قلب غافل لاه). 
[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد 
قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإن كان الدعاء في نفسه 
أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 
وقال أيضاً رحمه الله تعالىى: 
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وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث 
الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلاله 
وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة 
على محمد عبده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة 
وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا 


ص 


ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نحا مظنة الإجابة أو أنحا متضمنة للاسم الأعظم فمنها 


ما يلى:." (1) 

"(حديث أنس في صحيح السنن الأربعة) قال سمع النبي عمل لاع 6 - رجلاً يقول: اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى. 
(حديث بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي ويا لاله 58 - رجلا يقول: اللهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. 
[*] (الدعاء الذي لا يكاد يرد أبدا: 


[*] قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

إذا جمع الداعي مع الدعاء حضور القلب وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي:-الثلث الأخير من الليل» وعند 
الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة» وآخر 
ساعة بعد عصر يوم الجمعة أيضاً) وصادف خشوعاً في القلب وانكساراً بين يدي الرب وذلاً وتضرعاً ورقة واستقبل 
الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه وثنى بالصلاة على عبده ورسوله محمد صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وأللهّ عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة 
وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرد أبداً .. 

ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنما مظنة الإجابة أو متضمنة للاسم الأعظم (وهو:- 
الحي القيوم» وقيل:- الله» قال ابن حجر وأرجحها من حيث السند:"الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد وم يولد 
ول يكن له كفواً أحد". 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
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(مسألة في إجابة الدعاء من عدمها: 


مما ينبغي أن يُعلم أن استجابة الدعاء _ في الأصل _ دليل على صلاح المرء» وتقواه. 
1 0 ال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: 
أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء» فإذا أل همت الدعاء فإن معه الإجابة. 
والمعنى: لا يهمني الإجابة» ما أهتم الإجابة-؛ ولكن أحمل هم الدعاء» فإذا وُفقت للدعاء جاءت الإجابة. وهذا من عظيم 
فقه الصحابة رضوان الله عليهم.." )00 

"ومما لا شك فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا الاعتداء هو إصابة الْمُصَلِينَ بِالْمََل والملل يُذُوِِبُ التّدَيْرَ والممُشُوع 
ويُودي بِالْمُصَلِي إلى العَْلَة وهي حالة مَنْهِينٌ عنها إذ لا تتناسب ومقام التَدلَلِ والطّلْبِ من الله تعالى لْمُطدلِع على انعوال 
النُوسِ وما كم الصّدُورٍ ٠‏ 
فالإطالة الْمُمِلّة تق الْمُصَلِي وَتْصِيبَة َالْمكلٍ وَالْعَفْلَة وقَدْ ورد عي الْعَافِلةُ قُلُويحمْ عن الْدّعَاءِ: 
(حديث أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة و اعلموا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. 


|*] قال الإمام المناوي :)١(‏ 


و 


أي لا يَعْبَأْ . سبحانه . بسؤال سائل عَافِلِت عن الحضور مع مولاه متلرقك عا لاهن ذلياة حدنوالرقط ركد ن 


الدّعَاءِ من أعظم آدابه» ثم نقل عن الفخر الرازي أنه قال: أجمعت الم على أن الدّعَاءَ الْلِسَانْ اللي عَنْ الطَّلّبِ النْفْسَاني 
لل تفع دم الثر . 

[*] وقال النووي (؟): 

اعلم أن مقصود الدّعَاء هو حضور القلب» والدلائل عليه أكثر من أن تُحْصَرَ والعلم به أوضح من أن يُذْكْرَ . 

[*] وقال البيهقي في شُعَبٍ الإيمان: 

أن الدّحَاءَ له أركان منها أن يَسْألَ عا يَسْألٌ يجدٍ وحقِيّقق ولا يأخذ دُغَاءٌ مُولّفاً يَسِْدُهُ سَْداً وهو عن حَمَائِقِهِ غَافِة (*) 
وأورد في الشعَبٍ عن أبي بكر اللي أنه قال في قوله عَرَّ وَجَلَ موَقَالَ رَبّكُمْ اذْهُوني أسْتجب لكؤْ4 (50 . غافر) قال: 
دعوت باد عَفْلةٍ أنْجث لَكُمْ با مُهل (؛) 

[*] وقال ابن رجب الحنبلي (5): 


الدُعَاءٍ سَبَبٌ مُفْئَضِتَ للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد تَتَخَلّف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود 


عش مرنهء ومن أسظم ره 0000000 وا 00 
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٠ 791 أنظر فيض القدير حديث رقم: 25317 ج١1ء ص‎ )١( 
. ه١‎ 5٠7 أنظر الأذكار ص ١5ه5, طبعة دار الفكر‎ )١( 
٠ 44 أنظر شعب الإعان» ج ”2 ص‎ )"( 
٠ المصدر السابق ص ؟ ه‎ ):( 
)١(".0 4.7 جامع العلوم والحكم» ج 5 ص‎ )5( 

"[*] (أورد الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ف كتابه ذم الحوى عن المعلى بن زياد قال: قال رجل للحسن يا أبا 
سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه من الذكر وقد روى أن رجلا سأل عائشة ما دواء قسوة القلب فأمرته بعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز وتوقع الموت وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار فقال أدمن الصيام فإن وجدت قسوة فأطل القيام فإن 
وجدت قسوة فأقل الطعام وسئل ابن المبارك ما دواء القلب فال قلة الملاقاة. 
(ذكر الواعظ من القلب: 
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط 
يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجواء وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك 
لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة 
حدود الله والداعي على رأس الصراط هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. 
فهلا استجبت . أخي المسلم . لواعظ الله في قلبك؟ وهلا حفظت حدود الله ومحارمه؟ وهلا اتتصرت على عدو الله وعدوك؛ 
قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير [فاطر:5] 
[*] قال خالد بن معدان - رضي الله عنه - قال: ما من من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بمما أمر الدنياء وعينان 


- قال: ضرب 


في قلبه ييصر بمما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرأء فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بمما ما وعد الله بالغيب» وإذا أراد 
به غير ذلك» تركه على ما فيه ثم قرأ: أم على قلوب أقفالها [محمد: 4 ؟] 
(أمراض القلب: 


|*] (قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: 
فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة. ." (") 

"أولاً كمال محبة الله: بأن يكون حبه لله» وفي الله وأن يكون بغضه ومعاداته لله» وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن من أعظم وسائل علاج القلب: أن عطلء قلي الأسبان حب الله (وَالذِينَ لقنو اث خيا يت سو البقرة» الكره: 
5" |] وأما وسائل محبة الله فكثيرة» منها: 
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قراءة القرآن وتدبره وفهم معانيه» والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» ودوام ذكر الله على كل حال» وإيثار محابه على 
هوى نفسك ومحابهاء ومطالعة القلب لأسماء الله وصفاته» ومشاهدتما ومعرفتهاء وانكسار القلب بين يدي الله - عز وجل 
- وغيرها من الوسائل .)١(‏ 

ثانيا: الإخللاص: 

قال تعالى: (ِقُلَ إن صّلانٍ وَتُشكي وَكَْيَاي وَمَانٍ له ربت الْعَالَمِينَ لا سَرِِكَ لَه وَبِدَلِكَ أمث وأنا 

الأنعام» الآيتان: 155 .]١57-‏ 

أخلصوا لله - عز وجل - ف أعمالكم» وستجدون راحة في صدوركم» ولذلك يقول الله - عز وجل - (وَمَا 

الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ خُتَفَاء) (؟). 

ثالثا: حسن المتابعة: 

بأن يكون عمله واعتقاده وفق ما أمر الله ورسوله. يقول الله -تعالى-: (ثُل إِنْ كُنمُمْ تبُونَ الله فَاتَّبعُون يُحْبِبْكُمْ اللّهُ) [سورة 
آل عمران؛ الآية: .]"١‏ 

ويقول - عز وجل - (وَمَا آتاكُمُ الرَسُولُ فَحْدُوهُ وَمَا تحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [سورة الحشره الآية: 0]. 

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ مم اليه مِنْ أَمْرِهِمْ) [سورة الأحزاب» الآية: 5"]. 

فلو سألنا أنفسنا: هل ننطلق في كل تصرفاتنا د ونياتنا وفق ما شرع الله؟ 

إن بعض الناس ينطلق في تصرفاته من هوى زوجته» وبعضهم من هوى رئيسه؛ وبعضهم أعراف قبيلته أو نظام جماعته 
وهكذاء ولو خالف أمر الله ورسوله. 

ولو ناقشت أحدهم مرة» فقلت له: لم يا أخي تعمل هذا العمل؟ لقال: رئيسي هو الذي أمرن به» فقلت: ولكنه حرام 
لأجاب: أعرف أنه حرام» ولكن ماذا أعمل؟ لو لم أفعل لما رشحني للترقية» أو لفصلني من الوظيفة أو ... الخ. فأين المتابعة 


لله ولرسوله من هذا الذي قدم هوى رئيسه على مرضاة ربه؟ 


)١(‏ - انظر مدارج السالكين (7/ )١8‏ لابن القيم ج ١‏ دار النفائس. 
)د ”سور اليد ابا شي 
"وفتنوا في دينهم» فلو لم يرد نص صريح في تحريم الغناء بالشعر» الذي توصف فيه الصور الجميلة لكان محرماً بالقياس 
على النظر إلى الصور الجميلة! 
التي حرم النظر إليها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة». 
[*] وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 47 5) مبيناً أحوال المغنين: 
«فيميل برأسه» ويهز منكبيه؛ ويضرب الأرض برجليه» ويدق على أم رأسه بيديه! 
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ويئب وثبات الدباب» ويدور دوران الحمار حول الدولاب» ويصفق بيديه تصفيق النسوان! 
ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات المجانين!» ا. ه. 
[*] وقال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» /١(‏ 7585): «الغناء يخرج من الإنسان عن الإعتدال » ويغير العقل » وبيان هذا 
أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه » وتصفيق يديه » ودق الأرض برجليه إلى 
غير ذلك ما يفعله أصحاب العقول السخيفة » والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن 
يقع المنع منه». 
(وسماع الغناء يضاد سماع القرآن: 
[*] قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع :)4١11(‏ 
«واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن من كل وجه! 
فإن القرآن كلام الله ووحيه ونوره الذي أحيا الله به القلوب الميتة» وأخرج العباد به من الظلمات إلى النور» والأغاني وآلاتما 
مزامير الشيطان» فإن الشيطان قرآنه الشعر» ومؤذنه المزمار ومصائده النساء. كذا قال قتادة وغيره من السلف» .١‏ ه. 
(وقال رحمه الله (4/5): 
«ويوجب أيضاً ماع الملاهي النفرة عن سماع القرآن! كما أشار إليه الشافعي رحمه الله وعدم حضور القلب عند سماعهع 
وقلة الانتفاع بسماعه» ويوجب أيضاً قلة التعظيم لحرمات الله! فلا يكاد المدمن لسماع الملاهي» يشتد غضبه محارم الله 
تعالى إذا انتهكت!» .١‏ ه. 
[*] أخرج الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن أحمد بن يحبى الوزير. قال: خرج الشافعي يوماً من سوق القناديل متوجهاً 
إلى حجرته, فتبعناه فإذا 5 يسفه على رجل من أهل العلم» فالتفت إلينا الشافعي فقال: نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا 
كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به؛ فإن المستمع شريك القائل» وإن السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه فيحرص أن 
يفرغه في أوعيتكم» ولو رددت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بما قائلها. 
(أسماء الغناء في الشرع:." )١7‏ 

'وروى الترمذي وغيرك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبنّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس شيء أكرم على الله 
من الدعاء .١"‏ 
ففي هذه الأحاديث دلالةٌ على فضل الدعاء» وعظيم كرمه عند الله» ورفيع مكانته من العبادة» وأنّه روها وليّها وأفضلّهاء 
ونا كان ذلك كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم: 
منها: أنَّ الدعاءَ فيه التضبّعٌ إلى الله وإظهارٌ الضعف والحاجة إليه سبحانه. 
ومنها: أنَّ العبادةً كلّما كان القلبُ فيها أخشع والفكرٌ فيها حاضراً فهي أفضل وأكمل؛ والدعاء أقربُ العبادات إلى حصول 


هذا اللقصود, فإِنَّ حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. 


)١(‏ فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب محمد نصر الدين محمد عويضة 8/9*ه 


١ هه‎ 





ع 


ومنها: أنَّ الدعاء ملازمٌ للتوكل والاستعانة بالله» فإنَّ التوكل هو الاعتمادُ بالقلب على الله والثقةٌ به في حصول امحبوبات 
واندفاع المكروهات, والدعاءٌ يقويه» بل يعبر عنه ويصرح به فإِنَّ الداعي يعلم ضرورته التامة إلى الله» وأنَّ أمورّه جميعها بيده 
فيطلبها من ريّه راجياً له واثقاً به» وهذا هو روح العبادة؟» إلى غير ذلك من الأمور التي تبيّن عِظم قدر الدعاء ورفعة شأنه» 
على أنه ينبغى يأف كه إل أن هذا لا 


» )4950/١( سنن الترمذي (رقم:٠030*"؟) » وابن ماجه (رقم:59؟) » وصحيح ابن حبان (رقم:800) » المستدرك‎ ١ 
. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد (رقم: 55 ه)‎ 
)1( ".. ؟ انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي (ص:45)‎ 

"وهذا فإن من اجتمع له في هذا الباب لزومٌ الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع فهم معانيها ومدلولاتماء وحضور 
القلب عند الذكر والدعاءٍ بماء فقد كمل نصيبُه من الخير وعظم حظه من السداد. 
ولهذا أيضاً اعتنى أهل العلم بجمع الأدعية المأثورة لتكون بين أيدي الناس وف متناولهم فيستعنوا بما عن الأوراد المحدئة 


والأدعية المبتدعة» قال الإمامُ أبو القاسم الطبراني هه الله ي مقرّمة كتابه الدعاء: " هذا كتاب ألّفته جامعاً لأدعية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حداني على ذلك أي رأيث كثيراً من الناس قد تمسّكوا بأدعية سجع» وأدعية وُضعت على عدد 
الأيام ما ألّمها الورّاقون لا ثروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه ولا عن أحدٍ من التابعين 
بإحسان» مع ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية للسجع في الدعاء والتعرّي فيه, فَأَلّمَتُ هذا الكتاب 


بالأسانيد المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... »١"‏ إلى آخر كلامه رحمه الله. 

ومن المؤلفات الجيّدة في هذا الباب: " الأذكار " للنووي» و" الكلم الطيّب " لابن تيمية» و" الوابل الصيب " لابن القيم؛ 
فحريٌ بالمسلم أن يُفيدَ من مثل هذه الكتب القيّمة) مبنيّة على ما أثر عن رسول لله صلى الله عليه وسلمء ويَدَع ما سوى 
ذلك ينا أحدثه الوّاقون» وأنشأه المتكلّفون, رزقنا الله جميعاً لزومَ السنّة واقتفاء آثار خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه. 


)5( ".. )7/85/9( الدعاء للطبراني‎ ١ 

"ونقل عن ابن بطّال أنه قال في شرح الحديث: " المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء» فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه أتى 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة» فيصير كامبَجَل للرّبٌ الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا يُنقصه العطاء " 
إِنَّ الواجب على مَن أراد أن يُحقّق الله رجاءه وأن يجيب دعاءه أن يدعو ربّه وهو موقنٌ بالإجابة؛ عظَيمُ الثقة بالله» شديدٌ 
الرجاء فيما عنده. 


قال ابن رجب رحمه الله: " ومن أعظم شرائطه [أي الدعاء] حضورٌ القلب ورجاءٌ الإجابة من الله تعالى كما خرّج الترمذي 


١/5 فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر‎ )١( 
4/2/7 (؟) فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ 





من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» ذ 


أوعيةٌ» فبعضّها أوعى من بعضء فإذا سألتم اللْهَ فاسألوه وأنتم موقدون. بالأحابة: فإن اللّهَ لا يستجيب لعبدٍ دعاءً من ظهر 
قلب غافل "”» وطذا تمي العبدٌُ أن يقول في دعائه: " اللّهمَ اغفر لي إن شعتء ولكن ليعزم المسألة فإنَّ الله لا مكره له "م 
وني أن يستعجل ويترك الدعاء؛ لاستبطاء الإجابة» وجُعل ذلك من موانع الإجابة» حىق لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه 


. سنن الترمذي (رقم:754159) » وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم: 45 ؟)‎ ١ 
. )55 4 وانظر: الصحيحة (رقم:‎ » )١1717/5( ؟ المسند‎ 


صحيح مسلم (رقم:517/8؟) .." )١(‏ 
"ها 8 أهمّة حضور القلب قٍِ الدعاء وجملة من الآداب الأخرى 


إِنَّ الدعاء من أقوى الأسباب التي بحل بما الأمور المحبوبة» وتدفع بما الأمور المكروهة» لكنه قد يتخلّف أيه وتضعف 
فائدثه» ورمًا تنعدم لأسباب منها: إِمَّا ضعف في نفس الدعاءء بأن يكون دعاءً لا يبه الله لما فيه من العدوان» وإمّا 
لضعف القلب وعدم إقباله على الله وقت الدعاء» وإمّا لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» ورَيْنِ الذنوب على 
القلوب؛ واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتهما عليها؛ إذ إِنَّ هذه الأمور تُبطل الدعاء؛ وتُضعف من شأنه. 
ولهذا فإِنَّ من الضوابط المهمّة والشروط العظيمة التي لا بدّ من توفرها في الدعاء حضورٌ قلب الداعي وعدم غفلته؛ لأنّه 
إذا دعا بقلب غافلٍ لاه ضعْفت قوةٌ دعائه» وضعُف أثرُه, وأصبح شأنُ الدعاء فيه بمنزلة القوس الرخو جدَّاء فإنّه إذا كان 
كذلك خرج منه السهم خروجاً ضعيفا فيضعف بذلك أثيه» ولهذا فإنَّه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحثّ على 
حضور القلب في الدعاء» والتحذيرٌ من الغفلة» والإخبارٌ بأنَّ عدم ذلك مانعٌ من موانع قبوله. 
روى الإمامُ أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " القلوبُ أوعيةٌ» وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتُم الله عرَّ وجل أيه الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنَ 
الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر." 0( 

"قلب غافل 2٠"‏ وإسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه عبد الله بن لميعة سيء الحفظء وباقي رجاله ثقاتء إلا أن له شاهدا 
يتقوّى به عند الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟. 
ومعنى الحديث صحيحٌ؛ إذ لا بد للمسلم مع الدعاء من حضور القلب وعدم الغفلة والإيقان بالإجابة» ولهذا فقد عد 
الإمام العلّمةٌ ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي غفلةً القلب وعدم حضوره مانعاً من موانع إجابة الدعاء» واحتجّ 
على ذلك بهذا الحديث ثم قال: " وهذا دواءٌ نافعٌ مزيل للداء» ولكن غفلة القلب ثُبطل قَوَّنّهِ ". وقال رحمه الله: " وإذا جمع 


١ 45/5 فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا لمحسن البدر‎ )١( 
١٠0/7 فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر‎ )؟١(‎ 


١ /اه‎ 





مع الدعاء حضورٌ القلب وجمعيّتُه بكليّته على المطلوب» وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة» وهو الثلث الأخير من 
الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبة» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقضى 
السلاة من ذلك اليوم. وآخر ساعة يعد العصر» وضبادف: ختشوغاً ق 'القلت وانكساراً بين يلقي الردكء وذلا له وتظراعاً 
َرَفَك واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم نْىّ بالصلاة على محمد 
عبده ورسوله؛ ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار, ثم دخل على الله وألّ عليه في المسألة» وعٌلّقه ودعاه رغبة ورهبة» 


وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده, وقدّم بين يدي دعائه صدقةٌ فإنَّ هذا الدعاءَ لا يكاد يد أبدأ ولا سيما إن 


. )١ا/1//9( المسند‎ ١ 
00» )0 54 سنن الترمذي (رقم: 415 ؟) » وانظر: الصحيحة (رقم:‎ ١ 
"صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتَّما مظن الإجابة» أو أَكا متضيّئَةٌ للاسم الأعظم ". اه كلامه‎ 
. ١ رحمه الله‎ 
وهو كلامٌ عظيم النفع» مشتملٌ على ذكر جملة من الشروط المهمّة والآداب العظيمة التي لا يكاد يُرَدٌ الدعاء حال توفرهاء‎ 
ويمكن تلخيص هذه الآداب في الأمور التالية:‎ 
الأول: حضورٌ القلب وجَمَعِينه بكليّته على المطلوب.‎ 
الثاني: تحيّي أوقات الإجابة.‎ 
الثالث: أن يكون عن خشوع في القلب وتذثّل وتضرّع ورقَةٍ وانكسارٍ بين يدي الله عرَّ وجل‎ 
الرابع: أن يستقبل الداعي القبلةَ.‎ 
الخامس: أن يكون على طهارة.‎ 
السادس: أن يرفع يديه إلى الله عَّ وجاك عند الدعاء.‎ 
السابع: أن يبدأ دعاءه بحمد الله وحسن الثناء عليه» ثم يُتَئ بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.‎ 
الثامن: أن يقدّم بين يدي حاجته وطلبه التوبةً والاستغفار.‎ 
التاسع: أن يُلحّ على الله ويتملّقه ويُكثر من مناجاته.‎ 
العاشر: أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة.‎ 
الحادي عشر: أن يتوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وتوحيده.‎ 


)2( ".. الجواب الكافي (ص:9)‎ ١ 
١51١/5 فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا لمحسن البدر‎ )١( 


(؟) فقه الأدعية والأذكار عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر ١557/5‏ 


١م‎ 





"أو حبرا كنيرً) البقرة: 2579 قال: الفهم في كتاب الله عرّ وجك وقال أحسن القائلين: (فَمَهٌمْنَاهَا سُلئِمانَ وَكُلةُ 
آتَيْنَا حكماً وَعِلّماً) الأنبياء: 75 فرفع الفهم مقاماً فوق الحكم والعلم وأضافه إليه للتخصيص وجعله مقاماً عاماً فيهما فإذا 
فهم العبد الكلام وعامل به المولى تحقق بما يقول وكان من أصحابه ولم يكن حاكياً لقائله مثل أن يتلو منه: (إني أخافُ إِنْ 
عَصيْتُ رَيّْ عَذاب يَوْعِ عَظيم) يونس: ١5‏ ومثل أن يقول: (عليك توكلنا وإليك أَنْبْنَا) الممتحنة: 24 ومثل قوله: (ولنصيرنٌ 
على ما آذيتمونا) إبراهيم: ١١‏ فيكون هو الخائف لليوم العظيم ويكون هو المتوكل المنيب وهو الصابر على الأذى متوكل 
على المولى ولا يكون مخبراً عن قائل قاله فلا يحد حلاوة ذلك ولا ميراثه فإذا كان هو كذلك وجد حلاوة التلاوة وتحقق جزء 
الولاية» وكذلك إذا تلا الآي المذموم أهلها الممقوت فاعلها مثل قوله تعالى: (وَهُمْ في غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ) الأنبياء: ١‏ وقوله: 
(تَأَعْرضْ عَنْ مَنْ تَوَلَ عَنْ ذكرئا و1 يُرِدْ إلذّ الحيَاةَ الدَّنْيَا) النجم: 239 ومفل قوله عرّ وجك: (وَمَنْ 1 يَدْبْ فَأُوليِكَ هُمْ 
الظَّلِمُونَ) الحجرات: ١١‏ فما أقبح من يعيب ذلك وهو من أهله وما أعظم أن يذم أهل ذلك وهو بوصفه فهذا من حجج 
القرآن عليه فلا يحد مع ذلك حلاوة المناجاة ولا يسمع خطاب المناجي لأن وصفه المذموم قد حجبه وهواه المردي عن 
حقيقة الفهم قد حرمه؛ ولأن قسوة قلبه عن الفهم صرفه وكذبه في حاله عن البيان وأخرسه؛ فإذا كان هو المتيقظ المقبل 
فهو التائب الصادق مع فصل الخنطاب ونظر إلى الداعي وله استجاب» وقد اشترط الله عر وجل للإنابة التبصرة وحضور 
القلب للتذكرة فقال عرّ وجل (تبصِرَةٌ ودُِرى لكل عَبْدٍ مُنيب) ق: + وقال وما يذكر إلا من ينيب وقال عر وجل (ل 
كد أُولُوا الأمَليَاي) الزمر: 5 الذين يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميغاق + فالاستقامة على التوبة من الوقاء بالغهد وتعلي 
الحدود من نقض الميثاق وقلة الصدق والإنابة هي التوبة والإقبال على الله عر وجل؛ والألباب هي العقول الزاكية والقلوب 
الطاهرة وينبغي للتالي الخائف الناصح لنفسه وللخلق السليم القلب إذا تلا آي الوعد والمدح ومحاسن الوصف ومقامات 
المقربين أن لا يشهد نفسه هناك ولا يراها مكاناً لذلك بل يشهد للمؤمنين فيها وينظر إلى الصديقين منها سلامةً ونصحاًء 
فإذا تلا الآي الممقوت أهلها المتهدّد عليها 
المذموم وصفها من مقامات الغافلين وأحوال الخاطئين شهد نفسه هناك وأنه هو المخاطب المقصود بذلك خوفاً منه وشفقاًء 
فبهذه المشاهدة يرجو للخلق ويخاف على نفسه ومن هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد ويمقت نفسه. موم وصفها من مقامات 
الغافلين وأحوال الخاطئين شهد نفسه هناك وأنه هو المخاطب المقصود بذلك خوفاً منه وشفقاً» فبهذه المشاهدة يرجو 
للخلق ويخاف على نفسه ومن هذه الملاحظة يسلم قلبه للعباد وكقت نفسه. 
وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إن أستغفرك لظلمي وكفري قال: فقلت يا أمير المؤمنين هذا 
الظلم فما بال الكفر؟ فتلا قوله: (إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَفَارٌ) إبراهيم: 5 فإن قلب هذان المعنيان على عبد حتى يشهد 


نفسه قِ المدح." 00 
"والدعاء والصلاة على البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفرق ذلك على ستين ألف ملك لأن كل صف من الملائكة 
عبادته ذكر من الأذكار الستة» فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والأذكار في ركعتين عجبت منه وباهاهم 


91/١ قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المككي‎ )1١( 


١ 





الله تعالى به» لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان على مائة ألف ملك؛ وبذلك فضّل المؤمن على الملائكة» وكذلك فضّل 
الموقن أيضاً في مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل في المقامات بأن جمعت فيه ورفع منهاء والملائكة 
لا ينقلون بل كل ملك موقوف ف مقام معلوم لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكر والخوف والرجاء والشوق والأنين والخشية 
وامحبة» بل كل ملك له مزيد وعلو من المقام الواحد على قدر قواه» وجمع ذلك كله في قلب الموقن. 

قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين في صفات أوليائه المؤمنين: (قَدْ أَكْلَح الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشِعُونَ وَالَّذِينَ 
هُمْ عَنِ اللَّْوِ مُعْرضُونَ) المؤمنون: ١ - ١‏ - #» فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإبمان» ثم مدح صلاتهم بالخشوع كما 
افتتح بالصلاة أوصافهم, ثم قال في آخرها: (وَالَّدِينَ هُمْ عَلى صَلْوَاتجِْ يُحَافِظُونَ) المؤمنون: 24 فختم بما نعوتهم وقال في 
نعت عباده: المصلَّين الذين استثناهم من الجزوعين من المصائب والفقرء المانعين للمال والخير» إلا المصلّين الذين هم على 
صلاتحم دائمون» ثم نسق النعوت وقال في آخرها: والذين هم على صلاتمم يحافظون, فلولا أنما أحبٌ الأعمال إليه ما 
جعلها مفتاح صفات أحبائه وختامهاء ولما وصفهم بالدوام والمحافظة عليهاء ومدحهم بالخشوع فيها؛ والخشوع هو انكسار 
القلب وإخباته وتواضعه وذلته ثم لين الجانب وكفّ الجوارح وحسن سمت وإقبال؛ والمداومة والمواظبة عليها وسكون القلب 
والجوارح فيها؛ وا محافظة هي حضور القلب وإصغاؤه وصفاء الفهم وإفراده من مراعاة الأوقات وإكمال طهارة الأدوات» ثم 
قال عاق فى هافية اللصلين: (أدليك هُعُ الْواريُونَ الذي يَربُونَ الِْرْدوْسَ هُمْ فيهَا حَالِدُونَ) المؤمنون: ١‏ - ١١ء‏ فجعل أول 
عطائهم الفلاح وهو الظفر والبقاء» وآخره الفردوس وهو خير المستقر والمأوى» وقال في أضدادهم: من أهل النار ما سلككم 
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في سقرء قالوا: ل نك من | لمصِلَّين» وقال موبخاً لآخر منهم فلا صدق ولا صلَّىء وتمى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن 


طاغة من تاه عن الصلاة» ثم آمره يما واخيره أن فيها القرب والرلقى في قولة تعالى+ (أريث الذين يلون غَيْدا إذا صَلَى) 
العلق: ؟ - .»١‏ ثم قال: (كلآً لآ تَطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافئرِبْ) العلق: 2١5‏ فالمصلّون بقية من خلقه وورثة جنته من عباده وأهل 


النجاة من دار غضبه إبعاده جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته. 


ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلين من الموقنين 
قال الله سبحانه وتعالى: (تُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَمِدَّاءُ عَلى الْكُفَّارٍ باه بَيْنَهُْ تراهُمْ وكّعاً سُجّداً) الفتح: ١9‏ الآية» 
فاختار لنفسه أصحابه صلوات الله عليه ثم اختار لأصحابه." )١(‏ 
"يا فرحتنا ... اقترب رمضان 
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا. 
الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا على سائر خلقه وأنعم علينا نعمًا لا تُعد ولا تحصى . 
الحمد لربنا الذي لا تزال هداياه ومنحه تتوالى علينا بتوالي الليل والنهار» والصلاة والسلام على الحادي البشير ... المبعوث 
رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فها هي الأيام تمضي, وها هو رمضان يقترب قدومه ويقترب» 


١7/7 قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أبو طالب المككي‎ )١( 


١1 





حاملاً معه- كما عودنا- بشريات كثيرة» وهدايا متنوعة ما بين مغفرة للذنوب» وعتق من النار» ورفع للدرجات ومضاعفة 
للحسنات. 

رمضان أتى ليؤكد لنا حب الله عز وجل لعباده على الرغم من إعراضهم عنه؛ ومخالفتهم لأوامره» وانتهاكهم لحرماته» فهو 
سبحانه يريد الخير للجميع» ويتيح لحم الفرصة تلو الفرصة» ويهيئ لحم الجو المناسب لاتخاذ قرار العودة إليه والصلح معه .. 

وها هو رمضان قد أتى ليحمل لنا هذه الرسالة أَقْبِلَ ولا تَحَننْ إِنََكَ مِنَ الْأَمِنِينَ»4. فيا لفرحتناء ويا لسعادتنا ببلوغنا 
رمضان. 


حدد هدفك 


أخى ف الله: 

رمضان على الأبواب ... رمضان هدية من رب العباد تحمل في طياتما كل ما يعيدنا إليه ويقربنا منه ... فماذا عسانا أن 
نفعل معه؟! 

إنما فرصة لا تتكرر إلا مرة كل عام؛ وما يدرينا أين سنكون في العام القادم!! 

قهيا نكسن الانقادة من هذه اميك 


هيا بنا نغتنم الفرصة» ونتعرض للنفحة» ونتسابق في الخيرات . 
ولكن قبل أن نبدأ السباق لابد أن نحدد هدفنا الرئيس الذي نريد أن نبلغه في هذا الشهر حتى نضع الوسائل المناسبة 


قبل أن نبدأ 

أخي .. قبل أن تحدد هدفك تذكر هذه الأمور: 

* أننا نريد أن نستمر على الاستقامة والهمة العالية لفعل الصالحات بعد رمضان . 

* الاستمرار على الاستقامة بعد رمضان يستلزم زيادة حقيقية للإبمان في القلب . 

* أن الرجلين يكون مقامهما في صف الصلاة واحدّاء وبين صلاتمما ما بين السماء والأرضء وليس ذلك لاختلاف 
حركات البدن» ولكن لاختلاف ما في قلبيهما من إيمان وخشوع. 

* أن الله عز وجل يحب منا أن يحضر القلب أثناء الطاعة #لن يَنَالَ الله لُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالْهُ التَقْوَى مك4 
[الحج:"]. 

* أن حضور القلب مع الطاعة أكثر ثواًابمشيئة الله من عدم حضوره. 

* لو أن هلكا من اللوك أعلص إليد الحد رعيعه دواهر كيرة مقلدة وردفة يننا أعدى إليه لخر جودرة واخدة حتيقية .. 
فأيهما سينال حب الملك .. وأيهما سيقرب منه ويجزل له العطاء؟ 





لعلكم تتقون 
فإن كان الأمر كذلك فماذا ينبغي أن يكون هدفنا عند زيارة رمضان لنا؟ ألا توافقي- أخي الكريم- أن الحدف الأسمى هو 
إحياء القلب وملؤه بالإيمان» لتدب الروح في الأعمال وتستمر الاستقامة بعد ذهاب شهر رمضان؟ 
ألم يحدد لنا القرآن هذا الحدف في قوله تعالى: هيا أكها الذية آمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ العتباه كنا كدت خلى الذية بن فلكم 
َعَلَكُمْ تتَقُونَ)4 [البقرة:87١].‏ وهل التقوى إلا صورة ومظهر عظيم لحياة القلب وتمكن الإبمان منه؟! 
فلنرفع علم التقوى ولنضعه نصب أعيننا ولنشمر للوصول إليه خلال هذا الشهر الكريم.." )١(‏ 

"والتبكير بصفة خاصة له مفعول عجيب في حضور القلب مع الصلاة» فهو يُصفي الخواطر الدنيوية» ويسكنها 
... فلنجتهد اليوم وكل يوم في القيام بمذا العمل» وعلى الأخت المسلمة أن تخصص مكان في بيتها تتخذه مسجدًا تبكر 
في الذهاب إليه قبل الأذان. 


- رمضان 

مع القرآن: 

أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستتعرض لنكسات وهزائم وفتن- كما أسلفنا- وأخبر أن السبب في ذلك ليس نقضًا 
في العدد أو العدة ولكن السبب هو ضعف الإيمان» كلما ضعف الإيمان نقص التأييد الإلمي ... وأخبر صلى الله عليه 
وسلم بأن المخرج من هذه الفتن هو القرآن» فعندما قال يوما لأصحابه: «ستكون فتن». فسألوه وهم منزعجون: وما المخرج 
منها؟! كانت الإجابة الجاسمة الواضحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كتاب الله» ... 

وفي يوم آخر تحدث مع حذيفة بن اليمان عن الفتن التي ستمر بالأمة» فما كان من حذيفة إلا أن سأله: وماذا أفعل إن 
أدركت تلك الفتن؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه» ففيه النجاة .. فيكرر 


عليه حذيفة السؤال ثلاث مرات» فيجيبه بنفس الإجابة ... [أخرجه الحاكم] 

ولقد حدث بالفعل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من هزائم ونكسات وفتن» ودخلت الأمة في نفق مظلم, ولا تدري 
كيف تخرج منهء مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالمخرج ألا وهو: القرآن الكريم .. 

السؤال: القرآن ملئ بالآيات التي تتحدث عن وظيفة القرآن» ودوره» وعمله في الناس اذكر آية من الجزء الرابع تتحدث 
العمل الصالح: 


قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مالء فليتحلله اليوم» قبل أن يؤخذ منه يوم لا 
دينار ولا درهم» فإن كان له عمل صالح» أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم يكن له عمل؛ أخذ من سيئات صاحبه فجعلت 


)١(‏ كيف نحي قلوبنا في رمضان مجدي الملاللي ص/” 





عليهة» رواه الإمام أحمد. 
فلنجعل اليوم يوم التسامح والتحلل من المظالم» مع الزوج» ومع الأصدقاء والزملاء وجميع الناس» ولتكن المسامحة قٍُ أمر 
الأعراض بكلام عام حتى لا تُوغَر الصدور, أما مظالم الأموال والأمور المادية فلابد من إعادتما أو التحلل من صاحبها .... 


ه - رمضاكن 

مع القرآن: 

تعامل الجيل الأول مع القرآن على حقيقته ككتاب هداية وتغيير» وكمنبع عظيم للإعان» فاستقامت حياتهم» وتحررت قلويهم 
من أسر الدنياء فوٌ الله بعهده معهمء ومكنهم في الأرض خلال سنوات معدودة لوَمَنْ أَوْقَ بِعَهْدِهِ مِن اللو 
[التوبة: .]١١1١‏ 

وعندما هجر المسلمون القرآن» وانشغلوا بلفظه عن جوهره؛ وتركوا تدبر آياته» والتأثر كما حدث لهم ما حدث من ذل 
وانكسار وهزائم متتالية. 

يقول عبد الله بن مسعود: نزل القرآن ليُعمل به» فاتخذ الئاس تلاوته عملاً ... أي أصبحت التلاوة وما يتعلق بما هي 
عملهم الذي ينشغلون به عن اتباع هدى القرآن وليس العكس. 

السؤال: من الحقائق التي توّكد عليها سورة النساء أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئَّاء وأن أي نقص يحدث لهم هو بسبب 
أفعالهم .. اذكر ثلاث آيات من السورة تؤّكد هذا المعنى. 

العمل الصالح 

رد الأمانات إلى أصحابما من صفات المؤمنين» ولعل الواحد منا قد أخذ من أخيه كتايّاء أو شريطًا أو أي شيء ولو صغيرا 
ونسيه عنده» ونسيه أخوه كذلك فيأق الأجلء» ونفاجاً يوم القيامة بأننا مطالبون برد هذه الأمانات وإهداء حسناتنا ثمنا 


لها. فلنسارع اليوم بحرد الكتب والأشرطة ... وإعادة كل ما لا يخصنا إلى صاحبه .. 


نضا 
مع القرآن:." ل 


"- إذا وقعت عليك مصيبةٌ أو شدةٌ فافر بكل يوم يد؛ لأنه يخففُ منها وينقصُ من عمرهاء لأن للشدة عمراً 


كعمر الإنسانٍ لا تتعداه. 

- ينبغئ أن يكون لك حدٌّ من المطالب الدنيوية تتعهى إليه 'فنفلآ تطلب بيت تسكنه وعملا يناسبك» وسيارةٌ تحملك ؛ 
أما فتخُ شهيةٍ الطمع على مصراعيها فهذا شقاءٌ. 

- مِلَقَدْ حَلَقْنَا الْأنْسَانَ في كَبَدِ؟ه سْنَةٌ لا تتغيد لهذا الإنسان فهو في مجاهدةٍ ومشقةٍ ومعاناةٍ » فلابد أن يعترف بواقعه 


)١(‏ كيف نحبي قلوبنا في رمضان مجدي اللاي ص/> 





ويتعامل مع حياته. 
- يظنٌ من يقطعٌ يومّه كله في اللعب أو الصيدٍ أو اللهو أنه سوف يسعدٌ نفسه » وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمنَ هماً 
متصلاً وكَدَراً دائماً؛ لأنه أهمل الموازئة بين الواجبات والمسلياث. 
- تخلص من الفضولٍ في حياتك» حت الأوراقٌ الزائدة في جيبك أو على مكتبك؛ لأن ما زاد عن الحاجة - في كل شيء 
- ماكان ضاراً. 
- كان الصحابة أسعدٌ الناسٍ لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب» ودقائقٍ السلوك» ووساوس النفس » بل اهتموا 
بالأصول» واشتغلوا بالمقاصد. 
- ينبغي أن تمتمٌ باللزكيزء وحضورٍ القلب عند أداء العبادات » فلا خَيْرَ في علم بلا فِمّهِ » ولا صلاقٍ بلا خشوع » ولا قراءةٍ 
ا : 
- وَالطَيَاتُ لِلطَّيْبينَ4 فالطَّيباتُ من الأقوالي والأعمالي والآداب والأخلاق والزوجاتٍ للأخيار الأبرارٍ » لتتم السعادةٌ بمذا 
اللقاو ويحصل الْأُنْْ والفلاخ.." )١(‏ 

"شهر المغفرة 
يقول صلى الله عليه وسلم ((رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له .... )) فمن لم يغفر له في رمضان 
فمتى يغفر له؟ ... 


أيُغفر له وهو غارق في بحر الدنيا بعيداً عن الآخرة؟ أم يُغفر له وهو يلهث وراء الدرهم والدينار وطلبات الزوجة والأولاد؟ 
نحن لا نتألى على الله تعالى ولكن كما أخبرنا سبحانه وتعالى - أن للمغفرة أسباباً» ولدخول الجنة تكاليف. فليس الإيمان 
بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 


ولك - أخي القارئ - أن تتأمل في قوله تعالى: لإوَسَارِعُوا ِل مَعْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرِْضْهَا السسّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
للْمْتَقِينَ )1١(‏ الّذِينَ يُنْفِقُونَ في السسرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيِظَ وَالْعَافِنَ عَنٍ النَّاسِ وَاللُّ يب الْمُحْسِنِينَ )1١4(‏ 


وَالَِينَ دا ََلُوا مَاحِسَة أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكرُوا الله مَاسْتَعْقرُوالِذُنُوهِمْ وَمَنْ يَغْقِرُ الذُّوب إِلَّا الله و يُصِرُوا على ما مَعَلُو 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4)1١7(‏ (آل عمران) 


- هل من مشمر للجنة 
يقول صلى الله عليه وسلم ((ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لماء هي ورب الكعبة نور يتلألأ» وريحانة تمتر» 
وقصر مشيد» وهر مطرد» وغرة نضيجة» وزوجة جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة و حبرة 


)١(‏ لا تحزن عائض القرنى ص//17”ه 





ونعمة في حلية عالية بمية)) قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون اء قال)) قولوا إن شاء الله)) فقالوا إن شاء الله. 

إن دخول الجنة يحتاج بعد التعلق برحمة الله إإلي كثير من المجهود نبذله في طاعة الله ولم لا؟ وما هي إلا أيام معدودات نمكثها 
في هذه الحياة الدنيا ثم يعقبها سنوات طوال - لا تماية لما - في القبر والدار الآخرة. 

ليتخيل كل منا حجم الندم والحسرة التي تملأ قلوب الغافلين عندما يتعرضون للحساب الرهيب جزاء تقصيرهم في عبادة 
خالقهم: 

قال كخ لَبنْثُمْ ني الْأَرْض عَدَدَ سِنِينَ (؟١١)‏ قَالُوا لَبِنَْا يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْعِ فَاسْأَلٍ الْعَادِينَ )١١(‏ قَالَ إِنْ لد 


َ أو اك تك تخلغرت )1١4(‏ أمَحيبق آنا خلفتاكز حب وتكع ينا لا مون (5 )1١‏ ) (المؤمنون) 


إن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة: يسبحون الله فيها تسبيحة أو يسجدون له سجدة واحدة. 
فهل لنا فيهم من عبرة؟! أما آن لنا أن نفيق من غفلاتنا ونستعد لمواجهة المصير الذي ينتظرنا؟! 

إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة سانحة أمامنا للتزود لما بعد الموت» وها هو شهر رمضان يدعونا لذلك. 

هيا بنا نشمر عن سواعدنا ونحجر فراشنا ونوقظ أهلنا ونرفع راية الجهاد ضد أنفسنا وشهواتما ورغباتها. 


هيا بنا نجيب داعي الله: «اسْتَجِيبُوا لِرَبَكُمْ من قَبْلٍ 


كير (4)50 (الشورى) 


نعم .. رمضان فرصة عظيمة لا تأ إلا مرة واحدة في العام» ولكن هل يتعامل معها المسلمون بنفس المستوى؟ 


فمن الناس من يعتبر مجيء هذا الشهر عبئاً ثقيلاً عليه يتمنى زواله فلا يرى فيه إلا الحرمان .. هؤلاء دخل عليهم رمضان ثم 


خرج دون أن يترك فيهم أثر أو يحدث لهم ذكرا. 


ومنهم من أستشعر قيمته فشمر سواعد الجد وأجتهد غاية الإجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات فأكثر من ختم 


القرآن وأداء الصلوات والقربات دون الإهتمام بحضور القلب فيها . 


تعامل مع كل وسيلة علي أتما هدف في حد ذاته؛ ولم ينظر إلى الهدف الأسمى الذي يرنو الصيام إلي تحقيقه. وتما لا شك 
فيه أن هؤلاء يشعرون بأثر طيب في قلوبحم .. هذا الأثر سرعان ما يزول بعد انتهاء رمضان بأيام قلائل. 


وهناك صنف من الناس اعتبر رمضان فرصة نادرة لإحياء القلب وإيقاظه من رقدته وإشعال فتيل التقوى وجذوة الإيمان فيه. 


١" 





نظر إلى مستهدف 0 فوجده في قول الله عز وجل: «إيا أَُّهَا الَِينَ آمنُوا كُتب عَلَِكُمْ الصّيَامْ كُمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ 
من قَيْلكئْ لَعلكن تَتَقُونَ 0 (البقرة) فتقوى الله عزوجل هي مقصود العبادات «إيَا أَمُهَا النَّاْ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي 
َلَفَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعلّكُمْ تتَقُونَ (١؟)4‏ (البقرة) وعلى قدرها في القلب يكون قرب العبد أو بعده من الله عز وجل 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيعٌ حَبيرٌ 4)١(‏ (الحجرات) وعلم هذا الصنف أن شهر رمضان ما جاء إلا ليقرب 
الناس من ركم ويزيد من صلاتهم به 0 عن قلوبهم صلتها بالدنيا فهو يزود القلوب بخير زاد (وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اراد 
اَمو وَاتَُونٍ يا أولي الْألبَاب 4)١40(‏ (البقرة)." (1) 
"- ثالثاً: القرآن الكريم: 

رمضان شهر القرآن وقد كان من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن فيه ... فهو وسيلة عظيمة لشفاء 
القلوب وهدايتها وتنويرهاء قال تعالى «إيا أَيّهَا النَّامنْ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في الصَّدُورٍ وَهُدَى وََخمةٌ 
للْمُؤْمِنِينَ © (يونس: 07) وعلى قدر صلة المسلم بالقرآن تكون صلته بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ((أبشروا!! فإن هذا 
القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تحلكوا ولن تضلوا بعده أبداً)) وهذه الوسيلة العظيمة لن تحقق 
مقصودها ولن تكون هدي وشفاءً ونوراً إلا إذا تعاملنا معها بالشكل الذي يريده الله عز وجل .. لقد نزل القرآن لنتدبره 
ونستخرج منه ما ينفعنا لا لنقرأه بألسنتنا فقط» قال تعالى: كِتَابٌ أَنْرَلَْاُ إِلَيَكَ مُبَارَكٌ لِيَدَيَرُوا آَياتِد؛ه (ص: )١9‏ قال 
بعض السلف: لا يجالس أحد القرآن ويقوم سلما إما أن يربح أو يخسر قال تعالى: «ورل مخ القرآن عا حو شقاء وسمة 
ِْمْؤْمِنِينَ وا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلّا حَسَارَا)ك (الإسراء: 85). 


لقد قرأنا القرآن بألسنتنا قبل ذلك مرات ومرات» وكان هم الواحد منا الإنتهاء من ختمته بل وكان بعضنا يتنافس في عدد 
المرات التي يختمه فيها وبخاصة في رمضانء فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟! ماذا غير فينا القرآن إن القراءة 
باللسان فقط - دون حضور القلب - كالنخالة كبيرة الحجم قليلة الفائدة» وهذا ما كان يؤكده الصالحون على مر العصور 
قال على رضي الله عنه: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر» وقال الحسن» كيف يرق قلبك وإنما همك أخر السورة؟ ويؤكد هذا 
المعنى ابن القيم فيقول رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع منازل السائرين» 
وأحوال العالمين» ومقامات العارفين .. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بما عن كل ما سواه» فقراءة آية 


فليكن رمضان هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع القرآن. 


- كيف ننتفع بالقرآن؟ 


)١(‏ ماذا نريد من رمضان مجدي الحلاليي ص/” 





القرآن هو أهم وسيله لترقيق القلوب .. قال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب 
ولا أشد استجلاباً للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. 


وتلاوة القرآن حق تلاوته كما يقول أبو حامد الغزالي هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان تصحيح 
الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الإتعاظ والتأثر بالإنزعاج و الإثتمار ... فاللسان يرتل والعقل 
يترجم والقلب يتعظ. 

وهذه بعض الوسائل العملية التي من شأتما أن تيسر لنا - بعون الله - الإنتفاع بالقرآن: 

١‏ - قبل بدء القراءة: دعاء الله والإلجاح عليه بأن يفتح قلوبنا لأنوار كتابه» وأن يكرمنا ويعيننا على التدبر والتأثر» فهذا 
الدعاء له دور كبير في تميئه القلب لإستقبال القرآن «َإوَمَا يَتَذَكٌرُ إلا مَنْ يُنِيث * فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ4 (غافر: 


.) ١314 


؟ - الإكثار من تلاوة القرآن» وإطالة فترة الممكث معه ويفضل أن يكون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ - قدر المستطاع 
- وبعيداً عن الضوضاء ليساعد المرء على التركيز وعدم شرود الذهن» ولا ننسى الوضوء والسواك قبل القراءة. 


1 - القراءة من المصحف و بصوت مسموع وبترتيل: فالترتيل له وظيفة كبيرة قِ الطرق على المشاعر ومن ثم إستثارتها 


وتحاوبما مع الفهم الذي سيولده التدبر» لينشأ بذلك الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثير.." )١(‏ 


"- سابعا: الدعاء: 

الدعاء هو العبادة» ولا يرد القدر سواهء ففيه يتمثل فقر العبد وذله وانكساره إلى من بيده ملكوت كل شيء .. وهناك 
أوقات مخصوصة يفضل فيها الدعاء منها: بين الأذان والإقامة» ودبر الصلوات» وف الثلث الأخير من الليل» ويوم الجمعة 
منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة وكذلك في الساعة الأخيرة من هذا اليوم» وفي ليله القدر .. وعند نزول المطر 
.. وللصائم دعوة مستجابة» وكذلك المسافر .. وفي كل ليلة من رمضان عتقاء من النار وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء فعلينا اغتنام تلك الأوقات نتذلل فيها لله ونتبرأ من حولنا وقوتنا .. نستعطفه ونتملقه ونسترضيه ونسأله من خيري 
الدنيا والآخرة ولنحذر من الدعاء باللسان دون حضور القلب. قال صلى الله عليه وسلم ((واعلموا أن الله لا يستجيب 
الدعاء من قلب غافل لا0)). 


ولنكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين المضطهدين ف كل مكان ولنخص المرابطين في فلسطين بحظ وافر من الدعاء .. ولندع 
كذلك علي الطغاة الظالمين الذين يحادون الله ورسوله في كل مكان عساه - سبحانه - أن يفرج الكرب ويكشف الغمة 


)١(‏ ماذا نريد من رمضان مجدي الهلالي ص/ه 





وينزل نصره الذي وعدء قال تعالى: لوَكَانَ حَمًا عَلَبِنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ؟4 (الروم: 40). 


- ثامنا: الصدقة 

إن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد الكثير من الآيات التي تحث المسلم على الإنفاق في سبيل الله ولقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يقول تعالى: مأخُذٌ مِن أَمْوَافِمْ صَدَفَةَ تُطَهَيْهُمْ وَتُرَكِْهِمْ 
ياب (التوبة: )١٠١*‏ فالمستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها لأنما تخلصه من الشح وتطهره من الذنوب. 


فبداية انطلاق النفس نحو السماء وتخلصها من جواذب الأرض هو تطهرها من الشح امجبولة عليه بدوام الإنفاق في سبيل 
اله حتى يصير سجية من سجاياها فتزهد في المال ويخرج حبه من القلب. 


وللصدقة فضل عظيم في الدنيا والآخرة فهي تداوى المرضى وتدفع البلاء وتيسر الأمور وتحلب الرزق وتقي مصارع السوء 
وتطفيء غضب الرب وتزيل أثر الذنوب» وهى ظل لصاحبها يوم القيامة وتحجبه عن النار وتدفع عنه العذاب .. وللصدقة 
علاقة وثيقة بالسير إلي الله» يقول تعالى: «إقَآَتٍ ذَا الْقُزِقَ حَنَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السكبيلٍ ذَلِكَ حَرر لِلَذِينَ يريدُونَ وج اللو 
(الروم: 88) ولا عذر لأحد في تركهاء فالله عز وجل لم يحدد لنا قدر معيناً تتصدق به» فالباب مفتوح أمام الجميع كل 


حسب استطاعته. 


ولكي تؤتى الصدقة ثمارها المرجوة لابد من تتابعها بصورة يومية كما قال الله تعالى: «لالَّذِينَ يُنْفِمُونَ أَمْوَاطُ بِالنَّيل وَالتَهَارٍ 
سِرًا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أَجْيْهُم عِنْدَ رَبهِمْ ولا حَؤف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ4: (البقرة: 4 10) فلنخرج الصدقة كل يوم ولو ما يعادل 
شق تمرة» ولنخصص صندوقاً في البيت لذلك ليسهل علينا المداومة عليها ثم نعطيها كل فترة لمن يستحقها. 


- تاسعاً: الفكر والذكر 

ذكر الله عز وجل هو قوت القلوب ومادة حياتماء قال صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت)) ويقول ابن تيميه: الذكر للقلب مثل الماء للسمكء فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء ودور الجنة تبنى 
بالذكرء فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. فإذا أخذ في الذكر أخذو ف البناء.." (1) 


وأخيراًء فهلا وافقتني يا أخي أن يأخذ الواحد منا العهد على نفسه للقيام بمذه الأمورء فلقد قال تعالى: (َإإِنْ يَعْلّم اللّهُ في 


ُلُوبكُمْ حيرا يُؤْتَكُمْ خيرا؛ (الأنفال: )٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث (( .. ومن يتحر الخير يعطه))؛ فلعل الله 


سبحانه وتعالى يرى صدقنا فيعطينا سؤالنا ويبلغنا مرادنا» فكما قيل: الإمداد على قدر الإستعداد. 


)١(‏ ماذا نريد من رمضان مجدي الحلالي ص/5 





أخى إن النفس دائماً تركن إلى الخمول والكسل وكلما أعطيتها من الراحة طلبت المزيد» وشهر رمضان ساعات معدودات 
فخذ من نفسك لنفسك العهد ولميثاق لتنفيذ تلك الواجبات وخذها بقوة وسل الله العون والقبول. 


١‏ - عدم الإكثار من النوم بالنهار. 
١‏ - عدم الإكثار من الكلام و الضحك. 





- تدبر القرآن وإعادة ما أقراه وأنا غافل. 
ه - الإكثار من ذكر الموت. 
5 - طول المكث في المسجد. 
؛ - التبكير إلى صلاة الجماعة. 
- تخصيص مسجد في البيت للزوجة و الأولاد. 
- الجلوس مع الزوجة و الأولاد يومياً للإطمئنان على الأحوال مع القراءة النافعة. 
٠‏ - التهجد و الدعاء و الإستغفار في الجزء الأخير من الليل (قبل الفجر). 
١‏ - اغتنام الأوقات الفاضلة في اليوم وعدم إضاعتها بالنوم أو الغفلة. 
١١‏ - كثرة الدعاء -بحضور قلب -بخاصة في الأوقات المندوب فيها. 
٠١‏ - وضع صندوق في البيت للصدقة و التبكير بما يومياً. 
- ربط عبادة الذكر بالفكرء والعمل على حضور القلب ما استطعت. 
- الإعتكاف ولو لساعة يومياً والإجتهاد في الإعتكاف في العشر الأواخر. 
- محاسبة النفس عن الفترة الماضية في الحالات المختلفة. 
الأكار من عم اير 
- إطعام الطعام للأصدقاء و المساكين. 
- السعي في قضاء حوائج الناس. 
- العفو والصفح والحلم وسعة الصدر. 
د الذغوة إلى اللي" 017 
"ما ينبغي أن يراعى أيضا عند التربية بالترغيب والترهيب أن يكون المربي صادقا في انفعالاته بنصوص الترغيب 
والترهيب» لأنه إذاا كان صادقا في مشاعره فإن هذه المشاعر تنتقل بالعدوى تتعدى إلى هؤلاء المربين حيث ينقادون له 


١7/ص ماذا نريد من رمضان مجدي اللاي‎ )١( 





ويحبونه ويقلدونه. 
وإذا كان صادقا أيضا ستتخذ ملامح وجهه ولمجة كلامه الهيئة التي تثير هذه الانفعالات كلما اقتضى الأمرء كذلك ينبغي 


الاعتماد على الاقناع والتكرار لتربية العواطف الربانية» فتكرار الانفعالات المتشابمة مرة بعد مرة حول موضوع معين 
وبمناسبات مختلفة كالقصة والوصف والحوار والاستفهام واستجواب الطلاب» فهذا يربي في النفس الاستعداد الدائم لثورة 
انفعالية وجدانية» كلما وجد الإنسان نفسه في موقف مشابه. 

فالعواطف دافع مهم من دوافع السلوك؛ تحرض الإنسان على الصبر: ©وَبَشْرٍ الصَابِرِينَ )١58(‏ البق إِذَا أَصَابَتْهُمْ تصِيية 
قَانُوا إن لَه وَِنَ إِليْهِ رَاجِعُونَ )١( 4)١57(‏ فهذه المشاعر والعواطف والأمور الوجدانية تحرض الإنسان على الصبر وتغذي 
طاقته وهي لا تقل أهمية عن الدوافع الغريزية بل هذه تحيمن عليها وتوجهها وتنظمها وتسمو بماء وبما يمتاز الإنسان على 
الحيوان. 

فكما أن بالنفس عواطف سلبية توافق التربية بالترهيب كالخوف والخشوع, كذلك ف النفس عواطف إيجابية توافق التربية 
بالترغيب كانحبة» كل إنسان منذ الطفولة بميل إلى أنه يحب ويحّب. 

والحب: هو تعلق ا حب بامحبوب وتتبع آثاره ودوام ذكره وحضور القلب معه» وعمل ما يرضيه ويحقق سروره. 

يقول الله تعالى: «إوَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتّخِدُ مِنْ دُونٍ الل أَنْدَادًا ييُوتحُمْ كخبت الله وَالَِينَ آمنُوا أسَدّ خب يوي (؟) يعني من 
أهل الأنداد في محبتهم أصنامهم أو أندادهم. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيثاء بل يعبدونه وحده 


ويتوكلون عليه ويلجئون إليه ف جميع أمورهم. 


.١٠65- 1١هه البقرة:‎ )١( 
)١( "..١ 568 (؟) البقرة:‎ 

"كثيرة مشهورة» ومن أحسن آدابما الخشوع. 
وقد روى عن عثمان [بن عفان] رضى الله عنه» عن الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "ما من امرئ تحضره صلاة 
مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يأت كبيرة» وذلك الدهر كله". 
وله فى حديث أيضا عن البى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه". 
وكان [عبد الله] ابن الزبير رضى الله عنهما إذا قام فى الصلاة كأنه عود من الخشوع؛ وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره 
لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يوماً فى الجر )١(‏ فجاء حجر قذافة (؟) فذهب ببعض ثوبه فما انفتل. 
وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم ين يسار ملتفتاً فى صلاة قطء ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق 


819/11 محو الأمية التربوية محمد إسماعيل المقدم‎ )١( 





لهدتماء وإنه لفى المسجد يصلى فما التفتء وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتواء فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. 
وكان على بن الحسن رضى الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه» فقيل له: ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون 
بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وأعلم: أن للصلاة أركانا وواجبات وسنئاًء وروحها النية والإخلاص والمخشوع وحضور القلب؛ فان الصلاة تشتمل على 
أذكار ومناجاة وأفعال» ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة» لأن النطق إذا لم يُعِبُ عما فى 
الضمير كان بمنزلة الهذيان» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال» لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن الركوع 
والسجود الذل والتعظيم؛ ولم يكن القلب حاضراً» لم يحصل المقصود, فان الفعل متى خرج عن مقصوده بقى صورة لا اعتبار 
كماء قال الله تعالى: لنْ يَنَالَ الله ُْومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكِنْ يَنَالّهُ التَقْوَى مِنْكُمْ4 [الحج: 0"] والمقصود أن الواصل إلى الله 
سبحانه وتعالى هو الوصف الذى استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة» فلا بد من حضور القلب 2 
الصلاة» ولكن سامح الشارع فى غفلة تطرأ لأن حضور القلب فى أولها ينسحب حكمه على باقيها. 


)1( الحجر: حطيم الكعبة. 
)١(‏ القذافة: المنجنيق.." )١(‏ 
"والمعاني التي تتم بما حياة الصلاة كثيرة. 


المعنى الأول: حضور القلبكما ذكرناء ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له وسبب ذلك الهمة» فإنه متى أهمك 
أمر حضر قلبك ضرورة فلا علاج لإحضاره إلا صرف الحمة إلى الصلاة» وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان 
بالآخرة واحتقار الدنياء فعتى رأيت قلبك لا يحضر فى الصلاة»؛ فاعلم أن سببه ضعف الإجان» فاجتهد فى تقويته. 

والمعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام فإنه أمر وراء حضور القلب: لأنه رما كان القلب حاضراً مع اللفظ دون المعنى» فينبغي 
صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادهاء فان المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. 
والمواد» إما ظاهرة: وهى ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة: وهو أشد كمن تشعبت به الهموم فى أودية الدنياء فإنه لا 
ينحصر فكره فى فن واحدء ولم يغنه غض البصرء لأن ما وقع فى القلب كاف ف الاشتغال به. 

وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة» بقطع ما يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة» والنظر إلى موضع سجودهء 
والاحتراز فى الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى 
ف انبجانية )١(‏ لما أعلام نزعها وقال: "إنما ألحتني آنفاً عن صلاقي". 

وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهراً إلى ما يقرأ فى الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك 
قبل الدخول فى الصلاة» بأن يقضى أشغاله؛ ويجتهد فى تفريغ قلبه ويحدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله 





عز وجل وهول المطلع؛ فان لم تسكن الأفكار بذلكء فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه. فليترك تلك الشهوات وليقطع 
تكل العلائق. 
واعلم: أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوى» والعلة إذا قويت جاذبت المصلى وجاذبما إلى أن تنقضي الصلاة 


فى المجاذبة» ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره» وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وى يده 


)١(‏ بكسر الياء ويروى بفتحها: كساء منسوب إلى منبج بكسر الياء: مدينة من أعمال حلب» وفتحت ف النسب وقيل: 


إلى موضع اسمه انبجان.." )١(‏ 


"العبادة الدعاء )١(‏ " و "من لا يسأل الله يغضب عليه". وفى حديث أخر: "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 


يسأل" : 


وللدعاء آداب: من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» ورمضان من الشهورء والجمعة من الإسبوع, 
والسحر من الليل. 

ومن الأوقات الشريفة بين الآذان والإقامة» وعقيب الصلوات» وعند نزول الغيث» وعند القتال في سبيل الله» وعند ختم 
الراقه يوق انتسردم وك الافقطارم ,غنيك حضور القلب 006 

وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات» فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه» وحالة السجود 
حالة الذل. 

ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بمما وجهه. وأن يخفض صوته حال الدعاء. 

ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجلء ثم يصلى على النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء ولا يتكلف السجع في الدعاء. 
ومن آدابه وهو الأدب الباطن -وهو الأصل في الإجابة- التوبة ورد المظالم. 


١‏ . فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات 

أعلم: أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده؛ والعلم بقصر العمر» وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير» 
والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل» فمن التلطف نقلها من فن إلى فن» وقد قال الله تعالى: «إوَاذْكُرٍ اسْمَ 
ربك بُكرَة وَأَصِيلَا (؟) وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَبْلَا طَوِيلا4 [الإنسان: ٠؟‏ - 55]» فهذا ونحوه ما ذكر من 
الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتما بالأوراد على الدوام؛ وقال الله تعالى: موَهُوَ 
الَذِي جَعَل اليل ولنهَارَ 





)١1( ورجاله ثقات ألا أن فيه عنعنة الحسن.."‎ )7١( اخرجه البخاري في "الأدب المفرد"‎ )١( 

"سلوك طريقهاء والأولى بالعال أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفسء» فينبغي 
أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد على ما ذكرناء ثم ما بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة 
والتعليم» فإن لم يكن عنده من يتعلم» صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم» فان صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر 
وقبل الاشتغال بحموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات» ثم من ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة» لا يترك 
ذلك إلا في وقت أكل» أو طهارة» أو مكتوبة» أو قيلولة» ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير» 
أو حديثء أو علم نافع» ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح» فيكون ورده الأول من عمل اللسان» 
والثاني بى عمل القلب بالتفكير» والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ» والرابع بعد العصر صفى عمل السمع 
لتتروح العين واليد» فان المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضرا بالعين. 
وأما الليل: فأحسن قسمة فيه قمسة الشافعي رحمه الله» فانه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم» والثاني 
للصلاة» والثالث للنوم» فأما الصيفء فربما لا يحتمل ذلكء إلا إذا كان أكثر النوم بالنهار. 
الثالث: حال المتعلم: فإن المتعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل» وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد» لكنه 
يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين يشتغل العالم بالتصنيف» فإن كان من العوام كان 
حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بما. 
الرابع: الوالي: مثل الإمام» والقاضىء أو المتوق للنظر في أمور المسلمين» فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق 
الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة» لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبات» 
ثم يستفرغ باقي الزمان في ذلكء ويقنع بأوراد الليل. 
الخامس: المحترف: وهو محتاج إلى الكسب له أو لعياله» فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد» بل يجتهد في الكسب مع 
دوام الذكرء فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. 
السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه: فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى» وهو يحركه إلى ما يريد من 
ميا 

"وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وقلة مبالاتحم بسطوات السلاطين إيثاراً 
لإقامة حق الله تعالى على تقاتمم »)١(‏ إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حق العلم وفضله فيصبرون على مضض مواعظ 
هؤلاء. 
والذى أراه الآن الهرب من السلاطين» فهو الأولى» فإن قدر لقاءء أقتنع بلطف الموعظة حسب. 


(؟) مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص" 





أحدههما: يتعلق بالواعظ» وهو سوء قصده وميله إلى الدنيا والرياء» فلا يخلص له وعظه. 


والثااى: يتعلق بالموعوظ» فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة» وتعظيمهم الدنيا أنساهم تعظيم العلماء؛ 


آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وذكر المصنف قبل ذلك كتاباً في السماع والوجدء فلنذكر شيئاً منه ها هنا 


فصل في حكم السماع 

اعلم: أن السماع الذي نعنى به الغناء من أكبر ما تطرق به إبليس إلى فساد القلوب» وغر به خلقاً لا يحصون من العلماء 
والزهاد» فضلاً عن العوام» حتى ادعوا حضور القلب مع الله عند سماع الأغان المطربة» وظنوا أن ما أوجبه السماع من طرب 
القلوب وانزعاجهاء وجد يتعلق بالآخرة. 

وإذا أردت أن تعرف الحق» فانظر في القرن الأول» هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من ذلك أو أصحابه؛ 
ثم انظر إلى أقوال التابعين وتابعيهم» وفقهاء الأمة» كمالكء وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد رحمهم الله فكل القوم ذموا 
الغناء» حتى قال مالك: إذا اشترى جارية» فوجدها مغنية» كان له ردهاء وسئل عن الغناء» قال: إنما يفعله الفساق. 


)١( كذا في الأصلين» ولعل الصواب: على أنفسهم أو حياتهم.."‎ )١( 

"لا تصدهم عن طريق الله تعالى لقوتحم فيهاء ويرفعون أنفسهم عن درجة الأنبياء» لأن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يبكون على خطيئة واحدة سنين. 
وأصناف غرور أهل الإباحة لا تحصىء وكل ذلك أغاليط ووساوس؛ خدعهم الشيطان بماء لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام 
العلم» من غير اقتداء بشيخ صاحب علم ودين صالح للاقتداء به. 
ومنهم فرقة أخرى جاوزوا هذه الطريق» واشتغلوا با مجاهدة» وابتدؤوا بسلوك الطريق وانفتح لحم باب المعرفة» فلما استنشقوا 
مبادئ ريح المعرفة» تعجبوا منها وفرحوا بحا وأعجبهم غريبهاء فتقيدت قلوكم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وكيفية انفتاح 
بابما عليهم وانسداده عن غيرهم» وكل ذلك غرورء لأن عجائب طريق الله سبحانه وتعالى ليس لها تماية. ولو وقف مع كل 
أعجوبة وتقيد بماء قصرت خطاه وجره الوصل إلى القصدء وكان مثاله مثال من قصد ملكاًء فرأى على بابه روضة فيها 


١ مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص/*4‎ )١( 





أزهار لم يكن رأى مثلهاء فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. 


الصنف الرابع: أرباب الأموال: 


وهم فرق: 
ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس ويكتبون أسماءهم عليها ليتخلد 
ذكرهم؛ ويبقى بعد الموت أثرهم» ولو كلف أحدهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب امه في الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه 


وبعضهم يصرف المال في زخرفة المساجدء وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة للمصلين» فإن المقصود من الصلاة 
الخشوع وحضور القلب: وذللك يفيل قلوي الأقلية: 
فأما إن كان المال الذي صرفه في ذلك حراماً» كان أشد في الغرور. 
قال مالك بن دينار رحمه الله: أتى رجل مسجداًء فوقف على الباب وقال» مثلى لا يدخل بيت الله فكتب في مكانه 
صديقاً. 
فبهذا ينبغي أن تعظم المساجد» وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه." )١(‏ 

"(فصل) 
قال بعض العلماء: من عجيب ما نقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف 
والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه. 
وقد رأوا من انحدام الإسلام وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح 
الذي يوبق ويؤذي. فلا أجد أحدًا منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا آسى على فائت دهره. 
وما أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتم في الأديان وعظم الدنيا في عيوتهم. 
ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين اه. 
وكتب بعضهم إلى صديق له يشاوره في شيء من أمر الدنيا فكان الجواب: اطلب الدنيا على قدر مكثك فيهاء واطلب 
الآخرة على قدر حاجتك إليها. 
وقال يحبى بن معاذ: لست آمركم بترك الدنيا آمركم بترك الذنوب» ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة وأنتم إلى إقامة 
الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات. 
وقال: لا تكن من يفضحه يوم موته ميرائه ويوم حشره ميزانه. 


وقال إبراهيم الخواص: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء 


١ مختصر منهاج القاصدين المقدسي» نجم الدين ص/57‎ )١1( 





ومجالسة الصالحين. 
وقال: على قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزهء ويقيم له العز في قلوب المؤمنين.." )١(‏ 

"وقال رحمه الله: اشتر نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود ولا بد من سنة الغفلة ورقاد ال هوى ولكن كن خفيف 
النوم فحراس البلد يصيحون دنا الصباح» نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك النور 
عواقب الأمور اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بشر. 
فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب يا بائعًا نفسه بموى من حبه ضنا ووصله أذى وحسنه إلى فناء لقد بعت أنفس 
الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرق قدر السلعة حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع لا إله إلا الله سلعة 
الله مشتريهاء وثمنها الجنة. 
اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك ونجنا من عذابك يوم تبعث 
عبادك» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الرا<مين وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
//ا- من أجهل الناس من يفعل الشر ويتوقع الخير. 
- احذر التلون في الدين لأنه صفة المنافقين. 
8- احذر الكبر والغضب والحسد والطمع والبخل. 
٠‏ الذكر لله له شرطان حضور القلب ني تحريره وبذل الجسد في تكثيره. 
-١‏ من أحسن الأشياء العفو عن مقدرة. 
- أحسن إلى إخوانك من المسلمين ما استطعت. 
.م- أحسن ما صان الرجل أمر دينه عما يضره أو ينقصه.." (5) 

"فأما صورتما الظاهرة فهي القيام والقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. 
وأما حقيقتها الباطنة فمثل الخشوع والإخبات وحضور القلب وكمال الإخلاص. 
والتدبر والتفهم لمعاني القراءة ومعاني التسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة. 
فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح وباطن الصلاة حفظ القلب. 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لما كمال الطهارة والاحتياط فيها في البدن والثوب والمكان. 
قال عليه الصلاة والسلام "الطهور شطر الإيمان" وفي الحديث الآخر "الطهور مفتاح الصلاة وإسباغ الوضوء وتثليثه من غير 
وسوسة ولا إسراف' . 
فإن الوسوسة في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يلبس بما على من ضعف عقله وقل علمه. 


٠١/١ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان‎ )١( 
407/7 (؟) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان‎ 


١/51 





وقد وردت الأحاديث الصحيحة "أن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من أعضائه ودخل في الصلاة نقيا من 
الذنوب". 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لحا المبادرة بحا في أول مواقيتها وف ذلك فضل وأجر عظيم. 
وهو دليل على محبة العبد لربه وعلى المسارعة في مرضاته وتحابه قال - صلى الله عليه وسلم -." )١(‏ 

""أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" . 
وقبيح بالمؤمن العاقل أن يدخل عليه وقت الصلاة وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقول إلى فريضة الله التي 
كتبها الله عليه فيؤديها. 
وما يفعل ذلك إلا من عظمت غفلته وقلت معرفته بالله وعظمته وضعفت رغبته فيما أعد الله لأوليائه في الدار الآخرة. 
وأما تأخيرها عن وقتها فلا يجوز وفيه إثم عظيم. 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لما الخشوع وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانيها واستشعار النضوع والتواضع لله 
عند الركوع والسجود. 
وامتلاء القلب بتعظيم الله وإجلاله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وجميع أجزاء الصلاة. 
والحرص والاجتهاد ف دفع الخواطر والمواجيس في شئون الدنيا والإعراض عن حديث النفس في ذلك ويكون همه في الصلاة 
وحسن تأديتها كما أمر الله فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور قليلة الجدوى فاجتهد ف تدبر ماتقول من كلام 
ربك واحرص على الطمأنينة فيها فإن الذي لا يتم الركوع والسجود في الصلاة سارق لما كما ورد في الحديث وورد أن من 
حافظ عليها وأتمها تخرج بيضاء تقول حفظك الله كما حفظتني والذي لا يتم الصلاة تخرج سوداء مظلمة تقول ضيعك الله 
كما ضيعتني ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. 
رأى رجل حاتم الأصم واقفا يعظ الناس فقال: يا حاتم أراك تعظ الناس أفتحسن أن تصلي قال نعم قال: كيف تصلي؟." 
00 

"وهاك منهجك في تلاوته: 
١‏ - التلاوة أهم من الحفظء والجمع بينهما هو المتحتم لمن يريد التربية. 
؟ - ختم المصحف كل جمعة هو هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين» وذلك بأن تتعود أن تقرأ جزءًا من القرآن كل 
صلاة فريضة؛ إما قبلهاء وإما بعدهاء أو يتم قسمته ما بين الصلاتين» تبدأ من عصر الجمعة» وتنتهي عصر الخميس من 
كل أسبوعء ولليلة الجمعة وظائفها. 
إن لم تستطع فعلى الأقل جزأين كل يوم في الصباح جزء وقٍ المساء مثله» أدى الأحوال أن تقرأ جزء كل يوم فلك كل شهر 
ختمة وهذا فعل ضعيف الحمة فلا تدم عليه وإِنما زد وردك بالتدرج لتختم كل أسبوع. 


)١(‏ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان */.؟ 
(؟) مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار عبد العزيز السلمان ١51/7‏ 


١ و‎ 





© - عند التلاوة اجتهد في التدبر وذلك يحصل بالآت:- 

أ- حضور القلب عند التلاوة وتفريغه من الشواغل بقدر الإمكان. 

ب- استشعار أن القرآن كلام الله العظيم فاخشع. 

ج- اجمع أهلك على التلاوة معك حتى ولو في بعض ما تتلو وتدارس معهم القرآن. 

د - الأمر يحتاج إلى صبر فليس من أول مرة يحصل لك الخشوع فلا تعجل واصبر ولا تجزع." )١(‏ 
"'ب- احرص على الوضوء والوصول إلى المسجد مبكراً فإنه مهم لصلاح القلب. 

ج- احرص على الصف الأول خلف الإمام فإنه أدعى للخشوع وحضور القلب. 

د- اطرد الشواغل وفرغ قلبك واستشعر حلاوة الإيمان واجعل الصلاة قرة عين لك. 

ه- أذكار الصلاة مهمة تدبرها وابحث عن معانيها وافهم ما تقول واستحضر معنى ما تدعو به 

وسهون ها لو من القراك اق السلا وإنه أدطن لحضور القلب والبعا :قر اوكا تبي :لوطل ]لزيد زلا" مرا اللعاكة سور 

محددة تكررها في كل صلاة. 


؟ - النوافل: 

- قال الله في الحديث القدسي " ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش كاء ورجله التي يهشي كما ولعن سألني لأعطينه» ولعن استعاذني لأعيذنه )0( 

١‏ - استحضر هذا الحديث عن صلاة النوافل لتطلب بكا حب الله حتى يعطيك ما تسأل ويعيذك مما تكره. 


(1) تقدم تخريجه قريبًا..'" (5) 

"يَكُونُ كالماتم لَهُ وَافقَ فيه مَلائِكَة السّماءِ وهذا التأمِينُ من زيئَة الصلاةٍ كَرَفْع اليدِيْنٍ الذي هُوَ زِيئَةُ الصلاة وإيّاعًا 
لِِسْنّة وتَعْظِيم أَمْر الله وَعْبُودِيَةُ الْيََيْنِ وَشِعَارُ الإنِْقَالِ مِن كن إلى كن ثم يَأَحْذُ في مُنَاجِآةٍ رَيّهِ يكلامه وَاسْتِمَاعِهِ مِنْ الإِمَامْ 
الإِنْصّاتِ وَحْصُور الْقلْبِ وَشْهُودِهِ. 
وقال رحمه الله: والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم: أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلاً 
لعباده إليه» ولا طريق هم سواه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة» وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه يجحهدك» فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه» ولا تكون 
إرادة إلا متعلقة بمرضاته» وهذا هو الحدى وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به فقل ما 
شئت من العبارات التي هذا أحسنها. 


(؟) منطلقات طالب العلم محمد حسين يعقوب ص/ه؟ 





وقال: والطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه؛ وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلاً لمن سلكه إلى الله فمن الناس من يكون 
سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانًا مبتغيًا به وجه الله فلا يزال عاكمًا على طريق العلم حتى 
يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له الفتح الخاص»ء أو يموت ف طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه» ومنهم من 
يكون سيد عمله الذكر» ومنهم من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدى» ومنهم من يكون طريقه الصوم» ومنهم من يكون 
كثرة تلاوة القرآن» ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنهم من يكون طريقه الحج والاعتمار» 
ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتحريد الحمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة» ومنهم الجامع الفذ 
السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق»." )١(‏ 

"قدا موت العَبْدُ على تَفْسِهِ كذا الرئح؛ وكثيرٌ من العْلَماءِ يَقُولُ: لا صّلاةً لَهُوَهُوَ بَاردُ القَأْب فارعٌ من هَذِه الْمُصِمبةٍ 
م مزتاع ا فَهَذَا مِنْ عَدَمِ تَعْظِيم أَمْرِ الله تَعَاى في قَلْبِهِ وَكَذَلِكَ إذا قّاته أَوَلْ الوَفْتِ الذي هو رضوانٌ الله تَعَالى أ 
الصّفٌ الم ود سك دي اي 
وكذلكَ لو مَجَّتَ الْجَمْع الك ثيرٌ الذي تُضَاعَفُ الصَّلاة بكثرته وَكُلَّمَا كَثْرَ لحني عاق أخك إلى الغ لعا 


الخْطًا كَانَ كُل خطُوةٍ تحط حطِيئةٌ وَأخْرى تَرْفْعُ دَرَجَةَ وكَدَلِكَ لَوْ فَوْتَ المنشوع في الصّلا لصَّلاةٍ 


الب وَتَعَاى الذي هُوََ روح ثم الصّلاة يا قَصَّلاةٌ بلا و ولا ضوع كَبَدَنٍ مَيْتِ لا روح فيه أكلة تفي 
يُهُدي إلى عَْلُوقٍ مثله عَبْدًا مَيَنَا أ جَارِيَةٌ مَْتَدّه فَمَا ظَنْ هذا العَبْدِ أَنْ تَقَعَ الهدية تنه جارح لاك از در ال شين 
َهَكَذَا سُوء الضّلاةٍ الحَالِيَةِ مِْ الُشوع والْضور وَجنع الميمة عَلَى الله تَعَالى فيها مَل هذه الأمة أو العبدٍ الْمَيتِ الذي يُريدُ 


إِهُدَاءَهُ إلى بَعْضٍ الْمُلُوك. 
وَيَذَا لا يَفْبَلّهَا الله تَعَاللى منه وإِنْ أسمّطث القُرض في أحكام الدنيا ولا يُِيبُهِ عَلَيْهَا فَإنَه ل 
مِنْهَاء كُمَا في لسن وَمَسندٍ الإمَام أحمد وَغَيْ ان لبي لي 701 د ا قَالَّ: 0 
إل تسفهاء إل ثلكهاء إلذ نتقهاء إلا ميا 00 ينغي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ سَائِرَ الأَعْمَالٍ بجْرِي هَذًَا ا 
َتَفَاضُلْ الأعمالٍ عند الله تعالى بِتََاضُلٍ مَا في القُلُوبِ من الإيمان ا والمحبّة وتوابعِهًا.." (") 

"والمششوع لَه وَقِلَّة رَعبتهمْ فيه فَإنَّ حصُور العَْدٍ في الصّلاةٍ وَحُشُْوعْة فِيهَا وتَكْميلة للا واشيا 
اها على كذ يبه ي الث. 


قَالَ الإمامُ أحمد: في رواية مُهَنَا بن يخْى: ما حَظّهُمْ مِنَ الإسلام عَلى قدر حظهي مِنَ الصلاق ورغبتهم في الإسلام على 
قدر رغبتهم في الصلاة فَاعْرَفٌ تَفْسَكَ يَا عَبْدَ الله وَا حدر أَنْ تلَمّى الله عرّ وَجَكَ ولا قَدْرَ للإِسْلام عِندَكَ كفن كه الإِسّلام 
في قَلْبِكَ كَفَذْرِ: الصَّلاةٍ ة في قَلْبكَ. 


(فصل) 


١17/١ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 
10/١ موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان‎ )١( 





قأما مبورعا الظاهرة في القيام والشراءة والركوعٌ والسجودٌ وَنحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. 
وأما حقيقتُها الباطنةٌ فمثل المخشوع والإخباتِ وحُصُور القلب وكمال الإخلاص. 


مَنْ 4 يَكُنْ مخْلِصًا ِلهِ في العَمَلٍ ... فَلَيْسَ يَنْمَعْهُ قَولْ وَل عَمَلُ 


والتدبر والتفهم لمعاني القراءة ومعاني التسبيح ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة. 
فظاهر الصلاة حفظ البدن والجوارح وباطن الصلاة حفظ القلب. 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لما كمال الطهارة والاحتياط في البدن والثوب والمكان. 
قال عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإبمان» وفي الحديث الآخر: «الطهور مفتاح الصلاة وإسباغ الوضوء وتثليثه من 
غير وسوسة ولا إسراف» . 
فإن الوَسْوَسَةَ في الطهارة والصلاة من عمل الشيطان يُلَبَسْ بما على مَن ضَعْف عقلهُ وقَكَ علمه.." )١(‏ 
"وقد وردت الأحاديث الصحيحة: «أن من توضاً فأحْسْن الوضوء كرحت خطاياه من أعضائه ودخل في الضلاة 
نقيًا من الذنوب» . 
ومن المحافظة على الصلاة والإقَامَة لما المبادرة كما في أول مُوَاقيتها وفي ذلك فضِلّ وأجر عظيم. 
وهو دليل على محبة العبد لربه وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه قال - صلى الله عليه وسلم -: «أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله» . 
وقبيح بالمؤمن العاقل أن يدخل عليه وقت الصلاة وهو على شغل من أشغال الدنيا فلا يتركه ويقوم إلى فريضة الله التي 
كتبها الله عليه فيؤديها. 
وما يفعل ذلك إلا من عظمت غغفلته وقلّت معرفته بالله وعظمته وضعْفث رغبته فيما أُعَدّ الله لأوليائه في الدار الآخرة. 
وأما تأخيرها عن وقتها فلا يَجُورُ وفيه إثم عظيم. 
ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لما: الخشوع وخضور القلب وتدبرٌ القراءة وفهمٌ مَعَانيها واسُتشعارٌ الحُضُوع والتواضع لله 
عند الركوع والسجود. 
وامْتِلآءُ القلب بتعظيم الله وإجلاله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وجميع أَجْرَّاءٍ الصلاة. 
والحرص والاجتهاد في دفع الخواطر وال مواجيس في شؤون الدنيا والإعراض عند حديث النفس في ذلك. 
ويكون همه في الصلاة وحُسنٌ تأَدِيتِهًا كما أمر الله. فإن الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور قليلة الجذوى. 
فاجتهد في تدَبّر ما تقول من كلام ربك واحرص على الطمأنينة فيها. 
فإن الذي لا يتم الركوع والسجود في الصلاة سارق لما كما ورد في الحديث وورد أن من حافظ عليها وأتمها تخرج بيضاء 
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تقول: حفظك الله كما حفظتني. والذي لا يتم الصلاة تخرج سَوْدَاءَ مُظلِمة تقول: ضَيِّعَكَ الله كما ضِيّعْتَي ثم تُلَف كما 

يَف الغوبُ اللّق فيضرب يما وجْهّة.." (') 
"وقَالَ سَيْحُ الإسملام: وَبما ينبي أَنْ يُعْلَمَ أن أَفْضَلَ القرَاءةٍ وَالذّكْرٍ وَالدّعَاءِ وَالصّلاةٍ وَغَيْرَ دَلِكَ يَْتَلُِ بالحتيلافٍ 

حَالَ الرجل فالقراءةٌ بدي فْضَلُ مِنْ القِرَاءةٍ بلا تدر وَالضّلاةُ بمُشُوع وَحُصُورٍ قَلْبٍ أَفْضَلْ مِنَ الصّلاةٍ يدُونٍ ذَلِكَ. 
5- اسْتَحْبَابُ تَحْسِينٍ الصّوْتٍ في الثّلاوَةُ: 
يُسْتَحَب لِقَارئ القُرْآنِ أَنْ يسن صَوْنَهُ بالقِرَاءة» لأنَّ نحْسِينَ الصّوتٍ بالقراءة معِينٌ عَلَى حور الْقَلْبِ وحشْوعه وَبَاعِتْ 
ا خسن الاسْتِمَاع وَالإِصْعَاءٍ إلى القرْآنٍ. 
وَعَنْ أبي هُْرَيرَة - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ ز ا دارا د يَعَعَّةِ بر 
البخاري. وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ ر. 9 الله - صلى الله عليه وسلم -: 
بالقُرآن وَيجْهَرُ به» . مُتَمَقٌ عَلَيْه. 


ليس فى الفِعْيَانِ مَنْ كَانَ همه ... جَرَائدَ يَقْرأها وتَلَاز يَنْظرٌ 
وَلَكِنْ فى الفِتْيَانِ مَنْ كَانَ همه ... قِرَاءَةٌ القُدَآنٍ وَلِلَعَلْبِ يخظه 


هس 


َال جْهُورُ الغلماء: مَغْ (1 يَتَعَنَّ) » أَيْ ل يح صَوْنَةُ. وَعَنْ البَراءٍ بِنْ عَازِب - رَضِي الل عَنْهُ - أَنَّ الي - صلى الله 
عليه وسلم - قَالٌ: «رَيّنُوا القُرَآنَ بأْصْوَاتَكُمْ» . رواةٌ أحمدء 0 دَاودَ وابن ماجة» والدّارمي. 

وعنه أيضًا قال: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «حَسّئوا القرآن َأْصْوَاتكُم فَإِنَ الصّوتَ لجسن يَزِيدُ 
القرآنَ خُسًْا» . رواه الدارمي. 


وى مُسْم في صَحِيِحَدٍ عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِي - رَضِي الله تعالى عَنْهُ - و 
موسى : 0 َأَبْتِي وأا أَسْتَمِعُ لِقَرَاءَتكَ." (5) 
شري لا تخالة مق قراو الشووء وأضله كأديب العتقيان المقط بق ران الطوو. قلت 
والمذياع والمجلات الَدَامَةِ للأَخْلاقٍ. 
الأَّدَب السّابعَ وَالْعشْدون: , َْبَضي أَنْ عل شَجَاعَةَ الْقَلْبِ وَالصّبْرٍ عَلَى الشذائد وعد 
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طَا يَنْغَره مَرِسُ في قَلْبهِ ه خحُسْئْهًا وَيَتَعَوَدُهَا. 

0 القَّامِنُ وَالْعْشْرُوَ: يَنْبَغِي أَنْ يُعَلّمَ طاعة والديه ومُعلمه ومؤدّبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أَوْ بعيد أَوْ أجنبي 
من المسلمين وأن يكون اط 3" بعين الجلالة والتعظيم» وأن يترك اللعب بين أيديهم فهذه الآداب كلها متعلقة بسن 
التمييز في حالة الصغر قبل البلوغ. انتهى باختصار. 

والله أعلم وصلي الله علي محمد وآله وصحبه وسلم. 

فصل في كلام نافع في بيان فوائد الجوع وآفات الشبع 

فَمََالَ رحمه الله ْ 

الْمَائِدَةٌ الأولى: صَفَاء القَلْبِ وَابَْادُ الْفُريحة وََمَادُ الْمبصيرق» فَإنَّ الشّبَع يُورثُ الَْلادةَ وَيعِْي القلب ويُكثر الْبُحَارَ في الدّمَاغ 
يعي النقك هق يشكزل لحك قاد .22 لتاق شاط وين للك قزق ل كار 


2 


الْعَائِدَةُ الثَاتيَُ: ر: ف رقَهُ القلب التي يَنَهَياُ ونا لإذْرَاكِ حَلاوَةٍ المناجاة لله عد عَرَّ وَجَلَ فَكُمْ مِنْ ذِكْرٍ يَخْرِي عَلَى اللسانٍ مع حصو 
0 
ولكن القلك له يليد يدولة يكأنه اه ججَابًا من قَسَاوَةٍ الْقَلْب. 
وَقَدْ يرق في بعض الأَحْوَالٍ فَيَعْظْم تَأَنيهُ بالذكر لله بالنانجاف على اللنة هو القت الأظور ا 10 

"ذَلِكَ تماماً وليمرنوا أنفسهم علي التأني والتريث والرفق حتى يعدوا في فريق المصلين. 
وإن لم يطمتنوا فليعلموا أنحم هم وتارك الصّلاة سواء حكمهم بمقتضي قوله للمستعجل في صلاته ارجع فصل فإنك لم 
تصلء وَقَالَ أبو هريرة رَضِي الله عَنْهُ أوصاني خليلي بثلاث ونماني عن ثلاث تماني عن نقرة كنقرة الديك (العجلة في 
الصّلاة) وإقعاء كإقعاء الكلب (وضع الإلية علي الأرض ونصب الساقين ووضع اليدين علي الأرض) . 
والتفات كالتفات الثعلبء وَقَالَ لا يزال الله مقبلاً علي الْعَبْد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عَنْهُ ونمي 
عن رفع البصر إلي السماء في الصّلاة» إذا علمت ذَلِكَ فابذل يا أخي كُلَ ما في وسعك من الاجتهاد في تكميل صلاتك 
وَاخْدَّر من التفريط فيها فَعَلَيْهًا مدار عَظَيم. 
والمعاني التي تتم بما الصّلاة كثيرة منها حور لبا ومعناه أنك تفرغ قلبك عن الشواغل التي تتعلق بالدُنَْاوزينتها متفهماً 
لما تتلوه أو تقوله أو تسمعه إن كنت مأموماً فتصرف ذهنك وهمتك إلي إدراك المعني بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها 
فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر والحواجس عَنْهَا والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمَّعٌ والبصر. 
وإما باطنة وهي أشد كمن تشبعت به الحموم في أودية الذَّنْيّا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر لأن ما 


وقع في الْقَلْب كاف في الاشتغال به.." (5) 
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"7 - الإلجاح في الدعاء مع تكراره. 
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ قال: "لا يََلْ يُستَجَابُ لِلعَبدِ 
قَطِيعَةٍ رَحِمِ ما لل يَستَعجل"» قيل: يا رَسُولَ الله» مَا الاستعجَال؟ قال: "يمور 
فيسِتحسرٌ عند ذَلِكَ وَيدَعٌ الدغاء" (1). 
ومن جميل ما يُذكر عن الإمام ابن الجوزي قوله: "إذا جلست في الظلام بين يدي الملك العلام» فاستعمل أخلاق الأطفال؛ 
فالطفل إذا طلب شيئًا فلم يعط بكى» حتى أخذه". 
م - عدم الاعتداء في الدعاء» بسؤال ما لا يجوز وما لا يفعله الله سبحانه وتعالى» أو بإِثم» أو بقطيعة رحم. 
كالدعاء بالمستحيل كالخلود في الحياة» أو الدعاء على الغير بالوقوع بامحرمات كأن يتعاطى المخدرات» أو المسكرات» أو 
فراق الأهل أو تشتت الشمل. 
5 - إخفاء الدعاء مع حضور القلب؛ والتضرع: والخشوع؛ والرغبة والرهبة» والإخلاص فيه. 
قال تعالى: ملاذْعُوا رَبَكُمْ تَضَيُعًا وَحْفْيةَ إِنّهُ لا يب الْمُغْتَدِينَ (ه)4 [الأعراف: 55]. 


وقال سبحانه: «إوَاذْكُرْ رَبَّكَ في نَفْسِكَ تَضَيُعًَا وَخِيمَةَ وَدُونَ الجَمْرٍ من 


)١( ". أخرجه مسلم (775؟) في كتاب الذكر والدعاء» باب: بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل.‎ )١( 

"مالم يدع بإثم» أو قطيعة رحم, مالم يستعجل. قيل يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت 
فلم أر يستجاب لي فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء» . 
وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب؛ وحصر همه على المطلوب» وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة- وهي: الثلث 
الأخير من الليل» أو عند الأذان» أو بين الأذان والإقامة» أو أدبار الصلوات المكتوبات» أو عند صعود الإمام يوم الجمعة 
على المنبر حتى تقضى الصلاة» أو آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم- وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارًا بين يدي 
الرب وذلاً وتضرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى 
بالصلاة على النبي» ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وأل عليه في الدعاء» وتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدَاء لا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنما مظنة الإجابة أو أتما متضمنة للاسم الأعظم. 
ومنها ما في السنن وصحيح أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا 
ورجل يصليء ثم دعا فقال: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» أنت المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» . وفي 


١ موسوعة الأخلاق - الخراز خالد الخراز ص/5؛‎ )١( 





الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم 


اليا )00( 

"مير الْمَرَائْضٍ وَالسّئن: 
ما قم يقن على َرَائِضَ وَسْمَنٍ وَعَيْقَاتِ ؛ فَالِسَنْ من الْأَفعَال: رَفعْ الْمَدَيْنِ ني تكبيرةٍ الإخرام وَعِنْدَ الُْوِيٍ إل البقُوع 
وَعِنْدَ 7 مِنْهُ وَاللْسةٍ لِتّسَُدٍ الأول وَالتَورُكُ وَالِافْتِرَاضُ هَيْقَاتْ تابعةٌ لِلْجِلْسَةٍ وَتَرَكُّ الِالِقَاتِ مَيْعةٌ ِلْقَِامِ وَتَْسِينٌ 
ا مِنَ الْأَذْكَار: دُعَاءٌ الاستفتاح وَالتّعَوُدُ وَقَوْلُ آمِينَ وَقِرَاءَةُ السُورّة وَتَكُبيرَاتُ الِانِْقَالاتِ وَالذّكْرٌ في البقُوع وَالسيُجُودٍ 
َالاغْتِدَالٍ وَالّسَهُدٍ الْأَوَلٍ وَالصّلَاةُ فِيهِ عَلَى الب - صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ - وَالدُعَاءٌ في النّسَهُدِ الْأَخِير وَالتَّسْلِيمَة الثَنيَةُ ؛ هَذِهِ 
00 قم عَدَاهَا فَهُوَ 0 

ا أَغني المُشُوعَ وَحُصُورَ الْقَْبِ والإخلاص كرُوح الْإِنْسَانِ وحَيَاتِهِه وكام بجْرِي 
مِنْهَا تجرى قَأْبهِ وَرَأْسِهِ وَكبِدِه إِذْ يَقُوتُ وُجُودُ الصّلاةٍ بِمَوَاتًا كُمَا يَنْعَدِمُ الإِنْسَانُ بِعَدَمِهَاء وَالسْتَنُ جَْرِي مِنْهَا يْرَى اليَدَيْنِ 
وَلْعَدَِْنِ وَالرَجْلَيْنِ مِنْهُ فَهِيَ لا تَقُوتُ اليَاةً بِمَوَاتجًا 0 يَصِيرُ الْمَرْهْ بِمَقْدِهَا مُسَوَهَ المِلقَةِ مَذْمُومَاء وَلمْْمَاتُ ري مِنْهَا 
عي أكثابت ب الحُسْنِ منّ الْحَاجِبَيِنٍ وَاللّحْيَة وَالْأَهُدَابِ وَحُْسْن ن اللّوْنٍ وَنحْوِهَاء ف قَمَنِ اقْنَصَّرٌ عَلَى كن ما جر مِنَ الصَّلاة كَانَ 


ل 2 ل 


كُمَن أَمدَى إِلَ مَلِكِ من الْملوكِ عبد مقْطُوعَ الأطراف, كَالصادة هُ قَرْبَةٌ وَنحْمَةٌ تَعَمَجَبُ يا إلى حَضْرَةِ مَلِكِ الْمُلُوكِ كُوَصِيفَةٍ 
تهديهًا طالركه الذي + مِنَ السَلاطين إِلَيْهِمْ ؛ وَهَذِهِ النَّحْنَةُ تُعْرَض عَلَى الله عَرّ وَجَلَ نم ترَدُ عَلَِكَ يَوْمَ الْعَرْضٍ الْأكْبرِ فَإِلَيكَ 


ا فٍِ 0 صورها وَتَقبِيدٍ تمبيحهّاء فَإِنْ الشقية فَلِتَفْسِكَ وَإنْ أماث فَعَلَيهًا. 


بَيَاكُ الشّرُوط الْبَاطِبَةِ مِنْ أَعْمَالٍ الْقَلْب 


ْلَه أَنَّ أَوِلَّهَ دَلِكَ كبيرةٌ قَمِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ: (وََقِمِ الصّلاةَ لكري) [طه: 5 ]١‏ وَظَاهِرْ الْأَمرِ الْوُجُوبُء وَلْعَفْلَهُ نْضَادُ 
الذَّكنَ قَمَنْ غَْقَلَ في جميع صَلَاتِهِ كَيْفَ يَكُونُ مُقِيمًا لِلصّلَاة لِذِكره؟ وَفَوْلْهُ تَعَالَ: (وَلَا نَكُنْ مِنّ َافييَ) [الْذَعْرَافٍ: 

]٠‏ عي وَظَاهِرهُ التَحْريم وَقَوْلُّ تَعَالىَ: (حَقٌّ تَعْلَمُوا مَا تَقُونُونَ) الْتاء: :4] علي ِنَهِي السككرانء وَهُوَ مُطَرِدٌ في 
الْعَافِلٍ الْمُسْتَعْرِقٍ الحم بِالْوَسْوَاسِ وأفْكَارٍ الدُنْيَاه وَقَوْلُهُ - صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ -: لاه سكن وَتَوَاُعْ» حَصْرٌ 
بال واللّام وَكلمَةٍ «إما» لِلتَّحْقِيقٍ ليده وفَوْلُهُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ :! تَنْهَهُ صَلَائةُ عَنٍ الْمَحْشَاءِ والخلكر 
يَردَدْ م بخ الله إل بُعْدَ1» وَصَّلَاةٌ الْعَافِلٍ لا عَنَُ تَنَُ من الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرٍ وَقَالَ صكًَ اله عليه وَسَلَه: , مِنْ قَائِم حَظَه مِنْ 


١ موضوعات صالحة للخطب والوعظ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ص/7‎ )١( 


١5 





0 


وَالتََحْقِيقٌ فيه أَنَّ الْمُصَلَىَ ماج رَبَهُ عَرَّ وَجََ كُمَا وَرَدَ به دلليت وَالْكَامُ. "00 

"مَعَ الْعَفْلَة لَيْسَ بْتَاجَاةٍ البَنَهَه وَلَوْ حَلف الْإنْسَانُ وَقَالَ: لَأُسْكْرَنَ قا وأنّني علَيْه وَأَسْأَله حَاجَةٌ نه جَرَتٍ الْأَلْقَاظْ 
الدَالّهُ عَلَى هَذِو الْمَعَان عَلَى لِسَانِهِ في النّوْمِ كَ يد في كِينه» ولو جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ في ظُلْمَةٍ وَدَلِكَ الْإِنْسَانُ حَاضِرٌ وَهُوَ لَا 
يَعْرِفْ حُصْورَة ولا يَرَاهُ لا يَصِيرُ بَارَا في يتيند إِذْ لا يَكُونُ كَلَامْهُ خطابًا وَنْطْنّا مَعَهُ مَا 1 يَكُنْ هُوَ حاضرًا في قَلْبِهه فَلَوْ 


صَّلَاتِهِ التَّعَبُ وَالنَصَبُ» وَمَا أَرَادَ يه إِلّا الْعَافِلَ. وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «ليْس لِلْعَبْدِ مِنْ صّلاتِه إِلّا مَا عَمَلَ مِنْهَا» 


اريس بر 


ا ل ل ل لي ل 
وك يَكْنْ لَهُ قَصْدّ يُوِبهُ الخِطابْ إِلَيْهِ عِنْدَ نُطْقِهِ 1 يَصِْ بارا في جِينه. ولا شك في أَنَّ الْمَمْصُودَ مِنَ الْقرَاءَةٍ وَالأَذْكَارٍ الحَمْدُ 
اناه وَالتَضَدُحٌ وَالدّعَامُ وَالْمْحَاطَبْ هُوَ الله عَرَّ وَجَلَ أله ساب القللة خرن عَنْهُ ع الور ويك اماه قر 
غَافِلٌ عَنِ الْمُخَاطّبٍ وَالّسَانُ يَتَحَرَكُ يكم الْعَادَةَ قَمَا أَبْعَدَ عَدَ هذا عَنٍ الْمَقْصُودٍ بالصّلاقٍ الي شْرِعَتْ لِتَصْقِيلٍ الْقَلْبٍ وَيَحْدٍ ديدِ 
ذِكْر الله عَزَّ وَجَلَ وَرُسُوخ عَفْدِ الْإِمَانٍ به. 


وَبالجُمْلَة َحْصُورُ الْقَلْبِ هُوَ رُوحُ الصّلاة» وَمَنْ عَرَفَ سِرّ الصَّلاةٍ عَلِمَ أن الْعَفْلَهَ تُضَادُهَا. 


يان الْمَعَانِ الَْاطِئَةِ اَي يجا ََمَيّرُ حيّاةٌ اللا 
يجْمَعْ يلك الْمَعَاِقِ عَلَى كَتْرَقها ست جمَلٍ : خطصوز القلبء وَاتَمَهُمْ لتَّمَهُمُ وَالتَعْظِيمُ وَالْيْبَة وَالجَاك4 وَاليَاكُ مَلْتَذَكُرْ تَمَاصِيلَهًا 
أسْبَابَا نه العلاج في اكيِسَايًا. 
أن ننامسل: ذلأل: 199 ني ب أن تفرم لقب عن عترم هو ملا له لَه وم كلم يه» فَيَكُونُ الْعِلْم بالْفغْلٍ 
أل وا ند و بكو بر بولا تيده وات بم لك دور .وو دل فب 
عَلَى الْعِلَم بمَعى اللّفْظِْ وَكُمْ من مَعَانٍ لَطِيمَةٍ يَفْهَمُهَا الْمُصَلَي في أَنْنَاء الصَّلاةٍ عُنَعْهُ 0 » وَالتَعْظِيمُ وَرَاءَ 
الحضورء وَلْمَهُْ رَائِد عَلَيْهِمَاء وَاِبَُ رَائِدَةٌ عَلَى التَعْظِيم وَهِي عِبَارَة عَنْ حَؤْفٍ مَنْسَؤُْ التَعْظِيمْ وَالْإَِْالُ» وَاليجَاءُ الطّمَعْ 
مويه تَعَالَ وَيُقَالُة الحوْفُ مِنْ عِمَابِهِ تَعَالَ بتَقْصِيرِوء وَالحيَاءُ اسْتِشْعَارُ تَفْصِيرهِ وَتَوَهُمْ ذَنْبٍ. 
سيا هدو المتعاى التق فاغلة أن كذ للك نر دن عن رت زلا الل روما ويك 
1 فهو خقول خَل ذلك و مُسَكَرٌ فِيوء وَالْقَلْب إِذَا 1 يحض 0 
مُتَعَطّْلّا بَنْ جَائِلًا فِيمَا الِمَةُ م مو إن من أثر لذي قا جب 0 
وَاخِمَةُ لا تَنْصَرِفُ إِلَيْهَا مَا 4 يتَبيّنْ أن الْعَرَضَ الْمَطْلُوب مَنُوطٌ يحَاء وَذَلِكَ هُوَ الْإِمَانُ وَالتَصْ 
الصّلاة وَسِيلَةٌ إِلَيَهًا. 


015ل في كد ند ضور الْقلْب | إِدْمَانُ الْفِكرٍ وَصَدفُ الذّهْنٍ إلى إذاك الْمَعْىَء وَعِلَاجُهُ 


)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/4؛” 





لكر وَالتَّمَعُرٍ لِدَفْع الحوَاطِرٍ. وَعِلَاجْ دَفْعِهَا قَطْعْ مَوَادّهاء أغني المُوعَ عَنْ يِلْكَ الْأَسْبَاب الي تَنْجَذِبْ الخواطر إِليهَا..' 
)00 
"وَأَمّا التَعْظِيمٌ: فَهِيَ حَالَةٌ للْقَلْبٍ تَنَوا عولد مع مغرقكين: 
إِحْدَاهمًا: مرق جا جَلَالَة الله عَرَّ وَجَلَ وَعَظَمَيُةُ وَهُوَ مِنْ أصُولٍ الإِمَانٍ 
لَائِيةُ: كنذا خذا لني وَخْسَتِهَا وَكَويحَا عب بدا شتكرا عزون حل يكز من الْمَعْرَنٍ إلا 
وأكا اليه وبقوف: نحلة لشي تتولة بن امف بز ال وسعوته و نقُوذِ مَشِيمَه فيه مع قِلَةالُْبَلَاةٍ يه وأ 


الْدَوَلينَ وَالْآخِرِينَ ينه يتتمن هق فلكه .و مَكلّمَا رَادَ لعل بالل زاذنثه افيد واطرية, 


9 اليَجَاءْ: فَسَبَبُةُ مَعْرقَةُ لُطْفٍ الله عَرَّ وَجَلَ وكَرَمِهِ وَعَمِيمِ إِنْعَامِهِ وَلَطَائْفٍ ضُنْعِه وَمَعْرِفَةُ صِدْقِه في وَعْدِهِ الجَنّةَ بالصّلاق 
فَإِذَا ححصّلٌ الْمَقِينُ بِوَعَدِهِ وَالْمَعْرَِة ِلْطْفِهِ البتدث مِنْ تَجْمُوعِهِمَا البَجَاءُ لا ححَالَةَ. 

وأا الحيَاءُ: فَبِاسْتِشْعَاره التَفْصِيرَ في الْعبَادةٍ وَعِلْمِهِ بِالْعَجْزٍِ عَنِ الْقِيَامِ بِعِظَم حَقّ الله عَرَّ جل وَيُهَوِي ذَلِكَ بالمغرفة ينهو 1 
النفْسٍ وَآقَاينَا ووه اضيا و ته إى ل اتل ب بع تامع يلم عض ما شه يَقْمَضِيهِ جَلَالُ الله عَرَّ و ا 
أنه ادي لمر وَحَطِرَاتِ لقب وَإِنْ دَقّتْ وَحَفِيَتْء وَهَذِهِ الْمَعَارِفُ إِذَا حَصَّلَتْ يَقِينا بعت مِنْهَا 5 حَالةٌ 


- 


ع لا بد 
قر تقمنه» ا 00 1 المكلاة لانت له إل طق 15 يع لخر 
يَنْهَى عَنِ الصَّلاةٍ إل الحوَاط الْوَارِدَة الشَاغْلَة فَالدّوَاءُ في إِخْضَارٍ الْهَلْبِ 


ا لا ذم ست مغل سيت 
عدت مواد 0 0 يَكُونَ أَمْرًا خَارجًا أَؤ أَمْرًا بَاطِنًا: 
د َإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يْتَطِفُ الم حٌَّ يَنْبَعَهُ وَيَنْصَرِفَ فيه ثم تَنْجَدٌ مِنْهُ الفكرةُ إلى 
َي ويَكَسَلْسَل وَيَكُونُ الْإبْصَارُ سَبَبًا للافْبِكَارٍ. وَمَنْ قَوِيَتْ نِيَقُُ وعَلَتْ ممَنّةُ ل بُلْهِهِ مَا جَرَى عَلَى حَوَانَه وَلَكِنّ الضّعِيف 


لا بُدّ وَآَنْ يَتَمَرَقَ به فِكر. وَعِلَاجَهُ قَطْمْ هَذِهِ الْأَسْبَابٍ بِأنْ يَحْضّ بَصِرَهُ أو لا يَثْْكَ بَْنَ يَدَيْهِ مَا يَشْعَلْ جسّه وَيَقْوْب مِنْ 


)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاجمي ص" 





حَائْطٍ عِنْدَ صَلَاتِهِ حَقٌّ لا تَنّسِعَ مَسَافَةُ بِصّرِه» وَيْتِرَ مِنَ الضّلَاةٍ عَلَى الشَّوارِع وف الْموَاضِع الْمَنْفُوسَةٍ الْمَضْنُوعةٍ وَعَلَى 
الْفُوْضٍ المعريوفة.. "00 
"اناده لتَحللٍ َلَانَةٌ: 

الم م وَالَْلْقُ وَالِطّوَافُ الَّذِي هو [كنء وها ألى. بالتين مِنْ هذه الثَلانّةِ فَمَدْ خحَّنَ أَحَدُ المحلَلينِ. وَلّا حرج عَلَيْهِ في 
التَقْدِيم لتخي مَذِهٍ التَّلانّة مَعَ الذَبْح. وَلكِنّ الْأَحْسَنَ أَنْ يزمى م يَذْبَحَ يلِقَ نه يَطُوفَ. 
نه إِذَا رم لواف عَادَ إلى مق لِلْمَييتٍ واليّني» فَيِيثُ يَلْكَ الّبلة 2 َإِذّا أضْ صْبَح الْيَوْم التَّايَ مِنَ الْعيدٍ َزَالَتِ الشكسن 
0 لتق وقفة الي الذُولَ وَرَمَى إِلَيْهَا يسبع حَصَّيَاتِء فَإِذَا تَعَدَاهَا وَقََ قَفَ مُسْتَقبِلَا الفقلة عة اتفال وَعَلَّلَ ور 
ان م اق معش ااي 
نه يتَقَدمُ ِل الْجَمْرَة الوشلى و يَرْمِي كما رَمَى الأول ويف كنا وقنت اذو 
2 يَعَقَدَّمُ إِلّ جرَة الْعَقَّةٍ 
وَيَرْجِعُ إِلْ مل وفيت بذك الل بق وَيُصْبِحُ َإدَا صَلّى الظَّهْرَ في اليم النَان 
وَعِشْرِينَ حَصَاةً كَالْيوْم الّذِي قَبْلَهُ. 
هو حير بن الْمقَام يق وَبيْنَ الْعؤدة إلى مكّة. 
ا ل ا ا ال لل يا 

وم النَخْرٍ الَّان وَاحِدًا وَعِشْرِينَ حجَرًا كُمَا سَبْقَ. 
وق تَرْكِ الْمَِيتِ وَالرمي إِرَاقَةُ د 
وَلَهُ أَنْ ا 0 يشيظ أن لابيك الوق 
لا يكن خَضصْورٌ الْمَرَائْضٍ مَعَ الْإمَامِ في مَسْجدٍ الْمَيْفٍ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَظِيمْ. 


0 


مِنْ أيَام النَْرِيقٍ رَمَى في هَذًا الْمَوْمِ إِحْدّى 


الجُمْلَهُ النَامتَهُ في صِمَّة الْعُمْرَةِ وَمَا بَعْدَهَا إِلّ طَوَافٍ الْوََاعَ: 

مَنْ 3 أ مير ندل حجر ارقا قاوز وتانين ريات خرن نكا يق ى اال وق رمقاي من مِيقَامَا وَيَنْوِي 
اقفن وَيَْتي و و يُصَلو َكعَتَيْنِ وَيَذْعُو يا شَاءَ م يَعْودُ إلى 0-5 وَهُوَ لت > عَم يَدْخُْلَ الْمَسْجدَ الخَرَامَ فَإِذَا 7 السعيدة 
تَرَكُ اتبيه وَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى سَبْعًا كُمَا وَصَفْنَاء فَإِذَا فَرَعَ حَلَقَ رَأَسَهُ وَقَنْ كَْتْ عُمْرَيُةُ. 

0 6 يَنْبَغي أَنْ يُكَثْرَ الِإعْتِمَارَ وَالطّوَافَ. 


7 


ولْيُكيِرُ شب مَاءٍ رَمْرَمَ ومنو حو حَقٌّ يَتَصَلَّعَ. 


الْجْمْلَةُ التَّاسِعَةُ في طَوَافٍ الْوَدَاع : 


)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/”” 





مَهْمَا عَنّ لَهُ اليُجُوعٌ إِلّ الْوَطنٍ بعد لْمَاغ مِنْ إِممَام الح وَالْعْمْرَة كلبنسة أولة أشكالة وليشد رِحَالَة ولكفاة انعد الشكاله 
وَداعَ الْبَِتِ ؛ وَوَدَاعْهُ بأَنْ يَطُوفَ به سَبْعَا كُمَا م 0 


في بَدَنِ وَالْعِصْمَةَ في ديني» ا 0 اما تي . ا ال" 


شَينءٍ قَدِيرٌ» . 


الجُمْلَهُ الْعَاشِرَةٌ في زيارَة الْمَدِينَةِ وَآدَايجَا: 
مَنْ قَصدَ زِيَارَةَ الْمَدِيئَةِ فَلمْصّلَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في طَربقه كثيراء وَلْيَعْمَسِلْ قَبْلَ الدّحُولٍء وَلْمَتَطيّب 
َلْيلْبَسس أَنْظَف بِيَابِه فَإِذَا دَخَلَهَا فَلْيَدْخْلْهَا مُتَوَاضِعًا مُعَظّمًا وَيَقْصِدُ الْمَسْجدَ." () 

"النّاي: النَعْظِيع للْمْتَكَلّم فَالْمَارِصُ عِنْدَ الْبِدَايَة يتلاوةٍ الْقُدآنِ يَنْبَغِي أَنْ يِحْصْرَ في قَلْبِهِ عَظَمَهُ الْمْتَكَلْم وَيَعْلَمَ أَنَّ مَا 
يَفْرَوهُ لَبّس مِن كلام الْبْسَرِء ولَن خحْصْرَءُ عَظَمَةُ الْمتَكَلِّم ما 1 يَتَفَكّر في صِمَاتِهِ وَجَلَالهِ وَأَفْعَالِه فَِدَا حَضرَ اله العو 
وَالْكُرسِيمُ الكهافات والأنطة وا تك يفا مِنَ الجن وَالْإِنْسِ وَالدَّوَابٌ وَالْأَشْجَارٍ وَعَلِمَ أن القالق لحميعها َالْقَادِدٌ عَلَيْهَا 
وَالرَازِقَ ها وَاحذ أن الكل في فَبْضَة درت وذو بَْنَ فَطلِه ورَحْتِه وَببْنَ بفْمَتهِ وَسَطْوَتِه إِنْ أَنْعَمَ فَِفَضْلِهِه وَإِنْ عَاقَتِ 
َبِعَذْلِهء فَبالتَه رفي أَمْعَالٍ هَذًا يَْصْرْ تَعظيم الْمْمَكأ لْم َه تَعْظيم الكلام. 
الثَّايِتُ: خطوذ القلب و حَدِيثِ النْفْسِ وَالتَجَمُدُ لَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِه وَصَدْفُ لج ! ِلَيّهِ عَنْ غَيِْوِ كَانَ بَعَْضُ السَلّفٍ إِذَا ف 
سُورَةٌ 1 يَكُنْ قَلْبهُ فِيهَا أَعَادَهَا تنيت وَهَذِهِ الصّمَةُ تَتوَلّدُ عَمًا قَبْلَهَا مِنَ التَعْظِيمء فَإِنَّ الْمُعَظِمَ لِلْكلام الَّذِي يَثْلُوهُ وَيَسْتَبْشِدْ 
به وَيَسْتَأَنِ لا يَعْمْ عَنْك وف الْمُدْآَنِ مما تأ به الْقَْبِ إِنْ كَانَ الثَاني أَمْلا لَه مَكَيْف يَطْنْبُ الأنس بالْفِكْرٍ في غَيْره. 
الرَابع التَدَبُرُ : وو وزاء لخطور اقل نه كذ لا يعَفَكْرُ في خَيْر المآ وَلكِنّهُ يَمْعَصِرُ عَلَى ماع الْقُرَآنِ من نَفْسِهِ وَهُوَ لا 
يكدكئة: وَالْمَفْصود يخ القئاءة التدثوء وَلدَّلِكٌ يمه لذن ١‏ تيبي الطامر يتدكن مون لقثا بالْبَاطِنِء قَالَ " على 
0 َدَجُرَ فِيها ", وَإِذَا 1 يَكَمَكْنْ من النديُر إِلّا يتزديدٍ فيد 
ِّا آنْ يَكُونَ حَلْفَ إِمَامء و؛ 
التامسم: التَّمَهّهُ وَهُوَ أَنْ تنيع عل الا لي إِذ لقان يَشْكماة عَلَى ذكرصِيقات الله عر 0 
وَذِكْر أَحْوالٍ الْأَنْييَاء وَأَحْوَالٍ الْمْكَزِِيينَ لم وَأَعُمْ كيف ملكا وَذِكْرِ أَوَامِره وَرَوَاجِرء وَذِكْرٍ النَّةِ وَالنّارِِ أَمّا صِفَاتُ الله 
عزَّ وَجَلَّ فَكَفَوْلِهِ: (لَيّسَ كَمِئْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ 0 الْبَصِيرُ) [الشُورى: ]١١‏ وَكَمَوْلهِ تَعَالَ: (الْمَلِكُ 0 السّلامُ الْمُؤْمِنُ 
الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ البّارُ الْمتَكَبَد) [الحشر: *؟] مَلْيَتَأَمَلَ مَعَانَ هَذِهِ الْأَسمَاءِ وَالصَّمَاتٍ لِيَنْكُشِفَ لَهُ أَسْرَابُهَا. 
وَأَمّا أَفْعَالُهُ تَعَالَ فَكذِكْرهِ حَلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَغَبْرهَاء فَلَيَفْهَمِ التَالي مها صقات 181 جع علاله رذ اليه يدل 
عَلَى الْقَاعِلٍ كعَدُلٌ عَظَمَيْهُ عَلَى عَطَمَته مَيَْبَخِي أن يَشْهَدَ في الْفِغل الْمَاعِلَ ذُونَ الْفِْلِء فَمَْ عَرَف الَقٌ رآ في كُلّ شَئْءٍ 


7١ص موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي‎ )١( 





وَيَِدَا يَنْبَخِي ِذَا قَرَا اتاب فَوْلَُ عرَّ وَجَلَ: (أَْرَايْعُمْ مَا تحرنُونَ) [الْوَاقِعَة: 1] (أَقَرََُْمْ ما تمنُونَ) [الْوَاقَِة: 5] (أَقَرََيْتُمُالْمَاءَ 

الذي ريون) [الْوَاقِةٍ: 14] (أَرَأيُِمُ الَارَ الي تُوبُونَ) [الْوَاقعَةِ: ]7١‏ فَلّا يَقْصْرُ نَظَبهُ عَلَى الْمَاءِ وَالنَارٍ وَالخَرثِ وَالْمَِيَ ب 

يتَأَكْ ف الْمِيَ وَهُوَ تُطْنَةٌ مُتَسَابمَةُ اْأَجْرَاءِ نه يَنْظْدُ في كَيْفِيّة الْقِسَامِهَا إل الخ رايط ولفزوق وَالْعَصَبءْ و كفي تَشَكُلٍ 

َعْضَائِهًا بالْأَشْكَالٍ الْمُخْتَلِعَةِ: مِنَ البَأس» ولي وَاليَجْلِء وَالْكبِدِ وَالْقَلْبِء وَغَيِْهَاء ثم إِلَ مَا ظَهَرَ فِيهَا مِنَ الصّمَاتِ 

الشَّرِيفَة: م مِنَ السّمْع» وَالْبَصَرِء نعف وَغَيْرهَاء نه إلى مما ظَهَرَ فِيهَا مِنَ الصِّمَاتٍ الْمَذْمُومَةِ: مِن الْعَضْبٍء وَالشّهْوَةِ وَالْكِبْنِ 

اليل وَالتَكُذِيبٍء وَالْمُجَادَلّةِ كُمَا قَالَ تَعَالَ: (أَوَ1َ يَرَ الْإِنْسَانُ أن حَلَقْنَاهُ من تُطْمَةِ فَِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِين)." )١(‏ 
'وَعَشِيَنَهُمْ البَحمَةٌ وَدَكْرَهُمْ اللّهُ تَعَالُ فِيِمَنْ عِنْدَهُ. 


2 قَضِيلَهُ التَهْليلٍ: 
قَالَ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّم: أَفْضَلْ ' 0 


ل و 


ملاعل ممؤفل ل الوا لات و ساد ونزكلى ايلاد ل 


قَضِيَةُ النّشييح وَالتَحْمِيدٍ وَبَقِِ الأذكار: 

قال صل اللا عقو وم : مَنْ سبح ذُيْرَ كل صَّلاةٍ ثَلَانَ وتََائِينَ وَحمَدَ ثَكَانا وتَكَائِينَ وكَبرَ نان وََلَائِينَ وَحَكَمَ الا 
ِل لل 0 0 شَيْءٍ قَدِيرٍ عْفِرَتْ ذُنُوبة. 

وكا فل الله فاته وف :2 من بحَمْدِهِ في الْيَوْمِ مِائَهَ مر خطّتْ حَطَايَاةُ. 


- 


وَكَالَّ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّه: أ | ل 


ع 


نيك دا 


كال من اناس 7 

سْبْحَانَ الله الْعَظيم. 

سِدٌ فَضِيلَةِ الذّكر: 

إذ فلت مَا بَالُ ذِكْر الله سْبْحَائَةُ مَعَ حِقَِّهِ عَلَى اللْسَانٍ وَقِلّةِ النّعَب فِيهِ صَارَ أَفْضَلَ وَأنْمَعَ مِنْ جْمْلَة الْعِبَادَاتِ مَعَ كَدْرَة 


الْمَصَنَّةِ فِيها؟ فَاعْلَ أَنَّ تحْقِيقَ هَذًَا لا تليق إلا بعِلْم الْمَكَاسَفَق وَالْقَدْدُ الْذِي مف 2 يُسْمَحُ بذِكْره في عِلْم الْمُعَامَلَة أن الوذه الَافِعَ 


هو الذكة عل الدّوَام تع خطور الْقلْبِ؛ فى الذكر ِالِْسَانِ الكل لاه فَهُوَ قَلِيل الخذوى: ب خصو اقب مع مَعَ الله 


تَعَالُ عَلَى الدّوَام 3 2 كر الْدَّوْكَاتَ هُوَ المقده مُ عَلَى الْعنَادَات بَلْ به ه تَشئفُ سَائِرٌ الْعِبَادَاتِ وَهُوّ غَايَةُ عر الْعبَادَاتِ 


7 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/‎ )1١( 





قاور 00 لسَبْطَانُ يَاء وَالْإِبَاحيةُ مِنَ الْحُنَار العارقية 
وَفِِقَةٌ اذّعَوْا + خسن الُلق وَالتوَاضْعَ وَالسَمَاحَةَ ف قَتَصَدَّوًا لخِدمَة 3 الصّوفة و 
لِلرِيّاسَةٍ سه و جَنْع الْمَالِ فَيَجْمَعُونَ نّ من اللْرَام وَالشَبَهَاتِ وَيُنَفِقُونَ عَلَيْهِمْ 9 ليك لفغي يندش 5" امهم وَمَا 
ا والكقعة: 


عر 


لد عد لا يخْصّى عَدُوثْهَاء افيض مِنْ : ذَلِكَ الكنية عَلَى أمْقِلَةٍ تُعَيففٌ الأكتات دُونَ نَّ الاسْتِيعاب» إن ذَلِكَ يطول 


عُرُورُ أَرْبَاب الْأَمْوَالٍ: 
لْمُغرُونَ مِنهُمْ فرق : قِرقةٌ مِنّْهُمْ يحْرِصُونَ عَلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدٍ وَمَا يَظهَرٌ لِلنَاسِ لِمَتَحَلّدَ ذ 
0 قن ا الْمَعْفَِةٌ بذَلِكَء وَقَدْ يَكُونّ ياوها مِنْ جهَاتِ َحَظُورة ة تَعََضُوا لِسْخْط الله في كُسْبِهَاء وَكَانَ الْوَاجِبْ 

بأَعْيَائمَا وَإِمَا رَدُ 0 وَقَدْ يَكُونُ الْأَهَمٌ التفْرقة ةَ عَلَى الْمَسَاكِينٍ وَهُمْ ار ات يه 
لا 00 ذَلِكَ لِلنّاسِ كان غَرَضُهُمْ في الِْنَاءِ الرياءَ وَجَلْب التَنَاءِء مَعَ أَنَّ صَرْف الْمَالِ د مَنْ في جواره أَوْ بَلّدِوِ مِنْ فُقَرَاءَ 
وَأَيْعَام أَهعٌ وَأَفْضَلْ وأَوْلَ مِنَ اصرف إِلَ الْمَسَاحِدٍ وَزِيتتِهَ قُمَا ححفٌ ا ا 1 النضاجي اله يطو ذلك ين 
النّاسٍ. فختاك خط لخو عقن أنه كذ تطلفة العا إِلْ كيه امقس وتايفه ينه بِالنُقُوضٍ الْمَنْهِيَ عَنْهَا لِشَْلِهَا للوتك 
الْمُصَِينَ والْمَقْصُودُ مِنَ الصّلاةٍ الُشوغ وخطوز القلب لِك يقد كُلُوب امل وبال لِك له تتبحغ إل وهو 
مَعَ ذَلِِكَ ب يَعْدَهُ بَغْتَدُ بهِ» وَيَرَى أَنَّهُ مِنَ الَيْراتِ مَعْ أنَّهُ تَعرَضَ لِمَا لا يُرْضِي الله تَعَالَ. 
وَفرقَةٌ يُنْفُِونَ الْأَموَالَ في الصدَقَاتٍِ عَلَى الْمَسَاكِينٍ وَيَطَلْبُونَ به الْمَحَافِلَ الجَامِعَةَ وَمِنَ الْقُثَرَاِ مَنْ عَادَنُهُ الشكرُ وَإِفْضَاءُ 
الْمَعْيوفِء وَيَكْرَهُونَ التَصَدُقَ في الو وَيَرَوْنَ إِخْمَاءَ الْمَقِير لاخ هُ مِنْهُمْ جِتَايَةَ عَلَيْهِمْ وَكُفْرَانَا» وَرُعَا يحْرِصُونَ عَلَى إِنْمَاقِ 
الْمَانِ في الحَجّ ج فُيَحُجُونَ يق خرف وَيُهًا تَركُوا جيرَاتُمْ جِيّاعَاء وَلِدَّلِكَ قَالَ «ابْنْ مَسْعُودِ» : «في آخر البّمَانِ يكثر 
الاج بلا سببء يَهُونُ عَلَيْهِمْ السكقل وَيُبْسَطُ ُمْ في الرَرْقِه وَيَرِحعُونَ عَْرُومِينَ مَسْلُوبِينَ يَهْوِي بِأَحَدِجِمْ بَعِبرهُ بَبنّ المَالٍ 


وَالْقِمَارٍ وَجَارُهُ مَأُسُورٌ إِلْ جذبه لا يُواسيه» وَقَالَ «أَبُو د نَصرٍ 00 : «إِنّ يجلا جَاءَ يُوَدْعٌ» بشرٌّ بْنَّ الحَارثِ «وَقَالَ:» قَدُ 


كه 


عَرَمْتْ ل ليث متمق بِشَئْء «؟ فَقَالَ لَهُ:» 1 أَعْدَدْتَ لِلتَمَمَةِ <؟ قَالَ:» ألْمَئْ دِرْهَيم «» قَالَ» بشر «:» َأَيّ شيع 
ا 5 
ا 


)١(‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسمي ص/7/ 
(؟) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين القاسممي ص/5” ١‏ 





"وذلك في أول الأمرء بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالى» فلا تزال تقول: الله الله» مع حضور القلب وإدراكه, 
إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسانء لرأيت كأن الكلمة جارية على لسانكء لكثرة اعتياده. ثم تصير مواظباً 
عليه إلى أن يمحى أثر اللسان» فتصادف نفسك وقلبك مواظبين على هذا الذكرء من غير حركة اللسان. ثم تواظب إلى أن 
لا يبقى في قلبك إلا معنى اللفظء ولا يخطر ببالك حروف اللفظء وهيئات الكلمة» بل يبقى المعنى الجرد حاضراً في قلبك 
على اللزوم والدوام. ولك اختيار إلى هذا الحد فقطء. ولا اختيار بعده لكء إلا في استدامة لدفع الوساوس الصارفة. ثم 
ينقطع اختيارك» فلا يبقى لك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح؛ ظهر مثله للأولياء» وهو بعض ما يظهر للأنبياء» قد يكون 
أمراًكالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود» وقد يتأخر. فإن عاد فقد يتظاهر أمثاله على التلاحق» وقد لا يقتصر على فن واحدء 
ومنازل أولياء الله فيه لا تحصىء لتفاوت خلقهم وأخلاقهم. 
فهذا منهج الصوفية» وقد ردّوا الأمر إلى تطهير محض من جانبك؛ وتصفية وجلاء» ثم استعداد وانتظار فقط. وأما النظّار 
فلم ينكروا وجود هذا الطريق» وافضاءه إلى." )١(‏ 

'وقال الماوردي وقتها المختار إلى مضى ربع النهار ويستحب قضاؤها ليلا وتمارا ولو بعد العصر وكان الإمام أحمد 
بن محمد ابن حنبل يصليها ثلثمائة ركعة أي كان يصلي الضحى ويزيد عليها تطوعا إلى أن تكمل ثلثماثة الثانية حلف لا 
يأكل ضحوة أو لا يكلمه ضحوة حنث من طلوع الشمس إلى نصف النهار والغدوة من طلوع الفجر إلى نصف النهار 
والصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الضحى ولو حلف لا يتغذى حنث بالأكل من طلوع الفجر إلى الزوال ولا يتعشى 
فمن الزوال إلى نصف الليل أو لا يتسحر فمن نصف الليل إلى طلوع الفجر والله أعلم ... لطائف.. الأولى عدد ركعات 
الفرض والسنة في الليلة الواحدة أربع عشرة ركعة فريضة المغرب ثلاثة وركعتان قبلها وركعتان بعدها وفريضة العشاء أربع 
وركعتان بعدها وواحدة الوتر والإشارة في ذلك إلى أن القمر ليلة أربعة عشر يضيء من أول الليل إلى آخره فكذلك هؤلاء 
الركعات يضئن على المؤمن من دفنه إلى قيام الساعة.. الثانية قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى لو استأجر رجل دابة لحمل 
مائة رطل مثلا فجاء آخر ورضع عليها زيادة الضمان عليه كذلك يقول الله تعالى يوم القيامة يا محمد أنا وضعت على 
عبادي الفرائض وأنت وضعت النوافل فالضمان علينا وعليك فمنك الشفاعة ومني الرحمة قاله النسفي في زهرة الرياض قال 
الغلامي في قواعده لو استأجر دابة لحمل أربعين رطلا مثلا فحملها خمسين فتلفت الدابة لزمه نصف قيمتها على قول لأن 
التلف حصل من جائز وغيره على الصحيح يضمن قسط القدر الزائد فيضمن في هذه الصورة خمس القيمة.. الثالثة من 
صلى الفجر في منامه ينجز له في الوعد لقوله تعالى أن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب والمراد قوم لوط عليه السلام 
كما سيأتٍ في قصتهم في باب الأمانة إن شاء الله تعالى والظهر انصرف على أعدائه أو العصر وهي الوسطى سهل الله أمره 
بعد عسر أو المغرب فهو في أمر قد قارب النهاية أو العشاء فكذلك وإن صلى في مسجد فهو يؤلف بين الناس قال النبي 
صلى الله عليه وسلم من أصلح بين الناس أصلح الله أمره وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح بين اثنين 
أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة وسيأتي زيادة في زكاة الأعضاء وإن صلى على ظهر الكعبة فهو على معصية وكذا إن صلى 


١١ ميزان العمل أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





إلى جهة الشرق أو الشمال وإِن صلى إلى جهة المغرب حج ومن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت قد أدركها حاضرة وإلا 
فتكون قضاء ومن أدرك الإمام في الصلاة قبل السلام فقد أدرك فضل الجماعة نعم لو قال إن أدركت الظهر مثلا مع الإمام 
فأنت طالق فأدركه في الركعة الثانية لم تطلق فانظر يا أخي إلى كرم الله حيث أعطى عبده فضل الجماعة بإدراك جزء مع 
الإمام ودفع عنه الطلاق مع إدراك معظمها ... مسألة من شروط الصلاة الخشوع عند الغزالي وهو سكون القلب والجوارح 
بأن لا بل إلى شيء مذموم وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنا أصلي ركعتين من غير وسوسة فقال إن صليت 
أعطيك إحدى الناقتين فاحرم بمما فخطر على قلبه أي الناقتين يعطيني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما خطر 
على قلبه ذلك حتى لا يغلب كلام الولاية على كلام 
النبوة فإن قيل لما خرج السهم من رجله ولم يعلم به ولما جاءه السائل أشار إليه بخاتمه فأين الخنشوع الآخر فالجواب أن 
في عمل الخضوع الذي أثنى الله على." )١(‏ 

- زيادة الحرص على فعل الخير أكثر وأكثر. 
- زيادة الورع. 
- انصراف الرغبة - بعض الشيء - عن الدنياء وعدم الفرح الشديد بإقبالها وزيادتماء أو الحزن العميق على فواتما ونقصاتها. 
- ازدياد التفكير في الموت وإمكانية لقائه في أي وقتء مما يدفعه إلى زيادة التشمير والسباق نحو فعل الخير. 
ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه العلامات» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله قوله 
تعالى : أأَقمَنْ شر شَرَحَ الله صَّذَرَهُ لِلْإسْلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبّْهِ؟ه [الزمر: 7 ؟]. كيف انشرح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفتح»» قلنا: يا رسول الله» وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله» .)١(‏ 


استمرار النمو الحقيقي للإيمان: 

عندما تتمكن اليقظة من القلب ويستمر الإمداد» ومن ته النمو والارتقاء الإيماني» فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على 
معاملات العبد في شت المجالات وبخاصة في تعامله مع ربه» ومع الدنياء ومع المال» ومع الناس» ومع أحداث الحياة .. 
هذا النمو من شأنه كذلك أن ينقل القلب من مرحلة إلى مرحلة في رحلة سيره إلى الله حتى يصل إلى أقرب ما يُمكن أن 
بعل اليه خية فق خذه الرحلة - بعد الأنبياء - حيث الحضور القلبي الدائم مع الله أو بمعنى آخر: الفلن السليم الأبيض 
الذي لا تضْده فتنة ما دامت السماوات والأرض كما جاء في الحديث: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا 
عوداء فأي قلب أُشربا تُكتت فيه نكتة سوداء» وأيُ قلب أنكرها تُكنت فيه تُكته بيضاء .. حتى تصير القلوب على 
قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» ويصير الآخر مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف 
معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرت من هواه» (؟). 


١١17/١ نزهة اممجالس ومنتخب النفائس الصفوري‎ )١( 





وف أثناء رحلة القلب إلى الله يحدث له حدث هام وفارق ومحوريّ ألا وهو «الولادة الثانية». 


وإليك - أخي القارئ - بعضًا من التفصيل حول هذه النقاط التي تتناول انعكاسات النمو الإيماني على الكثير من العلائق 
والمعامللات. 


التعامل مع الدنيا مقياس النمو الحقيقي للإيمان: 

عندما يكون الإيمان مخدرًا نائمًا منزويًا في القلب تحد صاحبه غافلاء لا يستطيع أن يرى الدنيا على حقيقتهاء بل يراها 
جميلة مبهرة تذهب بالأبصار» فيشتد حرصه عليهاء ويزداد فكره فيها وق كيفية تحصيلها .. 

فإن كان هذا الشخص طالبًا في المدرسة أو الجامعة تحده كثير الفكر في مستقبله» وكيف سيُّديّر أمر زواجه, وعمله إلخ. 
وإن كان فقيرا تحده يحلم بالغنى» وينظر نظرة الطامع إلى دنيا غيره .. يمد عينيه إليها ويتمنّاها لنفسه ... 

وإن كان ثريًا تحده دائم الفكر في كيفية إنماء أمواله» ومسابقة أقرانه» واغتنام كل فرصة تلوح أمامه من شأتما أن تيده ثراء. 
حالهم جميعًا كحال الأطفال وهم يلهون بالدُمى .. يفرحون إذا ما حصلوا على دُمية جديدة» ويقضون معها الساعات 
الطوال» ويحزنون عليها إذا ما انكسرت وتعطلت» ويحلمون بشراء المزيد والمزيد منها. فإذا جلس إليهم من يكرّيهم قليلًا في 
العمر وتحاوز مرحلة الطفولة» تحده غير مبال بحم وبألعاهم واهتماماتهم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ “4 5» رقم 7871)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 7ه”؛ رقم 557 2»)٠١‏ وضعفه الشيخ 

الألبانى في السلسلة الضعيفة. 

)١( رقم (887)؛ والأسود المرباد: شدة البياض في سواد. ويُجمخيًا: أي منكوسًا.."‎ )85 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 
"لداجي الوه الطاة فالعادفة أفل مكبر فى .سيق‎ 


فإذا ما سأل الواحد ما نفسه عن علاقته بريّه» وأي مرتبة تحتل؟ 


فإها متفاينا يننا لتق الراقب الأول وذلاك تن بغلةل رصت مظاهفر عذو العاؤفة ...كاذ شوق إل لقانم ولا انين 
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بمناجاته, ولا سعادة في قربه» ولا فرح بالخلوة به ولا تنعم بذكره» وكل هذا بسبب ضعف الإعان» وضعف الثقة به سبحانه. 


فإذا ما حدثت اليقظة الإيمانية الحقيقية» ونما الإيهان في القلب» فإن هذه العلاقة تتحسن تدريجيّاء وتنتقل من مرتبة إلى مرتبة 
أعلى منهاء وتستمر في الصعود كلما زاد الإيهان حتى تحتل المرتبة الأولى» حيث تزداد الرغبة في الله» والرضا به» والسعادة في 
ذكره» والبهجة في تلاوة كلامه, والأنس ف الخلوة به ومناجاته. 

يزداد الحضور القلبي الدائم معه ليُثمر سؤاله وطلب مساعدته في أموره كلهاء وإشهاده على ما يحدث له من تكذيب 
المكذبين» أو إعراض المعرضين. 

ينتظر الفرصة التي يخلو فيها المكان» وتمدأ الأصوات ليخلو بربه» ويِّثُ إليه أشواقه» ويعرض عليه شكايته» ويطلب منه 


)١(‏ نظرات في التربية الإبمانية مجدي الحلالي ص 





حاجته . 

يُسارع في استرضائه إذا ما وقع منه تقصير أو تحاوؤز .. 

يزداد بذله للجهد في خدمة دينه» ودعوة خلقه إليه .. 

يشعر بالغنى به» ويعيش قلبه في حالة من الامتنان نحوه سبحانه. 

يزداد ويزداد تعلقه به» واستغنائه عن غيره. 

هذا هو معنى الوصول إلى الله في الدنياء فكما يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدهما في الدنياء والثاتي في الآخرة. 
فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته أحيّته وأنست به فوجدته منها قرياء ولدعائها 
مجيئّاء كما في بعض الآثار: ابن آدم» اطلبني تحدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن قُتّك فاتك كل شيء. 

وأما الوصول الأخروي: فدخول الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه» ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت 
قلوهم في القرب: وَالسَابِقُونَ الكَابقُونَ )٠١(‏ أُوليِك الْمْمََبُوكَ» [الواقعة: .)١( ]١١ 2٠١‏ 


أهداف التربية الإعانية 

تم بفضل الله الحديث في الصفحات السابقة عن مراحل النمو الإيماني والتي من المفترض أن يشعر بآثارها الفرد في تعامله 
مع ربه» ومع الدنياء ومع الناس» ومع أحداث الحياة» ويشعر بآثارها كذلك في أحوال قلبه. 

ومكننا أن تُصيغ هذه المراحل في أهداف ثلاثة؛ نضعها أمامنا ونسعى للوصول إليها .. هذه الأهداف هي: 


أُولّا: المدف القريب: وهو تمكن واستحكام اليقظة من القلبء فلا نريد يقظة لحظية» بل نريدها يقظة حقيقية دائمة تتمكن 


من القلب لتبدأ معها الحياة تدب في جنباته» ولقد أجمل آثارها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سّئل عن علامات 
دخول النور القلب فقال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجاثي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله» (؟). 

كان ولادة علي تق وعدا" لخديف له سكن الوضنول؟ إليه لاسب ا وان تزويق«القليه' بالإقاك بعد مكو اليقطة مده 
والمقصود بولادة القلب الحي: أي تحرره من أسر الهوى وانفصاله عنه. أو بمعنى آخر: انقطاع الحبل الذي يجمع العلائق التي 
كان القلب مُتعلقًا جما من دون الله كالمال والجاه والناس» التي تحول بينه وبين التعلق التام بالله عز وجلء والالتزام به» والتوجه 
الدائم نحوه. 


)١(‏ المحجة في سير الدلجة للحافظ ابن رجب. 
سوق م0 

"هذه الولادة تتم عندما يعلو النور في القلب على الظلمة بصورة كبيرة» ومن علامات حدوثها: رقة القلب وسرعة 
تأثره بالمواعظ. وهبوطه وخشوعه وسجوده لله» وسهولة استدعائه إذا أراد صاحبه استحضاره» ومن آثارها كذلك: تحسن 


*/./ نظرات في التربية الإبمانية مجدي الحلاليي ص‎ )١( 





ملحوظ قِ عللاقات ال مرء المختلفة» فيزداد قربه من ربه» وتعلقه به» وتنقص رغبته في الدنيا بصورة ملحوظة. ويقل طمعه قِ 


الناس» ويزداد تشميره نحو الحنة ا 


ومن آثارها كذلك: راحة البال والشعور بالسكينة والطمأنينة والسلام الداخلي. 

الحدف الثالث: الحضور القلبي الدائم مع الله والتعلق الشديد به - سبحانه - أو بمعنى آخر: تحقيق قوله صلى الله عليه 
وسلم عندما سّئل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» »)١(‏ وهذا يحدث إذا ما استمر الإمداد الإيماني للقلب» 
فيزداد فيه النور» حتى يصير قلبًا سليمًا أبيضاء ومن آثار ذلك: خضوع المشاعر والسلوك في مجمله لله عز وجل كما قال 
صلى الله عليه وسلم: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإعان» (؟). 

وقال: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه ... » (؟). 

ومن آثارها كذلك: التعامل مع أحداث الحياة وتقلباتما المختلفة تعاملًا إيمانيًا كما قال صلى الله عليه وسلم: «عجيًا لأمر 


المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون هذا إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له» (5). 

والقلب في هذه المرحلة العظيمة يعيش في سعادة عظيمة وعلاقة متينة مع ربه .. فهو شاكرٌ لأنعمه» صابرٌ على بلائه 
راضٍ بقضائه» مطمئنٌ بذكره» في شوق دائم إليه وتوجه مستمر نحوه. 

نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعظيم فضله» وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة المطمئنة» وأن ينورها بنور الإيمان بهء 
ويخرجها من ظلمات الجهل والغفلة والهوى. 


.)4 رقم‎ 239 /١( ومسلم‎ »)5٠0 رقم‎ 2377 /١( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4/ 23514 برقم 47817)) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 
(دكذقه).‎ 
وقال الهيثمى: إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: أحمد‎ »))58 /١( حديث صحيح: أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ )9( 
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.‎ :)١51 /1( قال الهيثمي‎ »)507612٠ رقم‎ »44١ /5( 
)1( "..)5999 (؛) أخرجه مسلم (4/ 2,559 رقم‎ 

"فإن انفعلت معه وتأثرت بحديثه عندما قصّ قصة مؤثرة تؤكد المعنى الذي يطرحه كان وقت التأثر هو الوقت الذي 
زاد فيه الإبمان. 
والمقصود بالانفعال والتأثر هو حركة المشاعر بأنواعها المختلفة من فرح واستبشار ورغبة ورهبة وشوق وإجلال وسكينة. 
أي أن الخوف تأثر» والفرح تأثر» والشوق تأثرء و ... » فالتأثر هو عنوان لتفاعل المشاعر مع ما يُطرح على العقل من 
أفكار. 


)١(‏ نظرات في التربية الإبمانية مجدي الحلالي ص وم 





معنى ذلك أننا جُكننا معرفة الوقت الذي يزداد فيه الإيمان في قلوبنا وذلك حين تتجاوب مشاعرنا مع ما نسمعه من معانٍ 
دينية» أو مع العمل الذي نقوم به. 

فحين يدخل المرء إلى الصلاة ولا تتجاوب مشاعره فيها (مشاعر الخضوع والخشوع) لله عز وجل فهذا معناه أن صلاته لم 
تقم بزيادة الإيمان في قلبه» أما إذا تأثر وانفعل مع دعائه في سجود الركعة الثانية - مثلًا - فإن هذا هو القدر الذي زاد فيه 
الإيمان - بإذن الله - .. وهكذا. 

من هنا نقول بأنه ليست العبرة بكثرة الأعمال التي يقوم بما المرء» بل العبرة بمقدار تحاوب القلب معها وتأثره بماء وانفعال 
مشاعره معها .. 

فوجود القلب مع العملء» أو حضورهء أو جمعه. أو تحاوبه» أو مواطأته للسان في الذكر .. كلها معان مترادفة «للتأثر» 
بصوره المختلفة. 


الإيمان والطاعة: 

الإيمان يزداد بالطاعة .. نعم» ولكن شريطة أن يتحرك القلب معها - أي يتأثر - فإن لم تنحرك المشاعر لن يزداد الإيمان» 
ومن ته لن يظهر أثر الطاعة على السلوك»؛ فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عندما يتحرك القلب» وتنفعل المشاعر معهاء 
فيؤدي ذلك إلى زيادة الإيمان لينتج عنه زيادة الورع والدافع الداخلي لفعل الخيرات وترك المنكرات. 

فإن لم يتحرك القلب ويخشع في الصلاة» أصبحت تلك الصلاة حركة بالعضلات فقط» ومن ثم لا يظهر لها أثر إيجابي في 
السلوك, وهذا يُفسر لنا ظاهرة عدم وجود أثر للعبادات الكثيرة التي نؤديها على سلوكنا ومعاملاتنا. 

لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: «وأعوذ بك من صلاة لا تنفع» .)١(‏ 


وقال ابن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه». 


فإحسان العمل - إذن - مقدم على الإكثار منه بالجوارح فقط. 

وإحسان العمل يعني الاجتهاد في حضور القلب وتوجه مشاعره نحو الله عز وجل» وتستدعي كذلك موافقته للسنة. 
فالعمل القليل مع حضور المشاعر أفضل من العمل الكثير بدون حضورهاء أو حضورها بصورة قليلة محدودة. 

بل إن الثواب المترتب على العمل يختلف من شخص لآخر حسب حركة مشاعره مع العمل؛ فلو أن رجلين يسيران في 
الطريق سويًا وعُرض عليهما عمل خيري يستوجب منهما بذل ما يُكنهما بذله من مال» وكان الأول فقيراء وكل ما يملكه 
عشرة دراهم وعليه أعباء معيشية لا تغطيها هذه الدراهم المعدودة» لكنه تحاوب مع العمل الخيري وشعر بأهميته» فدفعه حبه 
لله وطمعه في مثوبته إلى إخراج ثمانية دراهم من العشرة .. بَذَها وهو يُدرك قدر العنت الذي قد يواجهه لتدبير نفقاته 
ونفقات عياله» وأما الرجل الآخر فهو موسرء عنده بضعة آلاف من الدراهم» فأخرج ألف درهم طمعًا في المثوبة» وحبًّا لله 
لكنه لم يشعر بما شعر به الأول لأن الألف درهم لا يُشكل إخراجها عنده مشكلة كبيرة» فهل يستوي الاثنان في درجتهما 


عند الله؟ 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (9/ 255 رقم »)٠١١©‏ والضياء (5/ »١55‏ رقم »)5١5*‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم.." )١1(‏ 

"لو كانت العبرة بالعدد والكم» لكان الثاني أفضلء لأن ما أخرجه أكثر بكثير من الأول» ولكن لأن العبرة بحركة 
المشاعر» وحضور القلب مع العمل كان الأول هو الأفضل عند الله. كما قال صلى الله عليه وسلم: «سبق درهم مائة ألف 


درهم: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من غرضه مائة ألف درهم فتصدق بما» »)١(‏ 


ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: لا يَسْنّوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْمَقَ من قَبْلٍ المح وَكَاتلَ أُولَِكَ أَعْظُم دَرَجَةٌ مِنَ الَذِينَ أَنْمَقُوا من بَعْدُ 
وَقَائنُوا وَكُلا وَعَدَ الله الحّشى» [الحديد: .]٠١‏ 

فالذي أنفق قبل الفتح - في أوقات الضيق والحصار والمستقبل المجهول وقلة الموارد - أعظم درجة من الذي أنفق بعد الفتح 
في أوقات الرخاء والأمان والسعة» فحركة المشاعر مع الإنفاق قبل الفتح أشد منها بعد الفتح. 

ونفس الأمر ينطبق على الصلاة وقراءة القرآن وغيرهما من الأعمال: ظإلَنْ يَنَالَ اله لخُومُهَا ولا دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَنَالهُ التَقْوَى 
منغ # [الحج: /1"]. 

وق هذا ال معنى يقول ابن رجب: كان السلف يوصون بإتقان العمل و نحسينه دون الإكثار منهة) فإن العمل القليل فح التحسين 
والإتقان» أفضل بكثير من الغفلة وعدم الاتقان. 

قال بعض السلف: إن الرجلين ليقومان في الصفء وما بين صلاتمما كما بين السماء والأرض (؟). 


ابن القيم يؤكد: 

ويؤكد ابن القيم على هذا المعنى فيقول: 

العمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك 
أو عن بعضه ولهذا قال الله تعالى: الذي لق الْمَوْتَ وَالخيَاةَ ليتُْوكُم أَيَكُمْ أَحْسَن عَمَلَا؛» [الملك: ؟]ء وقال: «إإنّ 
فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرضء والموت والحياة» وزيّن الأرض بما عليهاء ليبلو عباده أيهم أحسن عملاء 
لا أكتر عمل. 

والأحسن: هو الأخلص والأصوبء وهو الموافق لمرضاته ومحبته» دون الأكثر الخاللي من ذلكء» فهو سبحانه وتعالى يحب أن 
يُتعبد له بالأرضّى لهء وإن كان قليلاء» دون الأكثر الذي لا يُرضِيهء والأكثر الذي غيره أرضى له منه. 

ولهذا يكون العملان في الصورة واحداء وبينهما في الفضل - بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر - أعظم مما بين السماء 
والأرض. 

وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل» وقبوله له» ومحبته له» وفرحه به سبحانه وتعالى» كما يفرح بتوبة 
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التائب أعظم فرح» ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثيرة من التطوعات وإن زادت 
في الكثرة عن التوبة. 

ولحذا كان القبول يختلف ويتفاوت بحسب رضا الرب سبحانه وتعالى بالعمل» فقبول يُوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل؛ 
ومباهاة الملائكة به وتقريب عبده منه» وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط. 

كمخ تضدق بألف:دينار من جملة ماله -مئلة - حيث لا يكترث مما .. » وآخر عنده رغيق واحد هو قوتت املك 


غيره» فآثر به على نفسه من هو أحوج إليه منه» محبة لله وتقريًا إليه وتوددّاء ورغبة في مرضاته» وإيثارًا على نفسه. 
فيالله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل ومحبة الله وقبوله ورضاه!! 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه النسائي (5/ 59, رقم /5571؟).؛ وابن حبان (8/ 1788, رقم 417 58*)» والحاكم /١(‏ 5/اه, 
رقم »)١5١9‏ والبيهقي (5/ 2.18١‏ رقم 7574)»: وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: .57٠05‏ 
)١(‏ مجموع رسائل ابن رجب /١‏ ؟ه".." )١(‏ 

'"والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة» والتعظيم والإجلال» وقصد وجه المعبود وحده دون 
شيء من الحظوظ سواه» حتى تكون صورة العملين واحدة» وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 
وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعة» فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة» فتتفاضل الأعمال بحسب بحريد 
الإخلاص والمتابعة تفاضلًا لا يحصيه إلا الله تعالى .)١(‏ 


إغما الأعمال بالنيات: 

فالعبرة بما في القلوب من معاني العبودية لله والعبرة كذلك باستحضارها مع العمل» وكلما كان توجه المشاعر لله - قبل 
العمل وف أثنائه - أشد, كانت درجته ومثوبته عند الله أكبر» لذلك قال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» 
(0). 

فالنية: هى القصد والتوجه» وعلى قدر توجه القلب نحو العمل حبًا لله وابتغاء مرضاته» وطمعًا قُ مثوبته يكون الفضل 
والأجر منه سبحانه: وَمَكَك الّذِينَ نْفِقُونَ أَمْوَاهُمْ ابْتعَاءَ مَرْضَاتٍ اله وَتَثْينَا من أَنْفْسِهِمْ كَمَثَلٍ جَنَّة برَئوةٍ أُصَابَا وَايلٌ 
انث أَكُلَّهَا ضِعْمَيْنِ فَإِنْ 1 يُصِبْهَا وَايك مَطَكٌ وَاللَهُ مها تَعْمَلُونَ بَصِير)ه [البقرة: 175]. فالوابل: هو المطر الشديد, والطّل: 
هو الرذاذ الخفيف والفارق بينهما في الأثر كبير على الزرع» كالفارق بين من يشتد إخلاصه وتوجهه لله وابتغاء مرضاته عند 
الإنفاق وبين من لم يشتد ذلك عنده ١‏ 

فالعبرة - إذن - بالنيات لا بصور الأعمال. 

لذلك نجده صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على إخلاص الدعاء عند صلاة الجنازة حتى يكون هذا أنفع لصاحبه في 
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الفضل والمثوبة: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (؟). 

وإليك - أخي القارئ - التحديز النبوي الشديد من حضور البدن للعمل مع عدم حضور القلب فيه .. قال صلى الله 
عليه وسلم: «ما بال أقوام يُتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يُتلى منه ما تُرك» هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني 
إسرائيل» فشهدت أبدانهم وغابت قلوهم, ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه» (9). 


السباق سباق قلوب: 

عندما نقرأ في سيرة التابعين وتابعيهم من سلف هذه الأمة نجد أن منهم من كان يُصلي الفجر بوضوء العشاء سنوات 
وسنوات» ويظل طيلة الليل في صلاة» ومنهم من كان يصوم صيام داود عليه السلام» ومنهم» ومنهم .. » فإذا ما نظرنا 
لسيرة السابقين الأولين من جيل الصحابة رضوان الله عليهم نجد أتهم من الناحية الكُمّية أقل منهم عبادة» ومع ذلك فقد 
فاقوهم في الرتبة والمنزلة. 

قال ابن مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صومًا وصلاة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء وهم كانوا خيرا منكمء قالوا: 
وبم ذاك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة (5). 

بل إن أبا بكر الصديق لم يسبق الصحابة بكثرة العمل» بل بما في قلبه من إيمان. 

قال بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقر في صدره. 


.)77 /١( المنار المنيف لابن القيم‎ )١( 
.)١901 رقم ١)»؛ ومسلم (9/ 18١15»ء رقم‎ 2." /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح‎ :»)٠١911( " والنسائي في " الكبرى‎ »)37٠0٠( (؟) حديث صحيح: أخرجه: أبو داود‎ 
.)159( الجامع الصغير‎ 
/١١( (؟) حديث ضعيف: أورده ابن الأثير في جامع الأصول (5/ /55)» وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
برقم ثهءة).‎ 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي,‎ )78٠١ برقم‎ 560٠ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )5( 
)١( "..)٠١١859 برقم‎ 185 /١7( والبيهقي في الشعب‎ 

"ولأن العبرة بحال القلب قبل وأثناء العمل؛ فإن المتأمل لتوجيهات الشرع يجد أنما تمُثّنا على تميئة الأجواء المناسبة 
سعادة الشاعر لل تب العمل. 
فعلى سبيل المثال: الصلاة: 
نجد أن الشرع يحثنا على تفريغ الذهن من الشواغل» وعدم تعلق القلب بشيء من شأنه أن يمنعنا من التركيز فيهاء فإذا 


)١(‏ نظرات ف التربية الإمانية مجدي الحلاللي ص/ ١‏ ه 





حضر الطعام مع دخول وقت الصلاة يُفضّل البدء بالطعام حتى يدخل المرء إلى الصلاة وذهنه غير مشغول به. 

وكذلك عند مدافعة الأخبثين .. قال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثئان» .)١(‏ 

ولا ينبغي للمرء أن يُسرع في خطواته إلى المسجد ليدرك الصلاة» بل عليه أن يمشي في سكينة وهدوءء فالإسراع من شأنه 
أن يجعله يدخل إلى الصلاة وهو مضطرب فيصعُب عليه جمع قلبه. 

قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» .)١(‏ 

والحث على التبكير في الذهاب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة له وظيفة مهمة في صرف شواغل الدنيا عن الذهن. 
وكذلك فإن الحث على ار الموت قبل الصلاة من شأنه أن يستجيش المشاعر نحو الرجاء والطمع في عفو الله والخوف 
والرهبة من عقوبته, فيزداد الحضور القلبي والخشوع فيها. 

قال صلى الله عليه وسلم: «اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يسن صلاته» وصل 
صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها .. » (؟). 


الإيمان ما وقر في القلب 
كان (عمرو) يسير في الطريق فرأى أمامه حادث سيارة» وشاهد دماء المصابين متناثرة على الطريق» والكل يتسابق لإنقاذ 


ما بمكن إنقاذه فتأثر تأثرًا بالكّاه وذهب إلى عمله وهو واجم, مذهولء فلا حديث مع الزملاء كسابق عهده؛ ولا ضحك؛ 


ولا غيبة» أو سخرية من الآخرين .. وظل طيلة يومه على هذا الحال» وبعد بضعة أيام بدأ يعود تدريجيًا إلى سيرته الأولى. 
فما الذي حدث حت يتغير هذا التغيير» وما الذي حدث حتى يعود ثانية لسابق حاله؟! 

الذي حدث أنه عندما شاهد ما شاهده في الطريق تأثر بما رآه» وطّمَتْ حقيقة الموت وإمكانية وقوعه في أي وقت على 
ساحة فكره» واستثيرت معها مشاعر الرهبة والخنشية» فانتعش داخله الإبمان بحتمية الموت, فأثمر هذا الإبمان: يقظة جعلته 
ينتبه لأحواله» ويُفكر في أموره» ويُدقق في كلامه وأفعاله .. وشيئًا فشيئًا ذهبت تلك الحالة» وهدأت المشاعر» فعاد مرة ثانية 
إلى غفلته» ليُمارس حياته كما كان يمارسها من قبل. 

ويتكرر الأمر مع آخَر مع خطبة حارّة تحث على الإنفاق في سبيل الله أو شاهد مناظر مؤثرة في التلفاز تُبيّن حال 
الْمسَرّدين والبائسين والمنكوبين في بلدان المسلمين؛ فإذا به يُبادر بإخراج جزء من ماله في سبيل الله» بل ويدعو من حوله 
من أهله وجيرانه لذلك» وبعد بضعة أيام يعود إلى سابق عهده. وتفثّر همته عن الإنفاق وعن دعوة الناس إليه. 

وسبب ذلك أنه قد حدث استثارة واستجاشة قوية ومؤثرة للمشاعر أثمرت هذا الإنفاق» وبعد ذلك هدأت المشاعر فتوقف 
الإنفاق. 

فإن قلت: وما الحل لكي نستمر في اليقظة والقيام بالأعمال الصالحة بدوافع إيهانية؟ 

الحل يكمُن في القيام بالتربية الإيمانية الصحيحة التي تجعل القلب في حالة دائمة من اليقظة. 





.)07٠0 أخرجه مسلم (؟/ 78 برقم‎ )١( 
.)507 رقم‎ »47١ /١( رقم 505))» ومسلم‎ 2357/8 /١( (؟) متفق عليه: البخاري‎ 
وحسنه الحافظ ابن حجر في زهر‎ »)١755 رقم‎ »47١ /١( حديث حسن: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )9( 
)١( "..)١471١ الفردوس» وكذلك حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 408 برقم‎ 
.]١ "لأنه ازداد معرفة نافعة ومؤثرة «وَإِذًا ُلِيَتْ عَلَيْهمْ آياثه رَادَكحُمْ مان [الأنفال:‎ 
ويّقارن بديع الزمان النورسي بين المعرفة التي يُقدمها القرآن والمعرفة التي يُقدمها علم الكلام فيقول:‎ 
حماء إن معرفة الله المستنبطة من علم الكلام ليست هي المعرفة الكاملة» ولا تورث الاطمئنان القلبي.‎ 
في حين أن تلك المعرفة متى ماكانت على نمج القرآن الكريم المعجزء تُصبح معرفة تامة» وتُسكب الاطمئنان الكامل في‎ 
القلنيه.‎ 
إن المعرفة اللُستقاة من القرآن الكريم بح الحضور القلبي الدائم مع الله.‎ 
ويضرب النورسي مثالا للفرق بين الأمرين:‎ 
لأجل الحصول على الماء» هناك من يأ به بواسطة أنابيب من مكان بعيد حفر في أسفل الجبال» وآخرون يجدون الماء‎ 


أينما حفرواء» ويُفجرونه أينما كانوا. 
فالأول سير في طريق وَعر وطويل» والماء مُعرَّض فيه للانقطاع والتحة بينما الذين هم أهل لحفر الآبار فإنهم يجدون الماء 


إن كل آية من آيات القرآن الكريم كعصا موسى تُفجّر الماء أينما ضربت .. .)١(‏ 

ويقول: لا حاجة إلى الاستضاءة بنور الشموع مادامت هناك همس ساطعة (5). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

إن اللذة والفرحة والسرور» وطيب الوقتء والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه, إِنما هو في معرفة الله عز وجل» وتوحيده 
والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآانية (؟)» وكيف لا (والقرآن يُثير العواطفء ويوقظ العقول في وقت واحدء 
وبعد الاقتناع يطمئن العقل ويهدأ الإحساس»ء ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح) (4). 


القرآن يستثير جميع المشاعر: 

الذي يُقبل على القرآن إقبالّا صحيحًا فيتدبر معانيه ويتأثر جما يجد أنه يخاطب جميع مشاعره؛ فتارة يستثير فيه مشاعر 
الخوف والرهبة» وتارة الفرح والاستبشار» وتارة الرضا والتفويض» وتارة السكينة والطمأنينة» وتارة الحب والشوق إلى الله عز 
وجل. 

يقول ابن القيم: 


ه١/ص نظرات في التربية الإبمانية مجدي الحلاللي‎ )١( 





لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق» والخوف والرجاء» والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض» والشكر والصبر» وسائر 
الأحوال التي بما حياة القلب وكماله (5). 

(يشعر القارئ (المتدبر للقرآن) أنه يعيش حياة نابضة في في عالم آخر غير الذي يعيشء يُدرك أن روحًا تسري فيه. 

يحس من يقرأ في القرآن متنقلًا بين آياته وسوره أنه يعيش في قرية صغيرة» يجمعها مكان واحدء هي هذه المعمورة رغم 
اتساعهاء ويكتنفها زمان واحد من لدن آدم حتى قيام الساعة .. نصوص مفتوحة أمامها الطريق؛ لا يحُدَّها زمان» ولا 
يُقيدها مكان, تلقي تعاليمها لهذا الإنسان الذي لا تتغير مشاعره وجوانبه النفسية وميوله على اختلاف الزمان. 

هكذا يجد كل إنسان فيه بُغيته .. يُقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه.؛ ويُقبل عليه المحزون ليجد فيه سلوته» ويُقبل عليه 
العالى ليجد فيه طلبته» ويُقبل عليه امهارب من قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه خلوته .. يُقبل عليه الضال التائه الحائر ليجد 


ضالته. 


انظر كيف أن آيات السورة الواحدة تنتقل بك من موضوع إلى آخر ومن وصف إلى قصص» إلى وعد ووعيد» إلى تشريع» 


(1) المكتوبات (5؟5 - 475) باختصار وتصرف يسير. 
(؟) المصدر السابق (45517). 
(؟) رسائل ابن تيمية ف السجن ص .)3١(‏ 
(5) التعبير القرآن والدلالة النفسية للجيوسي ص .)١55(‏ 
(5) مفتاح دار السعادة /١(‏ +58ه).." )١(‏ 

"وكلما استمرت الزيادة الحقيقة للإبمان كلما ارتقى القلب من مرحلة إلى مرحلة في رحلة سيره إلى الله حتى يصل إلى 
أقرب ما يمكن أن يصل إليه عبد في هذه الرحلة - بعد الأنبياء - حيث الخضور القلبي الدائم مع الله أو بمعنى آخر: 
القلب السليم الأبيض الذي لا تضّرّه فتنة ما دامت السماوات والأرض كما جاء في الحديث: «قلب أبيض مثل الصفا لا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» .)١(‏ 
وف أثناء رحلة القلب إلى الله يحدث له حدث هام وفارق ومحوريٌ ألا وهو «الولادة الثانية». 
وإليك - أخي القارئ - بعضًا من التفصيل حول هذه النقاط التي تتناول انعكاسات الارتقاء الإيماني على الكثير من 
العلاقات والمعاملاات. 


التعامل مع الدنيا مقياس الزيادة الحقيقية للإيمان: 


> نظرات في التربية الإمانية مجدي الحلالي ص ره‎ )١( 





عندما يكون الإيمان مخدرًا نائمًا منزويًا في القلب تحد صاحبه غافلاء لا يستطيع أن يرى الدنيا على حقيقتهاء بل يراها 
جميلة مبهرة تذهب بالأبصار» فيشتد حرصه عليهاء ويزداد فكره فيها وفي كيفية تحصيلها .. 

فإن كان هذا الشخص طالبًا في المدرسة أو الجامعة تحده كثير الفكر في مستقبله» وكيف سيِّديّر أمر زواجه. وعمله, إلخ. 
وإن كان فقيرا تحده يحلم بالغنى» وينظر نظرة الطامع إلى دنيا غيره .. يمد عينيه إليها ويتمنّاها لنفسه ... 

وإن كان ثريًا تحده دائم الفكر في كيفية إنماء أمواله» ومسابقة أقرانه» واغتنام كل فرصة تلوح أمامه من شأتها أن تُزيده ثراء. 
حالهم جميعًا كحال الأطفال وهم يلهون بالدُمى .. يفرحون إذا ما حصلوا على دُمية جديدة» ويقضون معها الساعات 
الطوال» ويحزنون عليها إذا ما انتكسرت وتعطلت» ويحلمون بشراء المزيد والمزيد منها. فإذا جلس إليهم من يكبيهم قليلًا في 
العمر وتحاوز مرحلة الطفولة» تحده غير مبال بحم و بألعابهم واهتماماتهم. 

كذلك حال الناس مع الدنياء فهم يلهون بطينها ويتنافسون عليهاء ويفرحون بتحصيل أي شيء منهاء ويظنون أن هذا هو 
غاية السعادة» فإذا ما استيقظ الإبعان في قلوب بعضهم, واستحكمت اليقظة منهاء فإنهم - وبصورة تلقائية - لا يجحدون 
في أنفسهم رغبة في مشاركة من حولم اللهو بحذا الطين» وتنصرف رغبتهم - شيئًا فشيئًا - عنها .. هذا التحول ليس 
بأيديهم» بل هو انعكاس لطبيعة المرحلة الإمانية التي ارتقوا إليهاء كحال من انتقل إلى مرحلة البلوغ من الأطفال عندما 
يأتيه أبوه بالدمية التي طالما تاقت نفسه إليها في الصِعّرء فإذا به يتعامل معها بدون لحفة ولا شغفء وسّرعان ما يتركها ولا 
يُبالبي بما. 

وليس معنى انصراف الرغبة عن الدنيا هو هجرها وتركها وعدم التعامل مع مفرداتماء بل إن الفرد في هذه المرحلة يتعامل 
معها على أتما مزرعة للآخرة» وأنما مُسكّرة له لتساعده في إنجاح مهمة وجوده عليهاء ولا بأس من التمتع بما بالقدر الذي 
لا يُنسيه تلك المهمة. 

أو بمعنى آخر: تخرج الرغبة في الدنياء والشغف بماء والحرص واللهفة عليها من قلبه فيتعامل معها بعقله قبل مشاعره» وبما 
يبحقق له مصلحته الحقيقية في الدارين» وعكنه من نفع نفسه وأمته فيكون ممن يترك فيها أثرًا صا ماء وبذلك تُصبح الدنيا 


في يده يتحكم فيها ولا تتحكم فيه. 


المال هو أهم ون امام والكورين النامن بيظون أنحم يستطيعون من خلال وجوده معهم أن يُحققوا جميع أمانيهم ويجلبوا 
لأنفسهم السعادة» ويتمتعوا بمباهج الحياة كيفما شاءواء لذلك يُشْكّل المال المادة الأساسية للطمع والتنافس والحسد بين 
الناس. 


)1( رقم (887)» والأسود المُرباد: شدة البياض في سواد ويُجحخيًا: أي منكوسًا.."‎ )85 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 هيا بنا نؤمن ساعة - مجدي الهلالي مجدي الحلالي ص/‎ )١( 





"أما صاحب المرتبة العاشرة فالعلاقة أقل بكثير من سبقه. 


فإذا ما سأل الواحد ما نفسه عن علاقته بريّه» وأي مرتبة تحتل؟ 


فنا كتاج راهنا لبسيع«ق المراتب الأول » ولك وى تخاذل رحد منظاشر سه الفالاقة::. :قل نوف إل الاقم وله انين 
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بمناجاته» ولا سعادة في قربه» ولا فرح بالخلوة به» ولا تنعم بذكره» وكل هذا بسبب ضعف الإيمان» وضعف الثقة به سبحانه 
وبقدره العظيم. 

فإذا ما حدثت اليقظة الإيمانية الحقيقية» وقوي الإيمان في القلب, فإن هذه العلاقة تتحسن تدريجيّاء وتنتقل من مرتبة إلى 
مرتبة أعلى منهاء وتستمر في الصعود كلما زاد الإيمان حتى تحتل المرتبة الأولى» حيث تزداد الرغبة في الله» والرضا به والسعادة 
في ذكره» والبهجة في تلاوة كلامه, والأنس ف الخلوة به ومناجاته. 

يزداد الحضور القلبي الدائم معه - سبحانه- ليُثمر سؤاله وطلب مساعدته في أمور العبد كلهاء وإشهاده على ما يحدث 
له من تكذيب المكذبين» أو إعراض العرضين» بل يصل الأمر إلى الاعتذار عن جحود الناس ونسيانحم شكر الله على نعمه 
(اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لكء فلك الحمد ولك الشكر) .)١(‏ 

ينتظر الفرصة التي يخلو فيها المكان» وتمدأ الأصوات ليخلو بربه» ويبثٌ إليه أشواقه» ويعرض عليه شكايته» ويطلب منه 
حاجته «إإنًا أَشْكُو بَبِي وَخْرْنٍ إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ4» [يوسف: 15] .. 

يُسارع في استرضائه إذا ما وقع منه تقصير أو تحاوز .. 

يزداد بذله للجهد في خدمة دينه» ودعوة خلقه إليه» ونفعهم بكل ما أنعم الله عليه «خير الناس أنفعهم للناس» (؟) .. 
يشعر بالغنى به» ويعيش قلبه في حالة من الامتنان نحوه سبحانه. 

يزداد ويزداد تعلقه به» واستغنائه عن غيره. 

هذا هو معنى الوصول إلى الله في الدنياء فكما يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: أحدهما في الدنياء والثاتي في الآخرة. 
فأما الوصول الدنيوي فامراد به: أن القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته أحبّته وأنست به فوجدته منها قريّاء ولدعائها 
مجيئاء كما في بعض الآثار: ابن آدم؛ اطلبني تحدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن فُتّك فاتك كل شيء. 

وأما الوصول الأخروي: فدخول الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه» ولكنهم في درجاتما متفاوتون في القرب بحسب تفاوت 
قلووهم في القرب: (لْوَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ ٠١‏ أُولَتَِكَ الْمُمََبُونَ؟ (") [الواقعة: .]١١ 2٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4/ 25914 رقم 0.3777)» والنسائي في الكبرى (7/ 5 رقم 5 48)» والبيهقي في شعب الإيمان 
):/ 13 رقم )2 وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 


(؟) حديث حسن: أخرجه الدارقطني في الأفراد. والخلعي عن جابرء وحسنه الألباتي في صحيح الجامع برقم (557/5, 





55). 
(8) اخينة ف سين الدطة للحافظ ابن مط. 07 
"أهداف التربية الإعانية 
تم بفضل الله الحديث في الصفحات السابقة عن مراحل إيقاظ وتحديد وتقوية الإيمان والتي من المفترض أن يشعر بآثارها 
الفرد في تعامله مع ربه» ومع الدنياء ومع الناس» ومع أحداث الحياة» ويشعر بآثارها كذلك في أحوال قلبه. 
ويمكننا أن نُصيغ هذه المراحل في أهداف ثلاثة» علينا أن نضعها أمامنا ونسعى للوصول إليها .. هذه الأهداف هي: 


أُولّا: الهدف القريب: وهو تمَكن واستحكام اليقظة من القلب» فلا نريد يقظة لحظية» بل نريدها يقظة حقيقية دائمة تتمكن 
من القلب لتبدأ معها الحياة تدب في جنباته» ولقد أجمل آثارها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سُّئل عن علامات 
دخول النور القلب فقال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله» .)١(‏ 


اماد ولقدة القلب لفى» عاذ امدق ل يمكح الوضول إل إل بامسرار تزويد:القلب: بالإهان يعد كن اليتقطة منده 
والمقصود بولادة القلب الحي: أي تحرره من أسر الحوى وانفصاله عنه. أو بمعنى آخر: انقطاع الحبل الذي يجمع العلائق التي 
كان القلب مُتعلًا جما من دون الله كالمال والجاه والناس» التي تحول بينه وبين التعلق التام باله عز وجلء والالتزام به» والتوجه 
الدائم نحوه. 

هذه الولادة تتم عندما يعلو النور في القلب على الظلمة بصورة كبيرة» ومن علامات حدوثها: رقة القلب وسرعة تأثره 
بالمواعظ» وهبوطه وخشوعه وسجوده لله وسهولة استدعائه إذا أراد صاحبه استحضاره» ومن آثارها كذلك: تحسن ملحوظ 
في علاقات المرء المختلفة» فيزداد قربه من ربه» وتعلقه به» وتنقص رغبته في الدنيا بصورة ملحوظة» ويقل طمعه في الناس» 
ويزداد تشميره نحو الجنة ... 

ومن آثارها كذلك: راحة البال والشعور بالسكينة والطمأنينة والسلام الداخلي. 


الحدف الثالث: الحضور القلبي الدائم مع اللهء والتعلق الشديد به - سبحانه - أو بمعنى آخر: تحقيق قوله صلى الله عليه 
وسلم عندما سّئل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» (؟)» وهذا يحدث إذا ما استمر الإمداد الإيماني للقلب» 
فيزداد فيه النور» حتى يصير قلبًا سليمًا أبيضاء ومن آثار ذلك: خضوع المشاعر والسلوك في مجمله لله عز وجل كما قال 
صلى الله عليه وسلم: «من أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإعان» (؟). 

وقال: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» (4). 

ومن آثارها كذلك: التعامل مع أحداث الحياة وتقلباتما المختلفة تعاملًا إيمانيًا كما قال صلى الله عليه وسلم: «عجيًا لأمر 


)١(‏ هيا بنا نؤمن ساعة - مجدي الملالي مجدي الحلالي ص/1؟ 





المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون هذا إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له» (5). 

والقلب في هذه المرحلة العظيمة يعيش في سعادة عظيمة وعلاقة متينة مع ربه .. فهو شاكرٌ لأنعمه» صابرٌ على بلائه 
راضٍ بقضائه» مطمئنٌ بذكره» في شوق دائم إليه وتوجه مستمر نحوه. 

نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعظيم فضله؛ وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة المطمئنة» وأن ينورها بنور الإيمان بهء 
ويخرجها من ظلمات الجهل والغفلة والهوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري /١(‏ 2707 رقم »)5٠‏ ومسلم /١(‏ 2539 رقم 4). 
(؟) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4/ 2354 برقم 47/817)) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 
(دكذقه). 
(:) حديث صحيح: أخرجه الطبراتي كما في مجمع الزوائد /١(‏ 58))» وقال الهيثمى: إسناده حسن. وأخرجه أيضًا: أحمد 
»44١ /5(‏ رقم »)507612٠‏ قال الهيثمي (1/ :)١51‏ رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 
(ه) أخرجه مسلم (4/ 2559 رقم 5999).." (1) 

"يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة» . 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن يُصلّي عشرين» كما هو المشهورٌ في مذهب أحمد, والشافعي؛ وله أن يصلي سنًا 
وثلاثين» كما هو مذهب مالك؛ وله أن يصلي إحدى عشرة» وثلاث عشرة وكك حسنٌ فيكون تكثيرُ الركعاتء أو تقليلها؛ 
بحسب طول القيام وقصره. 


وعمرٌ رضي الله عنه لما جمع الناس على أبِيّ: صلى بكم عشرين ركعة؛ والصحابةٌ - رضي الله عنهم -: منه من يقل ومنهم 
من يكنذ 0 ا محدود: لا نص عليه من الشارع صحيحٌ. 

وكثير من الأئمة في الترايوح: عن صلاةً لا يعقلونماء ولا يطمئون في الركوع ولا في السجود, والطمأنينة ركن؛ والمطلوب 
في الصلاة: حضور القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه بكلام الله إذا يتلى عليه» وهذا لا يحصل ف العجلة» فتقصير القراءة 
مع ا خشوع قِ الركوع والسجودى أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة. 

وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة» أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة» لأن ع الصلاة وروحها: هو 
قبا القلب على الله - عز وجل -» ورب قليل خير من كثير» وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة والسرعة." (5) 


١ 4 هيا بنا نؤمن ساعة - مجدي اهلاي مجدي الحلالي ص/‎ )١( 





"الفريضة العظمىء ثانية أركان الإسلام وعموده. 
فإذا ما سمع الله أكبر الله أكبر مرتين» عظم الله في نفسه» واستحضر جلاله وقدسه واستصغر كل شيء بعد الله فلا يشغله 
شيء عن ذكر الله ؛ لأن الله أكبر من كل شيء» فلا يشغل نفسه عنه أي شيء. 
فإذا سمع أشهد أن لا إله إلا الله» علم أن من حقه عليه طاعة الله وعبادته. 
وإذا سمع: أشهد أن محمدا رسول الله علم أنه يلزمه استجابة داعي الله. 
وإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح» علم أن فلاحه في صلاته في وقتها لا فيما يشغله عنها. 
وهكذا فكان نمشاه إليها تخشعاء وخطاه إلى المسجد تطوعا مع حضور القلب واستجماع الشعور. 
ومن هنا أيضا ندرك السر في طلب السامع محاكاة الأذان تبعا للمؤذن ليرتبط معه في إعلانه وعقيدته وشعوره» كما جاء في 
أثر عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «قل مثل ما يقولون» فإذا انتهيت فاسأل تعطه» . رواه أبو داود. 
وقد قدمنا هذا الموضوع هناء وإِن كان ليس من منهج الكتاب» ولكن لموجب اقتضاءء ولمناسبة مبحث الأذان. 
أما الموجب فهو أن ممعت منذ أيام أثناء الكتابة في مباحث الأذان» وسمعت من إذاعة لبلد عربي مسلم أن كاتبا استنكر 
الأذان في الصبح خاصة. وف بقية الأوقات بواسطة المكبر للصوتء, وقال: إنه يرهق الأعصاب وخاصة عند أداء الناس 
لأعمالهم أو عند الفراغ منها والعودة لراحتهم؛ ولا سيما في الفجر عند نومهم, فكان وقعه أليما أن يصدر ذلك وينشرء 


ولكن أجاب عليه أحد خطباء الجمع في خطبة وافية» وأفهمه أن الإرهاق والاضطراب إنما هو من عدم الاستجابة لهذا 
النداء» وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الشيطان يبول في أذن النائم» وأنه يعقد عليه ثلاث عقدء فإذا ما 
استيقظ وذكر الله انحلت عقدة؛ وإذا توضأ انحلت عقدة أخرىء فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة» وأصبح نشيطا إلى غير 
ذلك من الرد الكافي. ." (1) 

"لحافظوا» #الصلوات» «#والصلاة» «إقانتين» 


)5١(‏ - يأمر الله تعالى المؤمنين بالحرص على إقامة الصلاة في أوقاتماء وحفظ حدودهاء وأدائها بخشوعها. والصلاة 


الوسطى هي صلاة العصر على أرجح الأقوال. ويأمرهم تعالى بالقيام خاشعين مستكينين بين يديه» متفرغين من كل فكر 
صل شل سن الي بسدرعه 
قانتين - خاشعين مستكينين بين يدي الله. 


الصلاة الوسطى - صلاة العصر.." (5) 


١ 49/8 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي, محمد الأمين‎ )١( 
١” أيسر التفاسير لأسعد حومد أسعد حومد ص/ه ؛‎ )؟١(‎ 


5” 





"##الصلاة» 
(1*) - فأقم وجهك أيها الرسول أنت ومن اتبعك للدين الصحيحء, حنفاء منيبين إلى الله تعالى» وخافوه» وحاذروا أن 
تفرطوا في طاعته. وترتكبوا معصيته» وداوموا على إقامة الصلاة في أوقاتماء وأتموها بخشوعها وسجودها وركوعها وبخضور 
القلب: فهي عمود الدين» وهي تذكر المؤمن بربه في كل حينء وتحول بينه وبين الفحشاء والمنكرء وأخلصوا العبادة لله 
وحده ولا تكونوا من المشركين. 
منيبين - راجعين إليه بالتوبة والإخلاص.." )١(‏ 


"«لالليل» 
(5) - إن قيام الليل أشد مواطأة وموافقة بين القلب واللسان» وأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمهاء وهذا أفرغ للقلب 
من النهار» لأن النهار يكثر فيه لغط الناس وانتشارهم؛ وبحثهم عن معاشهم. 
ناشئة الليل - العبادة التي تنشأ فيه وتحدث» ونشأ - إذا قام من الليل. 


أشد وطئا - ثباتا للقدم ورسوخا في العبادة أو مواطأة وتوافقا بين القلب واللسان. 
أقوم قبلا - أثبت قراءة لحضور القلب فيها.." () 
"هداية الايات: 
من هداية الآيات: 
-١‏ وجوب ذكر النعم لشكر الله تعالى عليها. 
؟- وجوب الوفاء بالعهد لا سيما ما عاهد عليه العبد ربه تعالى. 
- وجوب بيان الحق وحرمة كتمانه. 
- حرمة خلط١‏ الحق بالباطل تضليلا للناس وصرفهم عنه كقول اليهود: محمد نبي ولكن للعرب خاصة حتى لا يؤمن به 
يهود. 
«إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (4 5 ) واستعينوا بالصبر والصلاة وإتما لكبيرة إلا 
على الخاشعين (45) الذين يظنون أنهم ملاقو ريحم وأتهم إليه راجعون (57) 4 
شرح الكلمات: 
البر: البر: لفظ جامع لكل خير. والمراد هنا: الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام مقابل الذكرء وهو 
هنا الترك. 
النسيان: مقابل الذكرء وهو هنا الترك. 
تلاوة الكتاب: قراءته» والكتاب هنا: التوراة التي بأيدي اليهود. 


)١(‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد أسعد حومد ص/؟ 7م 


)١(‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد أسعد حومد ص/9ه 8ه 





العقل: قوة باطنية بميز بما المرء بين النافع والضارء والصالح والفاسد. 

الاستعانة: طلب العون للقدرة على القول والعمل. 

الصبر؟: حبس النفس على ما تكره. 

الخنشوع: حضور القلب وسكون الجوارح, والمراد هنا: الخضوع لله والطاعة لأمره وتميه. 


١‏ مأخوذ من قوله: #ؤولا تلبسوا الحق بالباطل» إذ اللبس الخلط بين المتشابمات في الصفات» يقال في الأمر لبسه: أي 
اشتباه» فلبس الحق بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق ليقبل ويضل به الناس. 
؟ مواطن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة فلا تفارق» وصبر عن المعصية فلا ترتكب» وصبر على المصائب فلا يجزع منها 
ولا يتسخطء ولكن يصبر ويسترجع أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ." )١(‏ 

"وقرأ ابن جبير والسلمي: بما أوتوا مبنيا للمفعول. وتقدمت الأقوال في أتواء وبعضها يستقيم على هاتين القراءتين. 
وفي حرف عبد الله بما لم يفعلوا بمفازة» وأسقط فلا يحسبنهم. ومفازة مفعلة من فازء وهي للمكان أي: موضع فوزء أي: 
نجاة. وقال الفراء: أي ببعد من العذاب, لأن الفوز معناه التباعد من المكروه. وفي هذه الآية دلالة على أن تزين الإنسان 
بما ليس فيه وحبه المدح عليه منهي عنه ومذموم شرعا. وقال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون »١«‏ 
وفي الحديث الصحيح: «المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور» 
وقد أخبر تعالى عنهم بالعذاب الأليم في قوله: وهم عذاب أليم. وناسب وصفه بأليم لأجل فرحهم ومحبتهم المحمدة على ما 
لم يفعلوا. 
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ذكر تعالى أنهم من جملة ما ملك» وأنه قادر عليهم» فهم مملوكون 
مقهورون مقدور عليهم, فليسوا بناجين من العذاب. 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة البقرة. 
ومعنى لآيات: لعلامات واضحة على الصانع وباهر حكمته ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول ينظرون في ذلك بطريق 
الفكر والاستدلالء لا كما تنظر البهائم. 
وروى ابن جبير عن ابن عباس أن قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء حين ذكرت 
اليهود والنصارى لحم بعض ما جاء به من المعجزات موسى عليهما السلام» فنزلت هذه الآية. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة, لأنه تعالى لما ذكر أنه مالك السموات والأرض» وذكر قدرته» ذكر أن في خلقهما 
دلالات واضحة لذوي العقول. 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الظاهر أن الذكر هو باللسان مع حضور القلب: وأنه التحميد والتهليل 
والتكبير» ونحو ذلك من الأذكار. هذه الحيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء» فاستعملت والمراد يما جميع الأحوال. 


ه.0/١ أيسر التفاسير للجزائري أبو بكر الجزائري‎ )١( 





كما 

قالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه» 

وظاهر هذا الحديث والآية يدل على جواز ذكر الله على الخلاء. وقال بجواز ذلك: عبد الله بن عمرء وابن سيرين والنخعي . 
وكرهه : 


سور الس ا 01 

"رسلك من الفضل والرحمة وحسن المآب» سألوا ما وعدوا على الامتثال» لا خوفا من إخلاف الوعد» بل مخافة ألا 
يكونوا موعودين لسوء عاقبة» أو قصور ف الامتثال» أو تعبداء أو استكانة. قاله البيضاوي. 
ولا تخزنا يوم القيامة أي: لا تمنا بسبب تقصيرناء إنك لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي» أو ميعاد البعث 
والحساب» وتكرير ربنا للمبالغة في الابتهال» والدلالة على استقلال المطالب وعلو شأتماء ففي بعض الآثار: (من حزبه أمر 
فقال حمس مرات: «ربنا» » أنجاه الله مما يخاف) . »١«‏ قاله البيضاوي. 
الإشارة: قدم الحق الذكر على الفكر على ترتيب السيرء فإن المريد يؤمر أول أمره بذكر اللسان» حتى يفضي إلى الجنان» 
فينتقل الذكر إلى القلب, ثم إلى الروح» وهو الفكرء ثم إلى السرء وهو الشهود والعيان» وهنا يخرس اللسان» ويغيب الإنسان 
في أنوار العيان» وثي ذلك يقول القائل: 
ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني ... سري وروحي وقلبي عند ذكراك 
حتى كأن رقيبا منك يهتف بي: ... إياك: ويحك والتذكار! إياك! 
أما ترى الحق قد لاحت شواهده ... وواصل الكل من معناه معناك 
فإذا بلغ العبد هذا المقام- الذي هو مقام الإفراد- اتحدت عنده الأوراد» وصار وردا واحداء وهو عكوف القلب في الحضرة 
بين فكرة ونظرة» أو إفراد القلب بالله» وتغيبه عما سواه. 
قال في الإحياء في كتاب الأوراد: الموحد المستغرق الحم بالواحد الصمدء الذي أصبح وهمومه هم واحدء فلا يحب إلا الله 
ولا يخاف إلا منهء ولا يتوقع الرزق من غيره» ولا ينظر في شيء إلا يرى الله فيه» فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة» م 
يفتقر إلى ترتيب الأوراد واختلافهاء بل ورده بعد المكتوبات ورد واحد» وهو حضور القلب مع الله في كل حالء فلا يخطر 
بقلبه أمر» ولا يقرع سمعه قارع, ولا يلوح لنظره لائح, إلا كان له فيه عبرة وفكرة ومزيد» فلا محرك ولا مسكن إلا الله. فهؤلاء 
جميع أحوالهم تصلح أن تكون سببا لازديادهم» فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة» وهم الذين فروا إلى الله كما قال تعالى: 
ففروا إلى الله» وتحقق فيهم قوله: 
إني ذاهب إلى ربي» وهذه الدرجة منتهى درجة الصديقين» ولا ينبغي أن يغتر المريد بما يسمعه من ذلكء فيدعيه لنفسه» 


ويفتر عن وظائف عباداته» فذلك علامته ألا بحس ف قلبه وسواساء ولا يخطر بقلبه معصية» لا يزعجه هواجم الأحوال» 


45/8/* البحر امحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





ولا يستفزه عظائم الأشغال» وأن تكون هذه المرتبة! . ه 


)١(‏ حكى القرآن عن أولى الألباب فى هذه الآيات- أتمم قالوا: (ربنا) خمس مرات. وعن الأثر الذي ذكره المصنف- قال 
المناوى ف الفتح السماوي: لم أقف عليه.." )١7‏ 

"قال البيضاوي: وقد قيل: للآية معنى آخرء وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل تسابق المؤمنون إلى النفير» وانقطعوا 
عن التفقه» فأمروا ان ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد» ويبقى أعقايبهحم يتفقهون» حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد 
الأكبر» لأن الجدال بالحجة هو الأصلء والمقصود من البعثة» فيكون الضمير في ليتفقهواء ولينذروا: للفرق البواقي بعد 
الطوائف النافرة للغزو» وفي رجعوا: للطوائف النافرة» أي: ولينذروا البواقي من قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام 
غيبتهم من العلوم. ه. وتقدير الآية على هذا: فلولا نفر من كل فرقة طائفة» وجلس طائفة ليتفقهوا في الدين» ولينذروا 
قومهم الخارجين للغزو إذا رجعوا إليهم من غزوهم. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: قال القشيري: لو اشتغل الكل بالتفقه في الدين لتعطل عليهم المعاشء ولمنعهم الكافر عن درك المطلوب» فجعل 
ذلك فرضا على الكفاية. ويقال: المسلمون على مراتب: فعوامهم كالرعية للملك وكتبة الحديث كخزنة الملك. وأهل القرآن 
كحفاظ الدفاتر ونفائس الأموال. والفقهاء بمنزلة الوكلاء إذ الفقيه يوقع الحكم عن الله. 
وعلماء الأصول كالقواد وامراء الجيوش . والأولياء كأركان الباب. وأرباب القلوب وأصحاب الصفاء كخواص الملك وجلسائه. 
فشغل قوما بحفظ أركان الشرع» وآخرين بإمضاء الأحكام؛ وآخرين بالرد على المخالفين» وآخرين بالأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر» وجعل قوما مفردين لحضور القلب وهم أصحاب الشهود. ليس هم شغل» يراعون مع الله أنفاسهم» وهم 


أصحاب الفراغ» لا يستفزهم طلبء ولا يهزهم أمرء فهم بالله لله بمحو ما سوى الله واما الذين يتفقهون في الدين فهم 


الداعون إلى الله وإنما يفهم الخلق عن الله بمن كان يفهم عن الله. ه. 

قوله: وأما الذين يتفقهون.. الخ الداعون إلى الله على الحقيقة هم العارفون بالله» وهم أصحاب الشهودء الذين وصفهم 
قبل؛ وأما الفقهاء في الدين فإنما يدعون إلى أحكام الله» وتعلم دينه دون معرفة ذاته وصفاته فدعواهم ضعيفة التأثير» فلا 
ينهض على أيديهم ما ينهض على أيدي العارفين. 

وقال الورتحبي» في قوله تعالى: (ليتفقهوا في الدين) : قال المرتعش: السياحة والأسفار على ضربين: سياحة لتعلم احكام 
الدين وأساس الشريعة» وسياحة لآداب العبودية ورياضة الأنفس» فمن رجع عن سياحة الأحكام قام بلسانه يدعو الخلق 
إلى ربه» ومن رجع من سياحة الأدب والرياضة قام في الخلق يهديهم لأخلاقه وشمائله. 

وسياحة هي سياحة الحق» وهي رؤية أهل الحق والتأدب بآدابهم» فهذا بركته تعم البلاد والعباد. ه.." (5) 
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"تزيلوها بما أنتم عليه فإن من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالحاء وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يوم القيامة؛ 
فإنه حيط بكل ظام» أو عذاب الاستئصال في الدنياء ووصف اليوم بالإحاطة» وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. 
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. صرح بالأمر بالاستيفاء بعد النهي عن ضله مبالغة» 
وتنبيها على أنحم لا يكفيهم الكف عن تعمد التطفيفء بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بالزيادة» حيث لا يتأتى دوتماء 
وقد تكون الزيادة محظورة» ولذلك أمرهم بالعدل في قوله: (بالقسط) » بلا زيادة ولا نقصان. 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوهم حقهم, وهو تعميم بعد تخصيصء فإنه أعم من أن يكون في الميزان والمكيال وفي 
غيره» وكذا قوله: ولا تعنوا في الأرض مفسدين فإن العفو- وهو الفساد- يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل: 
المراد بالبخس: المكسء كأخذ العشور في المعاملات» والعثو: السرقة وقطع الطريق والغارة» وأكده بقوله: مفسدين وفائدته: 
إخراج ما يقصد به الإصلاح» كما فعل الخضر عليه السلام» وقيل: 
معناه: مفسدين أمر دينكم ومصالح آخرتكم. قاله البيضاوي. 
بقيت الله أي: ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عن الحرام» خير لكم ما تجمعون بالتطفيف» إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان 
يقتضي الاكتفاء بالحلال عن الحرام. أو إن كنتم مؤمنين فالبقية خير لكمء فإن خيريتها تظهر باعتبار الثواب والنجاة من 
العذاب» وذلك مشروط بالإيمان» أو: إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. 
وقيل: البقية: الطاعة» كقوله: والباقيات الصالحات »١«‏ . وقرىء» «تقية الله» بالتاء المثناة» وهى تقواه التي تكف عن 
المعاصي» وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم» وأجازيكم عليهاء إنما أنا نذير وناصح مبلغ» وقد أعذرت حين 
أنذرت. أو: أحفظكم عن القبائح وأمنعكم منها. أو: لست بحافظ عليكم نعم الله إن سلبت عنكم بسوء صنيعكم. والله 
تعالى أعلم. 
الإشارة: كما أمر الحق تعالى بالوفاء في الموازين أمر بالوفاء في الأعمال والأحوال والمقامات. ولذلك قيل للجنيد في النوم: 
[أفضل ما يتقرب به إلى الله عمل خفيء بميزان وفي] » فالوفاء في الأعمال: إتقاتما في الظاهرء باستيفاء شروطها وآدابماء 
وإخلاصها في الباطن مع حضور القلبا فيها. والوفاء في الأحوال: ألا تخرج عن قواعد الشريعة بأن لا تكون محرمة ولا 
مكروهة» وأن يقصد بما موت النفوس وحياة الأرواح» والوفاء في المقام: ألا ينتقل عن مقام إلى غيره حتى يتحقق بالمقام 
الذي أنزل فيه. وفيه خلاف بين الصوفية: هل يصح الانتقال عن مقام قبل التحقق به ثم يحققه في المقام الذي بعده أم 
لا؟. 


تمن الكيةة 5 عم سدور الكو 007 
"إن الله مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي» والذين هم محسنون في أعمالطهم» فهو معهم بالولاية والنصر والرعاية والحفظ. 
أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره. والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. أو مع الذين اتقوا ما يقطعهم عن الله» والذين 
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هم محسنون بشهود الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» . 

فهو معهم بلمحبة والوداد «فإذا أحببته كنت له» . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: من شأن الصوفية: الأخذ بالعزائم» والتمسك بالأحسن فى كل شىء. ممتثلين لقوله تعالى: الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه »١«‏ . ولذلك قالوا: الصوفي: دمه هدرء وماله مباح لأنه لا ينتصر لنفسه» بل يدفع بالتي هي أحسن 
السيئة. فالصبر دأبحم» والرضى والتسليم خلقهم. 

وحقيقة الصبر هي: حبس القلب على حكم الرب» من غير جزع ولا شكوى. ومواطنه أربعة: الطاعة» والمعصية» والنعمة» 
والبلية. فالصبر على الطاعة: بالمبادرة إليهاء وعن المعصية: بتركهاء وعلى النعمة: بشكرهاء وأداء حق الله فيهاء وعلى البلية: 
بالرضى وعدم الشكوى بما. 

وأقسام الصبر ستة: صبر في الله وصبر لله» وصبر مع الله» وصبر بالله» وصبر على الله وصبر عن الله. 

أما الصبر في الله: فهو الصبر في طلب الوصول إلى الله» بارتكاب مشاق المجاهدات والرياضات. وهو صبر الطالبين والسائرين. 
وأما الصبر لله: فهو الصبر على مشاق الطاعات وترك المنهيات ونزول البليات» يكون ذلك ابتغاء مرضاة الله لا لطلب 
أجر ولا نيل حظ. وهو صبر المخلصين. وأما الصبر مع الله: فهو الصبر على حضور القلب مع الله على سبيل الدوام 
مراقبة أو مشاهدة. فالأول: صبر امحبين» والثانى: صبر امحبوبين. 

وأما الصبر بالله: فهو الصبر على ما ينزل به من المقادير» لكنه بالله لا بنفسه. وهو صبر أهل الفناء من العارفين المجذوبين 
السالكين. وأما الصبر على الله: فهو الصبر على كتمان أسرار الربوبية عن غير أهلهاء أو الصبر على دوام شهود الله. وأما 
الصبر عن الله: فهو الصبر على الوقوف بالباب عند جفاء الأحباب» فإذا كان العبد في مقام القرب واجدا لحلاوة الأنس» 
مشاهدا لأسرار المعاني» ثم فقد ذلك من قلبه» وأحس بالبعد والطرد- والعياذ بالله- فليصبر» وليلزم الباب حتى يمن الكريم 
الوهاب» ولا يتزلزل» ولا يتضعضع, ولا يبرح عن مكانه» مبتهلاء داعيا إلى الله» راجيا كرم مولاه» فإذا استعمل هذا فقد 
استعمل الصبر قياما بأدب العبودية. وهو أشد الصبر وأصعبه؛ لا يطيقه إلا العارفون المتمكنونء الذين كملت عبوديتهم» 


فكانوا عبيدا لله في جميع الحالات» قركم أو أبعدهم. 
روي أن رجلا دخل على الشبلي رضي الله عنه» فقال: أي صبر أشد على الصابر؟ فقال له الشبلي: الصبر في الله» قال: 


(1) هن الآية 16 من سورة السر.؛" 0 

"أنزلت» » فشك عبد الله فقال: إن كان محمد يوحى إليه» فأنا يوحى إلي» فارتد ولحق بمكة كافراء ثم أسلم يوم 
الفتح. وقيل: الحكاية غير صحيحة لأن ارتداده كان بالمدينة» والسورة مكية »١«‏ . 
ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك أي: بعد ما ذكر من الأمور العجيبة» حسبما يننبىء عنه ما في اسم الإشارة من البعدء 


المشعر بعلو مرتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضلء لميتون: لصائرون إلى الموت لا محالة» كما يؤذن به صيغة الصفة» وقرىء 
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«لمائتون» » ثم إنكم يوم القيامة أي: عند النفخة» تبعثون في قبوركم للحساب وامجازاة» فإن قلت: لم أكد الأول بن واللام» 
وعبر بالاسم دون الثاني» الذي هو البعث. والمتبادر للفهم العكس لأن الموت لم ينكره أحدء والبعث أنكره الكفار والحكماء؟ 
فالجواب كما قال ابن عرفة: إنه من حمل اللفظ على غير ظاهره» مثل: 

جاء شقيق عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح 

فهم؛ لعصيانحم ومخالفتهم, لم يعملوا للموت» فحالهم كحال المنكر لهاء ولما كانت دلائل البعث ظاهرة صار كالأمر الثابت 
الذي للا يركاب قي هد 

الإشارة: اعلم أن الروح لها أطوار كأطوار البشرية» من الضعف والقوة شيئا فشيئاء باعتبار قوة اليقين والترقي إلى العلم بالله 
ومشاهدته فتكون أولا صغيرة العلم» ضعيفة اليقين» تم تتربى بقوت القلوب وغذاء الأرواح فقوت القلوب: العمل الظاهرء 
وقوت الأرواح: العمل الباطن» فلا تزال تتقوت بالعمل الظاهر شيئا فشيئا حتى تقوى على كمال غايته» ثم تنتقل إلى قوت 
العمل الباطن كالذكر القلبي» والتفكر والاعتبارء وجولان القلب في ميادين الأغيار, ثم دوام حضور القلب مع الحق على 
سبيل الاستهتار» ثم يفتح لما ميادين الغيوب» ويوسع عليها فضاء الشهود» فيكون قوتما حينثذ رؤية امحبوب» وهو غاية 
المطلوب؛ فتبلغ مبلغ الرجال» وتحوز مراتب الكمال؛ ومن لم يبلغ هذا بقي ف مرتبة الأطفال» ولا يمكن حصول هذا إلا 
بصحبة طبيب ماهرء يعالجها ويربيهاء وينقلها من طور إلى طور» وإلا بقيت الروح مريضة لا تتقوت إلا با محسوسات» وهي 
لا تشبع ولا تغنيى من جوع. وبالله التوفيق. 

ولما ذكر ابتداء الإنسان وانتهاءه, ذكره بنعمه» أو تقول: لما ذكر نعمة الإيجاد ذكر نعمة الإمداد» فقال: 


[سورة المؤمنون (8؟) : الآيات ١7‏ الى ؟7؟] 

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين )١1(‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون )١1(‏ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون )١5(‏ وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين )7١(‏ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوتما ولكم فيها منافع كثيرة 
ومنها تأكلون (١؟)‏ 

وعليها وعلى الفلك تحملون (؟١؟)‏ 


)١(‏ انظر روح لمعاف و00 

"قيل: لما نفى التسوية بين الصالح المتقي» والمفسد الفاجرء بين ما تحصل به لمتبعيه السعادة الأبدية» ويحصل به 
الصلاح التام» والتقوى الكاملة. وهو كتاب الله فقال جل جلاله: هذا كتاب وهو القرآن أنزلناه إليك مبارك كثير المنافع 
الدينية والدنيوية» أنزلناه ليدبروا آياته أي: ليتفكروا في آياته» التي من جملتها هذه الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع» 
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فيعرفوا ما في ظاهرها من المعاني الفائقة» والتأويلات اللائقة. 

وقرىء: لتدبروا على الخطاب »١«‏ » أي: أنت وعلماء أمتك» بحذف إحدى التاءين. وليتذكر أولوا الألباب أي: وليتعظ 
به ذوو العقول الصافية» السليمة من الحوى» فيقفوا على ما فيه» ويعملوا به» فإن الكتب الإلهية ما نزلت إلا ليتدبر ما فيهاء 
ويعمل به. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان» لا علم لم بتأويله» حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. ه. 

الإشارة: كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملكء والمراد من البطاقة فهم ما فيهاء والعمل به لا قراءة حروفها ورسومها فقطء 
فمن فعل ذلك فهو مقصر. 

وذكر في الإحياء أن آداب القراءة عشرة» أي: الآداب الباطنية: 

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوه» وفضل الله سبحانه بخلقه» في نزوله عن عرش جلاله» إلى درجة أفهام خلقه» فلولا استتار 
كنه جلال كلام الله تعالى» بكسوة الحروفء لما ثبت لكلام الله عرش ولا ثرى» ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه؛ 
ولولا تثبيت الله موسى عليه السلام ما أطاق ماع كلامه» كما لم يطق الجبل مبادر نوره. 

الثاني: تعظيم المتكلم به وهو الله سبحانه» فيخطر في قلبه عظمة المتكلم» ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشرء وأن في 
تلاوة كتابه غاية الخطرء ولحذا كان عكرمة إذا نشر المصحف غشي عليه. 

الغالث: حضور القلب؛ وترك حديث النفسء فإذا قرأ آية غافلا أعادها. 

الرابع: التدبر» وهو وراء الحضورء فإنه قد لا يتفكر ف غير القرآن» ولكنه مقتصر على ماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره. 
قال على رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. 

الخامس: التفهم «؟» » وهو أن يستوضح كل آية ما يليق بما إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالى» وذكر أفعاله» 
وذكر أحوال أنبيائه- عليهم السلام-» وذكر أحوال المكذبين» وكيف أهلكواء وذكر أوامره وزواجره» وذكر الجنة والنار» قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن» » أي: فإنه مشتمل على فعل الله 
وصفاته» وكشف أسرار ذاته» لمن تأمله حق تأمله. 


. )57١ وبذلك قرأ أبو جعفر.. انظر إتحاف فضلاء البشر (؟/‎ )١( 
00) (؟) فق الأصول [التفهيم] والمغبت هو الذي فى الإحياء.."‎ 


'ووصفهم بقوله: الذين لا يؤتون الركاة أي : لا يؤمنون بوجوب الركاة ولا يعطوكهاء وهو إخبار بما سيقع» إذ ١‏ تكن 


الركاة حينئذ مفروضة:؛ أو: لا يفعلون ما يكونون به أرزكياء» وهو الإيمان. وفيه تحذير من منع الرّكاة» حيث جعله من أوصاف 
المشركين. وهم بالآخرة هم كافرون أي : وهم بالبعث والثواب والعقاب كافروك. 
والجملة: عطف على (يؤتون) داخل في الصلة. وإنما جعل منع الركاة مقرونا بالكفر بالآخرة لأن أحب شيء إلى الإنسان 


ماله وهو شقيق روحهء فإذا بذله قِ سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته» وصدق نيته» وخلوص طويته» وما ارتدت 
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العرب إلا بمنعها. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير ممنون غير مقطوع؛ من: مننت الحبل: قطعته» أو : غير ممنون به عليهم. وقيل: 
نزلت في المرضى والحرمى» إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون »١«‏ . 

الإشارة: كان الرسول- عليه الصلاة والسلام- يدعو إلى الإبمان بالقرآن والعمل به» وخلفاؤه من مشايخ التربية يدعون إلى 
تصفية البواطن؛ لتتهيأ لفهمه والغوص عن أسراره» وحضور القلب عند تلاوته» فأعرض أكثر الناس عن صحبتهم, وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه.. إلى تمام الآية. فبقيت قلوكم مغلفة بسبب الهوى» ألسنتهم تتلوا وقلوهم تحول في أودية 
الدنياء فلا حضور ولا تدبرء فلا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا طلبوا من المشايخ- الذين هم أطبة القلوب- الكرامة» يقولون 
ما قالت الرسل: إنما نحن بشر يوحى إلينا وحي إلهام بوحدانية الحق» وانفراده بالوجود» فاستقيموا إليه بتصفية بواطنكم 
واستغفروه من سالف زلاتكم, فإن بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك ورؤية السوى» فويل للمشركين الذين لا يركون أنفسهم: 
وهم بالآخرة- حيث لم يتأهبوا لها كل التأهب- هم الكافرون. إن الذين آمنوا إيمان الخصوصء بصحبة الخصوصء لهم أجر 
غير تمنون» وهو شهود الحق على الدوام. 

والله تعالى أعلم. 

ثم وبخهم على الكفر بعد بيان بطلانه» فقال: 


[سورة فصلت )5١(‏ : الآيات 4 الى ]١7‏ 

قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتحعلون له أندادا ذلك رب العالمين (9) وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين )٠١(‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين )١١(‏ فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم )١5(‏ 


)١( ".. )5951 /1( قاله السدى فيما ذكره القرطبي‎ )١( 
"أقوم فقال: أقوم وأصوب واحدء وإنما كانت قراءة الليل أصوب قولا؛ لقلة خطأ اللسان فيها؛ لتفرغه من ثقل‎ 
الطعام» وقيل: المعنى: أثبت قراءة؛ لحضور القلب؛ لهدو الأصوات» وانقطاع الحركات.‎ 


إن لك في النهار سبحا طويلا» أي : تصرفا وتقلبا في مهماتكء» واشتغالا بتعليم أمتك» فتفرغ بالليل لعبادة ربك. «إواذكر 
أسم ربك» أي: دم على ذكره في الليل والنهار» على أي وجه. من تسبيح وتليل وتكبير» وقراءة قرآن» وتدريس علم. 
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«إوتبتل إليه أي: انقطع إلى عبادته عن كل شيء؛ بمجامع الحمة» واستغراق العزيمة. والتبتل: الانقطاع إلى الله تعالى بتأميل 
الخير منه دون غيره» وقيل: رفض الدنيا وما فيهاء والتماس ما عند الله. وأكده بقوله: «إتبتيلا» زيادة في التحريض» مع ما 
فيه من رعاية الفواصل. 

#ؤرب المشرق والمعرب 4 أي: هو ربء أو: مبتدأ خبره: #ؤلا إله إلا هوه » ومن قرأه بالجر فبدل من " ربك "© وقيل: 
على إضمار القسم, وجوابه: لا إله إلا هو أي: ورب المشرق لا إله إلا هوء كقولك: والله لا أحد في الدار. إفاتخذه 
وكيلا» أي: وليا وكفيلا بما وعدك من النصر والعز. والفاء لترتيب ما قبله» أي: إذا علمت أنه ملك المشرق والمغرب» وأن 
لا إله إلا هو» فاتخذه كفيلا لأمورك. وواصبر على ما يقولون في جانبي من الصاحبة والولد» وفيك من الساحر والشاعرء 
«إواهجرهم هجرا جميلاك بأن تحانبهم وتداريهم ولا تحافهم» بل كل أمرهم إلى ريهم» كما يعرب عنه ما بعده» أون: جانبهم 
بقلبك؛ وخالطهم بجسمك مع حسن المخالطة وترك المكافأة» وقيل: هو منسوخ بآية القتال. 

الإشارة: يا أيها المتزمل بالعلوم والمعارف والأسرار» قم الليل شكرا لما أسدي إليك من النعم الغزار» ولذلك لما امتثل هذا 
الأمر بغاية جهده حتى تفطرت قدماه؛ قال: " أفلا أكون عبدا شكورا "» وقيام الليل لا بخص بالصلاة» بل لكل مقام 
مقال» فقيام العباد والزهاد للتهجد والتلاوة والأذكار والاستغفار بالأسحارء وقيام العارفين لفكرة الشهود والاستبصار» وهي 
صلاة القلوب الدائمة. 

وقوله تعالى: #ؤورتل القرآن ترتيلا» خطاب لأهل التهجد, وهم ألوان مختلفة» فمنهم من يقطع الليل في سورة أو آية يرددهاء 
وهم أهل الخوف المزعج, أو الشوق المقلق» ومنهم من يختم القرآن في مدة قليلة» فمنهم من كان يختمه في كل ليلة في ركعة» 


والشافعي يختمانه في رمضان ستين مرة» وابن القاسم صاحب مالك تسعين مرة» وابن عباس مائة مرة» وكان سليمان بن 


عمير خدمه: " )0 


!اك و*” 5 


صفحة كاملة وهو باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره. وفي جملة الحمد هل هي إنشائية 
أم خبرية. وهو لاشك متمكن من اللغة وإمام بارع فيها وله إضافات جميلة ومن ذلك قوله عند قوله تعالى #لووإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» وقد عن لى في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: 
أوها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التى أشرنا إليها فيما مضى وما يترتب عليها من المذام ويتولد 
من المفاسد. 

الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بمم في مساوئهم كما قال 
نوح عليه السلام «9إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الثالثة: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد 
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امجتمع» كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفتن وتأليب الأحزاب على المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين. 
والإفساد: فعل ما به الفساد, والهمزة فيه للجعل أي جعل الأشياء فاسدة في الأرض. 

والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضر به أو بغيره» وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة» وإن 
لم يكن فيه نفع من قبل يقال: فسد الشيء بعد أن كان صالحاء ويقال: فاسد إذا وجد فاسدا من أول وهلة» وكذلك يقال: 


أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال صلاحه؛ ويقال: أفسد إذا أوجد فسادا من أول الأمر. والأظهر أن الفساد موضوع 
للقدر المشترك في الأطعمة» ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق والقتل للبرآء» ومنه إفساد الأنظمة كالفتن والجور» ومنه إفساد 
المساعي كتكثير الجهل وتعليم الدعارة وتحسين الكفر ومناوأة الصالحين» ولعل المنافقين قد أخذوا من ضروب الإفساد 
بالجميع» فلذلك حذف متعلق تفسدوا تأكيدا للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي.." )١(‏ 

'والقائل لهم لا تفسدوا في الأرض بعض من وقف على حالم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو 
صحبة» فيخلصون لم النصيحة والموعظة رجاء إيمانحم ويسترون عليهم خشية عليهم من العقوبة وعلما بأن النبيء صلى الله 
عليه وسلم يغضي عن زلاتهم كما أشار إليه ابن عطية. وفي جواهم بقولهم: إنما نحن مصلحون ما يفيد أن الذين قالوا لهم لا 
تفسدوا في الأرض كانوا جازمين بأنهم مفسدون لأن ذلك مقتضى حرف إنا كما سيأ ويدل لذلك عندي بناء فعل قيل 
للمجهول بحسب ما يأني في قوله تعالى: 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا [البقرة: 4] ولا يصح أن يكون القائل لهم الله- والرسول- إذ لو نزل الوحي وبلغ إلى معينين 
منهم لعلم كفرهم ولو نزل مجملا كما تنزل مواعظ القرآن لم يستقم جوابهم بقوطم: إنما نحن مصلحون. 
وقد عن لي في بيان إيقاعهم الفساد أنه مراتب: 
أوها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيما مضى وما يترتب عليها من المذام ويتولد 
من المفاسد. 
الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليهاء وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بحم في مساويهم كما قال 
نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا [نوح: 30؟] . 
الثالث: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع؛ كإلقاء النميمة والعداوة وتسعير الفقن وتأليب الأحزاب على 
المسلمين وإحداث العقبات في طريق المصلحين. 
والإفساد فعل ما به الفساد, والهمزة فيه للجعل أي جعل الأشياء فاسدة في الأرض. والفساد أصله استحالة منفعة الشيء 
النافع إلى مضرة به أو بغيره» وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة» وإن لم يكن فيه نفع من قبل يقال فسد 
الشيء بعد أن كان صالحا ويقال فاسد إذا وجد فاسدا من أول وهلة» وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال 
صلاحهء ويقال أفسد إذا أوجد فسادا من أول الأمر. والأظهر أن الفساد موضوع للقدر المشترك من المعنيين وليس من 
الوضع المشترك» فليس إطلاقه عليهما كما هنا من قبيل استعمال المشترك في معنيبه. فالإفساد في الأرض منه تصيير 
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الأشياء الصالحة مضرة كالغش في الأطعمة, ومنه إزالة الأشياء النافعة كالحرق والقتل للبراء» ومنه إفساد الأنظمة كالفتن 
والجور» ومنه إفساد المساعي كتكثير الجهل وتعليم الدعارة وتحسين الكفر ومناوأة." )١(‏ 

"دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن المعجزة قائمة مقام قول الله: «صدق هذا الرسول فيما 
أخبر به عني» » بأمارة أ أخرق العادة دليلا على تصديقه. 
وعلى الوجه الثاني: في معنى قوطم: حتى نؤتى مثل ما أوتٍ رسل الله يكون قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته ردا عليهم 
بأن الرسالة لا تعطى بسؤال سائلهاء مع التعريض بأن أمثالهم ليسوا بأهل لهاء فما صدق حيث الشخص الذي اصطفاه 
الله لرسالته. 
وحيث هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة» بناء على تشبيه الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانة» على 
طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات المكان تخييل» وهو استعارة أخرى مصرحة بتشبيه الرسل بمكان إقامة الرسالة. وليست 
حيث هنا ظرفا بل هي اسم للمكان مجرد عن الظرفية» لأن حيث ظرف متصرفء على رأي المحققين من النحاة» فهي هنا 
قِ حل نصب بنزع الخافض وهو الباء» لأن أعلم اسم تفضيل لا ينصب المفعول» وذلك كقوله تعالى : إن ربك هو أعلم من 
يضل عن سبيله [الأنعام: ]١١1‏ كما تقدم آنفا. 
وجملة يجعل رسالته صفة ل حيث إذا كانت حيث مجردة عن الظرفية. 
ويتعين أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف محذوفاء والتقدير: حيث يجعل فيه رسالاته. 
وقد أفادت الآية: أن الرسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشهيء ولكن الله يعلم من يصلح لا ومن لا يصلح. ولو علم 


من يصلح لها وأراد إرساله لأرسله» فإن النفوس 


متفاوتة في قبول الفيض الإلهي والاستعداد له والطاقة على الاضطلاع بحمله» فلا تصلح للرسالة إلا نفس خلقت قريبة من 
النفوس الملكبته بعيدة عن رذائل الحبوانية» سليمة من الأدواء القلبية..' 0 

"لم يخلق كذلك بل خلق مستعدا للاكرام فى الجنات وعلى كلا التأويلين تدل هذه الاية على ان استعدادات الإنسان 
مختلفة فى اصل الخلقة كما قال به المجدد ان مبادى تعينات المؤمن جزئيات للاسم الحادي ومبادى تعينات الكفار جزئيات 
لاسم المضل وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم ف الجاهلية خياركم 
فى الإسلام وعن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وهم فى أصلاب 
ابائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لا وهم فى أصللاب ابائهم رواه مسلم وفى الباب أحاديث كثيرة جدا. 
الذين هم على صلاتهم دائمون اى مقبلون فى الصلاة بقلوهم الى الله تعالى وبأبصارهم الى موضع السجود دائما ما داموا 
فى الصلاة فهذا بمعنى ما أورد فى سورة المؤمنين الذين هم فى صلوتحم خاشعون فلا يلزم التكرار بقوله تعالى والذين هم على 
صلوتحم يحافظون إذ المراد بالدوام دوام الحضور با محافظة التحرز عن فواتما وفوات شرائطها وأركانما وآدايها روى البغوي بسنده 
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عن ابى الخير انه قال سالنا عقبة بن عامر عن قول الله عز وجل الذين هم على صلوتهم دائمون الذين يصلون ابدا قال لا 
ولكنه إذا صلى لا يلتفت عن بمينه ولا عن شماله ولا خلفه وروى احمد وابو داود والنسائي والدارمي عن ابى ذر قال قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو فى صلوته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف 
عنه وروى البيهقي فى السنن الكبير عن انس ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يا انس اجعل بصرك حيث تسجد 
وروى الترمذي عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الالتفات فى الصلاة هلكة (فائدة) فى جعل البصر حيث 
سح تر مش بدن لعطرت 13 
والذين في أموال هم حق معلوم كالرّكوة والصدقات الموظفة. 
للسائل الذي يسال وانحروم الذي لا يسال فيحرم عن العطاء غالبا قوله للسائل إلخ صفة لحق بعد صفة. 
والذين يصدقون بيوم الدين فان التصديق بيوم الدين لو كان على حقيقة لا يكون الإنسان جزوعا فى الشر بل صابرا تحسبا 
ولا منوعا فى الخير فتقف طالبا للثواب. 
والذين هم من عذاب رهم مشفقون ج خائفون على أنفسهم فان مقتضى التصديق والايمان الخوف والرجاء. 
إن عذاب رهم غير مأمون ص لا يقدر على منعه أحد. 
والذين هم لفروجهم حافظون." )١(‏ 

"السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فاق 
يستجاب لذلك- رواه مسلم وفيها حضور القلب عند الدعاء عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب لاه- رواه الترمذي وقال هذا 
حديث غريب ومنها الجد فى الدعاء عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم 
اغفر لى ان شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه- رواه مسلم- (فصل) فى سنن الدعاء وآدابه 
عن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لى وارحمني فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل على ثم ادعه قال ثم 
صلى رجل اخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله ايها المصلى ادع تجب- 
رواه الترمذي وروى ابو داود والنسائي نحوه وعن ابن مسعود قال كنت أصلي (والبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر 
معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم سل تعطه- رواه الترمذي وعن عمر بن الخطاب قال ان الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء 
حتى تصلى على نبيك- رواه الترمذي وعن مالك بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سالتم الله فاسئلوه 
ببطون أكفكم ولا تسئلوه بظهورها- وق رواية ابن عباس سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسثلوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا 
ككا وجوهكم- رواه ابو داود وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى 
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بمسح بمما وجهه- رواه الترمذي وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع 
ما سوا ذلك- رواه ابو داود وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض ابطيه- 
وعن السائب بن يزيد عن." )١7‏ 
"يزل واقفا حتى أسفر جدا» 

أي دخل في الإسفار وهو بياض النهار» وورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كان الناس ف هذه الليلة لا ينامون. 
ثم بين الله سبحانه طريقة الذكرء فقال: واذكروه كما علمكم كيفية الذكرء بأن يكون بتضرع وإخلاص وإنابة قلبية وخشوع 
وحضور القلب مع الله وهذا هو الذكر الحسنء كما هداكم هداية حسنة» وإن كنتم من قبل هذا المدى من الضالين عن 
الحق في العقيدة والعمل» إذ كنتم تعبدون الأوثان والأصنام» وتتخذونها وسطاء أو شفعاء عند الله» لتقربكم إلى الله زلفى. 


ثم أمرت الآية قريشا وبعض القبائل بالإفاضة من عرفات» كما يفيض الناس منها ويقفون عليهاء بعد أن كانوا يقفون في 


المزدلفة» ترفعا عن غيرهم. 

روى البخاري ومسلم: أن قريشا ومن دان دينهم من كنانة وجديلة وقيس وهم الحمس »١«‏ كانوا يقفون في الجاهلية 
بمزدلفة» ترفعا عن الوقوف مع العرب في عرفات. 

وتحقيقا لمبدأ المساواة ونبذ الامتيازات في الإسلام أمر الله نبيه بأن يقف مع المسلمين جميعا في عرفات» وأن يفيضوا منها 


إبطالا لما كانت عليه قريش. 

ولما كانت أعمال الحج كثيرة» وهي لا تخلو عن تقصيرء أمرهم بالاستغفار» فالله تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يطلب ذلك 
منه مع التوبة الخالصة. 

ثم أبطل الله تعالى عادة جاهلية أخرى وهي المفاخرة بأمجاد الآباء حيث إنحم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل» بعد 
الفراغ من أعمال الحج» كما بينا في سبب النزول» ويؤكده ما روى ابن عباس: أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم؛ يعد 
الواحد منهم أيام آبائه في السماحة» والحماسة» وصلة الرحمء 


)97 الخمسء مفردة أخس: وهو الشديد الصلب فى الديق والققالب:"‎ )١( 
"التفسير والبيان:‎ 
داوموا على الصلوات جميعهاء لما فيها من مناجأة الله ودعائه والثناء عليه» ولأتما عماد الدين» ولما لما من الأثر الفعال في‎ 
تطهير النفس» إذا كانت على النحو المقرر‎ 
. »١« في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك»‎ 


والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات» وإِنما خصها الله بالذكر تنبيها على شرفها في جنسهاء وتذكيرا بحماء سواء أكانت 
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صلاة الظهر بسبب شدة الحر في الأقاليم الحارة» ولأتما في وسط النهار» كما رجح القرطبي» أم صلاة العصر حيث يشغل 
الناس عنها لإنحاء أعمالهم اليومية» وشكرا لله تعالى على التوفيق في إنجاز العمل اليومي الذي يعود بالثمرة الطيبة على النفس 
والأهل والوطنء أم صلاة الصبح» كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعلي» بسبب الحرص على النوم والتكاسل عن 
أدائهاء ولأنما أثقل صلاة على المنافقين» أم غير ذلك وهي المغرب أو العشاء أو الجمعة» وفي ذلك سبعة أقوال للعلماء؛ 
رجح ابن العربي أن تعيينها متعذر «7» . 

وقوموا خاشعين لله في صلاتكم؛ متفرغين من كل مشاغل الدنيا التي تصرف القلب عن الخشوع؛ ذاكرين الله دون سواه 
ساكتين لا تتكلمون بغير آي القرآن والدعاء والمناجاة بحسب تنظيم الشرع أحوال الصلاة. والقنوت في رأي مجاهد: 

هو السكوتء ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في سبب النزول المتقدم. 

والمحافظة على الصلاة في وقتها مع الخشوع وحضور القلب دليل الإيمان وصحة الإسلام» وأخوة الدين» وحفظ الحقوق» 
واحافظ عليها هو الذي يرجى خيره» ويؤمن شرهء 

روى أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة قال: سمعت 


(؟) أحكام القرآن: /١‏ 2574 وانظر أيضا البحر المحيط: 514٠ /١‏ وما بعدها.." )١(‏ 


"المفردات اللغوية: 

المزمل المتزمل: المتلفف بثيابه. قم الليل أي قم إلى الصلاة» أو داوم عليها. 

نصفه أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف قليلا إلى الثلثء والمراد به التخيير بين قيام النصف والناقص منه والزائد 
عليه. أو زد عليه إلى الثلثين» وأو للتخيير. ورتل القرآن ترتيلا اقرأه على تؤده وتثبت قِ تلاوته» مع تبيين ال حرودف بحيث 
قولا ثقيلا قرآنا شاقا شديدا أو مهيباء لما فيه من التكاليف الشاقة» لكن مشقة معتادة مألوفة» لا مشقة زائدة غير معتادة. 
ناشئة الليل ما ينشأ فيه ويحدث ويتجددء وهو القيام إلى الصلاة بعد النوم. أشد وطبئا أي مواطأة وموافقة» يوافق السمع 
فيها القلب على تفهم القرآن. وأقوم قيلا أبين وأسد مقالاء أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات. سبحا طويلا 
تقلبا في مهامك واشتغالا بماء فعليك بالتهجد لأن مناجاة الحق تستدعي فراغاء ولا تفرغ في أثناء النهار لتلاوة القرآن 
والعبادة. واذكر اسم ربك أي دم على ذكره ليلا ونحاراء وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتهليل وتمجيد وتحميد 
وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم. وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله بالعبادة» وجرد نفسك عما سواه. فاتخذه وكيلا فوض 
كل أمورك إليه. واصبر على ما يقولون اصبر على أذى كفار مكة. واهجرهم هجرا جميلا بأن بجانبهم وتداريهم ولا تعاتبهم 
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وفوض أمرهم إلى الله فالهجر الجميل: هو ما لا عتاب معه. 


سبب النزول: نزول الآية -١(‏ ؟) : 
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا: أخرج الحاكم عن عائشة قالت: لما أنزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قاموا سئنة حتى 
ورمت أقدامهم؛ فأنزلت: فاقرؤًا ما تيسر منه. وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس غيره. 
وقال ابن عباس: كان هذا في ابتداء الوحي إليه» فإنه لما سمع قول الملك ونظر إليه» أخذته الرعدة» فأتى أهلهء فقال: 
«زملوني زملوني» 000 

"ثم أبان الله تعالى علة الأمر بقيام الليل (التهجد) فقال: 
إن ناشئة الليل هي أشد وطبا وأقوم قيلا أي إن قيام الليل» وهو الذي يقال له: ناشئة إذا كان بعد نوم» أشد موافقة 
ومصادفة للخشوع والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من أي وقت آخرء وهو أجمع 
للخاطر في أداء القراءة وتفهمهاء وأسد مقالا وأثبت قراءة» لحضور القلب فيها وأكثر اعتدالا واستقامة على نمج الحق 
والصواب لأن الأصوات فيها هادئة» والدنيا ساكنة» أما النهار فهو وقت الانشغال بالأعمال» كما قال تعالى: إن لك في 
النهار سبحا طويلا أي إن لك في وقت النهار تقلبا وتصرفا في حوائجك ومصال الحياة» فلا تتفرغ فيه للعبادةه فصل 
باللبل: 
ولكن لا ينبغي الانشغال عن ذكر الله بأي حال كارا أو ليلاء فقال تعالى: 
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي أكثر من ذكر الله وداوم عليه إن استطعت ليلا وتماراء وأخلص العبادة لربك» وانقطع 
إلى الله انقطاعا بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده إذا فرغت من أشغالك وحوائجك الدنيوية» كما قال تعالى: فإذا 
فرغت فانصبء وإلى ربك فارغب [الانشراح 94/ 1- 8] أي إذا فرغت من أشغالك فأتعب نفسك في طاعة ربك 
وعبادته» لتكون فارغ البال» واجعل رغبتك إلى الله وحده. 
ثم أبان الله تعالى سبب الأمر بالعبادة» والباعث على التبتل» فقال: 
رب المشرق والمغرب» لا إله إلا هوء فاتخذه وكيلا أي إن ربك الذي تذكرهء وتتفرغ لعبادته هو الجدير بالعبادة» فهو المالك 
المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكل» واجعله وكيلا لك في جميع الأمور, 
كما قال قال قاعيده ونوك علية" 13 

"والقصد من قوله: آمنا في دعاء المتقين: الإيمان الصحيح الذي تصدر عنه آثاره من ترك المعاصي وفعل الصالحات» 
إذا الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. 
وصرحت الآية بصفات المتقين: وهي الإيمان» والصبر» والصدقء والقنوت (الخشوع والطاعة) والإنفاق في سبيل الله 
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والاستغفار بالأسحار: 

وهو الصلاة في آخر الليل (أي التهجد) وسؤال المغفرة» فإن المستغفرين بالأسحار يصلون ويستغفرون. وخص السحر 
بالذكر لأنه مظان القبول ووقت إجابة الدعاء. 

شال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: «أي الليل أسمع؟» فقال: 

«لا أدري غير أن العرش يهتز عند السحر» . 

والسحر: من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجرء وقيل: هو سدس الليل الأخير. والأصح من هذا: 

ما روى الأئمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل الله عز وجل إلى ماء الدنيا كل ليلة» حين بمضي 
ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من ذا الذي يدعوني» فأستجيب له؛ من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر» »١«‏ . 

ووضحت وقت السحر 

رواية النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد: «إن الله عز وجل يمهل» حتى يمضي شطر الليل الأول..» 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعمء أقبل على الدعاء والاستغفار 
حتى يصبح «75» . 

والاستغفار: طلب المغفرة باللسان مع حضور القلب لأن الله لا يستجيب دعاء غافل» لاه» معرض قلبه عن الله. 


)١(‏ هذا لفظ مسلمء وتأول القرطبي أول الحديث: «ينزل الله..» بأنه من باب حذف المضافء أي ينزل ملك ربناء فيقول. 
ويرى أهل السلف: أن هناك نزولا يليق بذات الله من غير تحديد بمكان وكيفية» وهو أولى. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم.." )١(‏ 

"والخلاصة: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساءء» أما الشواب فحرام عليهن الخروج» وأما 
القواعد الكبيرات فمباح لمن ذلك. وجائز لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. وإذا حدثت فتنة من اجتماع الرجال 
والنساء» فلا يحل ولا يحوز. 
- قال العلماء: ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور: طاعة الله واللإكثار من ذكر الموت (هاذم اللذات) وزيارة قبور أموات 
المسلمين. 
5- كرر الله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيد للتأكيد والتغليظ على ثبوت عذاب القبر وعذاب الآخرة» وأن ما 
وعدنا به من البعث وتوابعه حق وصدق. ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه على أنه إن لم يفعل الناس العمل الصالح» وترك 
التفاخر بالأموال والأولاد والرجال» يندمون» ويستوجبون العقاب. 


ه- أتى الله تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف: والله لترون الجحيم في الآخرة» وهذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النار» 


١ التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي ره‎ )١( 





وقيل: الخطاب عام, كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها [مريم ]7١ /١9‏ فهي للكفار دار» وللمؤمنين مر. ثم أخبر تعالى 
عن رؤية الجحيم رؤية مشاهدة بالأعين» وبعيون القلوب والأفئدة. 
7- يسأل الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنياء من ظلال المساكن والأشجار» وطيب الحياة والرفاهية» والصحة 
والفراغ» والأمن والستر ونحو ذلك. والكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال 
تشريف لأنه شكرء وهذا النعيم في كل نعمة. ويكون السؤال في موقف الحساب, وقيل: بعد الدخول في النار توبيخا لهم 
والأول هو الظاهر. ." (1) 

"واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون# فكان من المناسب أن تبدأ هذه السورة بما يوكد فلاح المؤمنين المصلحين 
العابدين» الخاشعين المتقين» ولفظ (قد) يفيد تحقيق المتوقع وتثبيته» وكان المؤمنون يتوقعون البشارة بفلاحهم, لإبمانهم وتوحيد 
ريهم فأخبروا بتحقق ما توقعوه وثباته» إذا قرنوا إيمانحم بالعمل الصالح, والمؤمنون في اللغة: المصدقون مطلقاء وفي الشرع: 
المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من وحدانية الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبجزاء ا محسنين والمسيئين فيه» وأن يخلو تصديقهم هذا عن الرياء والنفاق والشك. 
والخشوع في الصلاة: سكون الجوارح والتذلل وحضور القلب: وجمع الممة لا والإعراض عما سواهاء وأن لا يجاوز البصر 
المصلىء فلا يلتفت المصلى بمنة ولا يسرة» ولا يعبث بلحيته ولا بثيابه ونحو ذلك. 
وقال أبو الدراء يصف الخشوع: هو إخلاص المقال» وإعظام المقام» واليقين التام» وجمع الاهتمام. 
والخشوع محله القلب؛ وله السلطان على الجوارح» فإذا خشع القلب خشعت الجوارح لخشوعه؛ قال القرطبى: كان الرجل 
من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليهاء يهاب الرحمن أن يحد بصره إلى شىء» وأن يحدث نفسه بشىء من الدنيا - وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلا يعبث بلحيته 
في صلاته فقال: "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه" كما أخرج بسنده عن أم رومان والدة عائشة - رضى الله عنها - 
قالت: (رآى أبو بكر - رضى الله عنه - أتميل في صلاي» فزجرن زجرة كدت أنصرف عن صلاتى) ثم قال: واختلف 
الناس ف الخشوع: أهو من فرائض الصلاة أم من فضائلهاء ورجح بعضهم الأول» وأضيفت الصلاة إلى المصلين في قوله 
تعالى: #ؤالذين هم في صلاتحم خاشعون» ولم تضف إلى الله الذي يصلون له؛ لأتحم المنتفعون بثوابهاء فهي عدتهم وذخيرتهم 
وأما للولى - سببحانه - فهو غتى عنهم وعن عبادتمي.." (5) 

"نشأ من مكانه إذا نمض منه. 
هي أشد وطنا قرأ الجمهور وطنا بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة» وقرأ بعضهم وطاء بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة. 
والمعنى على القراءة الأولى: أن الصلاة الناشئة في الليل» أثقل على المصلى من صلاة النهار» لأن الليل للنوم ... ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر» . 


)١(‏ التفسير المنير للزحيلي وهبة الزحيلي ا 
(؟) التفسير الوسيط - مجمع البحوث مجموعة من المؤلفين ١١71/5‏ 
ك اما 





والمعنى على القراءة الثانية: أتما أشد مواطأة وموافقة بين السمع والبصر والقلب واللسانء لانقطاع الأصوات والحركات» ومنه 
قوله- تعالىى-: ليواطوًا عدة ما حرم الله أى: 

ليوافقوا. 

وأقوم قيلا أى: وأشد مقالا. وأثبت قراءة» لحضور القلب فيهاء وهدوء الأصوات», وأشد استقامة واستمرارا على الصواب 
.»١١ ...‏ 

وقوله- سبحانه-: إن لك في النهار سبحا طويلا تقرير للأمر بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة والتقرب إليه- 
سبحانه-. 

والسبح: مصدر سبحء وأصله الذهاب في الماء والتقلب فيه ثم استعير للتقلب والتصرف المتسع» الذي يشبه حركة السابح 
في الماء. 

أى: إنا أمرناك بقيام الليل للعبادة والطاعة» لأن لك في النهار- أيها الرسول الكريم- تقلبا وتصرفا في مهماتكء واشتغالا 
بأعباء الرسالة يجعلك لا تستطيع التفرغ لعبادتناء أما في الليل فتستطيع ذلك لأنه وقت السكون والراحة والنوم. 

فالمقصود من الآية الكريمة التخفيف والتيسير عليه صلى الله عليه وسلم وبيان الحكمة من أمره بقيام الليل- إلا قليلا منه- 
للعبادة» حيث لم يجمع- سبحانه- عليه الأمر بالتهجد في الليل والنهار» وإِنما يسر عليه الأمرء فجعله بالليل فحسبء أما 
النهار فهو لمطالب الحياة: ولتبليغ رسالته- سبحانه- إلى الناس. 

ثم أمره- سبحانه- بعد ذلك بالمداومة على ذكره ليلا ونمارا فقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب 
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. 

وقوله- سبحانه-: وتبتل من التبتل» وهو الاشتغال الدائم بعبادة الله- تعالى-» والانقطاع لطاعته. ومنه قوهم بتل فلان 


الحبل» إذا قطعه. وامرأة بتول. 


)0١( للشوكان.."‎ "١7 تفسير فتح القدير ج ه ص‎ )١( 

"حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا» قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري: " قوله تعالى: (خذوا 
حذركم) أمر الله سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة» حتى يتحسسوا إلى ما عندهم؛ ويعلموا كيف 
يردون عليهم؛ فذلك أثبت للنفوسء وهذا معلوم بالتجربة» فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريط في حذر ". 


وقوله تعالى: #لوفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا 
الصلاة وهم في مواجهة العدوء على الكيفية المخففة التي شرعها الله لهم أن يوالوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء 


١5/١5 التفسير الوسيط لطنطاوي محمد سيد طنطاوي‎ )١( 





حضور القلب مع الله ونا ييل عليه مون للقن خلاده ورطانة. على قرا قوله ضبال اق بعطايد البينة ذا إلذاطرقدى قاتضي 
* وإلى ربك فارغب©. 


وقوله تعالى: «9فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة4. معناه أنه إذا ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمئنان 
تام فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التى بينتها الآيات السالفة» وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل 
كيفا وكماء هيئة وعددا. 


وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة القتال» والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنها في لسان." 
00 


"العزيز: الإنصات لكل واعظء وقيل: معناه وإذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له وأنصتواء وقيل: 
معنى فاستمعوا له فاعملوا بما فيه ولا تحاوزوه, قال البغوي: والأول أولاها وهو أتما في القراءة في الصلاة لأن الآية مكية 
والجمعة وجبت بالمدينة» قال البيضاوي: وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة العلماء على 
استحبابمما خارج الصلاة واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو ضعيفء اه. أي: مردود بخبر الصحيحين: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقوله تعالى: 
«#واذكر ربك في نفسك4# عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء والمراد بالذكر في النفس أن يستحضر في قلبه عظمة 
الله تعالى جل جلاله؛ لأن الذكر باللسان إذاكان عاريا عن ذكر القلب كان عدي الفائدة؛ لأن فائدة الذكر حضور القلب 


وإشعاره عظمة المذكور تعالى» قال الرازي: معت بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من 
المريدين بالخلوة والذكر أمره أربعين يوما بالخلوة والتصفية» ثم عند استكمال هذه المدة وحصول التصفية الكاملة يقرأ عليه 
الأسماء التسعة والتسعين» ويقول للمريد: اعتبر حال قلبك عند ماع هذه الأسماء» فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوي 
تأثره وعظم تشوقه. فاعلم أن الله تعالى إِنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه» 
وهذا طريق حسن لطيف في هذا الباب» اه. 

وقيل: ذلك أمر للمأموم بالقراءة سرا بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى #وتضرعا» 
أي: تذللا #ووخيفة # أي: خوفا منه. 

فائدة: إِنما قال تعالى: #إواذكر ربك ولم يقل: واذكر إلحك ولا غيره من الأسماء وإِنما ماه في هذا المقام باسم كونه رباء 
وأضاف نفسه إليه. وكل ذلك يدل على نمحاية الرحمة والتقريب والفضل والإحسانء والمقصود منه أن يصير العبد فرحا 
مسرورا مبتهجا عند ماع هذا الاسمء لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل» وعند ماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
إنعام الله تعالى عليه» وبالحقيقة لا يصل عقله إلى أقل أقسامه كما قال تعالى: #ؤوإن تعدوا نعم الله لا تحصوهاك (إبراهيم» 
في 


715/1١ التيسير في أحاديث التفسير محمد المككي الناصري‎ )١( 





فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاءء فإذا جمع بعد ذلك قوله: «وتضرعا وخيفة» عظم الخوف وحينئذ يحصل 
في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخنوف, وعنده يكمل الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا» وهذا جرى عليه بعضهم في حالة الصحة؛ فيكون الخوف والرجاء مستويان. 
والذي جرى عليه الغزالي وهو التحقيق أنه إن قوي رجاؤه يقوى جانب الخوف والعكس بالعكسء وأما حال المرض فيكون 
جانب الرجاء أرجح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت 
فقال: «كيف تحدك» ؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يجتمعان 
في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف» #ؤودون الجهر من القول» أي: ومتكلما كلاما 
فوق السر ودون الجهر أي: قصدا بينهماء فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص «إبالغدو» جمع غدوة» وقيل: إنه مصدر 
إوالآصال» جمع أصيل» وهو ما بين صلاة العصر إلى الغروبء وإئما خص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم 
بالغداة من النوم الذي هو آخر الموت إلى." (") 

"تقربت إليه باعا ومن مشى إلي أتيته هرولة» وهذا إشارة إلى المعنى المجازي قال البغوي: وروينا في قصة المعراج من 
رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس: فدنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدى وهذه رواية 
أبي سلمة عن ابن عباس وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه وقد قدمت الكلام على المعراج وعلى جواز رؤيته صلى الله عليه 
وسلم ربه في أول الإسراء. وقال الضحاك: دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل فتدلى فأهوى للسجود فكان 
منه قاب قوسين أو أدى وتقدم الكلام على القاب» والقوس: ما يرمى به في قول مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس» 
فأخبر أنه كان بين جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين. وقال مجاهد: معناه حيث الوتر من 
القوس وهذا إشارة إلى تأكيد القرب والأصل ف ذلك أن الحليفين من العرب كانا إذا أراد الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما 
فالصقا بينهما يريدان بذلك أنمما متظاهران يحامي كل واحد منهما عن صاحبه» وقال عبد الله بن مسعود: قاب قوسين 
قدر ذراعين وهو قول سعيد بن جبير» والقوس الذراع يقاس بما كل شيء أو أدنى بل أقرب وإنما ضرب المثل بالقوس لأنما 
لا تختلف بالقاب. 
#إفأوحى # أي: الله تعالى وإن لم يجر له ذكر لعدم اللبس «إإلى عبدهه أي: جبريل عليه السلام #إما أوحى» أي: جبريل 
عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحي تفخيما لشأنه وهذا التفسير ما جرى عليه الجلال المحلي وهو 
ظاهر» وقيل: فأوحى إلى جبريل بسبب هذا القرب وعقبه إلى عبده أي عبد الله ما أوحى أي جبريل وقيل: الضمائر كلها 
لله تعالى وهو المعني بشديد القوى كما في قوله تعالى: #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4 (الذاريات: /5) 
ودنوه منه برفع مكانته وتدليه جذبه بكليته إلى جانب القدسء واختلف ف الموحى على أقوال الأول قال سعيد ابن جبير: 
أوحى إليه ##ألم يحدك يتيما» (الضحى: 5) 


هو./١ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير الخطيب الشربيني‎ )١( 
577 





إلى قوله تعالى: #وورفعنا لك ذكرك» (الشرح: 4) 
الثاني: أوحى إليه الصلاة. الثالث: أن أحدا من الأنبياء لا يدخل الجنة قبلك وأن أمة من الأمم لا تدخلها قبل أمتك. 
الرابع: أنه مبهم لا يطلع عليه أحد وتعبدنا به على الجملة. الخامس: أن ما للعموم والمراد كل ما جاء به جبريل. 
إما كذب الفؤاد أي: فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى» أي: ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام» وهذا 
أيضا ما جرى عليه الجلال ا محلي. وقال البقاعي: ما رأى البصر أي حين رؤية البصر كأنه حاضر القلب لا أتما رؤية بصر 
فقط يمكن فيها الخلو عن حضور القلب وقال القشيري ما معناه: ماكذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره 
على الوصف الذي علمه قبل أن رآه» فكان علمه حق اليقين وقرأ هشام بتشديد الذال والباقون بالتخفيف. 
وقوله تعالى: «إأفتمارونه» أي: تحادلونه وتغلبونه على ما يرى» خطاب للمشركين المكذبين رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم لجبريل» وهذا ما قاله ابن مسعود وعائشة. ومن قال: إن المرئي هو الله تعالى اختلفوا في معنى الرؤية فقال بعضهم: 
جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده وهو قول ابن عباس قال: رآه بفؤاده مرتين ما كذب الفؤاد ما رأى» وقال أنس والحسن 
وعكرمة: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعينه» وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله تعالى اصطفى إبراهيم 
عليه السلام بالخلة واصطفى في موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية." )١(‏ 

"السمع للقلب على تفهم القرآن هي أشد مطابق لقوله: «إقم الليل4 فكأنه شابه الاعتراض من حيث دخوله بين 
هذين المناسبين» والمعنى: سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله؛ لأن الليل للمنام» فمن أمر بقيام أكثره 
لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل مشقة شديدة على النفس ومجاهدة الشيطان» فهو أمر ثقيل على العبد. 
ولما كان التهجد يجمع القول والفعل وبين ما في الفعل لأنه أشق فكان بتقديم الترغيب بالمدحة أحق أتبعه القول فقال: 
«إوأقوم قيلا» أي: وأعظم سدادا من جهة القيل في فهمه ووقعه في القلوب لحضور القلب: لأن الأصوات هادية والدنيا 
ساكتة فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه» وقال قتادة ومجاهد رضي الله عنهم: أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان 
التفهم لرياقة الليل بمدوء الأصوات وتحلي الرب سبحانه بحصول البركات وأخلص من الرياء» فبين الله تعالى بمذه الآية فضل 
صلاة الليل على صلاة النهار وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. 
كان علي بن الحسين رضي الله عنه يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هو ناشئة الليل. وقال عطاء وعكرمة رضي الله 
عنهم: هو بدء الليل. وقال في الصحاح: ناشئة الليل أول ساعاته» وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله لأنه 
ينشأ بعد النهار وهو اختيار مالك» قال ابن عربي: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة» وقالت عائشة وابن عباس أيضا 
ومجاهد رضي الله عنهم: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم ومن قام قبل النوم فما قام ناشئة. وقال يمان بن كيسان: هو 
القيام من آخر الليل. 


وأما قوله تعالى: ##أشد وطأ» أي: أثقل على المصلي من ساعات النهار لأن الليل وقت منام وراحة فإذا قام إلى صلاة 
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الليل فقد تحمل المشقة العظيمة» هذا على قراءة كسر الواو وفتح الطاءء وبعدها ألف ممدودة وهمزة منونة» وهي قراءة أبي 
عمرو وابن عامر» وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء وبعدها همزة منونة فهي مصدر وطأت وطأ ومواطأة أي: وافقت 
على الأمر من الوفاق تقول: فلان يواطع اسمه اسمي. أي: يوافقه» فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان 
لانقطاع الأصوات والحركات قاله مجاهد وغيره قال تعالى: «ليواطئوا عدة ما حرم الله (التوبة: /10*) 

أي: ليوافقوا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اشدد وطأتك على مضر» وقيل: أشد مهادا للتصرف في الفكر والتدبر. 
وقيل: أشد ثباتا من النهار» فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعملء والوطء الثبات تقول: وطأت 
الأرض بقدمي وفي الجملة عبادة الليل أشد نشاطا وأتم إخلاصا وأكثر بركة وأبلغ في الثواب. 

#إإن لك أي: أيها المتهجد أو يا أكرم الخلق إن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم «وف النهار الذي هو محل 
السعي في مصالح الدنيا #وسبحا طويلا» أي: تصرفا وتقلبا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك» والسبح: مصدر سبح 
استعير للتصرف في الحوائج من السباحة في الماء وهي البعد فيه. وقال القرطبي: السبح الجري والدوران. ومنه السباحة في 
الماء لتقلبه بيديه ورجليه» وفرس سابح شديد الجري. وقيل: السبح الفراغ» أي: إن لك فراغا لحاجات النهار. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما ##سبحا طويلا» يعني فراغا طويلا لنومك وراحتكء؛ فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. وقيل: إن فاتك 
من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه. 


إواذكر اسم ربك#." 17) 

"والفرح على ربهم لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية يتوكلون وينسبون اليه عموم ما ينسبون لا الى الوسائط 
والوسائل إذ الكل منه بدأ واليه يعود بل الوسائل كلها مطوية عندهم منسية لديهم ودونهم بل نظرهم مقصور على المسبب 
الواحد الأحد الفرد الصمد القيوم المطلق الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبعد ما امر سبحانه المؤمنين بالجلاء 
ومفارقة الأوطان لكسب الجمعية وحضور القلب قالوا متحوفين عن العيلة والاضطرار في امر المعاش كيف نعمل ونعيش 
في بلاد الغربة ولا معيشة لنا فيها قال سبحانه تسلية لحم وازالة لخوفهم 
وكأين اى كثيرا من دابة تحرك على الأرض محتاجة الى الغذا المقوم لمراحها مع انما لضعفها وعدم مكنتها لا تحمل رزقها اى 
لا تطيق لحمل الرزق وادخاره وكسبه الله المتكفل لأرزاق عموم عباده يرزقها من حيث لا يحتسب وإياكم ايضا كذلك وأنتم 
حسب حصة ناسوتكم من حملة الدواب التي قد تكفل الله برزقها بل من حلتها فلا تغتموا لأجل الرزق الصوري ولا تقولوا 
قولا به نزل بعلكم عن خالقكم ورازقكم ولا تخطروا ايضا ببالكم أمثال هذا إذ هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم ونياتكم 
فعليكم ان تثقوا في كل الأحوال بالله المتولى لأموركم مفوضين كلها اليه متوكلين عليه متمكنين في توكلكم وتفويضكم 
راسخين فيه بلا تلعثم وتزلزل. ثم قال سبحانه قولا على سبيل الإلزام والتبكيت 
ولئن سألتهم يا أكمل الرسل اى اهل مكة مع كفرهم وشركهم من خلق واظهر السماوات والأرض من كتم العدم بلا سبق 
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مادة ومدة ومن سخر الشمس والقمر وصيرهما دائبين دائرين ليقولن الله المظهر للكائنات المستقل في إيجادها والمتصرف فيها 
بالاستقلال والاختيار حسب ارادته ومشيته وبعد ما أقروا بوحدة الحق وانتهاء مراتب عموم الكثرات والممكنات اليه سبحانه 
قل فأى يؤفكون والى اين ينصرفون عن توحيده والايمان به والامتثال بأوامره والاجتناب عن نواهيه الجارية على ألسنة رسله 
وكتبه وان صرفهم عن الابمان فقر اهله وفاقتهم قل لم نيابة عنا 
الله المطلع لاستعدادات عباده وقابلياتهم يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب استعداده وقابليته ويقدر له ويقبض عنه 
ايضا بحسنه ارادة واختيارا إن الله المتقن في عموم أفعاله بكل شيء صدر عنه ارادة واختيارا عليم لا يعزب عن حيطة حضرة 
علمه شيء من لوازمه ومتمماته وجميع مقتضياته 
ولئن سألتهم ايضا يا أكمل الرسل من نزل من جانب السماء ماء فأحيا به اى بواسطة الماء بمقتضى عادته المستمرة من 
تعقيب الأسباب بالمسببات الأرض الجامدة اليابسة من بعد موتها وجمودها ويبسها طبعا ليقولن طوعا الله القادر المقتدر 
على مطلق الأحياء والاماتة ومع اعترافهم بوحدة الله وانتساب معظم الأشياء اليه سبحانه يشركون له غيره عنادا ومكابرة 
قل يا أكمل الرسل بلسان الجمع بعد ما قد عصمك الحق عن الشرك وانواع الجهالات بافاضة العقل المفاض وهداك نحو 
توحيده بالرشد الكامل المكمل المميز لك أكمل التمييز حامدا به شاكرا لنعمه سيما نعمة العصمة عن الشرك والضلال 
الحمد المطلق والثناء العام الصادر عن ألسنة ذرائر الكائنات المتذكرة لمبدئها ومنشئها طوعا وطبعا ثابت حاصل لله راجع 
اليه سبحانه اصالة إذ لا مظهر لحم سواه ولا موجد بل لا موجود في الوجود الا هو بل أكثرهم من نهاية غفلتهم وضلالهم 
عن الله لا يعقلون ولا يفهمون وحدة الحق واستقلاله في الآثار والتصرفات الواقعة في الأنفس والآفاق ولا يستعملون عقوطهم 
المفاضة لهم للتدبر والتأمل." )١(‏ 

"ويا أيها الناس# التفات ورجوع إلى استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى قبوله واتباعه غب تحذيرهم من غوائل 
الضلال بما تلي عليهم من القوارع الناعية عليهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم ومنافعهم 
لإقد جاءتكم موعظة» هي والوعظ والعظة التذكير بالعواقب سواء كان بالزجر والترهيب أو بالاستمالة والترغيب وكلمة 
من ف قوله تعالى 
لمن ربكم ابتدائية متعلقة بجاءتكم أو تبعيضة متعلقة بمحذوف وقع صفة لموعظة أي موعظة كائنة من مواعظ ربكم وفي 
التعرض لعنوان الربويبة من حسن الموقع ما لا يخفى 
#وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» أي كتاب جامع لهذه الفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحوال الأعمال 
حسناتها وسيئاتها مرغب في الأولى ورادع عن الأخرى ومبين للمعارف الحقة التي هي شفاء لما في الصدور من الأدواء 
القلبية كالجهل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الزائغة وهاد إلى طريق المحق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال 
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بالدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس وف مجيئه رحمة للمؤمنين حيث نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان 
وتخلصوا من دركات النيران وارتقوا إلى درجات الجنان والتنكير فى الكل للتفخيم." )١(‏ 

"سورة المزمل (7 )١7‏ بها القيام أو العبادة أو الساعات أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخللاص 
وأقوم قيلا وأسد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب وهدو الأصوات ؛" (1) 

"سورة الفاتحة ١‏ 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه: 
اعلم أرشدك الله لطاعته» وأحاطك بحياطته» وتولاك في الدنيا والآخرة» أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب 
على الله تعالى فيهاء فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه» ويدل على هذا قوله تعالى: #فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتحم ساهون» ١‏ ففسر السهو بالسهو عن وقتها - أي إضاعته -» والسهو عما يجب فيهاء والسهو 
عن حضور القلب» ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق» يرقب الشمسء» حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا 7") فوصفه بإضاعة الوقت بقوله: " يرقب 


١‏ روي أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب إليه - وهو إذ ذاك في العيينة - يسأله أن يكتب إليه تفسير سورة 

الفاتحة» فكتبها له. 

؟ سورة الماعون آية: 5» ه. 

صحيح مسلم (كتاب المساجد) » وقد رواه أيضا الترمذي (كتاب المواقيت) والنسائي (كتاب المواقيت) .." (5) 
'الشيس "وبإض اف )أ كات يتك اشن وبإضاعه حضور القلب بقوله: " لا يتكر الله فيها إلذ فلبلا ". 

إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة» وهو قراءة الفاتحة لعل الله أن يجحعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة 

المكفرة للذنوب. 

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أب هريرة الذي في صحيح مسلم» قال سمعت ١‏ رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يقول: "يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: #الحمد 

لله رب العالمين ؟ قال الله: حمدنئي عبدي. فإذا قال: «والرحمن الرحيم ” قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: ومالك 

يوم الدين 7 قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: هوإياك نعبد وإياك نستعين 8 ه قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 


ما سأل. فإذا قال: «ؤاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 5 قال الله: 
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هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " انتهى الحديث. 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أنما نصفان: نصف لله وهو أوا إلى قوله: إإياك نعبد» /» ونصف للعبد دعاء يدعو به 
لنفسه» وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى» وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن 
إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلبء تبين له ما أضاع أكثر الناس. 


١‏ صحيح مسلم (كتاب الصلاة) » وقد رواه أبو داود أيضا (كتاب الصلاة) والترمذي (كتاب التفسير) والنسائي (افتتاح) 
وابن ماجة (أدب) وهو أيضا في مسند أحمد < - .551١‏ 

"سورة الفاتحة آية: 7. 

“سورة الفاتحة آية: 3. 

؟ سورة الفاتحة آية: 4. 


هسورة الفاتحة آية: 





“سورة الفاتحة آية: 5 -7., 

7 سورة الفاتحة آية: "0 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور قلبء ويعلم قلبك ما نطق به لسانكء» لأن ما 
نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صالح كما قال تعالى: #إيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوهم» .١‏ وأبداً 
بمعنى الاستعاذة» ثم البسملة» على طريق الاختصار والإيجاز» فمعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) : ألوذ بالله» وأعتصم 
باللهء واستجير بجنابه من شر هذا العدو؛ أن يضرن في دين أو دنياي» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل 
ما نميت عنه؛ لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك» وذلك أنه لا حيلة لك 


في دفعه إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى: «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتحم» ؟؛ فإذا طلبت من الله أن يعيذك 
منه» واعتصمت بهء كان هذا سببا في حضور القلب. فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر 
الناس. 


وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك ((بسم الله) لا بحولي ولا بقوتٍ» بل أفعل هذا 
الأمر مستعينا بالله» متبركا باسمه تبارك وتعالى» هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنياء فإذا أحضرت 
في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا بهء متبرئا من الحول والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب: 
وطرد الموانع من كل خير. 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الخامس) محمد بن عبد الوهاب ص// 
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.١١ سورة الفتح آية:‎ ١ 
)( ؟ سورة الأغراف آية: بنج ؛"‎ 
"هذا بمعنى الغائب إما تسمية بالمصدر كعدلء وإما تخفيفا في فعيل: كميت» والآخر:‎ 

يؤمنون في حال غيبهم» أي باطنا وظاهراء وبالغيب: على القول الأول: يتعلق بيؤمنون» وعلى الثاني: في موضع الحال؛ 
ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت» أو نصبا على إضمار فعلء أو رفعا على أنه خبر مبتدأ ويقيمون الصلاة 
إقامتها: علمها من قولك: قامت السوق »١«‏ » وشبه ذلكء, والكمال: المحافظة عليها في أوقاتماء بالإخلاص لله في فعلهاء 
وتوفية شروطهاء وأركاتماء وفضائلهاء وستنهاء وحضور القلب الخشوع فيهاء وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من 
النوافل. ومما رزقناهم ينفقون فيه ثلاثة أقوال: الركاة لاقتراتما مع الصلاة» والثاني: أنه التطوع, والثالث: العموم» وهو الأرجح: 
لأنه لا دليل على التخصيصء والذين يؤمنون هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات»ء أو غيرهم وهم من أسلم 
من أهل الكتاب» فيكون عطفا للمغايرة» أو مبتدأ وخبره الجملة بعد بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وغيرهما من كتب الله عز وجل إن الذين كفروا فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهلء فإن كان الذين للجنس: فلفظها 
عام يراد به الخصوصء وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانم» وقد اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار 
قريش» وقيل: المراد حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان سواء خبر إن وأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدرء 
وسواء مبتدأء وأنذرتم خبره أو العكس وهو أحسنء ولا يؤمنون على هذه الوجوه: استثنافا للبيان» أو للتأكيد» أو خبر 
بعد خبرء أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبر» والمهمزة فيء أنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معن الاستفهام 
ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم, وهو عبارة عن إضلالههم» فهو مجاز وقيل: حقيقة» وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة 
الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه والأول أبرع» وعلى معهم معطوف على قلوكم؛ فيوقف عليه» وقيل الوقف على 
قلويهم, والسمع راجع إلى ما بعده» والأول أرجح لقوله: «وختم على معه وقلبه» [الجاثية: *؟] غشاوة مجاز باتفاق» وفيه 
دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه» ووحد السمع لأنه مصدر في الأصلء والمصادر لا تجمع ومن الناس أصل 


الفا ناي :أنه مدق مع الالسن 


)5( المراد بإقامة الصلاة: عدم التهاون بما. راجع تفسير الطبري.."‎ . )١( 
"سورة المؤمنون‎ 
نزلت بعد الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم‎ ١١ مكية وآياتما‎ 
(سورة المؤمنون) الذين هم في صلاتحم خاشعون الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى جل‎ 
جلاله» ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع» وقد عد بعض‎ 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» الجزء الخنامس) محمد بن عبد الوهاب ص/ه 
(؟) تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكلبي 7١/١‏ 
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الفقهاء [الأوزاعي] الخشوع في فرائض الصلاة» لأنه جعله بمعنى فيها» وقد جاع فق الحديث: لأا يكبب للعيد 
في صلاته إلا ما عقل منها »١«‏ », والصواب أن الخشوع أمر زائد على 

اللغو معرضون اللغو هنا: الساقط من الكلام كالسب واللهوء والكلام بما لا يعني» وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام 
عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: عدم الاستماع إليه والدخول فيه» ويحتمل أن يريد أنحم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم 
عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى للرّكاة فاعلون أي مؤدون, فإن قيل: لم قال فاعلون ولم يقل مؤدون؟ فالجواب 
أن الركاة لها معنيان أحدهما: 

الفعل الذي يفعله المركي أي أداء ما يحب على المال» والآخر المقدار المخرج من المال كقولك: 

هذه ركاة مالي» والمراد هنا الفعل لقوله «فاعلون» ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره: 

هم لأداء الركاة فاعلون على أزواجهم هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين أي لا يلامون على أزواجهم ويمكن 
أن يتعلق بقوله حافظون على أن يكون على بمعنى عن أو ما ملكت أيماتهم يعني النساء المملوكات» وراء ذلك يعني ما سوى 
الزوجات والمملوكات 

لأماناتمم وعهدهم يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وأمانة الله وعهده في دينه أو العموم» والأمانة أعم من العهد, لأتما 
قد تكون بعهد وبغير عهد 


)١(‏ . قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: لم أجده مرفوعا وقال: روى الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
أبي بن كعب: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه ج )١( "..١89 /١‏ 
"وروي عن الحرم: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. 
ولحذا روي أن خواص أهل الجنة يزورون ريهم» وينظرون إليه كل يوم 
مرتين بكرة وعشيا. 
وقد خرجه الترمذي من حديث ابن عمر - مرفوعاء وموقوفا. 
ولهذا المعنى - والله أعلم - لما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرؤية في حديث جرير بن عبد الله البجلي» أمر عقب 
ذلك بامحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبحاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ريحم؛ فمن 
حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهما. 
وخشوعهماء وحضور القلب فيهماء رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله في 
الجنة في وقتهما. 
فتبين بحذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام» فالأعياد الثلاثة 
ا مجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج. 


(1) تفسير ابن جزي - التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكلبي ؟//4؛ 
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فأما الركاة» فليس لما زمان معين تكمل فيه. وأما الشهادتان» فإكمالهما 
هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 
وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل يوم ووقت» فلهذا كانت أيامهم 
كلها أعيادا» ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرة. والله أعلم. 
)١( " * * *‏ 
"الدعاء مأمور به» وموعود عليه بالإجابة» كما قال تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) : 
وفي "السنن الأربعة عن النعمان بن بشير. 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إن الدعاء هو العبادة" ثم تلا هذه الآية. 
وي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: 
"من أعطي الدعاء؛ أعطي الإجابة» لأن الله تعالى يقول: (ادعوني أستجب لكم) ". 
وفي حديث آخر: "ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاءء» ويغلق عنه باب الإجابة ". 


لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء موانعه. 


التدمذي من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يقبل 
دعاء من قلب غافل لاه ". 
وي "المسند" عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, قال: 
"إن هذه القلوب أوعية لبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة»." (5) 
"ويوجب أيضا سماع الملاهي: النفرة عن سماع القرآن» كما أشار إليه 


الملاهي» يشتد غضبه حارم الله تعالى إذا انتهكتء كما وصف الله تعالى 
احبين له بأتحم (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) . 
ومفاسد الغناء كثيرة جدا. 


١55/١ تفسير ابن رجب الحنبمي ابن رجب الحتبلي‎ )١( 
571/7 (؟) تفسير ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي‎ 





وفي الجملة فسماع القرآن ينبت الإيمان في القلب», كما ينبت الماء البقل. 
وسماع الغناء ينبت النفاق» كما ينبت الماء البقل. 
ولا يستويان حتى يستوي الحق والبطلان (وما يستوي الأعمى والبصير )١3(‏ ولا الظلمات ولا النور (١؟)‏ ولا الظل ولا 
الحرور (١؟)‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور (؟؟) . 
والله تعالى المسئول أن يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم, ولا 
الضالين آمين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
#0 
قوله تعالى: (إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا) 
وقد قال طائفة من السلف في قول الله عز وجل: (وأقرضوا الله قرضا 
حسنا) : إن القرض الحسن قول: سبحان الله والحمد الله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. 
وفي "مراسيل الحسن "» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ع قال: " (0) 
"[سورة المزمل (7) : الآيات 5 الى 7] 
إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا (5) إن لك في النهار سبحا طويلا (97) 
إن ناشئة الليل إن النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة من نشأ من مكانه إذا نحض وقام قال: 
نشأنا إلى خوص برى نميا السرى ... وألصق منها مشرفات القماحد 
أو قيام الليل على أن ال ناشئة له أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث, أو ساعات الليل لأنما تحدث واحدة بعد أخرى؛ 


أو ساعاتما الأول من نشأت إذا ابتدأت. هي أشد وطنا أي كلفة أو ثبات قدم, وقرأ أبو عمرو وابن عامر وطئا بكسر 
الواو وألف ممدودة أي مواطأة القلب اللسان لهاء أو فيها أو موافقة لما يراد منها من الخضوع والإخلاص. وأقوم قيلا أي 
وأسد مقالا أو أثبت قراءة لحضور القلب وهدوء الأصوات. 

إن لك في النهار سبحا طويلا تقلبا في مهماتك واشتغالا بما فعليك بالتهجد, فإن مناجاة الحق تستدعي فراغا. وقرئ 


[سورة المزمل (7) : الآيات 8 الى 4] 

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا (4) رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا (9) 

واذكر اسم ربك ودم على ذكره ليلا وتماراء وذكر الله يتناول كل ما يذكر به من تسبيح وتحليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة 
قرآن ودراسة علم. وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه بالعبادة وجرد نفسك عما سواه وذه الرمزة ومراعاة الفواصل وضعه موضع 


)١(‏ تفسير ابن يجب الحنبلي ابن يجب الحنبلي كا 





رب المشرق والمغرب خبر محذوف أو مبتدأ خبره: لا إله إلا هو وقرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص ويعقوب بالجر على 
البدل من ربك» وقيل بإضمار حرف القسم وجوابه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا مسبب عن التهليل» فإن توحده بالألوهية 


يقتضي أن توكل إليه الأمور. 


[سورة المزمل (7) : الآيات ٠١‏ الى ]١١‏ 

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا )٠١(‏ وذرفٍ والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا )١١(‏ 

واصبر على ما يقولون من الخرافات. واهجرهم هجرا جميلا بأن تجحانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله فالله 
يكفيكهم كما قال: 

وذرني والمكذبين دعني وإياهم وكل أمرهم فإن بي غنية عنك في مجازاتهم. أولي النعمة أرباب التنعم» يريد صناديد قريش. 
ومهلهم قليلا زمانا أو إمهالا. 


[سورة المزمل (7) : الآيات ١١‏ الى 5 ]١‏ 
إن لدينا أنكالا وجحيما )١7(‏ وطعاما ذا غصة وعذابا أليما )١(‏ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 
)0 
إن لدينا أنكالا تعليل للأمر» والنكل القيد الثقيل. وجحيما. 
وطعاما ذا غصة طعاما ينشب في الحلق كالضريع والزقوم. وعذابا أليما ونوعا آخر من العذاب مؤلما لا يعرف كنهه إلا الله 
تعالى» ولما كانت العقوبات الأربع ثما تشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس العاصية المنهمكة في الشهوات تبقى مقيدة 
بحبها والتعلق بماء عن التخلص إلى عالم المجردات متحرقة بحرقة الفرقة متجرعة غصة الحجران معذبة بالحرمان عن تحلي أنوار 
القدسء» فسر العذاب بالحرمان عن لقاء الله تعالى. 
يوم ترجف الأرض والجبال تضطرب وتتزلزل ظرف لما في إن لدينا أنكالا من معنى الفعل.." )١(‏ 

"الدعاء منكم» فتحت له أبواب الجنة» »١«‏ » قال الغزالي- رحمه الله- في كتاب «الإحياء» : 
«فإن قلت: فما فائدة الدعاء» والقضاء لا يرد؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء؛ فالدعاء سبب لرد البلاء» 
واستجلاب لليخة كما أن اللؤس سب الزد السهمء مف الدخاء من الفائدة أنه يذغي حضور القلب: بع للعو وله 
وذلك منتهى العبادات» فالدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة» » فانظره» فإني اثرت الاختصارء وانظر 
«سلاح المؤمن» الذي منه نقلت هذه الأحاديث. 


ومن «جامع الترمذي» . عن أبي خزامة «؟”» » واسعمه رفاعة» عن أبيه» قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: 


)١(‏ تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي 57/5 ؟ 
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يا رسول الله» أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها» هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله» قال 


أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح «7» . 

وانظر جواب عمر لأبي عبيدة «نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله ... » الحديث هو من هذا المعنى. انتهى, والله الموفق 
5 ب وقوله تعالى: فليستجيبوا لي/ قال أبو رجاء الخراساتي «5» : معناه: «فليدعوني» . 

قال ع «ه» : المعنى: فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو باب «استفعل» » أي: طلب 


- وقال الحاكم: صحيح الإسناد» احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألحاني أظنه الهوزني» وهو صدوق. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (77/7) » من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: 
غريب. 
)١(‏ أخرجه الحاكم /1١(‏ 198) . 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: المليكي ضعيف. 
(؟) أبو خزامة. ذكره المؤلف (رحمنا الله وإياه) بغير نسبة» قال ابن الأثير: كان يسكن «الجناب» » وهي أرض عذرة. له 
صحبة» عداده من أهل «الحجاز» . روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (7/ 88) » و «الإصابة» (/ )5١‏ » و «بقي بن مخلد» (519) . [ 
(*) أخرجه الترمذي (4/ 735- )4.٠١‏ » كتاب «الطب» », باب ما جاء في الرقى والأدوية» حديث )5١55(‏ ؛ وابن 
ماجة (9/ )١707‏ » كتاب «الطب» » باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/1؛") . 
وقال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 
(5) عبد الله بن واقد بن الحارث, الحنفي, أبو رجاء الحروي. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» وأبي هارون العبدي. وعنه 
إسحاق بن منصور السلولي. وثقه أحمد وابن معين. ينظر: «الخلاصة» (5/ )٠١8‏ . 
(5) «المحرر الوجيز» )١55 /١(‏ .." () 

"]نفورة البقرة 9 الآياق + لل :]| 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق )5٠١(‏ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )5١1(‏ أولئك لهم نصيب مما 
كسبوا والله سريع الحساب (5١؟)‏ 
وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم/ ... الآية. 
قال مجاهد: المناسك: الذبائح» وهي إراقة الدماء »١«‏ . 


"/./١ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 
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ع «5» : والمناسك عندي العبادات في معالم الحج» ومواضع النسك فيه. 

والمعنى: إذا فرغتم من حجكم الذي هو الوقوف بعرفة» فاذكروا الله بمحامده., وأثنوا عليه بآلائه عندكم» وكانت عادة العرب» 
إذا قضت حجهاء تقف عند الجمرة تتفاخر بالآباء» وتذكر أيام أسلافها من بسالة» وكرم» وغير ذلكء» فنزلت الآية» أن 
يلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول جمهور المفسرين «7» . 

وقال ابن عباس» وعطاء: معنى الآية: واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم؛ وأمهاتهم» أي: فاستغيثوا به» والجموا إليه «5» . 
قال النووي في «حليته» «ه» : والمراد من الذكر حضور القلمباء فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكرء فيحرص على 
تحصيله» ويتدبر ما يذكرء ويتعقل معناه» فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود» 
ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله: «لا إله إلا الله» » لما فيه من التدبر» وأقوال السلف» وأئمة 
الخلف في هذا مشهورة. انتهى. 

قال الشيخ العارف أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الساحلي المالقي: ومنفعة الذكر أبدا إنما هي تتبع معناه بالفكر 
ليقتبس الذاكر من ذكره أنوار المعرفة» ويحصل على 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ )5١17‏ رقم (5844) » وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 077؟) » والسيوطي في «الدر 
المنثور» )5١5 /١(‏ » وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(؟) «المحرر الوجيز» /١(‏ 75؟) . 

(؟) ينظر: «معاني النجاج» /١(‏ 557) » و «الرازي» (5/ )١8*‏ » و «الدر» /1١(‏ 837؟) » و «الوسيط» )*.05/١(‏ 


(:) أخرجه الطبري (؟/ )5١5‏ برقم (3851) » وذكره البغوي )١175 /١(‏ » وابن عطية في «امحرر الوجيز» /١(‏ 075؟) 
؛ والسيوطي في «الدر المنثور» )4١107 /١(‏ . 
(5) «حلية النووي» (ص 50) .." (0) 


"قال الواحدي: إن كان وعد ربنا أي: بإنزال القرآن» وبعث محمد لمفعولا. 


القهى» 

وقوله سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذه مبالغة في صفتهم» ومدح لحم وحض لكل من توسم بالعلم؛ 
وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه الرتبة النفيسة وحكى الطبري عن التميمي أن من أو من العلم ما لم يبكه لخليق ألا 
يكون أوقٍ علما ينفعه لأن الله سبحانه نعت العلماءء» ثم تلا هذه الآية كلها. 

ت: وإنه والله لكذلكء وإنما يخشى الله من عباده العلماء» اللهم انفعنا بما علمتناء ولا تجعله علينا حجة بفضلكء ونقل 
الغزالي عن ابن عباس أنه قال: إذا قرأتم سجدة «سبحان» » فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم؛ 
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قال الغزالي: فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء» فإن ذلك من 
أعظم المصائب. قال الغزالي: واعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان» ونتيجة/ اليقين الحاصل بعظمة الله تعالى» ومن رزق ذلكء فإنه 
يكون خاشعا في الصلاة وغيرها فإن موجب النشوع استشعار عظمة الله» ومعرفة اطلاعه على العبد» ومعرفة تقصير العبدء 
فمن هذه المعارف يتولد الخشوع؛ وليست مختصة بالصلاة» ثم قال: 

وقد دلت الأخبار على أن الأصل في الصلاة الخشوع, وحضور القلب: وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى في 
المعاد» قال: وأعلم أن المعاني التي بما تتم حياة الصلاة تجمعها ست جمل» وهي: حضور القلب: والتفهم, والتعظيم, والهيبة» 
والرجاء» والحياءء فحضور القلب: أن يفرغه من غير ما هو ملابس له والتفهم: أمر زائد على الحضوره وأما التعظيم» فهو 
أمر وراء الحضور والفهمء وأما الهيبة» فأمر زائد علي التعظيم» وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم» وأما التعظيم» فهو حالة 
للقلب تتولد من معرفتين: إحداهما: معرفة جلال الله سبحانه وعظمته, والثانية: معرفة حقارة النفس» واعلم أن حضور 
القلبا سببه الحمةء فإن قلبك تابع لهمتكء فلا يحضر إلا فيما أهمكء ومهما أهمك أمرء حضر القلب, شاء أم أبى» والقلب 
إذا لى يحضر في الصلاة» لم يكن متعطلا بل يكون حاضرا فيما الحمة مصروفة إليه. انتهى من «الإحياء» . 


[سورة الأسراء (197) + الآيات 11 الى 153 ] 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بما وابتغ بين ذلك سبيلا 
)1١١(‏ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا )١( ".)١11١(‏ 
"ثم إذا السماء انشقت. ثم الروم. ثم العنكبوت» واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال ابن عباس العنكبوت وقال 
الضحاك وعطاء المؤمنين» وقال مجاهد: ويل للمطففين» فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك ثلاث وثمانون سورة على 
ما استقرت عليه روايات الثقات. وأما ما نزل بالمدينة فإحدى وثلاثون سورة» فأول ما نزل بحا سورة البقرة. ثم الأنفال. ثم 
آل عمران. ثم الأحزاب. ثم الممتحنة. ثم النساء. ثم إذا زلزلت الأرض. ثم الحديد. ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم 
الرعد. ثم سورة الرحمن. ثم هل أتى على الإنسان. ثم الطلاق. ثم لم يكن ثم الحشر. ثم الفلق. ثم الناس. ثم إذا جاء نصر 
الله والفتح ثم النور. ثم الحج. ثم إذا جاءك المنافقون ثم المجادلة. ثم الحجرات. ثم التحريم. ثم الصف. ثم الجمعة. ثم التغابن. 
ثم التوبة. ثم المائدة. ومنهم من يقدم المائدة على التوبة فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة واختلفوا في الشورى فقيل 
نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة» وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 


فصل ف كون القرآن نزل على سبعة أحرف وما قبل في ذلك: 
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(ق) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره 
في الصلاة فتريبصت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها قال: أقرأنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أرسله؛ اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعه يقرؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا 
أنزلت» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«اقرأ يا عمر» فقرأت بقراءيّ التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». 


(قوله فكدت أساوره في الصلاة) أي أو أثبه وأقاتله وهو في الصلاة والتربص التثبت. 


(قوله فلببته بردائه) هو بتشديد الباء الأولى ومعناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجذبته به مأخوذ من اللبة وفيه بيان ما 
كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه وا محافظة على لفظه كما معوه من غير عدول إلى ما تحوزه العربية» وأما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإرساله فلأنه لم ينبت عنده ما يقتضي تعزيره» ولأن عمر إنما نسبة إلى مخالفته في القراءة 
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمرء ولأنه إذا قرأ وهو ملبب لا يتمكن من 


)كل رقن نقرءة تكن اطق 


(قوله إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة أحرف التخفيف 
والتسهيل» واختلفوا في المراد بسبعة أحرف فقيل: هو توسعه وتسهيل ولم يقصد به الحصر وقال الأكثرون: هو حصر العدد 
في سبعة أحرف ثم قيل هي في سبع من المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص و«الأمثال والأمر 
والنهي» وقيل: هي في صورة التلاوة وكيفية النطق بكلمات القرآن من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومد وقصر وإمالة لأن 
العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. 
وقال أبو عبيدة هي سبع لغات من لغات العرب تميمها ومعدها وهي أفصح لغات العرب وأعلاهاء وقيل: 
هي لغة قريش وهوازن وهذيل وأهل اليمن» وقيل: السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة ف القرآن العزيز غير مجتمعة في 
كلمة واحدة» وقيل: بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى وعبد الطاغوت ويرتع." )١(‏ 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا: 
يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ كما» أخرجه الترمذي بطوله وأخرجاه في الصحيحين 
أقصر منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (م) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقوها ثلاثا غير تمام فقيل لأبي 


(1) تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن ٠١/١‏ 





هريرة إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بما في نفسك» وذكر الحديث وقوله سبحانه وتعالى: لعلكم ترحمون يعني لكي يرجحمكم 


ربكم باتباعكم ما أمركم به من أوامره ونواهيه. 


[سورة الأعراف (): آية 508] 

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين (5١٠؟)‏ 

قوله عز وجل: واذكر ربك في نفسك الخنطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه غيره من أمته لأنه عام لسائر المكلفين. 
قال ابن عباس: يعني بالذكر القرآن في الصلاة يريد اقرأ سرا في نفسك والفائدة فيه أن انتفاع الإنسان بالذكر إنما يكمل إذا 
وقع الذكر بمذه الصفة لأن ذكر النفس أقرب إلى الإخلاص والبعد عن الرياء وقيل المراد بالذكر في النفس أن يستحضر في 
قلبه عظمة المذكور جل جلاله وإذا كان الذكر باللسان عاريا عن ذكر القلب كان عديم الفائدة لأن فائدة الذكر حضور 
القلب واستشعاره عظمة المذكور عز وجل تضرعا يقال ضرع الرجل يضرع ضراعه إذا خضع وذل واستكان لغيره وخيفة 
ودون الجهر من القول يعني وخوفا والمعنى تضرع إلي وخاف عذابي. وقال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور 
بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت في الدعاء وهاهنا لطيفة وهي أن قوله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك فيه 
إشعار بقرب العبد من الله عز وجل وهو مقام الرجاء لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والرحمة والفضل والإحسان فإذا تذكر 
العبد إنعام الله عليه وإحسانه إليه فعند ذلك يقوى مقام الرجاء ثم أتبعه بقوله تضرعا وخيفة وهذا مقام الخوف فإذا حصل 
في قلب العبد داعية الخوف والرجاء قوي إيمانه والمستحب أن يكون الخنوف أغلب على العبد في حال صحته وقوته فإذا 
قارب الموت ودنا آخر أجله فيستحب أن يغلب رجاؤه على خوفه. عن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تحدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه وآمنه ثما يخاف» أخرجه الترمذي. 
وقوله سبحانه وتعالى: بالغدو جمع غدوة والآصال جمع أصيل وهي ما بين صلاة العصر إلى المغرب والمعنى اذكر ربك بالبكر 
والعشيات وإِنما خص هذين الوقتين بالذكر لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الموت فاستحب له أن 
يستقبل حالة الانتباه من النوم وهو وقت الحياة من موت النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل وأما وقت 
الآصال وهو آخر النهار فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يستقبله بالذكر لأتما 
حالة تشبه الموت ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز وجل وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى ولا 
تكن من الغافلين يعني عما يقربك إلى الله عز وجل وقيل إن أعمال العبد تصعد أول النهار وآخره فيصعد عمل الليل عند 
صلاة الفجر ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى المغرب فاستحب له الذكر في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله بالذكر 
واختتامه بالذكر وقيل: لما كانت الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر مكروهة استحب للعبد أن يذكر الله في هذين 
الوقتين ليكون في جميع أوقاته مشتغلا بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة أو ذكر. 





[سورة الأعراف (7): آية 505] 
إن الذيخ عمد زبلق لآ 'يتكوون عن عبادته ويتسبحوثة وله يستطدون م 001 

"عن سماع القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض يعني تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الفساد في 
الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدم وترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم الله بالإسلام وتقطعوا أرحامكم قال قتادة كيف رأيتم 
القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ 
(ق) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الرحمن شجنة من الرحمن فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن 
قطعك قطعته». وف رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن فقال: مه فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن شئتم: فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها الشجنة: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. والحقو. مشد الإزار من الإنسان وقد يطلق على الإزار» ولما جعل الرحم 
شجنة من الرحمن» استعار لما الاستمساك به والأخذ كما يستمسك القريب من قريبه والنسيب من نسيبه. ومعنى صلة 
الرحم: مبرة الأقارب والإحسان إليهم وقطع الرحم ضد صلتها والعائذ اللائذ المستجير قال القاضي عياض: الرحم التي 
توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني وليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب يجمعه رحم والده فيتصل بعضه ببعض 
فسمي ذلك الاتصال رحما. والمعاني لا يتأتى منها القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن 
استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم شأتما وفضيلة وأصلها وعظيم إِثم قاطعها ولحذا مي العقوق قطعا 
كأنه قطع ذلك السبب المتصل قال: 
ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش وتكلم على لساتما بهذا بأمر الله عز وجل هذا كلام القاضي 
عياض في معنى هذا الحديث والله أعلم وقيل في الآية في قوله إن توليتم هو من الولاية يعني فهل عسيتم إن توليتم أمر الناس 
أن تفسدوا في الأرضء يعني بالظلم» وتقطعوا أرحامكم, ومعنى الاستفهام في قوله: فهل عسيتم للتقرير المذكور والمعنى هل 
يتوقع منكم الإفساد. 
فإن قلت: عسى طمع وترج وتوقع وذلك على الله محال لأنه تعالى عالم بكل شيء فما معناه. 
قلت: قال بعضهم معناه: يفعل بكم فعل المترجي المبتلي. وقال بعضهم معناه كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك. وقال 
الزمخشري: معناه أنه لما عهد منكم إحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان يا هؤلاء 
ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم تناحرا على الملك 
وتمالكا على الدنيا. 
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[سورة محمد (/4): الآيات ؟ الى *؟] 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم (1؟) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (4؟) إن الذين ارتدوا 
على أدبارهم من بعد ما تبين لحم الحدى الشيطان سول لحم وأملى لحم (5؟) ذلك بأتحم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله 
سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم (55) 
أولئك إشارة إلى من إذا تولى أفسد في الأرض وقطع الأرحام الذين لعنهم الله يعني أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته 
فأصمهم يعني عن سماع الحق وأعمى أبصارهم يعني عن طريق الحدى وذلك أتمم لما سمعوا القرآن فلم يفهموه ولم يؤمنوا به 
وأبصروا طريق الحق فلم يسلكوه ولم يتبعوه» فكانوا بمنزلة الصم العمى» وإن كان لحم أسماع وأبصار في الظاهر أفلا يتدبرون 
القرآن يعني يتكفرون فيه وفي مواعظه وزواجره وأصل التدبر التفكر ف عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا 
يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية أم على 
قلوب أقفالها." )١(‏ 

'وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا قال ابن عباس بينه بيانا وعنه أيضا «اقرأه على هينتك ثلاث آيات وأربعا وخمسا». 
وقيل الترتيل هو التوقف والترسل والتمهل والإفهام وتبيين القراءة حرفا حرفا أثره في أثر بعض بالمد والإشباع والتحقيق. 
وترتيلا تأكيد في الأمر به وأنه لا بد للقارئ منه» وقيل إن الله تعالى لما أمر بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن حتى يتمكن 
المصلي من حضور القلب والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها فعند الوصول إلى ذكر الله تعالى يستشعر بقلبه عظمة 
المذكور وجلاله وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف وعند ذكر القصص والأمثال يحصل الاعتبار فيستنير القلب 
عند ذلك بنور المعرفة» والإسراع في القراءة لا يحصل فيها ذلك فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب 
عند القراءة. 
(فصل) (خ) عن قتادة قال «سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويهد الرحمن ويد الرحيم» عن أم سلمة رضي الله عنها وقد سألا يعلى بن مالك عن قراءة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت «ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا»» أخرجه 
النسائي وللترمذي قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن 
الرحيم؛ ثم يقف وكان يقول مالك يوم الدين ثم يقف» وفي رواية أبي داود قالت «قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم 
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية» (ق) عن عبد الله بن مغفل 
قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته»» (ق) عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة قال «جاء رجل إلى ابن مسعود قال إن لأقرأ المفصل في ,كعة قال عبد الله هذا كهذ الشعر إن أقواما 
يقروون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع ف القلب فرسخ نفع» إن أفضل الصلاة الركوع والسجود إن لأعرف النظائر 
التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة» وف رواية «فذكر عشرين سورة من المفصل» الهذ 


١ 417/5 تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل الخازن‎ )١( 





سرعة القطع والمراد به هنا سرعة القراءة والعجلة فيهاء وقوله لا يجاوز تراقيهم التراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة 
الله عليه وسلم بآية من القرآن», أخرجه الترمذي وللنسائي عن أبي ذر نحوه وزاد «والآية إن تعذبهم فإنحم عبادك وإِن تغفر 
لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرءوا القرآن قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقال السهل 
يتعجل لقراءته ولا يتأجله» أخرجه أبو داود وزاد غيره في رواية «لا يجاوز تراقيهم» عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال: 

«لا تنثروه نثر الدقل ولا تمذوه هذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» قوله تعالى: 


[سورة المزمل (77): الآيات ه الى 5] 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (5) إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قبلا (5) 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال ابن عباس شديدا. وقيل ثقيلا يعني كلاما عظيما جليلا ذا خطر وعظمة لأنه كلام رب 
العالمين وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير نفسك مستعدة لقبول هذا القول العظيم الثقيل الشاق» وقيل 
ماه ثقيلا لما فيه من الأوامر والنواهي فإن فيه مشقة وكلفة على الأنفس وقيل ثقيلا لما فيه من الوعد والوعيد والحلال والحرام 
والحدود والفرائض والأحكام. وقيل ثقيلا على المنافقين لأنه يبين عيوهم ويظهر نفاقهم» وقيل هو خفيف على اللسان 
بالتلاوة ثقيل في الميزان بالثواب يوم القيامة. وقيل ثقيلا أي ليس." )١(‏ 

"الواجبء, لأنه تعالى قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فمن قرأ نصفه وثلثه بالخفض 
كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين» وأقل من النصفء وأقل من الثلثء» فإذا كان الثلث واجبا كان عليه السلام تاركا 
للواجب» قلنا: إتمم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهاد, فربما أخطئوا في ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئا قليلا فيكون ذلك 
أدنى من ثلث الليل المعلوم بتحديد الأجزاء عند الله ولذلك قال تعالى لحم: علم أن لن تحصوه [المزمل: ]٠١‏ » الوجه 
الثاني: أن يكون قوله: نصفه تفسيرا لقوله: قليلا وهذا التفسير جائز لوجهين الأول: أن نصف الشيء قليل بالنسبة إلى كله 
والثاتي: أن الواجب إذا كان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف بيقين إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير 
في الحقيقة نصفا وشيئاء فيكون الباقي بعد ذلك أقل منه» وإذا ثبت هذا فنقول: قم الليل إلا قليلا معناه قم الليل إلا نصفهء 
فيكون الحاصل: قم نصف الليل» ثم قال: أو انقص منه قليلا يعني أو انقص من هذا النصف نصفه حتى يبقى الربع» ثم 
قال: 
أو زد عليه يعني أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير المجموع ثلاثة أرباعه» وحينئذ يرجع حاصل الآية إلى أنه تعالى 
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خيره بين أن يقوم تمام النصفء وبين أن يقوم ربع الليل» وبين أن يقوم ثلاثة أرباعه» وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذي 
لا بد منه هو قيام الربع» والزائد عليه يكون من المندوبات والنوافل» وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذي ذكرتم بالكلية 
لأن قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه [المزمل: ]٠١‏ يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يقم ثلثي الليل» ولا نصفه ولا ثلثه لأن الواجب لما كان هو الربع فقط لم يلزم من ترك قيام الثلث ترك شيء من الواجبات» 
فزال السؤال المذكور, والله أعلم. 

قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا قال الزجاج: رتل القرآن ترتيلاء بينه تبييناء والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآنء إنما يتم بأن 
يتبين جميع الحروفء ويوفي حقها من الإشباع؛ قال المبرد: أصله من قولهم: ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكثير» 
وقال الليث: الترتيل تنسيق الشيء» وثغر رتل» حسن التنضيد» ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمهلت فيه وأحسنت تأليفه» وقوله 
تعالى: ترتيلا تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه ثما لا بد منه للقارئ. 

واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقهاء 
فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلالته» وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والنوف» وحيتقذ يستنير 
القلب بنور معرفة الله» والإسراع ف القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني» لأن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية 


[سورة المزمل (77) : آية 5] 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا () 
ذكروا في تفسير الثقيل وجوها أحدها: وهو المختار عندي أن المراد من كونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره؛ وكل شيء 
نفس وعظم خطره؛ فهو ثقل وثقيل وثاقل» وهذا معنى قول ابن عباس ف رواية عطاء: 
قولا ثقيلا يعني كلاما عظيماء ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل فكأنه قال: إِنما أمرتك بصلاة الليل لأنا سنلقي 
عليك قولا عظيماء فلا بد وأن تسعى في صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظيم؛ ولا يحصل ذلك الاستعداد إلا 
بصلاة الليل» فإن الإنسان في الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالى وأقبل على." )١(‏ 

"لا بد وأن يستقبله بوجهه. وأن لا يكون معرضا عنه. وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه» ويبالغ في الخدمة والتضرع 
له» فاستقبال القبلة في الصلاة يجري مجرى كونه مستقبلا للملك لا معرضا عنه» والقراءة والتسبيحات بحري مجرى الثناء 
عليه والركوع والسجود يجري مجرى الخدمة. وثانيها: أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا الحضور لا يحصل إلا مع 
السكون وترك الالتفات والحركة» وهذا لا يتأتى إلا إذا بقي في جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعيين» فإذا اختص 
بعض الجهات بمزيد شرف ف الأوهام» كان استقبال تلك الجهة أولى. وثالثها: أن الله تعالى يجب الموافقة والألفة بين المؤمنين» 
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وقد ذكر المنة بما عليهم» حيث قال: 

واذكروا نعمت الله عليكم إلى قوله: إخوانا [آل عمران: ]١٠١*‏ ولو توجه واحد في صلاته إلى ناحية أخرى؛ لكان ذلك 
يوهم اختلافا ظاهراء فعين الله تعالى هم جهة معلومة» وأمرهم جميعا بالتوجه نحوهاء ليحصل لم الموافقة بسبب ذلكء» وفيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يجب الموافقة بين عباده في أعمال الخير. ورابعها: أن الله تعالى خص الكعبة بإضافتها إليه في قوله: 
بيتي وخص المؤمنين بإضافتهم بصفة العبودية إليه» وكلتا/ الإضافتين للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال: يا مؤمن أنت 
عبديء والكعبة بيتي» والصلاة خدمتي, فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بيتي» وبقلبك إلي. وخامسها: قال بعض المشايخ: 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه» وذلك قوله: وماكنت بجانب الغربي |القصص: 5 5] 
الآية» والنصارى استقبلوا المغرب» لأن جبريل عليه السلام إنما ذهب إلى مريم عليها السلام من جانب المشرق» لقوله تعالى: 
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 

[مريم: ]١١‏ والمؤمنون استقبلوا الكعبة لأنما قبلة خليل الله» ومولد حبيب الله وهي موضع حرم الله» وكان بعضهم يقول: 
استقبلت النصارى مطلع الأنوار» وقد استقبلنا مطلع سيد الأنوار» وهو محمد صلى الله عليه وسلم» فمن نوره خلقت الأنوار 
جميعا. وسادسها: قالوا: الكعبة سرة الأرض ووسطهاء فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض في صلاتهمء 
وهو إشارة إلى أنه يحب العدل في كل شيء» ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق. وسابعها: أنه تعالى أظهر حبه محمد 
عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل مخالفة 
اليهود» فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك ف السماء [البقرة: 54 5 ]١‏ الآية» وفي الشاهد إذا وصف واحد من الناس 
بمحبة آخر قالوا: فلان يحول القبلة لأجل فلان على جهة التمثيل؛ فالله تعالى قد حول القبلة لأجل حبيبه محمد عليه 
الصلاة والسلام على جهة التحقيق» وقال: فلنولينك قبلة ترضاها [البقرة: 45 ]١‏ ولم يقل قبلة أرضاهاء والإشارة فيه كأنه 
تعالى قال: يا محمد كل أحد يطلب رضاي وأنا أطلب رضاك في الدارين» أما في الدنيا فهذا الذي ذكرناه وأما في الآخرة 
فقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى [الضحى: 5] وفيه إشارة أيضا إلى شرف الفقراء: فتطردهم فتكون من الظالمين 
[الأنعام: ؟5] وقال في الإعراض عن القبلة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين [البقرة: 
فكأنه تعالى قال: الكعبة قبلة وجهكء والفقراء قبلة ر>متي» فإعراضك عن قبلة وجهكء يوجب كونك ظاماء 
فالإعراض عن قبلة رحمتي كيف يكون. وثامنها: العرش قبلة الحملة» والكرسي قبلة البررة» والبيت المعمور قبلة السفرة» 
والكعبة قبلة المؤمنين» والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين» قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ وثبت أن 
العرش مخلوق من النور» والكرسي من الدرء والبيت المعمور من الياقوت» والكعبة من جبال خمسة: من طور سيناء وطور 
زياء والجودي» ولبناك» وراء:والإشنارة لغيه كأن الله الك" 0 


١"‏ - 2 لإبسم اله الرحمن الرحيم ال * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب 


ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على 
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هدى من ركم وأولئفك هم المفلحون» : 

تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السورء فالأسلم فيهاء السكوت عن التعرض لمعناها [من غير 
مستند شرعي] » مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزمها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. 

وقوله ذلك الكتاب» أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب 
المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم» 

والحق المبين. ف ولا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه؛ ونفي الريب عنه؛ يستلزم ضده؛ إذ ضد الريب والشلك اليقين» 
فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة» أن النفي المقصود به المدح» لا بد أن 
يكون متضمنا لضده؛ وهو الكمالء لأن النفي عدم, والعدم المحضء لا مدح فيه. 

فلما اشتمل على اليقين وكانت الحداية لا تحصل إلا باليقين قال: #ؤهدى للمتقين* والهدى: ما تحصل به الهداية من 
الضلالة والشبه» وما به الحداية إلى سلوك الطرق النافعة» وقال #هدى» وحذف المعمول» فلم يقل هدى للمصلحة 
الفلانية» ولا للشيء الفلاني» لإرادة العموم» وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية 
والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من الضعيف»ء ومبين لحم كيف يسلكون الطرق النافعة لحم» في دنياهم 
وأخراهم. 

وقال في موضع آخر: #هدى للناس» فعمم, وفي هذا الموضع وغيره «#هدى للمتقين» لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق. 
فالأشقياء لم يرفعوا به رأساء ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة, ول ينتفعوا به لشقائهم, وأما المتقون الذين أتوا 
بالسبب الأكبر» لحصول الحداية» وهو التقوى التي حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه» بامتثال أوامره» واجتناب 
النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» فالمتقون هم 
المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الكونية. 

ولأن الحداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لم الحدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. 
وهداية البيان بدون توفيق للعمل بماء ليست هداية حقيقية [تامة] . 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة» والأعمال الظاهرة» لتضمن التقوى لذلك فقال: «إالذين يؤمنون بالغيب* 
حقيقة الإيمان: هو التصديق التام بما أخبرت به الرسلء المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحس» فإنه لا يتميز بحا المسلم من الكافر. نما الشأن في الإبمان بالغيب» الذي لم نره ولم نشاهده, وإنما نؤمن به لخبر الله 
وخبر رسوله. فهذا الإبمان الذي بميز به المسلم من الكافر» لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به 
أو أخبر به رسوله» سواء شاهده. أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله؛ أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين 
بالأمور الغيبية» لأن عقوم القاصرة المقصرة لم تمتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقوم ومرجت أحلامهم. 
وركت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بمدى الله. 

ويدخل في الإبمان بالغيب» |الإيمان ب] بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 


أوصاف الله وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من -]4١[-‏ ذلك] فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنوتماء وإن لم يفهموا 
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ثم قال: «#ويقيمون الصلاة لم يقل: يفعلون الصلاة» أو يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتما الظاهرة. 
فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء بإتمَام أركانحماء وواجباتماء وشروطها. وإقامتها باطنا )١(‏ بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: «9إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي 
التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان (؟) من صلاته» إلا ما عقل منهاء ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: #ؤوجما رزقناهم ينفقون» يدخل فيه النفقات الواجبة كالركاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» والمماليك ونحو ذلك. 
والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليهم, لكثرة أسبابه وتنوع أهله, ولأن النفقة من حيث هيء قربة إلى 
لله» وأتى ب "من "الدالة على التبعيض» لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم» غير ضار لهم ولا مثقل» بل 
ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخواهم. 

وف قوله: «إرزقناهم» إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم؛ ليست حاصلة بقوتكم وملككم, وإنما هي رزق الله 
الذي خولكم وأنعم به عليكم؛ فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عبادهء فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم؛ 
وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والركاة في القرآن» لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والركاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه؛ فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: «إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك* وهو القرآن والسنة» قال تعالى: «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» فالمتقون 
يؤمنون بجميع ما جاء به الرسولء ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه. ولا يؤمنون ببعضه, إما جحده أو 
تأويله» على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة» الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قوطم؛ 
بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بحا إيمانا حقيقيا. 

وقوله: #ؤوما أنزل من قبلك» يشمل الإيمان بالكتب (”) السابقة» ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت 
عليه» خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية (4) ويجميع الرسل فلا يفرقون 
بين أحد منهم. 

ثم قال: 9#وبالآخرة هم يوقنون# و "الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت» وخصه |بالذكر] بعد العموم» لأن الإيمان باليوم 
الآخر, أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» و "اليقين "هو العلم التام الذي ليس فيه أددى 
شكء الموجب للعمل. 

«وأولئنك *» أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لإعلى هدى من ركم # أي: على هدى عظيم., لأن التنكير للتعظيم» 
وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الحداية |الحقيقية] إلا 
هدايتهم» وما سواها ما خالفها] » فهو (5) ضلالة. 





وأتى ب "على "في هذا الموضعء الدالة على الاستعلاء؛ وف الضلالة يأ ب "في "كما في قوله: #ؤوإنا أو إياكم لعلى هدى 
أو في ضلال مبين» لأن صاحب الحهدى مستعل بالحدى» مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: ##وأولئك هم المفلحون# والفلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل 
إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيل» فهي سبل الشقاء والحلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الحلاك. 
فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم, المعاندين للرسولء فقال: 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وباطنها. 
)١(‏ في ب: للعبد. 
(9) في ب: بجميع الكتب. 
(5) في ب: بالكتب السماوية كلها. 
(5) في ب: فهي ضلالة.." )١(‏ 

"ولما كان الشكر ضده الكفرء نمى عن ضده فقال: #ؤولا تكفرون# المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر» فهو كفر 
النعم وجحدهاء وعدم القيام بماء ويحتمل أن يكون المعنى عاماء فيكون الكفر أنواعا كثيرة» أعظمه الكفر بالله. ثم أنواع 
المعاصي» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك؛ فما دونه. 
-[ه7]- 
41١5‏ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين© . 
أمر الله تعالى المؤمنين» بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية ##بالصبر والصلاة» فالصبر هو: حبس النفس وكفها عما 
تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا 
تتسخطهاء فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغير الصابر» أن يدرك مطلوبه» خصوصا الطاعات الشاقة 
المستمرة» فإنما مفتقرة أشد الافتقار» إلى تحمل الصبرء وتحرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر» فاز بالنجاح» وإن رده 
المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك شيئاء وحصل على الحرمان» وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس 
ونوازعها إليها وهي ف محل قدرة العبد» فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى» واستعانة 
بالله على العصمة منهاء فإنما من الفتن الكبار. وكذلك البلاء الشاق» خصوصا إن استمرء فهذا تضعف معه القوى 
النفسانية والجسدية» ويوجد مقتضاهاء وهو التسخطء إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله» والتوكل عليه» واللجأ إليه» والافتقار 
على الدوام» 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مومع 
الصابرين» أي: مع من كان الصبر لهم خلقاء وصفة, وملكة بمعونته وتوفيقه» وتسديده» فهانت عليهم بذلكء» المشاق 
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والمكاره» وسهل عليهم كل عظيم؛ وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة: تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه 
[منقبة عظيمة] )١(‏ للصابرين» فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أتهم فازوا بمذه المعية من الله» لكفى بما فضلا وشرفاء وأما 
المعية العامة فهي معية العلم والقدرة» كما في قوله تعالى: #ؤوهو معكم أين ما كنتم: وهذه عامة للخلق. 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين؛ ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا كانت 
صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعا فيها ما يلزم فيهاء وما يسن» وحصل فيها حضور القلب» الذي هو لبها فصار العبد إذا 
دخل فيهاء استشعر دخوله على ربه» ووقوفه بين يديه» موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله» 
مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة» من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة» يوجب للعبد في قلبه» وصفاء وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربهء 


واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بما على كل شيء. 


ل )00 


)١(‏ زيادة من هامش: ب.. 
"نو" © فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 

تغتسلوا وإِن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى» حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة» 


كالمسجد, فإنه لا يمكن السكران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة» لاختلاط 
عقله وعدم علمه بما يقول, ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وهذه الآية الكريمة منسوخة 
بتحريم الخمر مطلقاء فإن الخمر -ثي أول الأمر- كان غير محرم؛ ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: لوي سألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إِثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 

ثم إنه تعالى تماهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية» ثم إنه تعاللى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في 
قوله: هيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» الآية. 

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمنه هذه المفسدة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو 
روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب: فإن الخمر يسكر القلب» ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من المعنى 
منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط, الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي 
لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. كمدافعة الأخبثين والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث 
الصحيح. 


ثم قال: «ؤولا جنبا إلا عابري سبيل4 أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنباء إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل 
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أي: تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه» وحتى تغتسلوا» أي: فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب» فيحل 
للجنب المرور في المسجد فقط. 

#ووإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا» -]1١80[-‏ 
فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء» وكذلك السفر فإنه مظنة 
فقد الماء» فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه» جاز له التيمم. 

وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساءء فإنه يباح له التيمم إذا لم يد الماء» حضرا وسفرا كما يدل 
على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: 

حال عدم الماء» وهذا مطلقا في الحضر والسفر» وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: «إأو لامستم النساء» هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب» 
كما تكائرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي» 
وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

واستدل الفقهاء بقوله: إفلم تحدوا ماء» بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت» قالوا: لأنه لا يقال: "لم يجد" لمن لم 
يطلبء بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين 
التطهر به لدخوله في قوله: #إفلم تحدوا ماء وهذا ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر. 

وي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على 
ذلك العلماء ولله الحمد» وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا 
ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال: ##فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وما لا غبار له لا يمسح به. 

وقوله: «#فامسحوا بوجوهكم وأيديكهم» هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدان إلى الكوعين» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة؛ ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة» كما دل على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم الجنب 
كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

فائدة: 

اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد نبه تعالى 
عليها في كتابه العزيز. 

أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي» فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلكء وأباح للمسافر والمريض الفطر 
حفظا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره. 

وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة امحتقنة فيه» ففيه تنبيه على استفراغ ما هو 
أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم» وغير ذلك» نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. 

وف الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقتء وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود 





ثم ختم الآية بقوله: «لؤإن الله كان عفوا غفورا» أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله غاية 
التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج يذللك. 


ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء» عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح 


للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بكغفرة ذنوكم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو ناه بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيه لا يشرك به شيئاء لأتاه بقرابها مغفرة.." )١(‏ 


١92"‏ - 45 لإبسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين * إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبحم وإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيمانا وعلى 
ربكم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * أولئك هم المؤمنون حقا لحم درجات عند ركم ومغفرة ورزق 
كرم» . 
الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار» وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة 
#وبدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين». فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع؛ فسألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنهاء فأنزل الله #ويسألونك عن الأنفال# كيف تقسم وعلى من تقسم؟ 
#ؤقل» لهم: الأنفال لله ورسوله يضعانما حيث شاءاء فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله». بل عليكم إذا حكم الله 
ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لحماء. وذلك داخل في قوله #إؤفاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. . 
«#وأصلحوا ذات بينكم» أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر» بالتوادد والتحاب والتواصل. .فبذلك تجتمع 
كلمتكم؛ ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع -من التخاصمء والتشاجر والتنازع. 
ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لم والعفو عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من 
البغضاء والتدابر».والأمر الجامع لذلك كله قوله: ##وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين* فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله 
ورسوله». كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. 
ومن نقصت طاعته لله ورسوله» فذلك لنقص إيمانه» ولما كان الإبمان قسمين: إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء» والفوز 
التام» وليمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال: 8إنما المؤمنون الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. 
#الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم» أي: خافت ورهبت» فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم» فإن خوف 
الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. 
«ووإذا تليت عليهم آياته زادتمم إيمانا» ووجه ذلك أتحم يلقون له السمع ويحضرون قلوكم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم. لأن 
التدبر من أعمال القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث في قلوكم رغبة 
في الخير» واشتياقا إلى كرامة ريحم أو وجلا من العقوبات» وازدجارا عن المعاصيء وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 
«إوعلى رهم وحده لا شريك له لإيتوكلون) أي: يعتمدون في قلوهم على رهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية 
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والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك. 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل إلا به. 

#الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة 

ولبهاء. #ؤومما رزقناهم ينفقون# النفقات الواجبة» كالركوات» والكفارات» والنفقة على الزوجات والأقارب» وما ملكت 

أبماتحم, . والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. 

##أولئك» الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا»ك لأنمم جمعوا بين الإسلام والإبمان» بين الأعمال الباطنة 

والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال القلوب, لأنما أصل لأعمال 

الجوارح وأفضل منهاء.وفيها دليل على أن الإيمان» يزيد وينقصء فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه».وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب 

المؤمنين حقا فقال: «إلهم درجات عند ركم أي: عالية بحسب علو أعمالهم. #إومغفرة» لذنوهم #إورزق كريم» وهو ما 

أعد الله لحم في دار كرامته» ثما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

ودل هذا على أن من يصل إلى درجتهم في الإيمان - وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة.." )١(‏ 
41١١ - ١8"‏ «إبسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتمم خاشعون * والذين هم عن اللغو 

معرضون * والذين هم للرّكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير 

ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم 


يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون©» . 
هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعاد هم» وبأي: شىء وصلوا إلى ذلك» وفي ضمن ذلكء» الحث 


على الاتصاف بصفاتهم,» والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان» زيادة ونقصاء كثرة وقلة» فقوله #إقد أفلح المؤمنون أي: قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام المؤمنون 
الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتحم الكاملة أتمم ضفي صلاتهم خاشعون» 

والنشوع في الصلاة: هو حضور القلبا بين يدي الله تعالى» مستحضر لقربه» فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه» وتسكن 
حركاته» ويقل التفاته» متأدبا بين يدي ربه» مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي 
بذلك الوساوس والأفكار الردية» وهذا روح الصلاة» والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لا خشوع فيها 
ولا حضور قلب, وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن الثواب على -[4 5]- حسب ما يعقل القلب منها. 

#إوالذين هم عن اللغويه وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» #إمعرضون# رغبة عنه» وتنزيها لأنفسهم, وترفعا عنه» 
وإذا مروا باللغو مروا كراماء وإذا كانوا معرضين عن اللغوء فإعراضهم عن امحرم من باب أولى وأحرى» وإذا ملك العبد لسانه 
وخزنه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: " ألا 


() تتمير المعدي د تسر الكرم البعى عبد الومن السعدي ص ره 1م 


ده" 





أخبرك بملاك ذلك كله؟ " قلت: بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: " كف عليك هذا " فالمؤمنون من صفاتهم 
الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو وامحرمات. 

«إوالذين هم للركاة فاعلون» أي مؤدون لركاة أموالحم» على اختلاف أجناس الأموال» مركين لأنفسهم من أدناس الأخلاق 
ومساوئ الأعمال التي تركو النفس بتركها وتحنبهاء فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه 
بأداء الرّكاة. 

##والذين هم لفروجهم حافظون# عن الزناء ومن تمام حفظها تحنب ما يدعو إلى ذلكء كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا 
فروجهم من كل أحد «ؤإلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانحم» من الإماء المملوكات «إفإنهم غير ملومين» بقرهماء لأن 
الله تعالى أحلهما. 

«إفمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والسرية «إفأولئك هم العادون» الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه؛ المتجرئون على 
محارم الله. وعموم هذه الآية» يدل على تحريم نكاح المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤهاء ولا تملوكة» وتحريم 
نكاح المحلل لذلك. 

ويدل قوله وأو ما ملكت أيماتهم» أنه يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها لم تحل؛ لأنما 
)١(‏ ليست مما ملكت بمينه» بل هي ملك له ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشترك 
في الأمة المملوكة سيدان. 

«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي: مراعون لماء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بما وتنفيذهاء وهذا 
عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد» قال تعالى: «وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام 
التام بماء وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة الأمرين» وأداء 
الأمانتين «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 

وكذلك العهدء يشمل العهد الذي بينهم وبين ربكم والذي بينهم وبين العباد» وهي الالتزامات والعقود» التي يعقدها العبدء 
فعليه مراعاتحا والوفاء بماء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالمماء «ووالذين هم على صلواتم يحافظون 4 أي: يداومون عليها في 
أوقاتما وحدودها وأشراطها وأركاتماء فمدحهم بالخشوع بالصلاة» وبا محافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» فمن 
يداوم على الصلاة من غير خشوع, أو على النشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. 

#وأولئك الموصوفون بتلك الصفات «إؤهم الوارثون * الذين يرثون الفردوس © الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأنهم 
حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم كل 
بحسب حاله وهم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير 
مكدر ولا منغص 





)0( قُِ أ: لأنى وي ب: لأن» ولعل الصواب ما أثبث . " 00 
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر صلى )١(‏ ؛ ويؤيد ذلك اشتغاله لله في العريش يوم بدر 
بالصلاة» ومناشدة ربه بالنصر (؟) . 


فإن قال قائل: كيف تكون الصلاة عونا للإنسان؟ 

فالجواب: تكون عونا إذا أتى بما على وجه كامل. وهي التي يكون فيها حضور القلب: والقيام بما يحب فيها أما صلاة 
غالب الناس اليوم فهي صلاة جوارح لا صلاة قلب؛ ولمهذا تحد الإنسان من حين أن يكبر ينفتح عليه أبواب واسعة عظيمة 
من الهواجيس التي لا فائدة منها؛ ولذلك من حين أن يسلم تنجلي عنه؛ وتذهب؛ لكن الصلاة الحقيقية التي يشعر الإنسان 
فيها أنه قائم بين يدي الله» وأتما روضة فيها من كل ثمرات العبادة لا بد أن يسلو بما عن كل هم؛ لأنه اتصل بالله عز وجل 
الذي هو محبوبه, وأحب شيء إليه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت قرة عيني في الصلاة" (؟) ؛ أما الإنسان 


)١(‏ أخرجه أحمد 868/5؛ حديث رقم /174؟؛ وأخرجه أبو داود ص١871١»‏ كتاب الصلاة» باب 77: وقت قيام 
النبي صلى الله عليه وسلم من الليل» حديث رقم »١7١5‏ ومدار الحديث على محمد بن عبد الله بن أبي قدامة الدؤلي» قال 
الذهبي: "ما أعلم روى عنه غير عكرمة بن عمار". ميزان الاعتدال (595/9) رقم 071417 وأقره الحافظ في تمذيب 
التهذيب 2541/34 وقال شعيب الأرناؤوط في تحرير التقريب: "مجهول"» تفرد بالرواية عنه عكرمة بن عمار اليمامي وم 
يوثقه أحد /25077 وقال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بإسناد حسن */177. 

(؟) راجع البخاري ص5 77» كتاب الجهاد. باب 85: ما قبل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب» 
حديث رقم و ومسلما ص٠‏ 8 كتاب الجهاد, باب 6 :١‏ الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» حديث 
رقم 4588 [58] 4١751‏ والسيرة النبوية لابن هشام .١595/7‏ 


(؟) أخرجه أحمد 2١1١/8/9‏ حديث رقم 4١7718‏ وأخرجه النسائي ص7707؛ كتاب عشرة النساء؛ باب :١‏ حب 


النساء» حديث رقم 8851١‏ وقال الألباني في صحيح النسائي: حسن صحيح 51//8) حديث رقم 8819.." (5) 
'بمعنى العبادة؛ وهو كل ما يتعبد به الإنسان لله؛ ولكن كثر استعماله في الحج؛ وفي الذبح؛ ومنه قوله تعالى: قل 

إن صلاتٍ ونسكي ومحياي ومماتٍ لله رب العالمين4 [الأنعام: ]١57‏ . 

قوله تعالى: #كذكركم آباءكم أو أشد ذكراك ؛ «ذكر» هنا مصدر مضاف ففاعله؛ و «آباء» مفعول به؛ أي كما تذكرون 

آباءكم» أو أشد ذكرا؛ و «#أشد» يشمل الشدة في الطيئة» وحضور القلب: والإخلاص؛ والشدة في الكثرة أيضا؛ فيذكر 


00 تسر اللبعلي ك سير اكه اللخو ين لضن النعدق صن 20 
89 تفسير العديفين القائة والزقرة ابن عقيميف" ١4/1‏ 


/اه ” 





وقوله تعالى: #كذكركم آباءكم» ؛ لأتحم كانوا في الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم إذا انتهوا من المناسك؛ وكل يفخر بنسبه؛ 


وحسبه؛ فأمر الله تعالى أن نذكره سبحانه وتعالى كذكرهم آباءهم» أو أشد ذكرا. 


وقوله تعالى: #وأو أشد ذكراك : قال كثير من النحويين: إن «لأو» بمعنى: بل؛ أي بل أشد؛ وهو هنا متوجه؛ ويشبهها من 
بعض الوجوه قوله تعالى: «إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 57 ]١‏ ؛ وقد ذكر ابن القيم في قوله تعاللى: 
أو يزيدون» أن «لأو» هنا ليست بعنى «بل» ؛ ولكنها لتحقيق ما سبق - يعني: إن لم يزيدوا فلن ينقصوا -؛ وبناء 
على هذا نقول مثله في هذه الآية: أي كذكركم آباءكم - إن لم يزد فلا ينقص -؛ إلا أنه هنا إذا جعلناها بمعنى «بل» تكون 
أبلغ؛ لأن ذكر الله يحب أن يكون أشد من ذكر الآباء. 


قوله تعالى: #إفمن الناس 4 ؛ «من» للتبعيض؛ والمعنى: بعض الناس؛ بدليل أتما قوبلت بقوله تعالى: «4ومنهم ؛ فيكون." 
00 

"قال تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه» فعلى الأول يكون 
المراد الإنسان الذي ينذكر الله بلسانه دون قلبه» وعلى الثاني يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن» فلم يرفع به 
رأسا ولم ير في مخالفته بأسا. 


قوله تعالى: (واتبع هواه) أي ما تمواه نفسه. 


(وكان أمره) أي شأنه (فرطا) أي منفرطا عليه» ضائعاء تمضي الأيام واليالي ولا ينتفع بشيء»ء وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية 
حضور القلب عند ذكر اللهء وأن الإنسان الذي يلكر الله بلسانه لا يقلبه تفزع اليركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره 
فرطا عليه تحده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئاء ولكن لو كان أمره مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. 


) وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بحم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) (الكهف: 59) 
قوله تعالى: (وقل) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. أي قلها معلنا (الحق من ربكم) لا من غيره» فلا تطلبوا الحق من 


طريق غير طريق الله لأن الحق من عند الله. 


)١(‏ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة ابن عثيمين ؟/499 





(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والأمر في قوله: (فليكفر)) للتهديد وليس للإباحة بل هو للتهديد كما يهدد الإنسان 
غيره فيقول: "إن كنت صادقا فافعل كذا"؛ ويدل عليه قوله تعالى." )١(‏ 


"الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي. 
فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. 
وف (مسند أحمد) »١«‏ من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. 
قالوا: يا رسول الله! كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت لربي فلم يستجب لي. 
ثم قال: 


فصل 

وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي: الثلث 
الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر 
حتى تقضى الصلاة» وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم» وصادف خشوعا في القلب» وانكسارا بين يدي الرب» وذلا 
وتضرعا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى بالصلاة 
على محمد عبده صلى الله عليه وسلم, ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة 
وتملقه ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وقدم بين يدي دعائه صدقة- فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد 
أبدا. ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنما مظنة الإجابة» أو أتما متضمنة للاسم الأعظم. 
فمنها ما 

في السنئن وفي (صحيح ابن حبان) «؟١»‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
رجلا يقول: اللهم إن أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي- لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحدا..! فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب! 

وف لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. ! 

وفي السنن «7» و (صحيح ابن حبان) أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 
ورجل يصلي م دها: 

اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا ذا 


.١197 /* أخرجه أحمد فى‎ )١( 


)١(‏ تفسير العثيمين: الكهف ابن عثيمين ص7 





(؟) أخرجه أبو داود بمذا النص في: الوتر» -١‏ باب الدعاء» حديث 4917 .١‏ 
وأخرجه الترمذي في: الدعوات» 77- باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه: فقال: «والذي نفسي 
بيده! لقد سأل الله بامعه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى» . 
(0) أشرجه أو داوه ق: الوتر #ناعاياب الدعاد» حديك هذ 4 1" 17 

"وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور [يونس: 517] » فالقرآن هو الشفاء 
التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن 
العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق ولِيمان وقبول تام واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه- ل يقاومه الداء أبدا. وكيف 
تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو أنزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من 
أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم 
يشفه القرآن فلا شفاه الله. ومن لم يكفه فلا كفاه الله. 
ثم قال في (حرف الكاف) : ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل 
الله فيه. ثم ذكر ماكان يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية للرعاف. فانظره. 
وذكرء قبل؛ في فاتحة الكتاب» من سر كوتما شفاءء حقائق بديعة. وكذا في بحث الرقي. وذكر أيضا أن من الأدوية التي 
تشفي من الأمراض» مالم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومهم وتحاريهم وأقيستهم؛ من الأدوية القلبية 
والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» والتذلل له والصدقة 
والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أدياتما ومللها. فوجدوا لما من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم أعلم الأطباء» ولا بحربته 
ولا قياسه وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة. ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية وهذا جار على قانون الحكمة 
الإلهية» ليس خارجا عنها. ولكن الأسباب متنوعة» فإن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدبر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاءء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه» المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح 
متى قويت وقويت النفس والطبيعة» تعاونا على دفع الداء وقهره. فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه» وفرحت بقربما من 
بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه- أن يكون 
ذلك لها من أكبر الأدوية» ويوجب لما هذه القوة دفع الألم بالكلية. ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأعظمهم حجابا 
وأكثفهم نفساء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية.." (5) 

"وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئرون [النحل: 57] » وهكذا قال هاهنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أي 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه؟. 


7/١ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ )١( 
49//5 (؟) تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي‎ 





وقال ابن القيم في (الجواب الكافي) : إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب» وصادف انكسارا 
بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة» ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. ولا 
سيما إن صادف الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أتما مظنة الإجابة» أو أنما متضمنة للاسم الأعظم. 

ثم ساقها ابن القيم مسندة. 

ثم قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بما قوم فاستجيب لهمم» فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. أو حسنة 
تقدمت منه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. أو صادف الدعاء وقت إجابة» ونحو ذلك» فأجيبت دعوته. 
فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا 
استعمل رجل دواء نافعاء في الوقت الذي ينبغي» على الوجه الذي ينبغي. فانتفع به. فظن غيره أن استعمال هذا الدواء 
بمجرده. كاف في حصول المطلوب» كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا قد يتفق دعاؤه باضطرار 
عند قبر فيجاب. فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت 
من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. انتهى. 

وقوله تعالى: ويكشف السوء أي كل ما يسوءه ما يضطر فيه وغيره ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء فيها. وذلك توارثهم 
سكناهاء والتصرف فيها قرنا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك والتسلط. قاله الزمخشري: أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن 
يهديكم في ظلمات البر والبحر أي بالنجوم في السماءء والعلامات في الأرض»ء إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر 
والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهي المطر أإله مع الله تعالمى الله عما يشركون. 


القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النمل (717) : الآيات 55 الى 15] 
أمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (54) قل لا يعلم 
من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعفون (55)." )١1(‏ 

"(ويقيمون الصلاة) الصلاة فى اللغة الدعاء كما قال تعالى: (وصل عليهم) ودعاء المعبود بالقول أو بالفعل أو 
بكليهما يشعر العابد بالحاجة إليه استدرارا للنعمة أو دفعا للنقمة. 
والصلاة على النحو الذي شرعه الإسلام من أفضل ما يعبر عن الشعور بعظمة المعبود وشديد الحاجة إليه لو أقيمت على 
وجهها. أما إذا خلت من المخنشوع والخضوع فإنحا تكون صلاة لا روح فيهاء وإن كانت قد وجدت صورتما وهى الكيفيات 
المخصوصة ولا يقال للمصلى حينئذ إنه امتثل أمر ربه فأقام الصلاة» لأن الإقامة مأخوذة من أقام العود إذا سواه وأزال 
اعوجاجه؛ فلا بد فيها من حضور القلب فى جميع أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخالق كأنك تنظر إليه كما 
ورد فى الحديث «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
ولما للصلاة من خطر فى تحذيب النفوس والسمو بما إلى الملكوت الأعلى أبان الله تعالى عظيم آثارها بقوله: (إن الصلاة 


)١(‏ تفسير القاسمي - محاسن التأويل القاسمي اءه 





تنهى عن الفحشاء والمنكر) وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين 
فقال: «الصلاة عماد الدين والركاة قنطرة الإسلام» . 
وقد أمر الله بإقامتها بقوله: (وأقيموا الصلاة) وبا محافظة عليها وإدامتها بقوله: 
(الذين هم على صلاتهم دائمون) وبأدائها فى أوقاتما بقوله: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وبأدائها فى جماعة 
بقوله: (واركعوا مع الراكعين) وبالخشوع فيها بقوله: (الذين هم في صلاتحم خاشعون) . 
(ومما رزقناهم ينفقون) الرزق فى اللغة العطاء؛ ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان وجمهرة المسلمين على أن كل ما ينتفع 
به حلالا كان أو حراما فهو رزق» وخصه جماعة بالحلال فقط. 
والإنفاق والإنفاد أخوان» خلا أن فى الثاني معنى الإذهاب التام دون الأولء والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل النقمة الواجبة 
على الأهل والولد وذوى القربى» وصدقة التطوع. 
وى قوله: مما رزقناهم إيماء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان»." )١(‏ 

"من بعض- لأن المؤمنين بينهم أخوة ومودة وتعاون وتراحم حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم جماعتهم بالجسد 
الواحد. وبالبنيان يشد بعضه بعضاء وبينهم ولاية النصرة فى الدفاع عن الحق والعدل وإعلاء كلمة الله. 
أما المنافقون فيشبه بعضهم بعضا فى الشكوك والذبذبة وما يتبعها من الجبن والبخل وهما بمنعان من التناصر ببذل النفس 
والمال» وقصارى أمرهم التعاون بالكلام وما لا يشق من الأعمال» ومن ثم أكذب الله منافقى المدينة فى وعدهم لليهود 
حلفاتهم بنصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا قاتلوهم فى قوله: «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواتهم 
الذين كفروا من أهل الكتاب لقن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداء وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم 
لكاذبون. لكن أخرجوا لا يخرجون معهم, ولئن قوتلوا لا ينصرونم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون» . 
(يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله) وصف الله المؤمنين فى هذه الآية 
بصفات خمس تضاد مثلها فى المنافقين. 
)١(‏ إنحم يأمرون بالمعروف والمنافقون يأمرون بالمنكر. 
(ب) إنحم ينهون عن المنكر والمنافقون ينهون عن المعروف, وهاتان الخصلتان هما سياج الفضائل ومنع فشو الرذائل. 
(ح) نم يؤدون الصلاة على أقوم وجه وأكمله بمخشوع وإخبات لله وحضور القلب فى مناجاته ولمنافقون إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا وهم كسدلى يراءون الناس. 
(د) إنم يعطون الزكاة المفروضة عليهم وما وفقوا له من التطوعء والمنافقون يقبضون أيديهم؛ والمنافقون وإن كانوا يصلون, لم 


يكونوا يقيمون الصلاة» وكانوا يركون وينفقون ولكن خوفا أو رياء لا طاعة لله تعالى كما قال سبحانه: «وما منعهم." (5) 


67/١ تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 
١0/١١ (؟) تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ 





"(فلما أتاها نودى يا موسى إن أنا ربك) أي فلما خرج موسى نحوها وجد نارا بيضاء تتقد كأضو إما يكون فى 
شجرة خضراءء» فلا ضوء النار يغير خضرتماء ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار- وهناك نودى يا موسى» قال من المتكلم؟ 
قال إى أنا ربك. 
ثم أمره أن يخلع نعليه احتراما للبقعة المقدسة فقال: 
(فاخلع نعليك) إذ أن الحفوة أقرب إلى التواضع وحسن الأدب, ومن ثم طاف السلف الصالح بالكعبة حافين. 
ثم بين سبب الأمر بذلك بقوله: 
(إنك بالواد المقدس طوى) أي لأنك بالوادي المطهر المسمى بطوىء فاخلعها ليحصل للقدمين بركته. 
(وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) أي وأنا اصطفيتك من قومك بالنبوة والرسالة» فعليك أن تسمع لما أوحيه إليك. 
ونحو الآية قوله: «إى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى» . 
وقصارى ذلك- لقد جاءك أمر عظيم فتأهب له. واجعل كل خاطرك مصروفا إليه» وقد قالوا: إن من أدب الاستماع 
سكون الجوارح والأعضاءء وغض البصرء والإصغاء بالسمع وحضور القلبء والعزم على العمل. 
وقد بين سبحانه أهم ما يوحى إليه بقوله: 
(إننى أنا الله لا إله إلا أنا) أي إن أول الواجب على المكلف أن يعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
(فاعبدن) أي وإذ كنت أنا الإله حقا ولا معبود سواى» فخصن بالعبادة والتذلل والانقياد فى جميع ما كلفتك به. 
(وأقم الصلاة لذكرى) أي وأد الصلاة على الوجه الذي أمرتك به مقومة الأركان مستوفاة الشرائط» لتذكرى فيها وتدعون 
دغاء خالضا له يشو به إشراك وله نيجه إلى سوائ ."07 

"كما حدث ذلك حين كان المؤمنون في قلة من العدد والعدد تناوثهم الأمم جمعاء» وقد تألب عليهم المشركون حتى 
أخرجوهم من ديارهم وأموالهم» كما لاقوا من أهل الكتاب عنتا وكيدا لهذا كله أمر عباده أن يستعينوا على مقاومة ذلك كله 
بالصبر والصلاة» إذ في الصبر تربية ملكة الثبات وتعود تحمل المشاق» فيهون على النفس احتمال ما تلاقيه من المكاره في 
سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة» ويظهر أثر ذلك في ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل» أو الدعوة إلى عقيدة 
أو تأييد فضيلة» ومصارعة الشدائد لأجل ذلكء وعلى هذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عليهم الرحمة والرضوان» 
حتى فازوا بعاقبة الصبر» ونصرهم الله نصرا مؤزرا على قلتهم وضعفهم عن جميع الأمم التي حواليهم. 
وف الصلاة التوجه إلى الله ومناجاته وحضور القلب معه سبحانه» واستشعار المصلى للهيبة والجلال وهو واقف بين يدى 
ويه كما 
جاء في الحديث «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
وهو بمذا الشعور المالك للبه المالئ لقلبه» يستسهل في سبيله كل صعبء ويستخف بكل كرب, ويحتمل كل بلاءء ويقاوم 
كل عناء. فلا تتوق نفسه إلا لما يرضى ربه الذي يلجأ إليه في الملمات» ويركن إليه إذا أفزعته النائبات. 


89/١5 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 





وليست الصلاة التي عناها الكتاب الكريم هى مجرد القيام والركوع والسجود, والتلاوة باللسان خاصة, والتي نشاهد من 
معتاديها الإصرار على الفواحش ولمنكرات واجتراح السيئات» إذ لا أثر لما ما وصفه الله بقوله: «إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» وقوله: «إن الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين» ومن ثم 
نرى الذين يصلون هذه الصلاة أضعف الناس قلوبا وأشدهم اضطرابا إذا عرض لهم شىء على غير ما يرومون» وما كان 
للمصلى أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة بالله» والله يبرئه من ذلك ويقول: «إلا المصلين» .." )١(‏ 

"فى حاجة إلى مذكر يرقى بما إلى العالم الروحي» ويخلعها من عالم الحس» ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى 
تطهر من تلك الأرجاس والأدران» وتترفع عن البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والإحسانء ذلك المذكر هى الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتنفى الجزع والهلع عند المصايب» وتعلم البخيل الكرم والجود, لهذا أردف هذه الأحكام بطلب 
الصلاة وا محافظة عليها وأدائها على وجهها بإخبات وقنوت لتحدث ف النفس آثارها. 


الأيضاح 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أي داوموا على الصلوات جميعها لما فيها من مناجاة الله والتوجه إليه بالدعاء له 
والثناء عليه كما 
جاء في الحديث «اعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
وإذا أديت على الوجه الحق وأقيمت كما أمر به الدين تحت عن الفحشاء والمنكر» وحفظت النفوس من الشرور والآثام» 
ولا سيما صلاة العصر حين ينتهى الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى الله أن وفقه لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطنه. 
ويشكره على ذلك حق الشكر. 
(وقوموا لله قانتين) أي قوموا خاشعين لله مستشعرين هيبته وعظمته» ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتما التي ذكرت في 
الكتاب الكريم إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب وخشوعه. 
روى أحمد والشيخان من حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» 
حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت وتهينا عن الكلام- لأن حديث الناس مناف لهء فيلزم من القنوت تركه. 
والمحافظة على الصلوات آية الإبمان الكبرى والشرط في صحة الإسلام والأخوة فى الدين وحفظ الحقوق.." (") 

"'حقا لغيره» ولا يضيع حقوق أهله وعياله, ولا حقوق أقاربه وجيرانه» ولا يجزع من النوائب» ولا تفل عزمه المصايب» 
ولا تبطره نعمة) ولا تقطع رجاءه نقمة. 
والمحافظ عليها هو الذي يؤمن شره» ويرجى خيره» ولا غرو فللصلاة يد في الآداب الكاملة, والأخلاق السامية) والاستقامة 
في السر والعلن. 


77/5 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 
٠١1/7 (؟) تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ 





(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أي فإن خفتم أي ضرر من قيامكم قانتين لله فصلوا كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين. 
وف هذا تأكيد للمحافظة على الصلاة وبيان أتما لا تسقط بحال» إذ حال الخنوف على النفس أو المال أو العرض مظنة 
العذر في تركهاء كما يكون السفر عذرا في ترك الصيام. 
والسبب في عدم سقوطها عن المكلف في كل حالء أنما عمل مذكر بسلطان الله المستولى علينا وعلى العالم كله وما 
الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات» إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى 
جمع الفكر وحضور القلب أن يستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وعمل. 
فإذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهى الإقبال على الله مع الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر 
المستطاع؛ ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار من أسد فيصلى المكلف راجلا أو راكبا إن حال وقت الصلاة لا يمنعه 
من ذلك الكر والفر والطعن والضرب» ويأتى من أقوال الصلاة وأفعامما بما يستطاع من ركوع وسجود ولا يلتزم التوجه للقبلة. 
وستأتى صلاة الخنوف كصلاة الجند المعسكر بإزاء العدو جماعة في سورة النساء. 
(فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون) أي فإذا زال الخوف وأمنتم فاشكروه على الأمن واذكروه بالعبادة» 
كما أحسن إليكم بما علمكم من الشرائع على لسان نبيه» كيف تصلون حين الأمن وحين المنوف.." )١(‏ 

"والخير: المال والغنى» حق معلوم: أي نصيب معين يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على المحتاجين» 
ا محروم: الفقير الذي لا يسأل الناس فيظن أنه غنى» يصدقون بيوم الدين: أي يصدقون به تصديقا يكون له الأثر فى نفوسهم؛ 
فيسخرونحا ويسخرون أموالهم فى طاعة الله ومنفعة الناس» مشفقون: أي خائفون» حافظون: أي كافون لما عن الحرام؛ 


راعون: أي لا يخلون بشىء من حقوقها: 


المعنى الجملي 
بعد أن ذكر سبحانه أنه هو ذو المعارج والدرجات العالية» والنعم الوفيرة التي يسبغها على عباده الأخيار- أردف هذا بذكر 
المؤهلات التي توصل إلى تلك المراتب وتبعد عن ظلمة المادة التي تدخل النفوس ف النار الموقدة التي تنزع الشوىء وبين أتما 
عشر خصال تفكه من السلاسل التي تقيده بما غرائزه التي فطر عليهاء وعاداته التي ألفها وركن إليهاء وهى ترجع إلى شيئين: 
الحرصء والجزع. وهذه النصال هى: 

)١(‏ الصلاة. 

(؟) المداومة عليها فى أوقاتما المعلومة. 

(*) إقامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب؛ والخشوع للرب» ومراعاة سننها وآدايها. 

(5) التصديق بيوم الجزاء بظهور أثر ذلك فى نفسه اعتقادا وعملا (5) إعطاء صدقات من أموالهم للفقراء وانحرومين. 

(5) مراعاة العهود والمواثيق. 


٠١7/7 تفسير المراغي المراغي» أحمد بن مصطفى‎ )١( 





(0) أداء الأمانات إلى أهلها. 
(4) حفظ فروجهم عن الحرام. 
(9) أداء الشهادة على وجهها. 
)تقرف مويعذاب ان 0 

"الحكام: ولا يكتمونها ولا يغيروتماء والشهادة من جملة الأمانات» وخصها بالذكر لعظم شأنماء إذ بما تحيا الحقوق» 
وبتركها تموت. 
(4) (والذين هم على صلاتحم يحافظون) أي والذين يحافظون على صلاتهم» ويراعون شرائطهاء ويكملون فرائضها فيجتهدون 
قبل الدخول فيها فى تفريغ القلب من الوساوس والالتفات إلى ما سوى الله مع حضور القلب حين القراءة» وفهم ما يتلى 
فيها من آي الذكر الحكيم. 
ثم وعد هؤلاء بحسن المال فقال: 
(أوافك في جنات مكرمون) أي هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال فى بساتين يكرمون فيها بأنواع اللذات والمسرات» وإلى 
ذلك أشار الحديث «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشر» . 


[سورة المعارج )7١(‏ : الآيات 5" الى 4 4] 
فمال الذين كفروا قبلك مهطعين (757) عن اليمين وعن الشمال عزين (717) أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 
(5؟) كلا إنا خلقناهم ثما يعلمون (59) فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون (40) 
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين )4١1(‏ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون (57) يوم يخرجون 
من الأجداث سراعا كأتهم إلى نصب يوفضون (47 ) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون (44)." 
00 

"شرح المفردات 
المزمل: أصله المتزمل من قولهم تزمل بثيابه إذا تلفف بماء ورتل القرآن: 
أي اقرأه على تؤدة وتمهل مع تبيين حروفه. يقال ثغر رتل (بسكون التاء وكسرها) : 
إذا كان مفلجا لا تتصل أسنانه بعضها ببعضء» سنلقى عليك: أي سنوحى إليكء» قولا ثقيلا: المراد به القرآن لما فيه من 
التكاليف الشاقة على المكلفين عامة وعلى الرسول خاصة. لأنه يتحملها بنفسه ويبلغها إلى أمته» ناشئة الليل: هى النفس 
التي تنشأ من مضجعها للعبادة: أي تنهض وترتفع من قولهم نشأت السحابة إذا ارتفعت وطأ: أي مواطأة وموافقة من قولهم 
واطأت فلانا على كذا إذا وافقته عليه ومنه قوله تعالى: «ليواطؤًا عدة ما حرم الله» أي ليوافقواء أقوم قليلا: أي أثبت قراءة» 
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لحضور القلب وهدوء الأصوات» سبحا طويلا: أي تقلبا وتصرفا فى مهام أمورك» واشتغالا بشواغلك» فلا تستطيع أن 
تتفرغ للعبادة» فعليكها فى الليل» وأصل السبح: السير السريع فى الماء» واذكر اسم ربك: أي ودم على ذكره ليلا وتماراء 
وتبتل إليه تبتيلا: أي انقطع عن كل شىء إلى أمر الله وطاعته» واتخذه وكيلا: أي وفوض كل أمر إليه. 


المعنى الجملي 
قال ابن عباس: أول ما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم خافه وظن أن به مسا من الجن» فرجع من الجبل مرتعدا 
وقال: زملون زملون, فبينا هو كذلك إذ جاءه جبريل وناداه. «يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. 
أو زد عليه» 
ثم أمره بترتيل القرآن وقراءته بتؤدة وتأن» ثم أخبره بأنه سيلقى عليه قرآنا فيه التكاليف الشاقة على المكلفين» وأن النهوض 
للعبادة بالليل شديد الوطأة ولكنه أقوم لقراءة القرآن لحضور القلب؛ أما قراءته فى النهار فتكون مع اشففال "7 

"وعن جابر قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والعجمي فقال: اقرءوا 
وكل حسنء وسيجيئ أقوام يقيمونه كما يقام القدح: (السهم) يتعجلونه ولا يتأجلونه» لا يجاوز تراقيهم» رواه أبو داود. 
قال فى فتح البيان: والمقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة لا مجرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه 
والفم وألحان الغناء كما يعتاده قراء هذا الزمان من أهل مصر وغيرها فى مكة المكرمة وغيرهاء بل هو بدعة أحدثها البطالون 
الأكالون والحمقى الجاهلون بالشرائع وأدلتها الصادقة» وليس هذا بأول قارورة كسرت فى الإسلام اه. 
والحكمة ف الترتيل: التمكن من التأمل فى حقائق الآيات ودقائقهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله؛ 
وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والمخوف ويستنير القلب بنور الله- وبعكس هذا فإن الإسراع فى القراءة يدل 
على عدم الوقوف على المعاني» والنفس تبتهج بذكر الأمور الروحية» ومن سر بشىء أحب ذكره كما أن من أحب شيئا 
لا يحب أن يمر عليه مسرعا. 
ثم أتى بحملة معترضة بين الأمر بالقيام وتعليله الآت ليبين سهولة ما كلفه من القيام فقال: 
(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) أي إنا سننزل عليك القرآن وفيه الأمور الشاقة عليك وعلى أتباعك من أوامر ونواه» فلا تبال 
كحذه المشقة وامرن عليها لما بعدها. 
وقال الحسن بن الفضل: ثقيلا أي لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد» وقال ابن زيد: هو والله ثقيل 
مبارك» كما ثقل فى الدنيا يفقل فى الميزان يوم القيامة. 
وقد يكون المراد- إنه ثقيل فى الوحى 
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فقد جاء فى حديث البخاري ومسلم: «إن الوحى كان يأتيه صلى الله عليه وسلم أحيانا فى مثل صلصلة الجرسء وهذا 
أشده. " )00 

"هذا إنما هو اتباع للأهواء فيما هو قبيح تنفر منه الطباع السليمة» وتستنقصه العقول الراجحة الحكيمة. 
وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم بأمر الله فيما فعلوا- بين ما يأمر به من محاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والخصال 
بقوله لرسوله: 
(قل أمر ربي بالقسط) أي قل لهم: إنما أمرن ربى بالاستقامة والعدل فى الأمور كلها. 
(وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) أي وقل هم: 
أمرن ربى بالقسطء فأقسطوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدء أي أعطوا توجهكم إلى الله تعالى حقه من صحة النية 
وحضور القلب وصرف الشواغل عند كل مسجد تعبدونه فيه» سواء كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذكراء وادعوه وحده 
مخلصين له الدين؛ ولا تتوجهوا إلى غيره من عباده المكرمين كالملائكة والأنبياء والصالحين زعما منكم أنمم يشفعون لكم عند 
ربكم ويقربونكم إليه زلفى» وقد جعلتم هذا من الدين افتراء على الله وقولا عليه بغير علم. 
وبعد أن أبان أصل الدين ومناط الأمر والنهى فيه- ذكرنا بالبعث والجزاء على الأعمال فقال: 


(كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) أي كما بدأكم ربكم خلقا وتكوينا بقدرته تعودون إليه يوم 


القيامة وأنتم فريقان: 


)١(‏ فريق هداه الله فى الدنيا ببعثة الرسل فاهتدى بهديهم وأقام وجهه له وحده فى العبادة ودعاه مخلصا له الدين لا يترك به 
أحدا. 
(١؟)‏ فريق حق عليهم الضلالة لاتباعهم إغواء الشيطان وإعراضهم عن طاعة بارئهم. 
وكل فريق عوت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات غلية؛ وإنا حقت على" (5) 

'وصف الصورة الظاهرة» وإنما قوام الصلاة الذي يحصل بالإقامة: هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقي له 
والإحساس بالحاجة إليه تعالى. 
وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذا عنه ما نصه: 
(فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة» فإنه قد هدمها بإخلائها من عمادهاء 
وقتلها بسلبها روحهاء ومن غريب مزاعم من يسمون أنفسهم بالمسلمين: أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار 
الخشية من أصعب ما تتجشمه النفسء» بل يكاد مستحيلا لغلبة الخواطر على ذهن المصلى. 
هذا - وأخشى أن يكون هذا جحودا لمعنى الصلاة وإنما عرض لهم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة واستحكام العلة؛ 
ون أدمهم على طريقة لو أخذوا بما لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسهاء تلك الطريقة: هي ألا ينطق المصلي بلفظ 
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إلا وهو يستورد معناه على ذهنه؛ فإذا قال (الحمد لله رب العالمين) يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله تعالى» مع 
وصفه بالربوبية لجميع الأكوان العلوية والسفلية» وإذا قال مثل (مالك يوم الدين) تصور معن الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم 
الجزاء» وهكذا - فإذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بما فقد أقام الصلاة» أما وهو ينطق 
ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظ ما يقول» فكيف يزعم أنه يصلي» فضلا عن أنه يقيم الصلاة؟) . 
(وتما رزقناهم ينفقون) أقول: الرزق في اللغة: النصيب والعطاءء ويطلق على الحسي والمعنوي, كالمال والولد والعلم والتقوى 
ويخص بأمور المعاش بقرينة حالية أو لفظية» وقال علماء أهل السنة: الرزق ما انتفع به حلالا كان أو حراماء وخصه 
المعتزلة بالحلال» ونفاق الشيء: كنفاده» وأنفقه: جعله ينفق بصرفه وإخراجه من يده» وقال الجمهور: إن الإنفاق هنا يشمل 
النفقة الواجبة على الأهل والولد وذي القربى وصدقة التطوع, إذ الآية نزلت قبل فرض الركاة المعينة» وقوله تعالى: (ومما 
رزقناهم) يدل على أن النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الإنسان لا كل ما يملك - فهو ركن من أركان الاقتصادء 
والإنفاق في سبيل الله أظهر آيات الإيمان الصحيح, وقال شيخنا شارحا ذلك على طريقته بما مثاله: 
هذا الوصف من أقوى أمارات الإيمان بالغيب؛ لأن كثيرا من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم» ومتى 
عرض لم ما يقتضي بذل شيء من المال لله تعالى يهسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل» وليس المراد بالإنفاق هنا ما يكون 
على الأهل والولد» ولا ما يسمونه بالجود والكرم» كقرى الضيوف ابتغاء عوض كالشهرة والجاه» أو الأنس بالأصحاب؛ 
لأن هذا ليس من آثار الإيمان بالغيب»ء وإِنما هو الإنفاق الناشئ عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به» وأن 
الفقير امحروم عبد الله مثله» وأنه حرم من سعة." )١(‏ 

"ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة أي: يؤدون الصلاة المفروضة وما شاءوا من التطوعء على أقوم وجه وأكمله في 
شروطها وأركانحا وآدابماء ولاسيما الخشوع لله تعالى» وكثرة ذكره فيهاء وما يوجبه الإبمان من حضور القلب في مناجاته» 
ويعطون الركاة المفروضة عليهم لمن فرضت لم في الآية الستين من هذه السورة» وما وفقوا له من التطوع. وفائدة إقامة هذين 
الركنين من أركان الإسلام مع الإخلاص في الإيمان قد بينه الله تعالى في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتحم دائمون والذين في أموالحم حق معلوم للسائل وامحروم والذين 
يصدقون بيوم الدين (70: 1١9‏ -55) الآيات. فالصلاة والرّكاة علاج لما في جبلة الإنسان من الملع والجبن الحاجم له 
عن الإقدام في الدفاع عن الحق وإعلاء كلمة الله» ومن الشح الصاد له عن الإنفاق في سبيل الله ؛ ولذلك كان المنافقون 
أجبن الناس وأبخلهم. 
وقد جعل الله تعالى هذه الأربع غاية للإذن للمؤمنين بقتال من يقاتلونهم ويعادونهم في الدين وسببا لنصرهم وتمكينهم في 
الأرض بالملك والسيادة ؛ إذ قال بعد أول ما نزل من الإذن لهم في القتال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة وأمروا بالمعروف وتحوا عن المنكر )5١ :١١(‏ وبمذه الصفات فتح المسلمون الفتوحات» ودانت لهم الأمم طوعاء 
وبتركها سلب أكثر ملكهم, والباقي على وشك الزوال إن لم يتوبوا إلى ربحم» ويرجعوا إلى هداية دينهم» ولاسيما إقامة هذه 
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الأركان منه. 
وإقامة المؤمنين للصلاة يقابل في صفات المنافقين نسياتم لله عز وجل ؛ لأن روح الصلاة مراقبة الله تعالى وذكره بالقلب 
واللسانء ولا فائدة لما بدون ذلك كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر (79: ه54) أي 
أن ذكره الذي شرعت الصلاة له هو أكبر من كل شيء ؛ إذ به يستحكم للمؤمن ملكة المراقبة لله تعالى في جملة أحواله 
وأعماله» فينتهي عن الفحشاء والمنكر 
وتركو نفسه؛ وتعلو همته» وتكمل شجاعته؛ ويتم سخاؤه ونجدته ؛ ولذلك قال: قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلى 
١5 :80(‏ و5١)‏ وقال لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري )١ 5 :١١(‏ وإيتاء المؤمنين للركاة يقابل في صفات المنافقين 
قوله: ويقبضون أيديهم (717) ولقد كان المنافقون يصلون» ولكنهم لم يكونوا يقيمون الصلاة» وكانوا يَكون وينفقون. ولكن 
خوفا أو رياء لا طاعة لله» وقد تقدم في هذا السياق: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أتمم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون (4 ه) وتقدم في سورة النساء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسنلى يراءون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا." )١(‏ 

"فيعوزهم الصبر فيقفون عند الخطوة الثانية. ومن يزعم أنه عاجز عن تحصيل هذه الملكة فهو خائن لنفسه جاهل بما 
أودع الله فيه من الاستعداد» فهو باحتقاره لنفسه محتقر نعمة الله تعالى عليه» وهو بمذا الإحساس بالعجز قد سجل على 
نفسه الحرمان من جميع الفضائل. 
وجه الحاجة إلى الاستعانة بالصبر على تأييد الحق والقيام بأعبائه ظاهر جلي» وأما الحاجة إلى الاستعانة بالصلاة فوجهها 
محجوب لا يكاد ينكشف إلا للمصلين الذين هم في صلاتحم خاشعون. تلك الصلاة التي أكثر من ذكرها الكتاب العزيز» 
ووصف ذويها بفضلى الصفات وهي التوجه إلى الله تعالمى ومناجاته؛ وحضور القلب معه سبحانه واستغراقه في الشعور 
كيبته وجلاله وكمال سلطانه. تلك الصلاة التي قال فيها جل ذكره: (وإتما لكبيرة إلا على الخاشعين) (؟: ه 5) وقال فيها: 
(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (9؟: 55) وليست هي الصورة المعهودة من القيام والركوع والسجود والتلاوة 
باللسان خاصة:؛ التي يسهل على كل صبي مميز أن يتعودهاء والتي نشاهد من المعتادين لما الإصرار على الفواحش والمنكرات» 
واجتراح الآثام والسيئات» وأي قيمة لتلك الحركات الخفيفة في نفسها حتى يصفها رب العزة والجلال بالكبر إلا على 
الخاشعين, إِنما جعلت تلك الحركات والأقوال صورة للصلاة لتكون وسيلة لتذكير الغافلين» وتنبيه الذاهلين» ودافعا يدفع 
المصلي إلى ذلك التوجه المقصود الذي بملاً القلب بعظمة الله وسلطانه حتى يستسهل في سبيله كل صعب» ويستخف بكل 
كرب» ويسهل عليه عند ذلك احتمال كل بلاء؛ ومقاومة كل عناء» فإنه لا يتصور شيئا يعترض ف سبيله إلا ويرى سيده 
ومولاه أكبر منه» فهو لا يزال يقول: الله أكبر» حتى لا يبقى في نفسه شيء كبير» إلا ما كان مرضيا لله العلي الكبير» الذي 
يلجأ إليه في الحوادثء ويفزع إليه عند الكوارث. 
ثم قال: (إن الله مع الصابرين) ولم يقل معكم ليفيد أن معونته إنما تمدهم إذا صار الصبر وصفا لازما لهم وقالوا: إن المعية 
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هنا معية المعونة» فالصابرون موعودون من الله تعالى بالمعونة والظفر ومن كان الله معينه وناصره فلا يغلبه شيء. 


وقال الأستاذ الإمام: إن من سنة الله تعالى أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها إلا بالثبات والاستمرار» وهذا 


نما يكون بالصبرء فمن صبر فهو على سنة الله والله معه بما جعل هذا الصبر سببا للظفر ؛ لأنه يولد الثبات والاستمرار 
الذي هو شرط النجاح؛ ومن لم يصبر فليس الله معه ؛ لأنه تنكب سنته» ولن يثبت فيبلغ غايته. 
علم الله تعالى ما سيلاقيه المؤمنون في الدعوة إلى دينه وتقريره وإقامته من المقاومات وتثبيط الحمم؛ وما يقوله لحم الناس في 
ذلك؛ وما يقول الضعفاء في أنفسهم: كيف تبذل هذه النفوس وتستهدف للقتل بمخالفة الأمم كلها؟ وما الغاية من قتل 
الإنسان نفسه لأجل." )١(‏ 

"عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ((كنا نعدها الفجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي صلاة العصر)) 
ووجه ما رواه أولا توسطها وقوله تعالى في سورة الإسراء: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا) (117: 78) فقد أشار في الآية إلى الصلوات» وجعل لصلاة الفجر مزية خاصة بماء وهي كون قرآنما 
مشهوداء وورد في معناه أتما تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» وف الحديث التصريح بأن صلاة العصر تشارك صلاة 
الفجر بهذه المزية» ولأصحاب الأقوال الأخرى في تعيين الصلاة الوسطى أحاديث لا تصل إلى درجة ما ورد في صلاة 
العصرء فقيل: هي الفجرء وقيل: هي الظهر كما مر وقيل: هي المغرب. وقال الأخفش: هي صلاة الجمعة» وقال بعضهم: 
إِتما غير معروفة» وإن الله تعالى أكمم الصلاة الفضلى التي ثوابما أكثر لنحافظ على كل صلاة. 
قال الأستاذ الإمام: ولولا أنهم اتفقوا على أتما إحدى الخمس لكان يتبادر إلى فهمي من قوله: (والصلاة الوسطى) أن المراد 
بالصلاة الفعل» وبالوسطى الفضلى؛ أي: حافظوا على أفضل أنواع الصلاة؛ وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب وتتوجه 
كما النفس إلى الله تعالى وتخشع لذكره وتدبر كلامه لا صلة المرائين ولا الغافلين. 
ويقوي هذا قوله بعدها: (وقوموا لله قانتين) فهو بيان لمعنى الفضل في الفضلى وتأكيد له إذ قالوا: إن في القنوت معنى 
المداومة على الضراعة والخشوع؛ أي: قوموا ملتزمين لخشية الله تعالى واستشعار هيبته وعظمته. ولا تكمل الصلاة وتكون 
حقيقية ينشأ عنها ما ذكر الله تعالى من فائدتما إلا بمذاء وهو يتوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور 
القلب في الصلاة وخشوعه. لما فيها من ذكر الله بقدر الطاقة. 
أقول: إنه ليس عندنا نص صريح في الحديث المرفوع ينافي ما ذكره الأستاذ الإمام في الصلاة الوسطى» فقد قال بعض 
ا محدثين: إن لفظ ((صلاة العصر)) في حديث علي مدرج من تفسير الراوي. قالوا: ولولا ذلك لما اختلف الصحابة فيهاء 
وأيدوا ذلك ببعض الروايات كرواية مسلم: ((شغلونا عن الصلاة حتى غربت الشمس؛ يعني صلاة العصر)) وما قاله في 
القنوت هو لباب الأقوال الكثيرة التي أوصلها ابن العربي إلى عشرة» نظمها في قوله: 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تحد مزيدا ... على عشر معاني مرضية 


دعاء» خشوع. والعبادة» طاعة ... إقامتها إقرارنا بالعبودية 
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سكوت» صلاة» والقيام» وطوله ... كذاك دوام الطاعة الرابح النية 
وقد روى أحمد والشيخان وأصحاب السنن ما عدا ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم قال: ((كنا نتكلم في الصلاة يكلم 
الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت." (1) 

"امحافظ على هذه الصلاة يعظم الحق وأهله» ويحتقر الباطل وجنده؛ فلا يرضى لنفسه ولا لأمته بالذل والحوان» ولا 
يغتر بأهل البغي والعدوان. 
الحافظ على هذه الصلاة لا تجزعه النوائب» ولا تفل غرار عزمه المصائب» ولا تبطره النعم» ولا تقطع رجاءه النقم» ولا تعبث 
به الخرافات والأوهام» ولا تطير به رياح الأماني والأحلام» فهو الإنسان الكامل الذي يؤمن شره؛ ويرجى في الناس خيره؛ 
ولو أن فينا طائفة من المصلين الخاشعين لأقمنا مم الحجة على المارقين والمرتابين. 
ولكن ا محافظ على الصلوات والصلاة الوسطى مع القنوت والخشوع قد صار أندر من الكبريت الأحمر» ومن عرفه لا يصدق 
أن للصلاة يدا في آدابه العالية» واستقامته في السر والعلانية» وكأني ببعض القارئين لما تقدم وقد ملوا منه» ورموا الكاتب 
بالغلو فيه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لحم المدى الشيطان 
سول لهم وأملى لحم) (51: 554. 55؟) . 
ثم قال تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أي: فإن خفتم أن تقوموا لله فيها قانتين مجتمعين فيفتنكم الأعداء بمجومهم 
عليكم» أو إن خفتم أي خطر أو ضرر من قيامكم قانتين فصلوا كيفما تيسر لكم راجلين أو راكبين» فالرجال جمع راجل 
وهو الماشيء والركبان جمع راكب. 


قال الأستاذ الإمام: هذا تأكيد للمحافظة» وبيان أن الصلاة لا تسقط بحال ؛ لأن حال الخنوف على النفسء أو العرض» 
أو المال هو مظنة العذر في الترك» كما يكون السفر عذرا في ترك الصيام» وكالأعذار الكثيرة لترك صلاة الجمعة» واستبدال 


صلاة الظهر بماء والسبب في عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال أتما عمل قلبي» وإنما فرضت فيها تلك الأعمال الظاهرة 
لأتما مساعدة على العمل القلبي المقصود بالذات» وهو تذكر سلطان الله تعالى المستولي علينا وعلى العالم كله» ومن شأن 
الإنسان إذا أراد عملا قلبيا يجتمع فيه الفكر ويصح فيه 

توجه النفس» وحضور القلب أن يستعين على ذلك يبعض ما يناسبه من قول وعمل. 

ولا ريب أن هذه الهيئة التي اختارها الله تعالى للصلاة هي أفضل معين على استحضار سلطانه» وتذكر كرمه» وإحسانه؛ 
فإن قولك: ((الله أكبر)) في فاتحة الصلاة» وعند الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك من الشعور بكون الله أكبر وأعظم 
من كل شيء تشغل به نفسكء وتوجه إليه همك ما يغمر روحكء ويستولي على قلبك وإرادتك. وف قراءة الفاتحة من الثناء 
على الله تعالى» وتذكر رحمته» وربوبيته» ومعاهدته على اختصاصك إياه بالعبادة والاستعانة» ومن دعائه: لأن يهديك صراطه 


الذي استقام عليه من سبقت لحم منة النعمة من عباده الصالحين ما فيها مما تقدم شرحه ف تفسيرها. وكل ما تقرؤه من 
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القرآن بعد الفاتحة له في النفس آثار محمودة تختلف باختلاف ما ف القرآن من المعارف العالية» والحكمة البالغة» والعبر 
العظيمة؛ والهداية القويمة. وانحناؤك للركوع وللسجود بعد ذلك يقوي في النفس." )١(‏ 

"نفس الصادق في إيمانه وأخلاقه وأقواله وأفعاله فيمنعها استحقاق المغفرة؟ أليس أسوأ ما يمكن أن يلم به الصادق 
من الذنب بادرة غضب لا تلبث أن تفيء» أو نزوة شهوة لا تمكث أن تسكن فيكون مس طائف الشيطان ضعيفا قصير 
الأمد لا يقوى على إضعاف فضيلة تلك النفس القوية بالصدق ولا على إطفاء نورها؟ وقد فسروا القانتين بالمطيعين 
وبالمداومين على الطاعة والعبادة» وتقدم في سورة البقرة أن القنوت: هو المداومة على الخشوع والضراعة» أي على روح 
العبادة ولبابما [لا] على صورها ورسومها فقط: والمنفقون معروفون, ولم يعين النفقة ولا المنفق عليه» فعلم أن المراد بحم 
المنفقون للمال في جميع الطرق المشروعة من واجبة ومستحبة:» ولا يمنعون حقا 
ولا يقبضون أيديهم عن شيء من أعمال البر» وفسر مجاهد وغيره المستغفرين هنا بالمصلين» لأن أهل التهجد في آخر الليل 
يطلبون بتهجدهم مغفرة الله ورضوانه» فهؤلاء المفسرون يرون أن الاستغفار هو طلب المغفرة بالفعل لا بمجرد حركة اللسان» 
ومن يقول: إنه الطلب باللسان فإنه يجعل من شروطه حضور القلب؛ ولا يقول أحد يعتد بقوله أن استغفار اللسان وحده 
نافع؛ بل قالوا: إن المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. وفي مثل هذا الاستغفار الذي يغتر به الجهلة الأغرار 
قالت رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وروي تفسير الاستغفار هنا بالصلاة في وقت السحر وبصلاة الصبح 
؛ أي لأول وقتها وقيده زيد بن أسلم بصلاة الجماعة» وحكمة تخصيص وقت السحر: أن العبادة تكون حينئذ أشق على 
أهل البداية ؛ لأنه الوقت الذي يطيب فيه النوم ويعزب الرياء» وأروح لأهل النهاية ؛ لأن النفس تكون أصفى والقلب أفرغ 
من الشواغل. 
ومن مباحث اللفظ النكتة في نسق هذه الأوصاف بالعطف مع أن الأوصاف المعدودة تسرد غير معطوفة. ذكر الأستاذ 
الإمام عن الزمخشري: أن العطف يفيد كمال الموصوفين بمذه الأوصاف» وقال غيره من المفسرين: إننا لا نعهد من معاني 
الواو الكمال في معطوفاتماء ومن عنده ذوق في اللسان يجد في نفسه فرقا بين المعطوف وغيره» وذكر أمثلة منها قول الشاعر: 
ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ... ولكنه رمح وثان وثالث 


وذكر الفرق بينه وبين ثلاثة رماح» أو رمح اثنان ثلاثة» وقال: إن بيان الفرق ربما لا تفي به العبارة إلا مع الاستعانة بالسليقة» 
ويمكن تقريب ذلك بأن يقال: إن الأوصاف المسرودة بغير عطف كالوصف الواحد وأما عطفها فيفيد أن كل واحد منها 
وصف مستقل. أقول: وعبارة البيضاوي " وتوسيط الواو بينها للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكمالهم فيهاء أو 
لتغاير الموصوفين بما " وهي مبهمة» وإيضاح الاستقلال ما قرأت آنفا. وأما تغاير الموصوفين." (") 

"والوجه حسي ومعنوي - فقوله تعالى: (فول وجهك شطر المسجد الحرام) من الأول وقوله: (فأقم وجهك للدين 
حنيفا )3١ :7١‏ من الثاني. والمراد به توجه القلب وصحة القصد؛ فإن الوجه يطلق على الذات» وما هنا من الثاني وإن 
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ورد عن بعضهم تفسيره بالأول أيضاء وجعله بعضهم بمعنى التوجه إلى الكعبة في كل صلاة في كل مسجد أينما كان. والمعنى 
أعطوا توجهكم إلى الله تعالى عند كل مسجد تعبدونه فيه حقه من صحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل» سواء 
كانت العبادة طوافا أو صلاة أو ذكرا أو فكرا - وادعوه وحده مخلصين له الدين» بألا تشوبوا دعاءكم ولا غيره من عبادتكم 
له بأدى شائبة من الشرك الأكبر» وهو التوجه إلى غيره من عباده المكرمين» كالملائكة والرسل والصالحين» ولا إلى ما وضع 
للتذكير بحم من الأصنام والقبور وغيرها - ولا من الشرك الأصغر وهو الرياء وحب إطلاع الناس على عبادتكم والثناء 
عليكم بما والتنويه بذكركم فيها. وكانوا يتوجهون إلى غيره معه زاعمين أن المذنب لا يليق به أن يقبل على الله وحده ويقيم 
وجهه له حنيفاء بل لا بد له أن يتوسل إليه بأحد من عباده الطاهرين المكرمين ليشفع لحم عنده ويقربهم إليه زلفى» وهذا 
من وسواس الشيطان» وشبهتهم فيه كشبهتهم في عدم الطواف في ثياب عصده فيهاء وجعلهم هذا وذاك من الدين ونسبته 
إلى الله تعالى افتراء عليه وقول عليه بغير علم مما أوحاه إلى رسله. وإنما أوحى إليهم ما نطقت به هذه الآية وأمثالها من 
الآيات الناطقة بالأمر بتجريد التوحيد من كل شائبة» والإخلاص في العبادة - كما أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وجعل 
الظاهر عنوانا للباطن في طهارته وحسنه من غير رياء ولا تكلف, وهو مقتضى تحري القسط والعدل في كل أمر. 
(كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) هذا تذكير بالبعث والجزاء على الأعمال» ودعوة إلى الإيمان 
به في إثر بيان أصل الدين ومناط الأمر فيه والنهي الوارد في سياق أصل تكوين البشرء واستعدادهم للإيمان والكفر والخير 
والشر» وما للشيطان في ذلك من إغواء الكافرين الذين يتولونه» وعدم سلطانه على المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. وهذه 
الجملة من أبلغ الكلام المعجز, فإنما دعوى متضمنة للدليل بتشبيه الإعادة بالبدء فهو يقول: 
كما بدأكم ربكم خلقا وتكوينا بقدرته تعودون إليه يوم القيامة - حالة كونكم فريقين - فريقا هداهم في الدنيا ببعثه الرسل» 
فاهتدوا بإيماتحم به وإقامة وجوههم له وحده في العبادة» ودعائه مخلصين له الدين لا يشركون به أحدا ولا شيئا - وفريقا حق 
عليهم الضلالة لاتباعهم إغواء الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وكل فريق يموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما 
مات عليه؛ ومعنى حقت عليهم الضلالة:." )١(‏ 

"تستعمل في الضار كما أن اللام تستعمل في النافع. وقد جاء زيادة منهم هاهنا على الأصل وحذفت في «هود» 
ليحسن عطف ومن آمن من غير التباس وبشاعة. قيل: في قوله بأعيننا على الجمع فساد قول المشبهة إن الله خلق آدم على 
صورته. أما قوله فإذا استويت أي ركبت واستوليت أنت ومن معك على الفلك فقل لم يقل «فقولوا» لأن أول الكلام مبني 
على خطاب نوح, ولأن قول النبي قول الأمة مع ما فيه من الإشعار بفضله ومن إظهار الكبرياء وأن كل أحد لا يليق 
لخطاب رب العزة. وفي الأمر بالحمد على هلاكهم تقبيح صورة الظلمة كقوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين [الأنعام: 45] وإِتما جعل سبحانه استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزما لأنه كان عرفه أن ذلك سبب نجاتهم 
من الاشتراك مع الظلمة في حكم الإهلاك. ثم أمره أن يسأل ما هو أهم وأنفع أن ينزله في السفينة بدليل عطف فقل على 
جزاء فإذا استويت أو ينزله في الأرض عند خروجه من السفينة لأنه لا يبعد أن يدعو عند ركوب السفينة بما يتعلق بالخروج 
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منها منزلا أي إنزالا أو موضع إنزال يبارك له فيه بزيادة إعطاء خير الدارين وقد أمره أن يشفع بالدعاء الثناء المطابق للمسألة 
وهو قوله وأنت خير المنزلين أي إنزالا وذلك أنه أقدر على الحفظ وأعلم بحال النازل بل كل منزل فإنه لا يقدر على إيصال 
الخير إلى النازل إلا بإقداره وتمكينه وإلقاء تلك الداعية في قلبه إن في ذلك الذي ذكر من القصة لآيات لعبرا ودلالات لمن 
اعتبر وادكر فإن إظهار تلك المياه العظيمة والذهاب بما إلى مقارها لا يقدر عليها إلا القدير الخبير وإن كنا شي المخففة من 
الثقيلة واللام في لمبتلين هي الفارقة. والمعنى وإن الشأن والقصة كما مبتلين أي مصيبين قوم نوح ببلاء الغرق أو مختبرين بهذه 
الآيات من يخلفهم لننظر من يعتبر كقوله ولقد تركناها آية فهل من مدكر [القمر: ]١5‏ وقيل: المراد كما يعاقب بالغرق من 
كفر فقد يمتحن به من لم يكفر على وجه المصلحة لا التعذيب؛ فليس الغرق كله على وجه واحد. 


التأويل: 
الفلاح الظفر والفوز والبقاء أي ظفر المؤمنون بالإيمان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط بنفوسهم ببذلها في الله» وفازوا بالوصول 
إلى الله وبقوا به بعد أن فنوا فيه. 
الخشوع في الظاهر انتكاس الرأس وغض العين واستماع الأذن وقراءة اللسان ووضع اليمين على الشمال كالعبيد» واعتدال 
الظهر ف القيام وانحناؤه في الركوع وثبات القدمين. 
والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر والمواجس وحضور القلب معان القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات 
إلى المكونات» واستغراق الروح في بحر المحبة وذوبانه عند تحلي صفات الجمال والجلال. واللغو كل ما يشغلك عن الله. 
والركاة تركية." )١(‏ 

"الصحف وقيل: هو ابتداء كلام» والنطاب لكل سامع ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله لقن أشركت ليحبطن 
عملك [الزمر: 15] والمراد أنه لم يبق فيها إمكان الشكء وقد عد نعما ونقما وجعل كلها آلاء لأن النقم أيضا نعم إن أراد 
أن يعتبر. ويحتمل أن يقال لما عد نعمه على الإنسان من خلقه وإغنائه وإقنائه. ثم ذكر أنه أهلك من كفر بماء وبخ الإنسان 
على جحد شيء من نعمه فيصيبه مثل ما أصاب لمتمارين: أو يقال: لما حكى الإهلاك قال للشاك: أنت ما أصابك 


الذي أصابهم وذلك بحفظ الله إياك فبأي آلاء ربك تتمارى وسيجيء له مزيد بيان في سورة الرحمن هذا القرآن أو الرسول 


نذير أي إنذار أو منذر من جنس الإنذارات أو المنذرين. وقال الأولى على تأويل الجماعة. وحين فرغ من بيان التوحيد 
والرسالة ختم السورة بذكر اقتراب الحشر فقال أزفت الآزفة أي قربت الموصوفة بالقرب في قوله اقترب للناس حسابهم 
[الأنبياء: ]١‏ وما يدريك لعل الساعة قريب [الشورى: ]١1‏ وفيه تنبيه على أن قرب الساعة يزداد كل يوم وأنما تكاد تقوم 
ليس لها من دون الله نفس كاشفة للتأنيث كما مرء أو للمبالغة أي لا أحد يكشف حقيقتهاء أو هي مصدر كالعافية» و 
«من» زائدة والتقدير ليس لما كاشفة دون الله» ويحتمل أن يراد ليس لما في الوجود نفس تكشف عنها من غير الله بل إنما 
يكشفها من عند الله ومن قبل علمه وإخباره. ثم وخهم على التعجب من القرآن ومن حديث القيامة وضحكهم من استهزاء 
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وإنكارا. وني قوله ولا تبكون إلى آخره تنبيه على أن البكاء والمنشوع وحضور القلب حق عليهم عند سماع القرآن كما قال 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا [مريم: 517] والسمود الغفلة وقد يكون مع اللهو. وعن مجاهد: كانوا بمرون 
بالنبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين. وقال: 
البرطمة الإعراض ثم إنهم كانوا أنصفوا من أنفسهم وقالوا: لا نعجب ولا نضحك ولا نسمد بل نبكي ونخشع فلا جرم قال 
فاسجدوا أي إذا اعترفتم لله بالعبودية فاخضعوا له وأقيموا وظائف العبادة. وقد مر في سورة الحج في قوله ألقى الشيطان في 
أمنيته [الآية: 7ه] 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في الصلاة ثم سجد فسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس 
وذكرنا ييف 00 

"عليه» فلك أن تقول: على تقدير إبدال النصف من الليل إن الضمير في منه وعليه راجع إلى الأقل من النصف 
فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل أو قم أنقص القليل أو أزيد منه قليلا فيكون التخيير فيما وراء النصف إلى الثلث مثلاء 
وإن شئت على تقدير إبدال النصف من قليلا جعلت قليلا الثاني بمعنى نصف النصف وهو الربع كأنه قال: أو انقص منه 
قليلا نصفه ويجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع كأنه قيل: أو زد عليه أي على الربع قليلا نصفه وهو الثمن فيكون 
تخييرا بين النصف وحده والربع والثمن معا والربع وحدهء هذا حاصل كلامه مع بعض الإيضاح. وأما في التفسير الكبير فقد 
اختار أن المراد بقوله قليلا الثلث لقوله تعالى في السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة 
ففيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتفق له خطأ بالاجتهاد أو النوم 


فينقص شيء منه إلى النصف أو إلى الثلث على قراءة الخنفض. وليس هذا ما يقدح في العصمة لعسر هذا الضبط على 
البشر ولا سيما عند اشتغاله بالنوم ولذلك قال علم أن لن تحصوه فيصير تقدير الآية. قم الثلثين ثم نصف الليل. أو انقص 
من النصفء أو زد عليه. والغرض التوسعة وأن أكثر الفرض هو الثلثان وأقله الثلث ليكون النقصان من النصف بقدر 


الزيادة. عن الكلبي قال: كان الرجل يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين. ثم علم أدب القراءة 
فقال ورتل القرآن ترتيلا وهو قراءة على تأن وتثبت ولا تحصل إلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات ومنه «ثغر مرتل» إذا كان 
بين الثنايا افتراق ليس بالكثير» ومنه قال الليث: الترتيل تنسيق الشيء وثغر رتل حسن التنضيد كنور الأقحوان. سئلت 
عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا كسر دكم. هذا لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدها. وفي قوله ترتيلا 
زيادة تأكيد في الإيجاب وأنه لا بد للقاريء منه لتقع قراءته عن حضور القلب وذكر المعاني فلا يكون كمن يعثر على كنز 
من الجواهر عن غفلة وعدم شعور. حين أمره بقيام الليل وبتدبر القرآن فيه وعده بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا كأنه 
قال: صير نفسك بأنوار العبادة والتلاوة مستعدة لقبول الفيض الأعظم وهو القرآن وما فيه من الأوامر والنواهي التي هي 
تكاليف شاقة على نفوس البشر. وقيل: ثقله أنه كان إذا نزل عليه الوحي تربد جلده وارفض جبينه عرقا. ومنه قيل «برحاء 
الوحي» . وقال الحسن: أراد ثقله في الميزان وقال أبو علي الفارسي: ثقيل على المنافقين من حيث إنه يهتك أستارهم وقال 
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الفراء: كلام له وزن وموقع لأنه حكمة وبيان ليس بالسفساف وما لا يعبأ به. وقيل: باق على وجه الدهر لأن الثقيل من 
شأنه أن لا يزول عن حيزه. وقيل: يثقل إدراك معانيه وإحضارها. والفرق بين أقسامها من." )١(‏ 

"المزمل: المتلفف بثيابه ومثله المتزمل» يقال ازمل وتزمل بثوبه التف به وتغطى» وزمل غيره اذا غطاه. . رتل القرآن 
ترتيلا: اقرأه على مهل وبين حروفه بوضوح. قولا ثقيلا: الوحي وما فيه من كلام عظيم وتكاليف شاقة. ناشئة الليل: 
الاستيقاظ من النوم والقيام للصلاة. أشد وطأ: اكثر مشقة. وأقوم قيلا: أثبت قراءة وأصوب» لحضور القلب وهدوس 
الاصوات. سبحا: تقلبا وتصرفا في مهام امورك» واشتغالا في امور الرسالة. وتبتل اليه تبتيلا: انقطع الى الله وأخلص اليه. 
واتخذه وكيلا: فوض كل امورك اليه. 
هذه الآيات من أول ما نزل من الوحي على الرسول الكريم 2» وقد روي ف الاحاديث الصحيحة أنه لما جاءه جبريل وهو 
في غار حراء في أول الوحي خافه الرسول؛ وظن ان به هو مسا من الجن» فرجع من غار حراء مرتعدا يرجف فؤاده» فقال 
لأهله: زملوتي وملوني» لقد خشيت على نفسي. واخبر خديجة الخبر. فنزلت هذه الآيات: 
«#ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . 
يا أيها المتلفف بثيابه» قم في الليل وانشط للصلاة» لتستعد للأمر الجليل» وهو تبليغ دعوة ربك للناس. ثم بين له المقدار 
الذي يصليه: نصف الليل؛ أو أقل من النصفء او زد عليه بقدر ما تستطيع واقرأ القرآن ببيان ووضوح وترتيب. . 
وهذا قبل ان تفرض الصلوات الخمس. 
ثم أخبره تعالى بأنه سيلقي عليه قرآنا عظيما فيه تكاليف شاقة على المكلفين» فاستعد لهذا الأمر يا محمد. ثم بين له بوضوح 
أن الصلاة بالليل والنهوض للعبادة شديد الوطأة» ولكنه أقوم وأثبت لقراءة القرآن» لحضور القلب؛ ولأن الليل تمدأ فيه 
الأصوات وتنقطع الحركة» فيكون الذهن أجمع؛ والنفس أصفى للتدبر والتأمل في أسرار القرآن الكريم. 
إن لك في النهار سبحا طويلا؛ 
ان لك في النهار وقنا طويلا تصرفه في العمل والاشتغال بأمور الرسالة» ففرغ نفسك في الليل لعبادة ربك. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى أمر الرسول الكريم بتبليغ الدعوة والانقطعا لذلك وتفويض أموره كلها إليه: 
#إواذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» 
استعن على تبليغ دعوتك بذكر الله» وانقطع إليه في عبادتك وأمورك جميعها. 
ثم بين له أنه ليس هناك إلا الله وحده. فاتحه إليه بالعبادة» هو مالك هذا الكون العجيب الكبير» «إفاتخذه وكيلا» وفوض 
أمورك إليه» واستمد القوة والعون منه لتحمل العبء الثقيل الذي القي عليك. 
قراءات: 


قرأ ابن عامر وابو عمرو: وطاء بكسر الواو وفتح الطاء وبعدها الف. والفعل واطأ يواطئ مواطأة ووطاء. وقرأ الباقون: وطنا 
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بفتح الواو وسكون الطاء. والفعل وطئ وطنئا. وقرأ أهل الكوفة غير حفص ويعقوب: رب المشرق» بكسر الباء. والباقون: 
رب المشرق برفع الباء. ." )١(‏ 

"العصر خصوصاء لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيهاء ولكونما ختام النهار وا حافظة على الصلوات 
عناية العبد بما من جميع الوجوه التي أمر الشارع بما وحث عليها من: مراعاة الوقت» وصلاة الجماعة» والقيام بكل ما به 
تكمل وتتم» وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» ويزداد بما إيمانه» وذلك إذا حصل فيها حضور 
القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحهاء ولهذا قال: «إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 77؟7] أي: مخلصين خاشعين لله فإن 
القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع؛ ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. 
وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف, فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على 
الأمر بإقامتها كلهاء وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. 
#وفإن خفتم فرجالا أو ركباناك [البقرة: 179؟] أي: فصلوا الصلاة رجالاء أي: ماشين على أرجلكم أو ساعين عليهاء أو 
ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات» وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع» ومن فوات ما يتضرر بفواته أو 
تفويته» وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال القبلة» بل قبلته حيثما كان وجهه. 
ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفرء ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة» وكل هذا داخل في قوله: لؤولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم [البقرة: ]١١©‏ فهذه صلاة المعذور بالخوف» فإذا حصل 
الأمن صلى صلاة كاملة» ويدخل في قوله: «إفإذا أمنتم فاذكروا الله [البقرة: 79؟] تكميل الصلوات؛ ويدخل فيه أيضا 


الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن» وعلى نعمة التعليم.." (5) 

"مقرون بمعرفة الله وأما الخضوع والإخبات والوجل: فإنما تنشأ عن الخوف والخشية لله» فيخضع العبد لله ويخبت 
إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل» وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه» 
فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته» فيستولي 
ذلك غلك القلب كينا شفول الحية. 
" القنوت ": ورد في القرآن على أحد معنيين: معنى خاص بمعنى الخشوع.؛ ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله 


وتدبيره وتصريفه. 

" الذكر لله ": الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله. وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» القولية والفعلية» فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله العبد أو تكلم به ما يقرب إلى الله فهو ذكر الله والله 
تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره. فهي ذكر الله ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه 
وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذكره ذكر أحكامه تعلمها وتعليمهاء 
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ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لما مجالس الذكرء وأفضل أنواع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. 
لإؤحدود الله» [البقرة: ]١07‏ يراد بما ما حرمه ومنعه عباده» فيقال فيها: #ؤتلك حدود الله فلا تقربوها» [البقرة: ]١81/‏ 
ويراد بما كذلك ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه» فيقال فيها: اتلك حدود الله فلا تعتدوها» [البقرة: 95؟١]‏ أي: لا 


تحاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. 
" الأمانة ": هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد» فيشمل الأمانة التي." )١(‏ 

"الموافقة فيهما إلا أنه على الأول اعتبر التوافق بين القلب واللسان وعلى هذا بين الحالء والمراد لله وهو على الوجوه 
كلها ولا يخفى أن النضوع والإخلاص في الليل أقوى منه في النهار» وقوله: وأسد مقالا من السداد بالسين المهملة وأحسن 
في تفسير مقابل الأشد بالأمد وقيلا فيهما مصدر لكنه في الأول عام للأذكار والأدعية وفي الثاني مخصوص بالقراءة» 
وحضور القلبا مجاز عن عدم تشتيت الأفكار وهدوا لأصوات بالدال المهملة سكوتما وكل منهما راجع لكل مما قبله لا 
أنه لف ونشر إذ لا داعي للتخصيص فيه. قوله: (تقلبا في مهماتك) جمع مهم وأصل السبح المر السريع في الماء فاستعير 
للذهاب مطلقا كما قاله الراغب وقوله: قرئّْ سبخا أي بالخاء المعجمة والنفش بالنون والفاء والشين المعجمة تفريق أجزاء 
ما ليس بعسر التفريق كالقطن والصوف فقوله: ونشر أجزائه تفسير له. قوله: (ودم على ذكره) فسره به لأنه لم ينسه حتى 
يؤمر بذكره والمراد الدوام العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه وقوله: ليلا وتمارا مأخوذ من ذكره مطلقا بعد تقيبد ما قبله ولأن 
مقتضى السياق أنه تعميم بعد تخصيصء وقوله: كل ما يذكره من التذكير» وفي نسخة يذكر به وهي تحتمل التخفيف 
والتشديدء وقوله: دراسة علم يعني به العلوم الشرعية لأتما هي المذكرة بالله. قوله: (وانقطع الخ) لأن البتل القطع» ومنه 
الغول اللمططعة عن الرجال» وقولةة جرد تفسيلك المراد 
تفريغها عن غيره وفيه إشارة إلى ما مر في قوله: «#أنبتكم من الأرض نباتائ» فتذكره: 
فما بالعهد من قدم 
حتى يحتاج للإعادة وقوله: ولهذه الرمزة الح يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال: تبتل تبتلا فعدل عنه لما ذكر لمراعاة الفاصلة؛ 
وليدل على أنه ينبغي له تحريد نفسه عما سواه ومجاهدته فلذا ذكر التبتيل الدال على فعله بخلاف التبتل فإنه لا يدل إلا 
على قبول الفعل كالانفعال وهذا أحسن ما في الكشاف. قوله: (وقيل بإضمار حرف القسم) وجه ضعفه ظاهر لأن حذفه 
من غير ما يسد مسده وابقاء عمله ضعيف جدا كما بين في العربية مع أنه خص بالجلالة الكريمة نحو الله لأفعلن كذاء وقد 
نقل هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال أبو حيان إنه لم يصح عنه لأن إضمار الجار لم يجزه البصريون إلا مع 
الجلالة خاصة:؛ ولأن الاسمية المنفية في جواب القسم تنفي بما لا غير» وتنفي بلا الفعلية ورده العرب بأن ابن مالك أطلق 
في وقوع الجملة المنفية اسبمية أو فعلية جوابا للقسم سواء كانت منفية بما أو لا أو إن وهو غير صحيح لأن كلامه في التسهيل؛ 
وإن كان ظاهره الإطلاق إلا أنه قال في شرح الكافية أن الجملة تقع جوابا للقسم مصدرة بلا النافية لكن يجب تكرارها إذا 


تقدم خبرها أو كان المبتدأ معرفة نحو والله لا في الدار رجلء ولا امرأة ووالله لأزيد في الدار ولا عمرو فقال ثمة أبو حيان ردا 


)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن عبد الرحمن السعدي ؟/97-م 
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عليه إنه غلط فإن النحاة لم يذكروا وقوع الاسمية منفية بلا في جواب القسم فكيف يرد عليه بما يعتقده, وهما وغلطا ومن 


الناص! من اغتر به هنا. قوله: (مسبب عن التهليل) أي قوله: لا إله إلا هوء ولذا قال: بعده فإن توحده الخ لا يقال إن 
هذا مقتضى ألوهيته لا مقتضى الوحدانية فإن مقتضاها أن لا يوكل إلا إليه لأنه لو كان له سبحانه شريكا لم يستلزم ذلك 
أن يفوض له الأمور لجواز تفويضها لغيره من الآلهة؛ وقيل المراد الاتكال النافع وهو لا يكون إلا بالتوحيد فتأمل. قوله: (بأن 
تحانبهم وتداريهم اليست الجانبة تخصوصة بالقلب فإن الآية مكية قبل الأمر بالقتال والمكافأة المجازاة على فعلهم وكفرهمء 
وقوله: تكل الخ إشارة إلى اتصاله بما قبله وقوله: «#ؤذرني والمكذبين# [سورة المزمل» الآية: ]١١‏ هو معطوف أو الواو للمعية. 
قوله: (وكل إلئ أمرهم) قدم الجار والمجرور للتخصيص كما أشار إليه بقوله: فإن بي غنية عنك الخ يعني أن قول القائل: ذرني 
واياه في مقام الأمر بالاستكفاء فيه 
مبالغة لأنه أمر بالترك المقتضي لعدم المنع فجعل ترك الاستكفاء منعا وانه لو لم يكن ذلك لحصلت الكفاية قيل للإشارة 
إلى أنه في غاية الاقتدار عليه فقوله: ذرني والمكذبين كناية عما ذكر والتنعم الترفه» والتقلب في أنواع النعم. قوله: (زمانا الخ) 
يعني نصب قليلا إما على الظرفية أو المصدرية وذكره للإشارة إلى أن التفعيل ليس للتكثير في الفعل ولا للتدريج بل لتكثير 
المفعول» وقوله: تعليل للأمر يعني لقوله: ذرني وما عطف عليه فكأنه قيل: فؤض أمرهم إلي لأن عندي ما انتقم به منهم 
أشذ الانتقام» وقوله: الفكل بالكسر والفتح القيد الثقيل وقيل الشديد» وعن الشعبي إذا ارتفعوا استقل بحم» وقوله: طعاما 
ينشب في الحلق أيمما يتعلق به فلا." )١(‏ 

"المية خيرة وهي المسماة بصالحى الجن وقد تكون كدرة شريرة وهي الشياطين كذا في تفسير الفاتحة للفنارى والظاهر 
ان المراد بالشيطان إبليس وأعوانه وقيل عام في كل متمرد عات مضل عن الجادة المستقيمة من جن وانس كما قال الله تعالى 
شياطين الإنس والجن الرجيم اى المرمى من السموات بإلقاء الملائكة حين لعن او المرمى بشهب السماء إذا قصدها وهذه 
صفة مذمومة للشيطان وله في القرآن اسحماء مشئومة وصفات مذمومة فاجمع مساويه هو الرجيم لانه جامع لجميع ما يقع 
عليه من العقوبات فلذلك خص به الابتداء من بين تلك الأسماء والصفات يقال ظهور حقيقة الاستعاذة لا بمكن بمجرد 
القول بل لا بد من حضور القلب وموافقة القول بال حال والفعل وان لا يقول لسانك أعوذ بالله وفعلك وحالك أعوذ 
بالشيطان وذلك بمشاركة النفس مع الشيطان في ارتكاب المعاصي والطغيان واستعاذة العارف من رؤية غير الله تعالى 
وحجاب الكثرة فان الشيطان يهرب من نور العارف- حكى- ان أبا سعيد الخراز قدس سره رأى إبليس ف المنام فاراد ان 
يضربه بالعصا فقال يا أبا سعيد انا لا أخاف من العصا وانما أخاف من شعاع همس المعرفة إذا طلعت من سماء قلب 
العارف قالوا فى الاستعاذة من الشيطان اظهار الخنوف من غير الله وهو يخل بالعبودية قلنا اتخاذ العدو عدوا تحقيق للمحبة 
والفرار من غير الله الى الله تتميم للعبودية والامتثال لامر الله تقديم للطاعة والخوف ممن لا يخاف الله اظهار للمسكنة كما 
قيل أخاف من الله اى من عذابه وغضبه وأخاف ممن يخاف الله اى من سوء دعائه وأخاف ممن لا يخاف اى من سوء 
أفعاله: قال المولى جلال الدين قدس سره 
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وف التفسير الكبير ان أعوذ بالله رجوع من الخلق الى الخالق ومن الحاجة التامة لنفسه الى الغنى التام بالحق في تحصيل كل 
الخيرات ودفع كل الآفات ففيه سر ففروا إلى الله وفيه دلالة ان لا وسيلة الى القرب من حضرة الرب الا بالعجز والعجز 
منتهى المقامات قال الحسن من استعاذ بالله على وجه الحقيقة وهو ما يكون بحضور القلب جعل الله بينه وبين الشيطان 
ثلاثمائة حجاب كل حجاب كما بين السماء والأرض وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام 
ذات يوم من المسجد فاذا هو بإبليس فقال له النبي (ما الذي جاء بك الى باب مسجدى) قال يا محمد جاء بي الله قال 
(فلم ذا) قال لتسألبنى عما شئت فقال ابن عباس رضى الله عنهما فكان أول شىء سأله الصلاة فقال له (يا ملعون لم تمنع 
أمتي عن الصلاة بالجماعة) قال يا محمد إذا خرجت أمتك الى الصلاة تأخذى الحمى الحارة فلا تندفع حتى يتفرقوا وقال 
عليه السلام (ل تمنع أمي عن العلم والدعاء) قال عند دعائهم يأخذن الصمم والعمى فلا يندفع حتى يتفرقوا وقال عليه 
السلام (لم تمنع أمتي عن القرآن) قال عند قرائتهم اذوب كالرصاص قال (لم تمنع أمتي عن الجهاد) قال إذا خرجوا الى الجهاد 
يوضع على قدمى قيد حتى يرجعوا وإذا خرجوا الى الحج اسلسل واغلل حتى يرجعوا وإذا هموا بالصدقة توضع على رأسى 
للناغير تعشرن كبا يشر النشي والشيطان ساط على طبيعة بق ادس 07 

"ان يطلق عليه بالنظر الى ذاته او باعتبار صفة من صفاته السلبية كالقدوس او الثبوتية كالعليم او باعتبار فعل من 
أفعاله كالخالق ولكنها توقيفية عند بعض العلماء كما في الشرح المشارق لابن الملك ثم المختار ان كلمة الله هو الاسم الأعظم 
فان سأل سائل وقال ان من شرط الاسم الأعظم انه ان دعى الله به أجاب وإذا سئل به اعطى فنحن ندعو به 
ونسأل فلم نر الاجابة في اكثر الأوقات قلنا ان للدعاء آدابا وشرائط لا يستجاب الدعاء الا بما كما ان للصلاة كذلك 
فاول شرائطه إصلاح الباطن باللقمة الحلال وقدقيل (الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال) وآخر شرائطه الإخلاص 
وحضور القلب كما قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فان حركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور القلب 
ولولة الواقف على الباب وصوت الحارث على السطح اما إذا كان حاضرا فالقلب الحاضر في الحضرة شفيع له قال الشيخ 
مؤيد الدين الجندي قدس سره ان للاسم الأعظم الذي اشتهر ذكره وطاب خبره ووجب طيه وحرم نشره من عالم الحقائق 
والمعاني حقيقة ومعنى ومن عالم الصور والألفاظ صورة ولفظا اما حقيقته فهى احدية جمع جميع الحقائق الجمعية الكمالية 
كلها واما معناه فهو الإنسان الكامل فى كل عصر وهو قطب الاقطاب حامل الامانة الإلحية خليفة الله واما صورته فهى 
صورة كامل ذلك العصر وعلمه كان محرما على سائر الأمم لما لم تكن الحقيقة الانسانية ظهرت بعد في أكمل صورته بل 
كانت في ظهورها بحسب قابلية كامل ذلك العصر فحسب فلما وجد معنى الاسم الأعظم وصورته بوجود الرسول صلى 
الله عليه وسلم أباح الله العلم به كرامة له الرحمن الرحمة في اللغة رقة القلب والانعطاف ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها 
والمراد بما هاهنا هو التفضل والإحسان او ارادتمما بطريق اطلاق اسم السبب بالنسبة إلينا على مسببه البعيد او القريب 
فان اسماء الله تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دون المبادي التي هي انفعالات فالمعنى العاطف على خلقه بالرزق لهم 


ه١ روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





ودفع الآفات عنهم لا يزيد في رزق المتقى لقبل تقواه ولا ينقص من رزق الفاجر لقبل فجوره بل يرزق الكل بما يشاء الرحيم 
المترحم إذا سكل اعطى وإذا لم يسأل غضب وبنى آدم حين يسأل بغضب واعلم ان الرحمة من صفات الذات وهو إرادته 
إيصال الخير ودفع الشر والارادة صفة الذات لان الله تعالى لو لم يكن موصوفا بمذه الصفة لما خلق الموجودات فلما خلق 
الخلق علمنا ان رحمته صفة ذاتية لان الخلق إيصال خير الوجود الى المخلوق ودفع شر العدم عنهم فان الوجود خير كله قال 
الشيخ القيصري اعلم ان الرحمة صفة من الصفات الإلحية وهي حقيقة واحدة لكنها تنقسم بالذاتية والصفاتية اى تقتضيها 
اسماء الذات واسماء الصفات وكل منهما عامة وخاصة فصارت أربعا ويتفرع منها الى ان يصير المجموع مائة رحمة وإليها أشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (ان لله مائة رحمة اعطى واحدة منها لاهل الدنيا كلها وادخر تسعا وتسعين الى الآخرة 
يرحم بها عباده) فالرحمة العامة والخاصة الذاتيتان ما جاء في البسملة من الرحمن الرحيم والرحمة الرحمانية عامة لشمول الذات 
جميع الأشياء علما وعينا والرحيمية خاصة لانما تفصيل تلك الرحمة العامة الموجب لتعيين كل من الأعيان بالاستعداد الخاص 
بالفيض الأقدس والصفاتية ما ذكره في الفاتحة من الرحمن." )١(‏ 

"الاجابة فاذا أجاب الله دعاء البعض فهو أكرم من ان يرد الباقي وفي الحديث (ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بما) 
قالوا يا رسول الله ومن لنا بتلك الالسنة قال (يدعو بعضكم لبعض لانك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى بلسانك) وفي 
تفسير الفاتحة للفنارى ان استقامة التوجه حال الطلب والنداء عند الدعاء شرط قوى في الاجابة فمن زعم انه يقصد مناداة 
زيد وهو يستحضر غيره ثم لم يجد الاجابة فلا يلومن إلا نفسه إذ لم يناد القادر على الاجابة وانما توجه الى ما انشأه من 
صفات تصوراته با حالة الغالبة عليه إذ ذاك روى ان فرعون قبل دعوى الإلحية امر ان يكتب على باب داره بسم الله فلما لم 
يؤمن بموسى قال الى انى ادعوه ولا ارى فيه خيرا قال لعلك تريد إهلاكه أنت تنظر الى كفره وانا الى ما كتبه على بابه فمن 
كتبه على سويداء قلبه ستين سنة اولى بالرحمة فاذا كان حال من كتبه على باب داره هكذا فكيف حال من نقشه على 
باب قلبه يستجاب دعاؤه لا محالة وأول شرائط الاجابة إصلاح الباطن باللقمة الطيبة وآخرها الإخلاص وحضور القلب 
يعنى التوجه الاحدى والاشارة في تحقيق الآية ان الروح الإنساني وصفاته في عالم القلب بمثابة موسى وقومه وهو يستسقى 
ربه ليرويها من ماء الحكمة والمعرفة وهو مأمور بضرب عصا لا اله الا الله ولها شعبتان من النفي والإثبات تتقدان نورا عند 
الاستيلاء ظلمات صفات النفس وقد حملت من جنة حضرة العزة على حجر القلب الذي كالحجارة او أشد قسوة فانفجرت 


منه اثنتا عشرة عينا من ماء الحكمة لان كلمة لا اله الا الله اثنا عشر حرفا من كل حرف عين قد علم كل سبط من أسباط 
الصفات الانسانية وهم اثنا عشر سبطا من الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة والقلب والنفس ولكل واحد 
منهم مشرب من عين حرف من حروف الكلمة قد علم مشربه ومشرب كل واحد حيث ساقه رائده وقاده قائده فمشرب 
عذب فرات ومشرب ملح أجاج فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات والقلوب تشرب من مشارب التقى والطاعات والأرواح 
تشرب من زلال الكشوف والمشاهدات والاسرار تروى من عيون الحقائق بكأس تحلى الصفات عن ساقى وسقاهم ركم 
شراب الاضمحلال فى حقيقة الذات كلوا واشربوا كل واحد من رزق الله بامره ورضاه ولا تعثوا في الأرض مفسدين بترك 


//١ روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





الأمر واختيار الوزر وبيع الدين بالدنيا وإيثار الآخرة على الاولى واختيارهما على المولى كذا في التأويلات النجمية وإذ قلتم 
تذكير لجناية اخرى لاسلاف بنى إسرائيل وكفرانهم لنعمة الله عز وجل خاطبهم تنزيلا لهم مكان آبائهم لما بينهم من الاتحاد 
وكان هذا القول منهم في التيه حين سئموا من أكل المن والسلوى لكونهما غير مبدلين والإنسان إذا دوام شيأ واحدا سئمه 
وتذكروا عيشهم الاول بمصر لانم كانوا اهل فلاحة فنزعوا الى عكرهم عكر السوء واشتاقت طباعهم الى ما جرت عليه 
عادتمم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد الطعام ما يتغذى به وكنوا عن المن والسلوى بطعام واحد وهما اثنان لاتحم 
كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فيصيران طعاما واحدا او أريد بالواحد نفى التبدل والاختلاف ولو كان على مائدة الرجل 
ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها قيل لا يأكل فلان الا طعاما واحدا وف تفسير البغوي والعرب تعبر عن الواحد." 
)00 

"قيل فأى الجهاد أفضل قال (من عقر جواده وأهريق دمه) قيل فأى الرقاب أفضل قال (أغلاها ثمنا) والجهاد جهادان 
ظاهر وباطن فالظاهر مع الكفار والباطن مع النفس والشيطان وهذا أصعب لان الكافر ربما يرجع اما بامحاربة او بالصلح 
او ببذل النفس والمال بوجه من الوجوه والشيطان لا يرجع عنك دون ان يسلب الدين: وفي المثنوى 
اى شهان كشتيم ما خصم برون ... ماند خصمى روبتر در اندرون 
كشتن اين كار عقل وهوش نيست ... شير باطن سخره خلاوش نيست 
سهل شيرى دان كه صفها بشكند ... شير آنست آنكه خود را بشكند 
قال في التأويلات القاشانية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من الشيطان وقوى النفس الامارة ولا تعتدوا فى قتالها بأن 
تميتوها عن قيامها بحقوقها والوقوف على حدودها حتى تقع في التفريط والقصور والفتور إن الله لا يحب المعتدين لكوتم 
خارجين عن ظل المحبة والوحدة التي هي العدالة واقتلوهم حيث ثقفتموهم اى أزيلوا حياتهم وامنعوهم عن أفعالهم بمواها 
الذي هو روحها حيث كانوا وأخرجوهم من حيث مكة الصدر عند استيلائهم عليها كما أخرجوكم منها باستنزالكم الى 
بقعة النفس وإخراجكم من مقر القلب والفتنة التي هى عبادة هواها وأصنام لذاتما وشهواتما أشد من قمع هواها واماتتها 
بالكلية او محنتكم وبلاوّكم بما عند استيلائها أشد عليكم من القتل الذي هو اماتتها ومحوها بالكلية لزيادة الضرر والأم 
هناك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الذي هو مقام القلب اى عند الحضور القلبي إذا وافقوكم فى توجهكم فاتحم اعوانكم 
على السلوك حينئذ حتى يقاتلوكم فيه وينازعوكم ف مطالبه ويجروكم عن حياة القلب ودين الحق الى مقام النفس ودينهم 
الذي هو عبادة العجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة من تنازعهم وتحاذب دواعيهم وتعبدهم الحوى ويكون الدين كله لله 
بتوجه جميعها الى جناب القدس ومشايعها للسر في التوجه الى الحق الذي ليس للشيطان والهوى فيه نصيب فإن انتهوا فلا 
عدوان عليهم إلا على الظالمين على العادين المجاوزين عن حدودهم انتهى ما في التأويلات وقال الشيخ نجم الدين قدس 
سره في قوله تعالى الشهر الحرام الآية الاشارة ان ما يفوتكم من الأوقات والأوراد بتواني النفس وغلبات صفاتما فتداركوه 
الشهر بالشهر واليوم باليوم والساعة بالساعة والوقت بالوقت والأوراد بالاوراد واقضوا الفائت والحقوق فكل صفة من 
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صفات النفس إذا استولت عليكم فعالجوها بضدها البخل بالسخاوة والغضب بالحلم والحرص بالترك والشهوة بالرياضة 
وعلى هذا القياس واتقوا الله في افراط الاعتداء احتراز عن هلاك النفس بكثرة المجاهدات واعلموا ان الله مع المتقين بالنصرة 
على جهاد النفس وأنفقوا في سبيل الله الانفاق صرف المال الى وجوه المصالح والمراد بالسبيل الدين المؤدى الى ثواب الله 
ورحمته فكل ما امر الله به من الانفاق فى إعزاز الدين وإقامته فهو داخل في هذا لآية سواء كان في اقامة الحج او العمرة او 
جهاد الكفار او صلة الأرحام او تقوية الضعفاء من الفقراء والمساكين او رعاية حقوق الأهل والأولاد او غير ذلك ما 
يتقرب به الى الله تعالى امر تعالى بالجهاد بالمال بعد الأمر به بالنفس اى واصرفوا أموالكم فى سبيل الله ولا تمسكوا كل 
الإمساك ولا تلقوا الإلقاء طرح الشيء حيث تراه ثم .ضار." )١(‏ 

"محلها لا يتصور أن يكون من فرض العين يترتب عليه العقاب على فاعلها لما فيه من حرج ولا يكلف الله نفسا الا 
وسعها وفى بعض شروح الطريقة ومن الفتنة ان يقول لأهل القرى والبوادي والعجائز والعبيد والإماء لا تجوز الصلاة بدون 
التجويد وهم لا يقدرون على التجويد فيتركون الصلاة رأسا فالواجب أن يعلم مقدار ما يصح به النظم والمعنى ويتوغل فى 
دص وتوران 
لعنت است اين كه بمر لحجه وصوت ... شود از تو حضور خاطر فوت 
لعنت است اين كه سازدت في سيم ... روز وشب با امير وخواجه نديم 
لعنت است اين كه همت تو تمام ... كنت مصروف لفظ وحرف وكلام 
نقد عمرت ز فكرت معوج ... خرج شد در رعايت مخرج 
صرف كردى همه حيات سره ... در قراءات سبعه وعشره 
همجنين هر جه از كلام خدا ... جز خدا قبله دلست ترا 
معنئ لعن جيست مردودى ... بمقامات بعد خشنودى 
هر كه ماند از خدا بيك سر مو ... آمد اندر مقام بعد حرو 


روى ان عمر ان بن حصين رضى الله عنه مر على وقاص يقرأ ثم يسأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجيئ أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس انتهى فيكون إعطاء شىء إياه 
من قبيل الاعانة على المعصية كالاعطاء لسائل المسجد وهو يتخطى رقاب الناس ولا يدع السواك فى كل ما استيقظ من 
نوم الليل والنهار وفى الخبر طيبوا طرق القرآن من أفواهكم باستعمال السواك والصلاة بعد السواك تفضل على بغير سواك 
سبعين ضعفا وفى قوت القلوب وف الجهر بالقرءان سبع نيات منها الترتيل الذي امر به ومنها تحسين الصوت بالقرءان 
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الذي ندب اليه فى قوله عليه السلام زينوا القرآن بأصواتكم وفى قوله ليس منا من لم يتغن بالقرءان اى يحسن صوته وهو 
أحب من اخذه بمعنى الغنية والاكتفاء ومنها أن يسمع اذنيه ويوقظ قلبه ليتدبر الكلام ويتفهم المعاني ولا يكون ذلك كله 
الا فى الجهر ومنها أن يطرد النوم عنه برفع صوته ومنها أن يرجو يجهره يقظة نائم فيذكر الله فيكون هو سبب احيائه ومنها 
أن يره بطال غافل فينشط للقيام ويشتاق الى الخدمة فيكون هو معاونا له على البر والتقوى ومنها ان يكثر يجهره تلاوته 
ويدوم قيامه على حسب عادته للجهر ففى ذلك كثرة عمله فاذاكان القارئ على هذه النيات فجهره أفضل لان فيه أعمالا 
وائما يفضل العمل بكثرة النيات وكان اصحاب رسول الله عليه السلام إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن 
وف شرح الترغيب اختلف فى القراءة بالالحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع." )١7‏ 
"ولكن قلب الإنسان ألطف منه لأنه زبدته وأشرفه لأن القرآن نزل به الروح الامين على قلب النبي المختار وهنا 
سؤال وهو أن الملائكة بأسرهم صعقوا ليلة نزول القرآن من حضرة اللوح المحفوظ الى حضرة بيت العزة فما وجهه والجواب 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندهم من اشراط القيامة والقرآن كتابه فنزوله دل على قيام الساعة فصعقوا هيبة منة وإجلالا 
لكلامه وحضرة وعده ووعيده وق بعض الاخبار ان الله تعالى إذا تكلم بالرحمة تكلم بالفارسية والمراد بالفارسية لسان غير 
العرب سريانيا كان او عبرانيا وإذا تكلم بالعذاب تكلم بالعربية فلما جمعوا العربية المحمدية ظنوا أنه عقاب فصعقوا وسيأتى 
معنى القدر ثم القرآن كلامه القديم أنزله فى شهر رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وهذا هو البيان 
الاول ولم ندر تمارا انزل فيه أم ليلا فقال تعالى ان أنزلناه فى ليلة مباركة وهذا هو البيان الثاني ولم ندراى ليلة هى فقال تعالى 
انا أنزلناه فى ليلة القدر فهذا هو البيان الثالث الذي هو غاية البيان فالصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم 
وينسخ فيها امر السنة وتدبير الاحكام الى مثلها هى ليلة القدر ولتقدير الأمور فيها ميت ليلة القدر ويشهد التنزيل لما 
ذكرنا إذ فى أول الآية انا أنزلناه فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فيها يفرق كل امر حكيم والقرآن انما نزل فى ليلة القدر 
فكانت هذه الآية بمذا الوصف فى هذه الليلة مواطئة لقوله تعالى انا أنزلناه فى ليلة القدر كذا فى قوت القلوب للشيخ ابى 
طالب المكي قدس سره فان قلت ما الحكمة فى إنزال القرآن ليلا قلت لأن اكثر الكرامات ونزول النفحات والإسراء الى 
السموات يكون بالليل والليل من الجنة لأتما محل الاستراحة والنهار من النار لأن فيه المعاش والتعب والنهار حظ اللباس 
والفراق واثليل حظ الفراش والوصال وعبادة الليل أفضل من عبادة التهار لأن قلب الإنسان فيه اجمع والمقضوة هنو حضور 
القلب قال بعض العارفين اعمل التوحيد بى النهار والاسم بى الليل حتى تكون جامعا بين الطريقتين الجلوتية بالجيم والمخلوتية 
ويكون التوحيد والاسم جناحين لك وما أدراك ما ليلة القدر اى واى شىء أعلمك يا محمد ما هى اى انك لا تعلم كنهها 
لان علو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يدريها ولا يدريها الاعلام الغيوب وهو تعظيم للوقت الذي انزل فيه ومن 
بعض فضائل ذلك الوقت انه يرتفع سؤال القبر عمن مات فيه وكذا فى سائر الأوقات الفاضلة ومن ذلك العيد ثم مقتضى 
الكرم أن لا يسأل بعده ايضا وقد وقع تحلى الافعال لسيد الأنبياء عليه السلام فى رجب ليلة الجمعة الاولى بين العشاءين 
فلذا استحب صلاة الرغائب وقتئذ وتحلى الصفات فى نصف شعبان فلذا استحب صلاة البراءة بعد العشاء قبل الوتر 
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وتحلى الذات فى ليلة القدر ولذلك استحب صلاة القدر فيها كما سيجيئع ولما كان هذا معربا عن الوعد بادرائها قال ليلة 
القدر القيامها والعبادة فيها خير من ألف شهر اى من صيامها وقيامها ليس فيها ليلة القدر حتى لا يلزم تفضيل الشيء 
على نفسه فخير هنا للتفضيل اى أفضل وأعظم قدرا واكثر اجرا من تلك المدة وهى ثلاث وثمانون سنة واربعة أشهر وى 
الحديث من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه." )١(‏ 


"الكرام الكاتبين ويمتنع من المعاصي ويكون مقبلا على طاعة ربه فانه فى ساحل بحر المنون- روى- ان الحجاج لما 
اقام بالعراق يرهب ويفتك حتى استوثقت له الأمور خرج عليه عبد الرحمن بن الأشعث باهل العراق فامده عبد الملك باهل 
الشام فكانوا شيعته واستمرت بينه وبين ابن الأشعث الوقائع حتى هزمه الحجاج بدير الجماجم بعد ثمانين وقعة فى ستة 
أشهر وكان مع ابن الأشعث اكثر من مائتى الف فلما هزموا قال الحجاج لاصحابه اتركوهم فليتبددوا ولا تتبعوهم ثم نادى 
مناديه من رجع فهو آمن ودخل الكوفة وجاء الناس من المنهزمين يبايعونه فكان يقول لمن جاء يبايعه اشهد على نفسك 
بالكفر وخروجك عن الجماعة ثم تب فان شهد والا قتله فاتاه رجل من خثعم فقال اشهد على نفسك بالكفر فقال ان 
كنت عبدت ربى ثمانين سنة ثم اشهد على نفسى بالكفر لبئس العبد انا والله ما بقي من عمرى إلا ظمئ حمار واننى انتظر 
الموت صباحا ومساء فامر به فضرب عنقه وقدم بعده شيخ فقال الحجاج ما أظن الشيخ يشهد على نفسه بالكفر فقال يا 
حجاج أخادعي أنت عن نفسى انا اعرف بحا منك وانى لأكفر من فرعون وهامان فضحك الحجاج وخلى سبيله فانظر 
الى ضعف إيمانه كيف ارتكب هذا القبح بعد ما جاوز حد الشباب الذي ليس بعده الا انتظار الموت صباحا ومساء من 
إقراره بالكفر مع غاية شيبه ومن لم تتداركه العناية الازلية لم يجئ منه شىء. فعلى السالك ان يطمئن قلبه بالامان ويجتهد 
اللى ان يصل الى قوة اليقين ومن قوة اليقين التوحيد وهو ان يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب ويرى الوسائط مسخرة 
لحكمه ولا ريب ان قوة اليقين بتصفية القلب عن كدورات النفس 
جو باك آفريدت حش باش باك ... كه ننكست نا باك رفتن بخاك 
إإبالى بيفشان از آيبنه كرد ... كه صيقل نكيرد جو رنكار خورد 
وجلاء القلب انما يحصل بذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه السلام وخير الاذكار كلمة التوحيد وهى العروة 
الوثقى + “قال ابراعيم المتواضن قن سيره دواء القلب كسيف #اقوة القزااف والتديى. موخلده البظي. .وقنام الال بوالتضرع ان 
الله تعالى عند السحر. ومجالسة الصالحين. فعليك بالمواظبة لهذه الخصال لعلك تصل الى التركية ودرجة الكمال بعون الله 
الملك العزيز المتعال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا والمراد باكله اخذه وانما عبر عنه بالأكل لانه معظم ما يقصد بالأخذ 
ولشيوعه فى المأكولات مع ما فيه من زيادة التشنيع أضعافا مضاعفة زيادات مكررة كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على 
انسان مائة درهم الى أجل ول يكن المديون واجدا لذلك المال قال زدن ف المال حتى أزيد فى الاجل فرها جعله مائتين ثم 
إذا حل الاجل الثاني فعل مثل ذلك ثم الى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة اضعافها. وأضعافا جمع ضعف حال من 
الربا اى متضاعفا ولما كان جمع قلة والمقصود الكثرة اتبعه بما يدل على الكثرة حيث وصفه بقوله مضاعفة وهى اسم مفعول 
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لا مصدر وهذه الحال ليست لتقييد النهى بما حيث تنتفى الحرمة عند انتفائها بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة توبيخا 
هم على ذلك واتقوا الله فيما تميتم عنه خصوصا الربا وعمله لعلكم تفلحون." )١(‏ 

"كتاب الله والعمل بما أحب الى من ختم القرآن الف الف مرة وإدخال السرور على المؤمن وقضاء حاجته أحب 
الى من عبادة العمر كله وترك الدنيا ورفضها أحب الى من التعبد بعبادة اهل السموات والأرض وترك دانق من حرام أحب 
الى من مائتى حجة من المال الحلال. وقال ابو القاسم الحكيم ثلاثة أشياء تنزع الايمان من العبد. أولها ترك الشكر على 
الإسلام. والثاني ترك الخوف على ذهاب الإسلام. والثالث الظلم على اهل الإسلام وعن ابى ميسرة قال اتى بسوط الى 
رجل فى قبره بعد ما دفن يعنى جاءه منكر ونكير فقالا له انا ضارباك مائة سوط فقال الميت اناا كنت كذا وكذا يتشفع حتى 
حطا عنه عشرا ثم لم يزل بمما حتى صارت الى ضربة واحدة فقالا له انا ضارباك ضربة واحدة فضرباه ضربة واحدة التهب 
القبر نارا فقال لم ضربتمانى قالا مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه فهذا حال الذي لم يغث المظلوم فكيف يكون 
حال الظالم. واعلم ان الكبار يكفون أنفسهم عن المشتبهات فضلا عن الحرام فان اللقمة الطيبة لما اثر عظيم فى اجابة 
الدعاء ولذا قال الشيخ نجم الدين الكبرى قدس سره أول شرائط اجابة الدعاء إصلاح الباطن بلقمة الحلال وآخر شرائطها 
الإخلاص وحضور القلب يعنى التوجه الاحدى إذ القلب الحاضر فى الحضرة شفيع له قال تعالى فادعوا الله مخلصين له 
الدين فحركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور القلب ولولة الواقف على الباب وصوت الحارس على السطح 
فعلى العاقل ان يحترز عن الحرام والمشتبهات كى يستجاب دعاؤه فى الخلوات للرجال نصيب- روى- ان أوس بن صامت 
الأنصاري رضى الله عنه خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة ميرائه عنهن على سنة الجاهلية 
فانحم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون انما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة فجاءت أم كحة الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى مسجد الفضيخ فشكت اليه فقال (ارجعي حتى انظر ما يحدث الله) فنزلت هذه الآية فبعث إليهما لا 
تفرقا من مال أوس شيأ فان الله قد جعل لمن نصيبا ولم يبين حتى يبين فنزل يوصيكم الله إلخ فأعطى أم كحة الثمن والبنات 
الثلثين والباقي لا ببى العم والمعنى لذكور أولاد الميت حظ كائن مما ترك الوالدان والأقربون من ذوى القرابة للميت والمراد 
المتوارثون منهم دون المحجوبين عن الإرث وهم الأبوان والزوجان والابن والبنت وللنساء اى لجماعة الإناث نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر مما الاخيرة باعادة الجار بدل وإليها يعود الضمير المجرور وهذا البدل مراد فى الجملة 
الاولى ايضا محذوف للتعويل على المذكور وفائدته دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب 
للرجال وتحقيق ان لكل من الفريقين حقا من كل ما جل ودق نصيبا مفروضا نصب على الاختصاص اى اعنى نصيبا 
مقطوعا مفروضا واجبا لحم وفيه دليل على ان الوارث لو اعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وإذا حضر القسمة اى قسمة 
التركة والميراث أولوا القربى للميت ممن لا يرث منه واليتامى والمساكين من الأجانب فارزقوهم منه اى أعطوهم شيأ من المال 
المقسوم المدلول عليه بالقسمة او هما ترك الوالدان والأقربون وهو امر ندب كلف به البالغون." (5) 
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"على نية التأخير للدلالة على ان الصابئين مع كوتهم أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالا إذا قبل توبتهم وغفر 
ذنويهم على تقدير الابمان الصحيح والعمل الصالح فقبول توبة باقى الفرق اولى واخرى من آمن بالله واليوم الآخر اى من 
أحدث من هذه الطوائف مانا خالصا بالمبدأ والمعاد وعمل صالحا حسبما يقتضيه الايمان بمما. قوله من فى محل الرفع 
بالابتداء وخبره فلا خوف إلخ والجملة خبر ان فلا خوف عليهم حين يخاف الكفار العقاب ولا هم يحزنون حين يحزن 
المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما. قال الحدادي فى تفسيره اما 
نفى الحزن عن المؤمنين هاهنا فقد ذهب بعض المفسرين الى انه لا يكون عليهم حزن فى الآخرة ولا خوف ونظيره قوله تعالى 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وقال بعضهم ان المؤمنين يخافون ويحزنون لقوله تعالى يوم تروتما تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت 
وقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وقال صلى الله عليه وسلم (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة) فقالت عائشة 
واسوءتاه فققال صلى الله تعالى عليه وسلم (اما سمعت قول الله تعالى لكل امرئْ منهم يومئذ شان يغنيه) قالوا وانما نفى الله 
تعالى فى هذه الآية الحزن عن المؤمنين لان حزتحم لما كان فى معرض الزوال ولم يكن له بقاء معهم ل يعتد بذلك انتهى: وى 
ا مثنوى 
هر كه ترسد مرو را ليمن كنند ... مر دل ترسنده را ساكن كنند 


لا تخافوا هست نزل خائفان ... هست درخور از براى خائف آن 


آنكه خوفش نيست جود لوبي مترس ... درس جه دهى نيست أو محتاج درس 


واعلم ان اولياء الله لا خوف عليهم فيما لا يكون على شىء لاتحم يقيمون القرآن عملا بالظاهر والباطن ولا هم يحزنون 
على ما يقاسون من شدائد الرياضات والمجاهدات ومخالفات النفس فى ترك الدنيا وقمع الهوى ولا على ما أصابحم من البلاء 
وانمحن والمصيبات والآفات لانم تخلصوا من التقليد وفازوا بالتحقيق وارتفع عنهم تعب التكاليف فهم مع الله فى جميع أحوالهم 
فعلى المؤمن معالجة مرضه القلبي من الأوصاف الرذيلة والتخلص من النفاق واللحاق باهل الاتفاق. 

قال ابراهيم الخواص قدس سره دواء القلب خمسة. قراءة القرآن بالتدبر. وخلاء البطن. وقيام الليل والتضرع. الى الله عند 
السحر. ومجالسة الصالحين. قال حضرة الشيخ الشهير بالهدائي قدس سره ونحن نقول المصلح فى الحقيقة هو الله ولكن أشد 
الأشياء تأثيرا هو الذكر قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال على رضى الله عنه [يأتى على الناس زمان لا يبقى 
من الإسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رمه يعمرون مساجدهم وهى خراب من ذكر الله شر اهل ذلك الزمان علماؤهم 
منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود] : قال السعدي 

علم جند انكه بيشتر خوانى ... جون عمل در تو نيست ناداى 


نه محقق بود نه دانشمند ... جاريابى برو كتابى جند 





آن تمى مغز را جه علم وخبر ... كه بروهيز مست ويا دفتر 
واعلم ان زبدة العلوم هى العلم بالله وما سواه فمن محسناته ومن علم فهو كامل فى نفسه الا ان العمل." )١(‏ 

"وهو من أسمائه تعالى واليه يشير ما روى عن الخضر عليه السلام انه قال الاسم الأعظم ما دعا به كل نى وولى 
وعدو أشار الى انه مقدمة دعوات الأنبياء نحو ربنا ظلمنا أنفسنا الآية ونحوه والصحابة نحو ربنا ما خلقت هذا باطلا الآيات 
والأعداء نحو رب أنظرني ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تضرعا وخفية التضرع [زارى كردن] كذا فى تاج المصادر يقال ضرع 
الرجل يضرع ضراعة من باب فتح اى خضع وذل وهما حالان من فاعل ادعوا اى متضرعين متذللين مخفين الدعاء ليكون 
اقرب الى الاجابة لكون الإخفاء دليل الإخلاص والاحتراز على الرياء- روى- عن الصحابة رضى الله عنهم اتمم كانوا فى 
غزوة فاشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعى أصواتحم فقال عليه السلام لهم (اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا 
بصيرا قريبا وانه لمعكم) اى بالعلم والإحاطة وفى الحديث استحباب الإخفاء فى ذكر الله لكن ذكر شارح الكشاف ان هذا 
بحسب المقام والشيخ المرشد قد يأمر المبتدى برفع الصوت لينقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه كذا فى شرح المشارق لابن 
الملك قال حسين الكاشفى فق الرسالة العلية [اى درويش قومى كه كمين كاه نفس را ديدند ودانستند ذكر بجهر كفتن 
مناسب نديدند كه بريا انمجامد ومخفى بذكر مشغول شدند وقول حق تعالى راكه] واذكر ربك فق نفسك تضرعا وخيفة 
[ كار بستند وجمعى كه بمرتبه اخلاص رسيدند وباطن خود را از ريا باك يافتند ذكر را بجهر #فتند وهر يكى را ازين دو 
طائفه بر عمل خود دلائل است] : وق المثنوى 
كفت ادعوا الله بي زارى مباش ... تا بيايد فيضهاى دوست فاش »١«‏ 
تا سقاهم ركم آيد خطاب ... تشنه باش الله اعلم بالصواب »١7«‏ 
وعن عمر رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء لا يردهما حتى يمسح بمما وجهه 
وذلك ليصل شىء من البركة الفائضة على اليد الى الوجه كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود وذلك المسح 
فى الحقيقة رجوع الى الحقيقة الجامعة فان الوجه هو الذات كما قال فى الاسرار المحمدية ان الإنسان حال دعائه متوجه الى 
الله تعالى بظاهره وباطنه ولذا يشترط حضور القلب فيه وصحة الاستحضار فسر الرفع والمسح ان اليد الواحدة مترجمة عن 
توجهه بظاهره واليد الاخرى عن توجهه بباطنه واللسان مترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع الى 
الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن لان وجه الشيء حقيقته والوجه الظاهر مظهرها وقال ايضا السنة للداعى فى طلب الحاجة 
له ان ينشرهما يعنى كفيه الى السماء وللمكروب ان ينصب ذراعيه حتى يقابل بكفيه وجهه وإذا دعا على أحد ان يقلب 
كفيه ويجعل ظهرهما الى السماء والسنة ان يخرج يديه حين الدعاء من كميه قال سلطان العارفين ابو يزيد البسطامي دعوت 


الله ليلة فاخرجت احدى يدى والاخرى ما قدرت على إخراجهما من شدة البرد فنمت فرأيت فى منامى ان يدى الظاهرة 


مملوءة نورا والاخرى فارغة فقلت ولم ذاك يا رب فنوديت اليد التي خرجت للطلب ملأناها والتي توارت حرمناها ورفع الأيدي 
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الى السماء والنظر إليها وقت الدعاء بمنزلة ان يشير سائل 


)١(‏ در اواخر دفتر دوم در بيان حكايت آن مرد ابله كه مغرور بود بر تملق خرس. 
(؟) در اواخر دفتر سوم در بيان آنكه حق تعالى هر جه داد وآفريد إلخ.." )١(‏ 

"الى الخزانة السلطانية ثم يطلب من السلطان ان يفيض عليه سجال العطاء من هذه الخزانة قال تعالى وفي السماء 
رزقكم وما توعدون فالسماء قبلة الدعاء ومحل نزول البركات والأفضل ان يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة وان قلت ولا 
يضع احدى يديه على الاخرى فان كان وقت عذر او برد فاشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه. والمستحب ان يرفع يديه 
عند الدعاء بحذاء صدره كذا روى ابن عباس رضى الله عنهما فعل النبي عليه السلام كذا فى القنية إنه لا يحب المعتدين اى 
المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره نبه به على ان الداعي ينبغى ان لا يطلب ما لا يليق كرتبة الأنبياء والصعود الى السماء 
وقيل هو الصياح فى الدعاء والإسهاب فيه وعن النبي صلى الله عليه وسلم (سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحب المرء ان 
يقول اللهم انى اسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ انه لا 
يحب المعتدين) فاللائق للداعى ان يدعو باهم الأمور وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار كما قال النبي عليه السلام للاعرابى 
الذي قال انى اسأل الله الجنة وأعوذ به من النار اى لا اعرف دندنتك ولا دندنة معاذ وقال (حوهما ندندن) ومعناه اى لا 
اعرف ما تقول أنت ومعاذ يعنى من الاذكار والدعوات المطولة ولكنى اختصر على هذا المقدار فاسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار ومعنى قوله عليه السلام (حوهما ندندن) ان القصد بمذا الذكر الطويل الفوز بمذا الاجر الجزيل ولا تفسدوا في 
الأرض بالكفر والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء وشرع الاحكام قال الحدادي وقيل معناه لا تعصوا فى الأرض فيمسك 
المطر عنها ويهلك الحرث بمعاصيكم وادعوه خوفا وطمعا مصدران فى موقع الحال اى خائفين من الرد لقصور أعمالكم 
وعدم استحقاقكم وطامعين فى اجابته تفضلا وإحسانا لفرط رحمته إن رحمت الله قريب من المحسنين 
وتذكير قريب مع انه مسند الى ضمير الرحمة لتأويل الرحمة بالرحم فان الرحم بضم الراء بمعنى الرحمة قال الله تعالى وأقرب رحما 
قال الكسائي أراد ان إتيان رحمة الله قريب كقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اى لعل إتيائما والمعنى ان رحمة الله 
قريب من الداعين بلسان ذاكر شاكر وقلب حاضر طاهر وترجيح للطمع وتغليب لجانب الرحمة وتنبيه على وسيلة الاجابة 
اعنى الإحسان المفسر (بان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) وى الحديث (ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة) 
يعنى ليكن الداعي ربه على يقين بان الله يجيب لان رد الدعاء اما للعجز فى اجابته او لعدم كرم فى المدعو او لعدم علم 
المدعو بدعاء الداعي وهذه الأشياء منتفية عن الله تعالى فانه عالم كريم قادر لا مانع له من الاجابة قال سهل ما اظهر عبد 
فقره الى الله تعالى فى وقت الدعاء فى شىء يحل به الا قال الله تعالى للملائكته لولا انه لا يحتمل كلامى لأجبته لبيك- 
وحكى- ان موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع فقال موسى لو كانت حاجته بيدي لقضيتها فاوحى الله تعالى 
اليه انا ارحم به منك ولكنه يدعو وله غنم وقلبه فى غنمه وانا لا اقبل دعوة عبد قلبه عند غيرى فذكر ذلك للرجل فتوجه 
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الى لله بقلبه فقضيت حاجته فيازم حضور القلب وحسن الظن بالله فى اجابة الدعاء- وحكى- عن بعض البله وهو فى 
طواف الوداع انه قال له رجل وهو بمازحه." )١(‏ 

"ثم يصلون ركعتين ثم يرجعون الى أهاليهم وهى صلاة الاشراق وهو أول وقت الضحى وذلك بعد ان تطلع الشمس 
ويصلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) ذكر فى شرح المصابيح ان فى قوله ثم قعد يذكر الله تعالى دلالة 
على ان المستحب ف هذا الوقت انما هو ذكر الله تعالى لا القراءة لان هذا وقت شريف وان للمواظبة للذكر فيه تأثيرا عظيما 
فى النفوس وقال ف المنية ناقلا عن جمع العلوم ومن وقت الفجر الى طلوع الشمس ذكر الله تعالى اولى من القراءة ويؤيده 
ما ذكره فى القنية من ان الصلاة على النبي عليه السلام والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن فى الأوقات التي تمى عن 
الصلاة فيها وعن النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أدلكم على ساعة من ساعات الجنة الظل فيها تمدود والرزق فيها مقسوم 
والرحمة فيها مبسوطة والدعاء مستجاب قالوا بلى يا رسول الله قال ما بين طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس) قال على 
المرتضى رضى الله عنه مر النبي عليه السلام بعائشة رضى الله عنها قبل طلوع الشمس وهى نائمة فحركها برجله فقال 
(قومى لتشاهدى رزق ربك ولا تكون من الغافلين ان الله يقسم أرزاق العابد بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس) واختلف 
فى ان التهليل والتسبيح ونحوهما بمجرد القلب أفضل او باللسان مع حضور القلب احتج من رجح الاول بان عمل السر 
أفضل واحتج من رجح الثاني بان العمل فيه اكثر فافتضى زيادة والصحيح هو الثاني ذكره النووي فى شرح مسلم والذكر 
الكثير ما كان بصفاء القلب فصفاء القلب جنة العارف ق الدنيا فانه يجاوز بذكر الله تعالى عن جحيم النفس الامارة 
وهاويتها فيترقى الى نعيم الحضور قال ابو بكر الفرغاني كنت أسقط فى بعض الأيام عن القافلة فقلت يا رب لو علمتنى 
الاسم الأعظم فدخل على رجلان وقال أحدهما للآخر الاسم الأعظم ان تقول يا الله ففرحت به فقال ليس كما تقول بل 
بصدق اللجأ اى الالتجاء والاضطرار كما يقول من كان فى لجة البحر ليس ملجأ غير الله واعلم ان الجهاد من أعظم 
الطاعات ولذلك لا يجتمع غبار امجاهد مع دخان جهنم وبخطوة من 


المجاهد يغفر ذنب وبأخرى تكتب حسنة ولكن ينبغى للمجاهد ان يصحح نيته ويثبت فى مواطن الحرب فان بثبات القلب 


والقدم يتبين أقدار الرجال كما كان للصديق رضى الله عنه حين صدمته الوجيعة بوفاة رسول الله حين قال من كان يعبد 
محمدا فان محمدا قدمات ومن كان يعبد رب محمد فانه حى لا يموت ويجتنب عن الظلم وارتكاب المعاصي فان الغلبة على 
الأعداء بالقوة القدسية والتأييد الإلمي لا بالقوة الجسمانية وكثرة العدد والعدد ألا يرى الى الله تعالى كيف أيد المؤمنين 
بالملائكة فى غزوة بدر مع قتلهم وكثرة الكافرين فالذين جاهدوا فى سبيل الله بالتقى والصبر والثبات فقد غلبوا على الأعداء 
ووصلوا الى الدرجات 

كه شتاب جوصرصر كه قرار جوكوه ... كه نشيب كبوتر كه فراز عقاب 

واستعرض الإسكندر جنده فتقدم اليه رجل بفرس اعرج فامر بإسقاطه فضحك الرجل فاستعظم ضحكه فى ذلك المقام 
فال له ما اضحكك وقد اسقطتك قال العجب منك قال كيف قال تحتك آلة اهرب وتحتى آلة الثبات ثم تسقطنى فاعجب 
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بقوله وأثبته ثم اعلم ان الفئة الباغية ظاهرة كالطائفة الكافرة والجماعة الفاجرة وباطنة كطائفة القوى النفسانية وجماعة النفس 
الامارة فكما ان المؤمن مأمور بالثبات عند ظهور الفئة الباغة الظاهرة فكذلك مأمور بالقبات عند ظهور الفئة الباغية." )١(‏ 

"التفكر تصرف القلب فى معان الأشياء لدرك المطلوب اى وإرادة ان يجيلوا فيه افكارهم فيتنبهوا للحقائق وما فيه 
من العبر ويحترزوا عما يؤدى الى مثل ما أصاب الأولين من العذاب وف التأويلات النجمية ولعلهم اى وف إنزال الذكر إليك 
حكمة اخرى وهى لعل الناس يتفكرون فيما يسمعون من بيان القرآن والاحكام منك على انك أمي ما قرأت الكتب المنزلة 
ولا تعلمت العلوم وانما تبين لهم من نور الذكر فيلازمون الذكر ويواظبون عليه ليصلوا الى مقام المذكورين فى متابعتك ورعاية 
سنتك ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلاء القلب قال (ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة على) ولا شك ان خير 
الاذكار كلمة التوحيد قال ابراهيم الخواص رحمه الله دواء القلب خمسة. قراءة القرآن بالتدبر. وخلاء البطن. وقيام الليل. 
والتضرع الى الله عند السحر. ومجالسة الصالحين وف أبكار الافكار أفضل الذكر قراءة القرآن فاتما أفضل من الدعوة الغير 
المأثورة. واما المأثورة فقيل انما أفضل منها وقيل القراءة أفضل انتهى وفى نفائس المجالس مما يجب فيه التدبر والتذكر قوله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا فالله تعالى امر المؤمنين بالايمان اى بتكرار عقد القلب وتحديده كما ورد (جددوا ايمانكم 
بقول لا اله الا الله) قال بعض الكبار قد علم بحديث التجديد ان الابمان يقبل البلى وذلك بزوال الحب وتحديده بالتوحيد 
وكلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات فبنفى ما سوى المعبود واثبات ما هو المقصود يصل الموحد الى كمال الشهود 
وحصول ذلك بنور التلقين والكينونة التامة مع الصادقين كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين والكينونة صورية وهى بملازمة 
اهل الصدق ومجالستهم ومعنوية وهى باتخاذ الاسرار وتحصيل المناسبة المعنوية فلا بد من الارتباط بواحد من الصادقين ز 
من اى دوست اين يك لإاند بعذير برو فتراك صاحب دولتى5ير كه قطره تا صدف را در نيايد نكردد وهر وروشن نتابد 
واعلم ان التبيين حق اهل الدعوة والإرشاد إذ ليس عليهم الا البلاغ المبين والعمل بموجب الدعوة على العباد إذ ليس عليهم 
إلا قبول ما جاء من طرف النبي الامين فاذا قبلوا ذلك ورجعوا فى المشكلات اليه أو إلى وارث من ورثته الكمل علموا ما لم 
يعلموا ووصلوا الى كمال العلم والعمل وحصلوا عند المقصود من نزول القرآن فطوبى لحم فلهم درجات الجنان ورؤية المنان 
أفأمن الذين مكروا السيئات هم اهل مكة الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا صد أصحابه عن الايمان 
واحتالوا فى ابطال الإسلام والفاء عطف على مقدر والإنكار موجه الى المعطوفين معا. والسيئات نعت لمصدر محذوف اى 
ألم يتفكروا فامن الذين مكروا المكرات السيئات التي قصت عنهم او مفعول به لمكروا على تضمينه معنى فعلوا اى فعلوا 
السيئات وعملوا الكفر والمعاصي أن يخسف الله بمم الأرض مفعول لا من اى ان يغو ريحم الأرض حتى يدخلوا فيها الى 
الأرض السفلى كما فعل بقارون وأصحابه. وبالفارسية [از آنكه فرو برد خداى تعالى ايشانرا در زمين] ذكر الحافظ ان 
الكركي لا يطأ الأرض بقدميه بل بإحداهما فاذا وطئها لم يعتمد عليها خوفا ان تخسف الأرض فاذا لم يأمن الطير من 
لسن فما يال" 00 
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"تظهرون الظهر واطلاق التسبيح بمعنى الصلاة جاء فى قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قال القرطبي اى من 
المصلين وى الكشاف عن ابن عباس رضى الله عنهما كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة والعمدة فى الصلاة الطهارة الباطنة 
روى ناشسته نبيند روى خور ... لا صلاة كفت الا بالطهور 
وهو بالفتح مصدر بمعنى التطهير ومنه (مفتاح الصلاة الطهور) واسم لما يتطهر به كما فى المغرب قال الحافظ 
طهارت ار نه بخون جكر كند عاشق ... بقول مفى عشقش درست نيست نماز »١«‏ 
وآتينا موسى الكتاب اى التوراة جملة واحدة بعد ما اسريناه الى الطور وجعلناه اى ذلك الكتاب هدى لبني إسرائيل هاديا 
لاولاد يعقوب يهتدون الى الحق والصواب بما فيه من الاحكام والخطاب ألا تتخذوا ان مفسرة لما يتضمنه الكتاب من الأمر 
والنهى بمعنى اى كما فى قوله كتبت اليه ان افعل كذا قال الكاشفى [لافتيم مر ايشانرا كه آيا فرا ميلا يريد ] من دون [بجر 
از من| وكيلا [لإرور8ارى كه مهم خود بدو عذاريد] قوله من دون بمعنى غيرى أحد مفعولى لا تتخذوا ومن مزيدة ذرية اى 
يا ذرية من حملنا مع نوح فى السفينة او نصب على الاختصاص بتقدير اعنى يقال ذرأ خلق والشيء كثر ومنه الذرية مثلثة 
لنسل الثقلين كما فى القاموس. والمراد تأكيد الحمل على التوحيد بتذكير انعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق فى 
سفينة نوح قال فى الكواشي هذا منة على جميع الناس لانحم كلهم من ذرية من أنجى فى السفينة من الغرق. والمعنى كانوا 
مؤمنين فكونوا مثلهم واقتفوا بآثار آبائكم قال الكاشفى [مراد سامست كه ابراهيم عليه السلام جد بنى إسرائيل است از 
نسل او بود يعنى نعمت نجات از طوفان كه به لإادر هما ارزائى داشتيم ياد كنيد وشكركاوييد] إنه اى نوحا عليه السلام 
كان عبدا شكورا كثير الشكر فى مجامع حالاته وكان إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء اجاعنى وإذا شرب قال 
الحمد لله الذي سقاى ولوشاء أظمأني وإذا اكتسى قال الحمد لله الذي كسان ولوشاء جرد وإذا تغوط قال الحمد لله 
الذي اخرج عنى أذاه فى عافية ولوشاء حبسه- وروى- انه كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به فان وجده 
محتاجا آثره به وفيه إيذان بان إنجاء من معه كان ببركة شكره عليه السلام وحث الذرية على الاقتداء به وزجر لهم عن الشرك 
الذي هو أعظم مراتب الكفران وفى التأويلات النجمية إنه كان عبدا شكورا اى كان نوح عبدا شكورا يرى الضراء نعمة منا 
كما يرى السراء نعمة منا فيشكرنا فى الحالتين جميعا فلما بالغ فى الشكر سممى شكورا فالله تعالى بالغ فى ازدياد النعمة جزاء 
لمبالغته فى الشكر حتى أنعم على ذرية من حملهم مع نوح وهم بنوا إسرائيل بايتاء التوراة الحادية الى التوحيد المنجية من الشرك 
وقضينا إلى بني إسرائيل يقال قضى اليه أتماه وأبلغه اى أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما وبينا في الكتاب فى التوراة فان 
الانزال والوحى الى موسى إنزال ووحي إليهم لتفسدن في الأرض والله لتفسدن ف ارض الشام وبيت المقدس مرتين مصدر 
والعامل فيه من غير لفظه اى إفسادا بعد إفساد 





)١(‏ در اواسط دفتر سوم در بيان م#خصوص بودن يعقوب عليه السلام بجشيدن جام حق تعالى از روى يوسف عليه 
اساي" 07 

"قال مالم يذكر اسم الله عليه قال اجعل لى شرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال المزامير قال اجعل لى 
قرآنا قال الشعر قال اجعل لى كتابا قال الوشم قال اجعل لى حديثا قال الكذب قال اجعل لى رسلا قال الكهنة قال اجعل 
لى مصائد قال النساء) كما فى بحر العلوم للسمرقندى وعدهم المواعيد الباطلة كشفاعة الآلحة والاتكال على كرامة الآباء 
وتأخير التوبة بتطويل الأمل واخبارهم ان لا جنة ولا نار ونحو ذلك وما يعدهم الشيطان اللام يحتمل العهد والجدنس قال 
عليه السلام (ما منكم من أحد الا وله شيطان) إلا غرورا يعنى [خطا را در صورت ثواب مى آرايد] وهو تزيين الخطأ بما 
يوهم انه صواب قال فى بحر العلوم هذة الأوامر واردة على طريق التهديد كقوله للعصاة اعملوا ما شئتم وقيل على سبيل 
الخذلان والتخلية إن عبادي الاضافة للتشريف وهم المخلصون وفيه ان من تبعه ليس منهم [امام قشيرى فرموده كه بنده 
حق آنست كه در بند غير نباشد. وشيخ عطار فرمايد] 
جوتو در بند صد جيزى خدا را بنده جون باشى ... كه تو در بند هر جيزى كه باشى بنده آنى 
ليس لك عليهم سلطان اى تسلط وقدرة على اغوائهم كما قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ركم يتوكلون 
وكفى بربك وكيلا لحم يتوكلون عليه ويستمدونه يا إبليس الخلاص من اغوائك قال فى التأويلات النجمية فيه اشارة الى ان 
عباد الله هم الأحرار عن رق الكونين وتعلقات الكونين فلا يستعبدهم الشيطان ولا يقدر على ان تعلق بحم فيضلهم عن 
طريق الحق ويغويهم بما سواه عنه وكفى بربك وكيلا لهم فى ترتيب اسباب سعادتهم وتفويت اسباب شقاوتهم والحراسة من 
الشيطان والحداية الى الرحمن يقول الفقير لا يلزم من نفى التسلط ان لا يقسط هم الشيطان أصلا فان ذلك يرده قوله تعالى 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فانه كلمة إذا تدل على التحقيق والوقوع ولكنهم 
محفوظ من الاتباع لكونهم مؤيدين من عند الله تعالى- حكى- انه جاء يهودى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد 
نحن نعبد بحضور القلب بلا وسواس الشيطان ونسمع من أصحابك انهم يصلون بالوساس فقال عليه السلام لأبى بكر 
رضى الله عنه (أجبه) فقال يا يهودى بيتان بيت مملوء بالذهب والفضة والدر والياقوت والاقمشة النفيسة وبيت خراب 
خال ليس فيه شىء من المذكورات أيقصد اللص الى البيت المعمور المملوء من الاقمشة النفيسة أم يقصد الى البيت الخراب 
فقال اليهودي يقصد الى البيت المعمور المملوء بذلك فقال ابو بكر رضى الله تعالى عنه قلوبنا مملوءة بالتوحيد والمعرفة 
والايمان واليقين والتقوى والإحسان وغيرها من الفضائل وقلوبكم خالية عن هذه فلا يقصد الخناس إليها فاسلم اليهودي 
فظهر ان الشيطان قاصد ولكنه غير واصل الى مراده فان الله يحفظ أولياءه ربكم |لإروروار هما] وهو مبتدأ خبره قوله الذي 
القادر الحكيم الذي يزجي الإزجاء [راندن] يقال زجاه وأزجاه ساقه اى يسوق ويجرى بقدرته الكاملة لكم لمنافعكم الفلك 


١١١/5 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





اى السفن في البحر [در دريا] قال فى القاموس البحر الماء الكثير لتبتغوا لتطلبوا من فضله من رزق هو فضل من قبله إنه 
كان بكم ازلا وابدا رحيما." )١(‏ 

"العاقل ان يجتهد فى تصفية الباطن وتحلية القلب وكشف الغطاء عنه بكثرة ذكر الله تعالى وعن مالك بن انس رضى 
الله عنه بلغني ان عيسى بن مريم عليهما السلام قال لا تكثروا الكلام فى غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم والقلب القاسي بعيد 
من الله ولكن لا تعلمون وقال مالك بن دينار من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل عمله وعمى قلبه 
وضاع عمره وفى الحديث (لكل شىء صقالة وصقالة القلب ذكر الله وقال ابو عبد الله الانطاكى دواء القلب خمسة أشياء 
مجالسة الصالحين وقراءة القرآن واخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند الصبح كذا فى تنبه الغافلين ويستعجلونك بالعذاب 
كانوا يقولون له عليه السلام ائتنا بما وعدتنا ان كنت من الصادقين: والمعنى بالفارسية [وبشتاب ميخواهند از تو كافران 
مكه جون نضر ابن حارث وإضراب او يعنى تعجيل مينمايند بطريق استهزاء وتعجيز بنزول عذاب موعود] قال فى التأويلات 
النجمية يشير الى عدم تصديقهم كما قال تعالى (يستعجل بحا الذين لا يؤمنون بحا) ولو آمنوا لصدقوا ولو صدقوا لسكتوا 
عن الاستعجال وهو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه ولن يخلف الله وعده ابدا وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حتما وقد 
أنجر الله ذلك يوم بدر قال فى التأويلات النجمية فيه اشارة الى ان الخلف فى وعيد الكفار لا يجوز كما ان الخلف فى الوعد 
للمؤمنين لا يجوز ويجوز الخلف فى وعيد المؤمنين لانه سبقت رحمة الله غضبه فى حق المؤمنين ووعدهم بالمغفرة بقوله (إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وبقوله (إن الله يغفر الذنوب جميعا) انتهى واحسن يحبى بن معاذ فى 
هذا المعنى حيث قال الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله ضمن طم إذا فعلوا ذلك ان يعطيهم كذا ومن اولى 
بالوفاء من الله والوعيد حقه على العباد قال لا تفعلوا كذا فاعذبكم ففعلوا فان شاء عفا وان شاء آخذ لانه حقه واولاهما 
العفو والكرم لانه غفور رحيم قال السرى الموصلي 
إذا وعد السراء أنجر وعده ... وان أوعد الضراء فالعفو مانعه 
كذا فى شرح العضد للجلال الدواني ثم ذكر ان لهم مع عذاب الدنيا فى الآخرة عذابا طويلا وهو قوله وإن يوما عند ربك 
اى من ايام عذابهم كألف سنة ما تعدون وذلك ان لليوم مراتب فيوم كالآن وهو ادن ما يطلق عليه الزمان فمنه يمتد الكل 
وهو مشار اليه بقوله تعالى (كل يوم هو في شأن) فالشأن الإلحي بمنزلة الروح يسرى ف أدوار الزمان ومراتبه سريان الروح فى 
الأعضاء ويوم كخمسين الف سنة وهو يوم القيامة ويوم كالف سنة وهو يوم الآخرة والخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين 
كأنه قيل كيف يستعجلون بعذاب ويوم واحد من ايام عذابه فى طول الف مسنة من سنيكم اما من حيث طول ايام عذابه 
حقيقة او من حيث ان ايام الشدائد مستطالة كما يقال ليل الفراق طويل وايام الوصل قصار ويقال سنة الوصل سنة وسنة 
الهمجر سنة 
ويوم لا أراك كالف شهر ... وشهر لا أراك كالف عام 


١857/5 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





: قال الحافظ 


آندم كه با تو باشم يكساله هست روزى ... واندم كه بى تو باشم يك لحظه هست حالى." (1) 


"لم يكد يراها لم يقرب ان يراها لشدة الظلمة فضلا عن ان يراها ومن لم يجعل الله له نورا اى ومن لم يشأ الله ان 
يهديه لنور القرآن ولم يوفقه للايمان به فما له من نور اى فما له هداية ما من أحد أصلا قال الكاشفى [اين تمثيل ديكر 
است مر عملهاى كفار را ظلمات اعمال تيره اوست وبحر لجى دل او وموج آنجه دل او را مى لاوشد از جهل وشرك 
وسحاب مهر خذلان بر آن لاس كردار وكفتارش ظلمت ومدخل ومخرجش ظلمت ورجوع او در روز قيامت هم بظلمت 
عكس مؤمن كه او را نور است واين را (ظلمات بعضها فوق بعض) | 
مؤمنان از تيركى دور آمدند ... لا جرم نور على نور آمدند 
كافر تاريك دل را فكرتست ... حال كارش ظلمت اندر ظلمتست 
والاشارة بالظلمات الى صورة الأعمال التي وقعت على الغفلة بلا حضور القلب وخلوص النية فهى (كظلمات في بحر 
لجي) وهو حب الدنيا (يغشاه موج) من الرياء (من فوقه موج) من حب الجاه وطلب الرياسة (من فوقه سحاب) من الشرك 
الخفي (ظلمات بعضها فوق بعض) يعنى ظلمة غفلة الطبيعة وظلمة حب الدنيا وظلمة حب الجاه وظلمة الشرك (إذا أخرج 
يده) يعنى العبد يد قصده واجتهاده وسعيه ليرى صلاح حاله ومآله فى تخلصه من هذه الظلمات لم ير بنظر عقله طريق 
خلاصه من هذه الظلمات لان من لم يصبه رشاش النور الإلحي عند قسمة الأنوار فما له من نور يخرجه من هذه الظلمات 
فان نور العقل ليس له هذه القوة لاتما من خصوصية نور الله كقوله تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور) والنكتة فى قوله تعالى (يخرجهم) إل كأنه يقول أخرجت الماء من العين والمطر من السحاب والنار من الحجر والحديد 
من الجبال والدخان من النار والنبات من الأرض والثمار من الأشجار كما لا يقدر أحد ان يرد هذه الأشياء الى مكاتما 
كذلك لا يقدر إبليس وسائر الطواغيت ان يردك الى ظلمة الكفر والشك والنفاق بعد ما أخرجتك الى نور الايمان واليقين 
والإخلاص والله الحادي ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض) الحمزة للتقرير والمراد من الرؤية رؤية القلب فان 
التسبيح الآني لا يتعلق به نظر البصر اى قد علمت يا محمد علما يشبه المشاهدة فى القوة واليقين بالوحى او الاستدلال 
ان الله تعالى ينزهه على الدوام فى ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه من نقص وآفة اهل السموات والأرض من 
العقلاء وغيرهم ومن لتغليب العقلاء والطير بالرفع عطف على من جمع طائر كركب وراكب والطائر كل ذى جناح يسبح 
فى الحواء وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى جملة ما فى الأرض لعدم استقرارها قرار ما فيها لانما تكون بين السماء والأرض 
غالبا صافات اصل الصف البسط ولهذا سمى اللحم القديد صفيفا لانه يبسط اى تسبحه تعالى حال كونما صافات اى 


باسطات أجنحتها ىق المواء تصففن كل من اهل السموات والأرض قل علم باللهام الله تعالى ويوضحه ما قرئ علم مشددا 
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اى عرف صلاته اى دعاء نفسه وتسبيحه تنزيهه والله عليم بما يفعلون اى يفعلونه من الطاعة والصلاة والتسبيح فيجازيهم 
على ذلك وفيه وعيد لكفرة الثقلين." )١(‏ 

"فقال اتل على فقال (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 
لله والله عزيز حكيم) فقال السارق والله ما سمعتها ولو سمعتها ما سرقت فامر بقطع يده ولم يعذره. فسن التراويح بالجماعة 
ليسمع الناس القرآن وعن على رضى الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم فى الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأ 
وهو جالس فى الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة ومن قرأ وهو فى غير الصلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة 
ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات وعن الحسن البصري رحمه الله قراءة القرآن فى غير الصلاة أفضل من صلاة لا يكون 
فيها كثير القراءة كما قال الفقهاء طول القيام أفضل من كثرة السجود لقوله عليه السلام (أفضل الصلاة طول القنوت) اى 
القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه. قالوا أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس نحو القبلة وان 
يكون غير مربع ولا متكئ ولا جالس جلسة متكبر ولكن نحو 
ما يجلس بين يدى من يهابه ويحتشم منه وقد سبق فى آخر سورة النمل بعض ما يتعلق بالتلاوة من الآداب والاسرار فارجع 
وأقم الصلاة اى دوام على إقامتها وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان امره عليه السلام 
بإقامتها متضمنا لامر الامة بما علل بقوله تعالى إن الصلاة المعروفة وهى المقرونة بشرائطها الظاهرة والباطنة تنهى اى من 
شأنها وخاصيتها ان تنهاهم وتمنعهم عن الفحشاء [از كارى كه نزد عقل زشت بود] والمنكر [واز عملى كه بحكم شرع 
منهى باشد] قال فى الوسيط المنكر لا يعرف فى شريعة ولا سنة اى سواء كان قولا او فعلا والمعروف ضله: يعنى [نماز 
سبب باز استادن مى باشد از معاصى جه مداومت برو موجب دوام ذكر ومورث كمال خشيت است ويخاصيت بنده 
را از كناه باز دارد]- كما روى- ان فتى من الأنصار كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ثم 
لا يدع شيأ من الفواحش الا ركبه فوصف لرسول الله فقال (ان صلاته ستنهاه) فلم يلبث ان تاب وحسن حاله وصار من 
زهاد الصحابة رضى الله عنه وعنهم يقول الفقير لا شك ان لكل عمل خيرا او شرا خاصية فخاصية الصلاة اثارة الخشية 
من الله والنهى عن المعاصي كما ان خاصية الكفر الذي قوبل به ترك الصلاة فى قوله عليه السلام (من ترك الصلاة متعمدا 
فقد كفر) اثارة الخوف من الناس والإقبال على المناهي دل عليه قوله تعالى (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا) وفى الحديث (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا) يعنى تكون صلاته 
وبالا عليه ويكون سبب القرب فى حقه سبب البعد لعل ذلك لعدم خروجه عن عهدة حقيقة الصلاة كما قال بعضهم 
حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكر فالذكر فى الصلاة يطرد الغفلة التي هى الفحشاء والفكر 
يطرد الخواطر المذمومة التي هى المنكر فهذه الصلاة كما تنهى صاحبها وهو فى الصلاة عما ذكر كذلك تنهاه وهو فى 
خارجها عن رؤية الأعمال وطلب الأعواض ومثل هذه الصلاة قرة عين العارفين لانما مبنية على المعاينة لا على المغايبة 


١7/5 روح البيان إسماعيل حقي‎ )١( 





والصلاة فريضة كانت او نافلة أفضل الأعمال البدنية لان لما تأثيرا عظيما فى إصلاح النفس التي هى مبدا جميع الفحشاء 
00 
"له فى كل موجود علامات وآثار ... دو عام /ار ز معشوقست كويك عاشق صادق 
قال الشيخ المغربي قدس سره 
نخست ديده طلب كن لاس آناهى ديدار ... از انكه يار كند جلوه بر أولو الابصار 


ترا كه جشم نباشد جه حاصل از شاهد ... ترا كه كوش نباشد جه سود از كفتار 

لار جه آينه دارى از براى رخش ... ولى جه سود كه دارى هميشه آينه تار 

بيا بصيقل توحيد ز آينه بزداى ... غبار شرك كه تا ياك كردد از رُنكار 

قال ابراهيم الخواص رحمه الله دواء القلب خمسة. قراءة القرآن بالتدبر. والخلاء. وقيام الليل. والتضرع الى الله عند السحر. 
ومجالسة الصالحين جعلنا الله وإياكم من اهل الصلاح والفلاح انه القادر الفتاح فالق الإصباح خالق المصباح وقالوا اى 
كفار قريش لولا تحضيضية بمعنى هلا: وبالفارسية إجرا] أنزل [فرو فرستاده نمى شود] عليه على محمد آيات من ربه مثل 
ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام قل إِنما الآيات عند الله فى قدرته وحكمه ينزها كما يشاء وليس بيدي 
شىء فآتيكم بما تقترحونه وإِنما أنا نذير مبين ليس من شأ الا الانذار والتخويف من عذاب الله بما أعطيت من الآيات: 
يعنى | تخويف ميكنم بلغتي كه هما دريابيد] وهو معنى الظهور قال فق كشف الاسرار والحكمة ف ترك اجابة النبي عليه 
السلام الى الآيات المقترحة انه يؤدى الى ما لا يتناهى وان هؤلاء طلبوا آيات تضطرهم الى الايمان فلو أجايبمم إليها لما 
استحقوا الثواب على ذلك انتهى ولو لم يؤمنوا لاستأصلوا وعذاب الاستفصال مرفوع عن هذه الامة ببركة النبي عليه السلام 
ثم قال تعالى بيانا لبطلان اقتراحهم أولم يكفهم الهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام والكفاية ما فيه سد 
الخلة وبلوغ المراد فى الأمر اى اقصر ولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أنا أنزلنا عليك الكتاب الناطق بالحق المصدق لما بين 
يديه من الكتب السماوية وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها يتلى عليهم بلغتهم فى كل زمان ومكان فلا يزال معهم آية 
ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونما وتمكون فى مكان دون مكان وفيه اشارة الى عمى بصر قلوهم حيث 
م يروا الآية الواضحة التي هى القرآن حتى طلبوا الآيات والى ان تيسير قراءة مثل هذا القرآن فى غير كاتب وقارئ وانزاله 
عليه وحفظه لديه واحالة بيانه اليه آية واضحة إن في ذلك الكتاب العظيم الشان الباقي على مر الدهور والأزمان لرحمة اى 
نعمة عظيمة وذكرى اى نذكرة: وبالفارسية [لإندى ونصيحتى] لقوم يؤمنون اى لقوم هممهم الايمان لا التعنت كاولئك 
المقترحين: وق المثنوى 

لإند كفتن با جهول خابناك ... تخم افكندن بود در شوره خاك »١«‏ 

قل كفى بالله اى كفى الله والباء صلة بيني وبينكم شهيدا بما صدر عنى وعنكم يعلم ما في السماوات والأرض اى من الأمور 
التي من جملتها شأى وشأنكم والذين آمنوا بالباطل الذي لا يجوز الايمان به كالصنم والشيطان وغيرهما وفيه اشارة الى ان 
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)1( در اواسط دفتر جهارم در بيان قصه آن مرغ كه وصيت كرد إلخ."‎ )١( 

"وهو بالنصب على الحالية من الآيات والعامل معنى الاشارة ورحمة من العذاب وقال بعضهم سماه هدى لما فيه من 
الدواعي الى الفلاح والألطاف المؤدية الى الخيرات فهو هدى ورحمة للعابدين ودليل وحجة للعارفين وف التأويلات النجمية 
هدى يهدى الى الحق ورحمة لمن اعتصم به يوصله بالجذبات المودعة فيه الى الله تعالى للمحسنين اى العاملين للحسنات 
وامحسن لا يقع مطلقا الا مدحا للمؤمنين. وى تخصيص كتابه بالحدى والرحمة للمحسنين دليل على انه ليس يهدى غيرهم 
وفى التأويلات ا محسن من يعتصم بحبل القرآن متوجها لى الله ولذا فسر النبي عليه السلام الإحسان حين سأله جبريل ما 
الإحسان قال (ان تعبد الله كأنك تراه) فمن يكون بهذا الوصف يكون متوجها اليه حتى يراه ولا بد للمتوجه اليه ان يعتصم 
بحبله والا فهو منزه عن الجهات فلا يتوجه اليه لجهة من الجهات انتهى. ولذا قال موسى عليه السلام اين أجدك يا رب 
قال يا موسى إذا قصدت الى فقد وصلت الى اشارة الى انه ليس هناك شىء من الأين حتى يتوجه اليه 
صوق جه فغانست كه من اين الى اين ... اين نكته عيانست من العلم الى العين 
جامى مكن انديشه ز نزديكى ودورى ... لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا بين 
ثم ان أريد بالحسنات مشاهيرها المعهودة فى الدين فقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة إلخ صفة كاشفة للمحسنين وبيان لما 
عملوه من الحسنات فاللام فى للمحسنين لتعريف الجنس وان أريد بما جميع الحسنات الاعتقادية والعملية على ان يكون 
اللام للاستغراق فهو تخصيص لذه الثلاث بالذكر من بين سائر شعبها لاظهار فضلها على غيرها ومعنى اقامة الصلاة 
أداؤها وانما عبر عن الأداء بالإقامة اشارة الى ان الصلاة عماد الدين وف المفردات اقامة الشيء توفية حقه واقامة الصلاة 


توفية شرائطها لا الإتيان بميئتها: يعنى [شرائط نماز دو قسم است قسمى را شرائط جواز كويند يعنى فرائض وحدود واوقات 
آن وقسمى را شرائط قبول كويند يعنى تقوى وخشوع واخلاص وتعظيم وحرمت آن قال تعالى (إِنما يتقبل الله من المتقين) 


وتا هر دو قسم بحاى نيارد معنىء اقامت درست نشود ازينجاست كه رب العزه در قرآن هر جا كه بنده را تماز فرمايد ويا 
بناى مدح كند (أقيموا الصلاة: ويقيمون الصلاة) كويد «صلوا ويصلون» نكويد] وف التأويلات النجمية (يقيمون الصلاة) 
اى يديموتها بصدق التوجه وحضور القلب والاعراض عما سواه انتهى أشار الى معنى آخر لا قام وهو ادام كما قاله الجوهري 
وفى الحديث (ان بين يدى الخلق خمس عقبات لا يقطعها كل ضامر ومهزول) فقال ابو بكر رضى الله عنه ما هى يا رسول 
الله قال عليه السلام (. أولاها الموت وغصته. وثانيتها القبر ووحشته وضيقه. وثالثتها سؤال منكر ونكير وهيبتهما. ورابعتها 
الميزان وخفته. وخامستها الصراط ودقته) فلما ممع ابو بكر رضى الله عنه هذه المقالة بكى بكاء كثيرا حتى بكت السموات 
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السبع والملائكة كلها فنزل جبريل وقال يا محمد قل لابى بكر حتى لا يبكى اما ممع من العرب كل داء له دواء الا الموت 
ثم قال (من صلى صلاة الفجر هان عليه الموت وغصته ومن صلى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقته ومن." )١(‏ 
"الواحد ولا تجتمعوا معهم فى المجلس الواحد حتى لا تسرى إليكم اخلاقهم الخبيثة وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة 
باد جون بر فضاى بد كذرد ... بوى بد كيرد از هواى خبيث 
قال ابراهيم الخواص قدس سره دواء القلب خمسة. قراءة القرآن بالتدبر. واخلاء البطن. وقيام الليل. والتضرع الى الله تعالى 
عمل السيد وكالبنة الاين 
إلى نيك مردان ببايد شتافت ... كه هر كه اين سعادت طلب كرد يافت 
وليكن تو دنبال ديو خسى ... ندام كه در صا حان كى رسى 
كذا فى البستان يا بني [كفت لقمان فرزند خود راكه أنعم نام بود] بضم العين [اى لاسرك من] قال فى الإرشاد شروع 
فى حكاية بقية وصايا لقمان اثر تقرير ما فى مطلعها من النهى عن الشرك وتأكيده بالاعتراض إتما اى الخصلة من الاساءة 
او الإحسان وقال مقاتل وذلك ان ابن لقمان قال لابيه يا أبتاه ان عملت الخطيئة حيث لا يراى أحد كيف يعلمها الله 
فرد عليه لقمان فقال يا بنى اتما اى الخطيئة إن تك أصله تكون حذفت الواو لاجتماع الساكنين الحاصل من سقوط حركة 
النون بان الشرطية وحذفت النون ايضا تشبيها بحرف العلة فى امتداد الصوت او بالواو فى الغنة او بالتنوين وقال بعضهم 
حذفت تخفيفا لكثرة الاستعمال فلا تحذف من مثل لم يصن وولم يخن فان وصلت بساكن ردت النون وتحرك نحو لم يكن 
الذين الآية مثقال حبة من خردل المثقال ما يوزن به وهو من الثقل وذلك اسم لكل صنج وفى كشف الاسرار يقال مثقال 
الشيء ما يساويه فى الوزن وكثر الكلام فصار عبارة عن مقدار الدنيا انتهى: والحبة بالفارسية إدانه] والخردل من الحبوب 
معروف. والمعنى مقدار ما هو أصغر المقادير التي توزن بما الأشياء من جنس الخردل الذي هو أصغر الحبوب المقتاتة فتكن 
لاس باشد آن] اى مع كونما فى أقصى غايات الصغر في صخرة الصخر الحجر الصلب اى فى أخفى مكان واحرزه 
كجوف صخرة ما وقال المولى الجامى فى صخرة هى أصلب المركبات وأشدها منعا لاستخراج ما فيها انتهى والمراد بالصخرة 
أية صخرة كانت لانه قال بلفظ النكرة وعن ابن عباس رضى الله عنهما الأرض على الحوت والحوت فق الماء والماء على 
صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة التي ذكر لقمان ليست فى السموات ولا فى الأرض كذا فى 
التكملة أو في السماوات مع ما بعدها وفى بعض التفاسير فى العالم العلوي كمحدب السموات أو في الأرض مع طولا 
وعرضها وفى بعض التفاسير فى العالح السفلى كمقعر الأرض بأت كا الله اى يحضرها فيحاسب عليها لانه من يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره: وبالفارسية [بيارد خداى تعالى آنرا وحاضر كرداند وبر آن حساب كند] فالباء 
للتعدية قال المولى الجامى فى شرح الفصوص اتما اى القصة ان تك مثقال حبة بالرفع كما هو قراءة نافع وحينئذ كان تامة 
وتأنيئها لاضافة المثقال الى الحبة وقوله يأت بما الله اى للاغتذاء بما إن الله من قول لقمان لطيف يصل علمه الى" (5) 
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"الشفاعة على ذمة ذلك الجناب فان الصلوات تمن الشفاعة فاذا أدوا الثمن هذا اليوم يرجى ان بحرزوا المثمن يوم 
القيامة 
بضاعت بجندان كه آرى برى ... لإر مفلسى شرمسارى برى 
ألا ايها الاخوان صلوا وسلموا ... على المصطفى فى كل وقت وساعة 
فان صلاة الحاشمي محمد ... تنجى من الأهوال يوم القيامة 
وبقدر صلواتهم عليه تحصل المعارفة بينهم وبينه وعلامة المصلى يوم القيامة ان يكون لسانه ابيض وعلامة التارك ان يكون 
لسانه اسود وبمما تعرف الامة يومئذ وايضا فيها مزيد القربات وذلك لان بالصلوات تزيد مرتبة النبي فتزيد مرتبة الامة لان 
مرتبة التابع تابعة لمرتبة المتبوع كما أشار اليه حضرة المولى جلال الدين الرومي ف المعراجية بقوله 
صلوات بر تو آرم كه فزوده باد قربت ... جه بقرب كل بلاردد همه جزؤها مقرب 
وايضا فيها اثبات المحبة ومن أحب شيأ اكثر ذكره قال بعضهم صيغة المضارع: يعنى (يصلون) [إدلالت بر آن ميكند كه 
ملائكه لإيوسته در كفتن صلواتند لس درود دهنده متشبه باشد بديشان وبحكم (من تشبه بقوم فهو منهم) از طهارت 
وعصمت كه لوازم ذات ملائكه است محتظى كردد وبا عالم روحانى آشنابي يابد] 


يا سيد أنام درود وصللات تو ... ورد زبان ماست مه وسال وصبح وشام 


نزديك تو جه تحفه فرستيم ما ز دور ... در دست ما همين صلاتست والسلام 

قال سهل بن عبد الله التستري قدس سره الصلاة على محمد أفضل العبادات لان الله تولاها هو وملائكته ثم امر ما المؤمنين 
وسائر العبادات ليس كذلك يعن ان الله تعالى امر بسائر العبادات ولم يفعله بنفسه قال الصديق الأكبر رضى الله عنه 
الصلاة عليه امحق للذنوب من الماء البارد للنار وهى أفضل من عتق الرقاب لان عتق الرقاب فى مقابلة العتق من النار 
ودخول الجنة والسلام على النبي عليه السلام فى مقابلة سلام الله وسلام الله أفضل من الف حسنة قال الواسطي صل عليه 
بالأوقار ولا تجعل له فى قلبك مقدار اى لا تجعل لصلواتك عليه مقدرا تظن انك تقضى به من حقه شيأ بصلواتك عليه 
استجلاب رحمة على نفسك به وفى الحديث (ان لله ملكا أعطاه سمع الخلائق وهو قائم على قبرى إذا مت الى يوم القيامة 
فليس أحد من أمتي يصلى على صلاة إلا ماه باسمه واسم أبيه قال يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا ويصلى الرب على 
ذلك الرجل بكل واحدة عشرا) وى الحديث (إذا صليتم على فاحسنوا على الصلاة فانكم تعرضون على باسمائكم واسماء 
آبائكم وعشائركم وأعمامكم) ومن احسان الصلوات حضور القلب وجمع الخاطر وقد قال بعضهم انما تكون الصلوات 
على النبي طاعة وقربة ووسيلة واستجابة إذا قصد بما التحية والتوسل والتقرب الى حضرة النبوة الا حمدية فانه بحذه المناسبة 
يحصل له التقرب الى الحضرة الاحدية ألا ترى ان التقرب الى القمر كالتقرب الى الشمس فانه مرآتما ومطرح أنوارها وى 
الحديث (من صلى واحدة امر الله حافظه ان لا يكتب عليه ثلاثة ايام) ورأت امرأة ولدها بعد موته يعذب فحزنت لذلك." 
)00 
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"نام تو صيقليست كه دلماى تيره را ... روشن كند جوآينهاء سكندرى 
وان يكون على المراقبة وهو حضور القلب وطرد الغفلة وان يصحح نيته وهو ان تكون صلواته امتثالا لامر الله وطلبا لرضاه 
وجلبا لشفاعة رسوله وان يستوى ظاهره وباطنه فان الذكر اللساني ترجمان الفكر الجناني فلا بد من تطبيق أحدهما بالآخر 
والا فمجرد الذكر اللساني من غير حضور القلب غير مفيد وان يصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشهود لديه كما 
يقتضيه الخطاب فى قوله السلام عليك فان لم يكن يراه حاضرا وسامعا لصلاته فاقل الأمران يعلم انه عليه السلام يرى 


صلاته معروضة عليه وإلا فهي مجرد حركة لسان ورفع صوت واعلم ان الصلوات متنوعة الى اربعة آللاف وف رواية الى اثنى 
عشر الفا على ما نقل عن الشيخ سعد الدين محمد الحموي قدس سره كل منها مختار جماعة من اهل الشرق والغرب بحسب 
ما وجدوه رابطة المناسبة بينهم وبينه عليه السلام وفهموا فيه الخواص والمنافع منها ما سبق فى أوائل الآية وهو قوله اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد وسلم [در رياض الأحاديث آورده كه لإيغمير عليه السلام فرمود كه در يهشت درختيست 


كه آنرا محبوبه كويند ميوه او خردترست از أنار وبزركترست از سيب وآن ميوه ايست سفيدتر از شير وشيرين تر از عسل 
ونرم تر از مسكه نخورد از آن ميوه الاكسى كه هر روز مداومت كند بر كفتن] اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وسلم ومنها قوله (اللهم صل على محمد النبي كما امرتنا ان نصلى عليه وصل على محمد النبي كما ينبغى ان يصلى عليه 
وصل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد النبي بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد النبي كما تحب ان 
يصلى عليه) من صلى هذه الصلوات صعد له من العمل المقبول ما لم يصعد لفرد من افراد الامة وأمن من المخاوف مطلقا 
خصوصا إذا كان على طريق يبخاف فيه من قطاع الطريق واهل البغي 

هست از آفات دوران ومخافات زمان ... نام او حصن حصين وذكر او دار الامان 

ومنها قوله (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات) من صلى هذه الصلوات 
كثر ماله يوما فيوما ومنها قوله (اللهم صل على محمد وآله عدد ما خلقت اللهم صل على محمد وآله ملئ ما خلقت اللهم 
صل على محمد وآله عدد كل شىء اللهم صل على محمد وآله ملئ كل شىء اللهم 

صل على محمد وآله عدد ما أحصاه كتابك اللهم صل على محمد وآله ملئ ما أحصاه كتابك اللهم صل على محمد وآله 
عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآله ملئ ما أحاط به علمك) قال الكاشفى [ابين ضلوات انيه مسويسيف 
بنجبا وايشان هشت تن اند در هر زمانى زياده وكم نشوند حضرت شيخ قدس سره در فتوحات فرمود كه ايشان اهل علم 
اند بصفات ثمانيه ومقام ايشان كرسى است يعنى كشف ايشان از ان جاوز نتواند نمود ودر علم تيسير كواكب از جهت 
كشف واطلاع نه بروجه اصطلاح قدمى راسخ دارند وسلطان ابراهيم بن أدهم قدس سره ايشانرا در قبة الملائكة ديده در 
حرم مسجد أقصى وهر يك يك كلمه ازين صلوات بوى آموخته اند فرموده كه ما را ببركات اين كلمات تصرفات كلى 


هست واحوال ومواجيد بجهت اين ورد بر ما غلب مى كند وفوائد." )١(‏ 
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"اهل البصائر ان الأنفاس البشرية هى التي تدير الافلاك العلوية انتهى. فقد شرطوا فى ضرب الرجل وكذا فى رفع 
الصوت حسن النية وصفوة الباطن من كل غرض ومرض فاذا كان المرء حسن النية يراعى الأدب الظاهري والباطني من كل 
الوجوه فيعرج بمعراج الخلوص على ذروة مراتب اهل النصوص ويسلم من الجرح والقدح لكون حركته على ما أشار اليه 
النصوص قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر فى الفتوحات المكية لا يجوز لاحد التواجد الا باشارة شيخ مرشد 
عارف بامراض الباطن. وفى محل آخر من شرط اهل الله فى السماع ان يكونوا على قلب رجل واحد وان لا يكون فيهم من 
ليس من جنسهم او غير مؤمن بطريقهم فان حضور مثل هؤلاء يشوش. وفى آخر لا ينبغى للاشياخ ان يسلموا للمريد حركة 
الوجد الذي تبقى معه الاحساس بن فى امجلس ولا يسلم له حركته الا ان غاب ومهما احسن بمن كان فى امجلس تعين 
عليه ان يجلس الا ان يعرف الحاضرون انه متواجد لا صاحب وجد فيسلم له ذلك لان هذه الحالة غير محمودة بالنظر الى 
ما فوقها. وى آخر إذا كانت حركة المتواجد نفسية فليست بقدسية وعلامتها الاشارة بالأكمام والمثنى الى خلف والى قدام 
والتمايل من جانب الى جانب والتفريق بين راجع وذاهب فقد اجمع الشيوخ على ان مثل هذا محروم مطرود انتهى. فقد 
شرط الشيخ رضى الله عنه فى هذه الكلمات لمن أراد الوجد والسماع حضور القلب والعشق وامحبة والصدق وغلبة الحال. 
فقول القرطبي استدل بعض الجهال المتزهدة وطغاة المتصوفة بقوله تعالى لا يوب عليه السلام (اركض برجلك) على جواز 


الرقص وهذا احتجاج بارد لانه تعالى انما امر بضرب الرجل لنبع الماء لا لغيره وانئما هو لاهل التكلف كما دل عليه صيغة 
التنهد والتصوف فان أتقياء الامة برآء من التكلف فهو زجر لفسقة الزمان عما هم عليه من الاجتماع المناى لنص القرآن 
فاتم لو كانوا صلحاء مستأهلين لأباحت لهم اشارة القرآن ذلك لكنهم بمعزل عن الركض بشرائط فهم تمنوعون جدا قال 


الشيخ الشهير بافتاده قلس سره ليس فى طريق الشيخ الحاجي بيرام قدس سره الرقص حال التوحيد وليس فى طريقنا ايضا 
بل نذكر الله قياما وقعودا ولا نرقص على وفق قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبحم) وقال ايضا ليس 
طريقتنا رقص فان الرقص والأصوات كلها انما وضع لدفع الخواطر ولا شىء ف دفعها أشد تأثيرا من التوحيد فطريقنا 
طريق الأنبياء عليهم السلام فنبينا عليه السلام لم يلقن الا التوحيد ووهبنا له أهله معطوف على مقدر اى فاغتسل وشرب 
فكشفنا بذلك مابه من ضر كما ف سورة الأنبياء ووهبنا له اهله: يعنى [فرزندان ويرا زنده كرديم] وكانوا ثلاثة عشر روى 
الحسن ان الله تعالى أحياهم بعد هلاكهم اى بما ذكر من ان إبليس هدم عليهم البناء فماتوا تحته ومثلهم معهم عطف على 
اهله فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل اى زاده على ما كان له قبل البلاء: قال الصائب 
زفوت مطلب جزؤى مشو غمين كه فلك ... ستاره ميبرد وآفتاب مى آرد 
رحمة منا اى لرحمة عظيمة عليه من عندنا وذكرى لأولي الألباب ولتذكيرهم." )١(‏ 

'لم تمت ويؤيده قوله عليه السلام (إذا أوى أحدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فانه لا يدرى ما خلف 
عليه ثم يقول باسمك ربى وضعت جنى وبك ارفعه ان أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين) وفيه اشارة الى ان المقصود من الحياة هو الصلاح وما عداه ينبغى ان يكون وسيلة اليه إن في ذلك اى فيما ذكر 
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من التوقى على الوجهين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر لآيات عجيبة دالة على كمال قدرته وحكمته وثمول 
رحمته لقوم يتفكرون فى كيفية تعلق الأرواح بالأبدان وتوفيها عنها تارة بالكلية كما عند الموت وإمساكها باقية بعد الموت 
لا تفنى بفناء الأبدان وما يقرما من السعادة والشقاوة واخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم وإرسالها حينا بعد حين الى 
انقضاء آجالما وانقطاع أنفاسها وفى الكواشي (لقوم يتفكرون) فيستدلون على ان القادر على ذلك قادر على البعث كما 
قال الكاشفى [براى كروهى كه تفكر كنند در امر أماته كه مشابه نوم است ودر أحيا كه 

ممائلتست به يقظه ودر تورات مذكور است كه اى فرزند آدم جنانجه در خواب ميروى بميرد و جنانجه بيدار ميكردى 
برالايخته شوى] فالموت باب وكل الناس داخله وفى الحديث القدسي (ما ترددت فى شىء انا فاعله كترددى فى قبض 
نفس عبدى المؤمن) لما كان التردد وهو التحير بين الشيئين لعدم العلم بان الأصلح أيهما محالا فى حق الله تعالى حمل على 
منتهاه وهو التوقف يعنى ما توقفت فيما افعله مثل توقفى فى قبض نفس المؤمن فانى أتوقف فيه وأريه ما اعددت له من 
النعم والكرامات حتى بميل قلبه الى الموت شوقا الى لقائى. ويجوز ان يراد من تردده تعالى إرسال اسباب الملاك الى المؤمن 
من الجوع والمرض وغيرهما وعدم إهلاكه بما ثم إرسالها مرة اخرى حتى يستطيب الموت ويستحلى لقاءه كذا فى شرح السنة 
(يكره الموت) استئناف جواب عمن قال ما سبب ترددك أراد به شدة الموت لان الموت نفسه يوصل المؤمن الى لقاء الله 
فكيف يكرهه المؤمن وفى الحديث (ان أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) 

تا ميرد بنده از هستى تمام ... او نبيند حق تعالى والسلام 

مرك لايش از مرك امنست اى فتى ... اين جنين فرمود ما را مصطفى 

قال بعضهم إواز موت كراهت داشتن بنده را سبب آنست كه محجوبست از ادراك لذت وصال وكمال عزتى كه او را 
بعد از موت حاصل خواهد شد] (وانا اكره مساءته) اى ايذاءه بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه (ولا بد له منه) اى 
للعبد من الموت لانه مقدر لكل نفس قال بعضهم [ولار جه حق تعالى كراهت دارد كه روح جنان بنده قبض كند اما 
جون وقت آيد از غايت محبت كه با بنده دارد حجاب جسم كه نقاب رخساره روح است براندازد] 


حجاب جهره جان ميشود غبار تنم ... خوشا دمى كه ازين جهره لارده برفكنم 
فعلى العاقل ان يتهيأ للموت بتحصيل حضور القلب وصفاء البال فان كثيرا من ارباب الحال والمقال وقعوا فى الاضطراب 
عند الحال: وق المشنوى. " 00 

"بل بقي مستمرا على حاله فبينما هو كذلك سقطت عليه ورقة من طرف الميزاب فيها براءته وعتقه من النار فسر 
كما وأوقت الناس عليها وكان من آية ذلك الكتاب انه يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت 
الكتابة لانقلابما فعلم الناس أنه من عند الله وكفته اند دعا لفظى جامع است بيست خصلت از خصال حسنات در 


ورغبت ورهبت وندا وطلب مناجات وافتقار وخضوع وتذلل ومسكنت واستعانت واستكانت والتجاء رب العالمين باين 
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كلمات مختصر جه كفت ادعوني استجب لكم ترابا اين بيست خصلت ترا ميدهد تا بدانى كه اين قرآن جوامع الكلم 
است قال فى ترويح القلوب الأدب فى ابتداء كل توجه او دعاء او اسم التوبة وذكر محامد الله والثناء عليه والتشفع بالنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والصلاة عليه وهو مفتاح باب السعادة وأكل الحلال وهو الترياق امجرب والتبري من الحول والقوة 
وترك الالتجاء لغير الله وحسن الظن بالله وجمع الحمة وحضور القلب وغاية الدعاء اظهار الفاقة والا فالله يفعل ما يريد 
جز خضوع وبنالاى واضطرار ... اندرين حضرت ندارد اعتبار 

فى الحديث إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بحا وجوهكم وما سثل الله شيأ 
أحب اليه من أن يسأل العافية كما فى كشف الاسرار ومنه عرف أن مسح اليدين على الوجه عقيب الدعاء سنة وهو 
الأصح كما فى القنية قال فى الاسرار ا محمدية كان عليه السلام يأمر أصحابه بمسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء 
ويحرض عليه وسر ذلك أن الإنسان حال دعائه متوجه الى الله تعالى بظاهره وباطنه ولذا يشترط حضور القلب فيه وصحة 
الاستحضار فسر الرفع والمسح أن اليد الواحدة تترجم عن توجهه بظاهره واليد الاخرى عن توجهه بباطنه واللسان مترجم 
عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع الى الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن لأن وجه الشيء حقيقة والوجه 
الظاهر مظهرها والمستحب ان يرفع يديه عند الدعاء الى حذاء صدره كذا فعله النبي عليه السلام كما رواه ابن عباس رضى 
الله عنهما والأفضل أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة وان قلت ولا يضع احدى يديه على الاخرى فان كان وقت عذر 
او برد فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه والسنة ان يخرج يديه حين الدعاء من كميه قال سلطان العارفين ابو يزيد 
البسطامي قدس سره دعوت الله ليلة فاخرجت احدى يدى والاخرى ما قدرت على إخراجها من شدة البرد فنعست فرأيت 
فى منامى ان يدى الظاهر مملوءة نورا والاخرى فارغة فقلت ولم ذلك يا رب فنوديت ان اليد التي خرجت للطلب ملأناها 
والقي توارت حرمت ثم ان قوله ادعوني استجب لكم يشير الى أن معنى ادعونيٍ اطلبوا منى اى لا تطلبوا من غيرى فان من 
كنت له يكون له ماكان لى وان من يطلبنى يجدى كما قال الا من طلببى وجدن (قال الشيخ سعدى) 

خلاف طريقت بود كاوليا ... تمنا كنند از خدا جز خدا 


نسأ الله تعالى أن يجعلنا من الداعين العابدين له بالإخلاص الله الذي جعل بيافريد لكم." )١(‏ 


"واحد هم بسبب جناياتهم المذكورة عذاب مهين يذلهم ويذهب بعزهم وصف العذاب بالاهانة توفية لحق استكبارهم 
واستهزائهم بآيات الله من ورائهم جهنم اى جهنم كائنة من قدامهم لانم متوجهون الى ما أعد لحم او من خلفهم لاتحم 
معرضون عن ذلك مقبلون على الدنيا فان الوراء اسم للجهة التي يوار كما الشخص من خلف او قدام اى يسترها وقال 
بعضهم وراء فى الأصل مصدر جعل ظرفا ويضاف الى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه والى المفعول فيردابه ما يواريه 
وهو قدامه ولذلك عد من الاضداد وف القاموس الوراء يكون خلف وقدام ضد اولا لانه بمعنى وهو ما توارى عنك ولا يغني 
عنهم ولا يدفع ما كسبوا من الأولاد والأموال شيئا من عذاب فيكون مفعولا به أو لا يغنى عنهم فى دفع ذلك شيأ من 
الإغناء اى إغناء قليلا فيكون مصدرا يقال أغنى عنه إذا كفاه ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء اى ولا ينفعهم ايضا ما 
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عبدوه من دون الله من الأصنام وتوسيط حرف النفي بين المعطوفين مع ان عدم إغناء الأصنام اظهر وأجلى من عدم إغناء 
الأموال والأولاد قطعا مببنى على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم وفيه تحكم ولهم فيما وراءهم من جهنم 
عذاب عظيم لا يعرف كنهه يعنى شدت آن از حد متجاوز است هذا اى القرآن هدى اى فى غاية الكمال من المحداية 
كأنه نفسها كقولك زيد عدل والذين كفروا بآيات ركم القرآنية لهم عذاب من رجز اى من شدة العذاب أليم بالرفع صفة 
عذاب وبالفارسية از سخت ترين عذابى ألم رسانيده وفى الآيات إشارات منها ان بعض الناس يسمع آيات الله فى الظاهر 
إذ تتلى عليه ولا يسمعها بسمع الباطن ويتصامم بحكم الخذلان والغفلة فله عذاب أليم لاستكباره عن قبول الحق وعدم 
العمل بموجب الآيات وكذا إذا سمعها وتلاها بغير 

تعتيست اين كه بر لهجه وصوت ... شود از تو حضور خاطر فوت 

فكر حسن غنا برد هوشت ... متكلم شود فراموشت 

نشود بر دل تو تابنده ... كين كلام خداست يابنده 

ومن استمع بسمع الحق والفهم واستبصر بنور التوحيد فاز بذخر الدارين وتصدى لعز المنزلين ومنها ان العالم الربافي إذا أفاد 
شيأ من العلم ينبغى ان يكون فى حيز القبول ولا يقابل بالعناد والتأول على المراد من غير أن يكون هناك تصحيح بإسناد 
وذلك فان العبد يكاشف أمورا بتعريفات الغيب لا يتداخله فيها ريب ولا يتخالجه منها شك فمن استهان بما وقع فى ذل 
الحجاب وجهنم البعد كما عليه أهل الإنكار فى كل الاعصار حيث لا يقبلون اكثر ما ذكره مثل الامام الغزالي والامام 
المككي فيكونون كمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض موافقة الأهواء والأغراض ومنها ان القرآن هداية لكن للمقرين لا للنكرين 
فمن أقر بعباراته وإشاراته نجا من الخذلان والوقوع فى النيران ومن أنكرها وقع فى عذاب عظيم يذل فيه ويهان الله الذي 
سخر لكم البحر بأن جعله أملس السطح يعلو عليه ما شأنه الغوص كالاخشاب ولا يمنع الغوص والحزق لميعانه فانه لو 
جعل خشن السطح بان كان ذا ارتفاع وانخفاض لم يتيسر جرى الفلك عليه وكذا لو جعله بحيث لا تطفو عليه الأخشاب 
وخرهاء" )00 


"'سره فرموده كه القاى ممع بوقت شنيدن قرآن جنان بايد كه كويا از حضرت /إيغمبر مى شنود لاس در فهم بالاتر 


رود و جنان داند كه از جبرائيل استماع ميكند لاس فهم را بلند تر سازد و جنان داند كه از خداى تعالى مى شنود شيخ 


الإسلام قدس سره فرموده كه اين سخن تا مست وبرو در قرآن كواهى هست وآن لفظ شهيدست وشهيد از كوينده 
شنود نه از خبر دهنده جه غائب از مخبر مى شنود وحاضر با متكلم واز امام جعفر رضى الله عنه منقولست كه تكرار 
ميكردم قرآنرا تا وقتى كه از متكلم آن شنودم وف التأويلات النجمية القلوب أربعة قلب يائس وهو قلب الكافر وقلب 
مقفول وهو قلب المنافق وقلب مطمئن وهو قلب المؤمن وقلب سليم من تعلقات الكونين وهو قلب امحبين المحبوبين الذي 
هو مرءاة صفات جمال الله وجلاله كما قال لا يسعنى ارضى ولا مائى ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن وقوله او ألقى 


السمع وهو شهيد يعنى من لم يكن له قلب بمذه الصفة يكون له ممع يسمع بالله وهو حاضر مع الله فيعتبر ما يشير اليه 
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الله في اظهار اللطف او القهر وقال ابن عطاء قلب لا حظ الحق بعين التعظيم فذاب له وانقطع عما سواه وإذا لا حظ 
القلب الحق بعين التعظيم لان وحسن وقال بعضهم القلب مضغة وهو محل الأنوار ومورد الزوائد من الجبار وبه يصح الاعتبار 
جعل الله القلب للجسد أميرا وقال ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ثم جعله لربه أسيرا فقال يحول بين المرء وقلبه وقال 
بعضهم للقلوب مراتب فقلوب فى قبضة الحق مأسورة وقلوب والحة وقلوب طائرة بالشوق اليه وقلوب الى ركما ناظرة وقلوب 
صاحبت الآمال في الله وقلوب تبكى من الفراق وشدة الاشتياق وقلوب ضاقت فق دار الفناء وقلوب خاطبها في سرها 
فزال عنها مرارة الأوجاع وقلب سارت اليه بحمتها وقلوب صعدت اليه بعزائم صدقها وقلوب تقدمت لخدمته في الحلوات 
وقلوب شربت بكأس الوداد فاستوحشت من جميع العباد الى غير ذلك ويدل على شرف القلب قوله عليه السلام تفكر 
ساعة خير من عبادة الثقلين جون بنده بدلااه آيد ودل او كرفتار شغل دنيا 
رقم خذلان بر ان طاعت كشند وبروى او باز زنئد كه كفته اند من لم يحضر قلبه في الصلاة فلا تقبل صلاته ومن لم يحصل 
درجة الرؤية في الصلاة فما بلغ غايتها ولا كان له فيها قرة عين لانه لم ير من يناجيه فان لم يسمع ما يرد عليه من الحق في 
الصلاة من الواردات الغيبية فما هو ممن ألقى معه ومن لم يحضر فيها مع ربه مع كونه لم يسمع ولم ير فليس بمصل ولا هو 
ممن ألقى السمع وهو شهيد يعنى أدن مرتبة الصلاة الحضور مع الرب فمن لا يرى ربه فيها ولا يشهده شهودا روحانيا او 
رؤية عيانية قلبية او مثالية خيالية او قريبا منها المعبر عنه بقوله عليه السلام ان تعبد الله كأنك تراه ولا يسمع كلامه المطلق 
بغير واسطة الروحانيات او بواسطة منهم ولا حصل له الحضور القلبي المعبر عنه بقوله فان لم تكن تراه فاعلم انه يراك فليس 
بمصل وصلاته أفادت له الخلاص من القتل لا غير وبقدر خوف المرء من ربه وقربه منه يكون حضوره 
نزديكائرا بيش بود حيراق ... كايشان دانند سياست سلطاق." (1) 

"رجل منهم بعد أن نام» ووطيء رجل بعد أن نام» فسألوا: كيف التوبة ثما عملوا؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل. 
ومعنى الكلام: إذا سألوك عني فأعلمهم أني قريب. 


وق معن «أجيب» قولان: أحدهما: أسمع؛ قاله الفراء» وابن القاسم. والثابي: أنه من الإجابة: 


فلم يستجبه عند ذاك مجيب أراد: فلم يجبه. وهذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة» والنجاج. لعلهم يرشدونء قال أبو العالية: 


يعني: يهتدون. 

فصل: إن قال قائل: هذه الآية تدل على أن الله تعاللى يجيب أدعية الداعين» وترى كثيرا من الداعين لا يستجاب لهم! 
(14) فالجواب: أن أبا سعيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: «ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة 
رحم ولا إثم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه 
من السوء مثلها» . 

وجواب آخر: وهو أن الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلها الطاعة لله» ومنها أكل الحلال» فإن أكل الحرام يبمنع إجابة 
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(59) ففي بعض الحديث: «لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه» . 


صحيح. أخرجه أحمد */ ١8‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 7١١‏ والحاكم /١‏ 491 من حديث أبي سعيد وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وكذا صححه القاضي عبد الحق كما نقل القرطبي 419 بتخريجنا. 

وله شاهد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ١١‏ من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. 

حديث ضعيفء لا يتقوى بشواهده بسبب شدة ضعفها. أخرجه أحمد /١‏ 1117 من طريق حسن عن ابن لهيعة عن بكر 
بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا 
يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . إسناده ضعيف مداره على ابن لهيعة» وقد اختلط. وليس الراوي عنه أحد 
العبادلة. ومع ذلك قال المنذري في «الترغيب» 559 5: رواه أحمد بإسناد حسن!!. وتبعه على ذلك الميثمي في «المجمع» 
١*٠." ١‏ فقال: رواه أحمد بإسناد حسن!!» وصححه أحمد شاكر في «المسند» ه502؟!. 

- وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ١75١5 /١417 /٠١‏ وقال الحيئمي: فيه بشير بن 
ميمون الواسطي» وهو مجمع على ضعفه. قلت: بل هو متروك» قال البخاري: يذكر بوضع الحديث؛» وقال النسائي متروك» 
فهذا شاهد لا يفرح به ولا فائدة منه. وله شاهد من حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي 413” والحاكم /١‏ 437 وابن حبان في «المجروحين» /١‏ 7077 والخطيب 4/ 557" وابن عدي 4/ 57 
وابن عساكر 4/ 7٠0‏ من طرق عن صالح بن بشير المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أب هريرة به مرفوعا. 
وإسناده واه لأجل صالح بن بشير. قال الذهبي في «لميزان» ”/ 785: ضعفه ابن معين والدارقطني؛ وقال أحمد: هو 
صاحب قصصء ليس هو صاحب حديثء ولا يعرف الحديث» وقال الفلاس: 

منكر الحديث جداء وقال النسائي: متروك, وقال البخاري منكر الحديث. قال الذهبي: وروى عباس عن يحبى: ليس به 
بأس» لكن روى خمسة عن يحبى جرحه. وقال ابن حبان: كان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن وهؤلاء على 
التوهم» فيجعله عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات» واستحق 
الترك؛ وكان ابن معين شديد الحمل عليه وهو الذي يروي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «ادعوا الله..» الحديث. قلت: فالرجل ضعيف جدا متروك الحديثء» وقد جاء بمذا المن عن هشام عن ابن سيرين 


وحده؛ ول يتابع عليه» ولو كان هذا الحديث عند هشام أو ابن سيرين لرواه الثقات لأن كلا منهما إمام يجمع حديثه 


فكيف وم يتابعه عليه ضعيف مثله أو دونه»» لذا أورده ابن حبان وابن عدي وغيرهما في كتب الضعفاء. وضعفه التردمذدي 
بقوله: غريب. وأما الحاكم» فقال: حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة. وتعقبه الذهبي 





وقال المنذري 547٠‏ بعد كلام الحاكم: صالح لا شك في زهدهء. لكن تركه أبو داود والنسائي. وذكر ذلك الألباني في 
«الصحيحة» 5514 وقال: لكن روي له شاهد بسند ضعيف أخرجه أحمد ١77/٠‏ فذكر حديث ابن عمرو المتقدم. 
قلت: وم يصب الألباق بإدراجه في «الصحيحة» بل وليس هو من قبيل الحسن لشدة ضعف حديث أن هريرة» ويكفي 
في ذلك قول البخاري عن صال المري: منكر الحديث. وقد قال البخاري: كل من قلت عنه منكر الحديث» فلا تحل الرواية 
عنه. 


- الخلاصة: حديث أبي هريرة ضعيف جدا وكذا حديث ابن عمر» وأما حديث ابن عمرو فهو ضعيف فحسبء ولا 


يتقوى بشاهديه لشدة ضعف إسناديهماء والله أعلم.." )١(‏ 


"الصفة» وسبب هذا التزمل ما روي في الصحيح «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وهو ف غار 
حراء في ابتداء الوحي رجع إلى خديجة يرجف فؤاده فقال: زملوفي زملوني» لقد خشيت على نفسي» وأخبرها بما جرى, 
فنزلت «ياأيها المزمل» » أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته» واضطجع في زاوية بيته» وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكونء 
ويحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور #ؤقم اليل إلا قليلا» أي دع التزمل والتلففء وانشط لصلاة الليل» والقيام 
فيه ساعات في عبادة ربك» لتستعد للأمر الجليل» والمهمة الشاقة» ألا وهي تبليغ دعوة ربك للناس» وتبصيرهم بالدين 
الجديد. . ثم وضح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله فقال #إنصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه» أي قم 
للصلاة والعبادة نصف الليلء أو أقل من النصف قليلاء أو أكثر من النصفء والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث 
لا تقل عن ثلث الليل» ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس: إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقوله للرقم اليل ثم نسخ بقوله تعالمى #إفاقرءوا ما تيسر منه© وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة» وهذه هي السورة 
التي نسخه آخرها أولهاء حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه وطآئفة من الذين معك4 الآية #إورتل القرآن ترتيلا» أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتؤده 
وتمهلء ليكون عونا لك على فهم القرآن وتدبره» قال الخازن: لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن» حتى يتمكن 
المصلي من حضور القلب» والتفكر والتأمل في حقائق الآيات ومعانيهاء فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة 
الله وجلاله» وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف,» وعند ذكر القصص والأمثال يحصل له الاعتبار» فسيتنير 
القلب بنور معرفة الله والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني» فظهر بذلك أن المقصود من الترتيل؛ إنما 
هو حضور القلب عند القراءة» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة حرفا حرفا أي يقرأ القرآن بتمهل» 
ويخرج الحروف واضحة لا بمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. 
. ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم» وقيام الليل» وتدبر القرآن وتفهمه. انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة» ذات 
التكليف الصعب الشاق فقال «إإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا# أي سننزل عليك يا محمد كلاما عظيما." (") 


١ 15/١ زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي‎ )١( 
441/7 صفوة التفاسير محمد علي الصابوني‎ )١( 





"ساعاته. وقال الحسن: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. هي أشد وطنا قرأ الجمهور: وطئا بفتح الواو وسكون 
الطاء» مقصورة» واختار هذه القراءة أبو حاتم. وقرأ أبو العالية وابن أبي إسحاق ومجاهد وأبو عمرو وابن عامر وحميد وابن 
مخيصن والمغيرة وأبو حيوة لكسر الواو وفتح الطاء ممدودة, واختار هذه القراءة أبو عبيك» فالمعنى على القراءة الأولى: أن 
الصلاة في ناشئة الليل أثقل على المصلي من صلاة النهار لأن الليل للنوم. قال ابن قتيبة: المعنى أتما أثقل على المصلي من 
ساعات النهار» من قول العرب: اشتدت على القوم وطأة السلطان إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه» ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «اللهم اشدد وطأتك على مضر» . والمعنى على القراءة الثانية أتما أشد مواطأة» أي: موافقة» من قولهم: واطأت 
فلانا على كذا مواطأة ووطاء إذا وافقته عليه. قال مجاهد وابن أبي مليكة: أي أشد موافقة بين السمع والبصر والقلب 
واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيهاء ومنه: ليواطؤا عدة ما حرم الله »١«‏ أي: ليوافقوا. وقال الأخفش: 
أشد قياما. وقال الفراء: أي أثبت للعمل» وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة» والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش» 
فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلى: أشدل نشاطا. وأقوم قيلا أي : وأشد مقالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيها وهدوء 
الأصوات» وأشد استقامة واستمرارا على الصواب لأن الأصوات فيها هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على المصلى ما 
يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم. قال أبو علي الفارسي: أقوم قيلا أي: أشد 
استقامة لفراغ البال بالليل. 
قال الكلبي: أي: أبين قولا بالقرآن. وقال عكرمة: أي: أتم نشاطا وإخلاصاء وأكثر بركة. وقال ابن زيد: أجدر أن يتفقه 
في القرآن» وقيل: أعجل إجابة للدعاء. إن لك في النهار سبحا طويلا قرأ الجمهور سبحا بالحاء المهملة» أي: تصرفا في 
حوائجك وإقبالا إدباراء» وذهابا ومجيئا» والسبح: ا حري والدوران» ومنه السابح قِ الماء لتقلبه ببدنه ورجليه» وفرس سابح: 
أي: شديد الجري. وقيل: السبح: 
الفراغ» أي: إن لك فراغا بالنهار للحاجات فصل بالليل. قال ابن قتيبة: أي تصرفا وإقبالا وإدبارا في حوائجك وأشغالك. 
وقال الخليل: إن لك في النهار سبحا أي: نوماء والتسبح: التمدد. قال الزجاج: المعنى: إن فاتك في الليل شيء فلك في 
النهار فراغ للاستدراك. وقرأ يحى بن يعمر وأبو وائل وابن أبي عبلة سبخا بالخاء المعجمة؛ قيل: ومعنى هذه القراءة: الخفة 


والسعة والاستراحة. قال الأصمعي: 

يقال: سبخ الله عنك الحمى» أي: خففهاء وسبخ الحر: فتر وخفء ومنه قول الشاعر: 

فسبخ عليك الهم واعلم بأنه ... إذا قدر الرحمن شيئا فكائن 

أي: خفف عنك الهم. والتسبيخ من القطن ما يسبخ بعد الندف. ومنه قول الأخطل: 

فأرسلوهن يذرين التراب كما ... يذري سبائخ قطن ندف أوتار 

قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة: التردد والاضطراب» والسبخ: السكون. وقال أبو عمرو: السبخ: 
النوم والفراغ واذكر اسم ربك أي: ادعه بأسمائه الحسنىء وقيل: اقرأ باسم ربك في ابتداء صلاتك» 





(1)- الفويةة باز ."10 
"قوله جل ذكره: 


[سورة آل عمران (7) : آية 5] 

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم (5) 

هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة» وهو الذي قدر أحوالكم فى الأزل كيف شاءء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء 
والقسسفة 

لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

فلا يعقب حكمه بالنتقضء أو يعارض تقديره بالإهمال والرفض. 

قوله جل ذكره: 


[سورة آل عمران (©) : آية 7] 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابحات فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب (37) 

جنس عليهم الخطاب فمن ظاهر واضح تنزيله» ومن غامض مشكل تأويله. القسم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهرء 
والقسم الثاني لصيانة الأسرار عن اطلاع الأجانب عليهاء فسبيل العلماء الرسوخ فى طلب معناه على ما يوافق الأصول» 
فما حصل عليه الموقوف فمقابل بالقبول» وما امتنع من التأثر فيه بمعلول الفكر سلموه إلى عالم الغيب. 

وسبيل أهل الإشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب؛ فما سنح لفهومهم من لائح التعريفات بنوا (عليه) »١«‏ إشارات 
الكشف. 


)5( ف ص (بنوا على) والأصوب (بنوا عليه) حتى تتماسك العبارة لأن الإشارة تنبنى على التعريف.."‎ )١( 

"فى المناجاة مستديم فى كل وقت فإن أردت الدخول فمتى شئت» وإن أردت التباعد مترخصا فلك ما شئتء وهذا 
غاية الكرم» وحفظ سنة الوفاء» وتحقق معنى الولاء. 
قوله جل ذكره: 


0/9 فتح القدير للشوكاني الشوكاني‎ )١( 
77٠/١ (؟) لطائف الإشارات - تفسير القشيري القشيري» عبد الكريم‎ 
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[سورة النساء (5) : آية |١٠١١‏ 

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله 
أعد للكافرين عذابا مهينا (؟5١١)‏ 

تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد مادام فيه نفس من الاختيار لا فى الخنوف ولا فى الأمن» ولا عند غلبات 
أحكام الشرع إذا كنت بوصف التفرقة» ولا عند استيلاء سلطان الحقيقة إذا كنت بعين الجمع: 

قوله جل ذكره: 


[سورة النساء (4) : آية ]١٠١1‏ 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا )١١(‏ 


الوظائف الظاهرة موقته  »١«‏ وحضور القلب باللكر ريد نظو متقطم آنا برسي 


)١( أي حسب ميقات.."‎ )١( 

"من شاهد الحق من حيث الخلق سقط فى مهواة المغاليط» فهو فى متاهات الشك يجوب منازل الريب» ولا يزداد 
إلا عمى على عمى. ومن طالع الخلق بعين تصريف القدرة إياهم تحقق بأتحم لا يظهرون إلا فى معرض اختيار الحق لهم؛ 
فهو ينظر بنور البصيرة» ويستديم شهود التصريف بوصف السكينة. 
قوله جل ذكره: 


[سورة الأعراف (0) : آية 4 ]7١‏ 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (5 )٠١‏ 

استمعوا بسمع الإيمان والتصديق» وأنصتوا (بصون) الخواطر عن معارضات الاعتراض» ومطالبات الاستكشاف. ومن باشر 
التحقيق سره لازم التصديق قلبه. 

والإنصات- فق الظاهر- من آداب أهل الباب» والإنصات- بالسرائر- من آداب أهل البساطء قال الله تعالى فى نعت 
تواصى الجن بعضهم لبعض عند شهود الرسول صلى الله عليه وسلم «فلما حضروه قالوا أنصتوا» »١«‏ فإذا كان الحضور 
إلى الواسطة عليه السلام يوجب هذه الهيبة فلزوم الحيبة وحفظ الأدب عند حضور القلب بشهود الرب أولى وأحق» قال 


)١(‏ لطائف الإشارات - تفسير القشيري القشيري» عبد الكريم مهم 
51 





تعالى: «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا» «7» . 
قوله جل ذكره: 


[سورة الأعراف (/) : آية ]5٠©‏ 
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين (5١٠؟)‏ 

«"» التضرع إذا كوشف العبد بوصف الجمال فى أوان البسطء والخيفة إذا كوشف بنعت الجلال فى أحوال الهيبة» وهذا 
للأكابر. 


)١(‏ آية 59 سورة الأحقاف. 
(5) آية 8م١٠‏ سورة طه. [ 
(") أخطأ الناسخ إذ كتبها (الغافلون) .." )١(‏ 

"لو اشتغل الكل بالتفقه فى الدين لتعطل عليهم المعاش» ولبقى الكافة عن درك ذلك المطلوب» فجعل ذلك فرضا 
على الكفاية. 
ويقال جعل المسلمين على مراتب: فعوامهم كالرعية للملك »١«‏ » وكتبة الحديث كخزان الملك» وأهل القرآن كحفاظ 
الدفاتر ونفائس الأموال» والفقهاء بمنزلة الوكلاء للملك إذ الفقيه ( ... ) «؟» عن الله وعلماء الأصول كالقواد وأمراء 
الجيوش» والأولياء كأركان الباب» وأرباب القلوب وأصحاب الصفاء كخواص الملك وجلسائه. 
فيشتغل قوم يحفظ أركان الشرع؛ وآخرون بإمضاء الأحكام» وآخرون بالرد على المخالفين» وآخرون بالأمر بالمعروفء والنهى 
عن المنكر» وقوم مفردون بحضور القلب وهم أصحاب الشهود» وليس لحم شغل» يراعون مع الله أنفاسهم وهم أصحاب 
الفراغ» لا يستفزهم طلب ولا يهزهم أرب» فهم بالله لله» وهم محو عما سوى الله «7» . 
وأما الذين يتفقهون فى الدين فهم الداعون إلى الله وإِنما يفهم الخلق عن الله من كان يفهم عن الله. 
قوله جل ذكره: 


[سورة التوبة (9) : آية ]١١7‏ 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين )١7(‏ 
اقرب الأعداء إلى المسلم من الكفار» الذي يجب عليه منازعته هو أعدى عدوه 


)١(‏ فى الحامش (فالناس كلهم خدم للملك) . ولا توجد علامة توضح أتما من المتن» فربما كانت منه وسقطت العلامة» 
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وربما كانت توضيحا من أحد القراء. 
(؟) مشتبهة أقرب ما تكون إلى (يرفع) أو (يوقع) ونرجح الثانية فقد وردت كذلك فى سياق ممائل. [ 
(*) من هذا التصور ندرك شيئا هاما عند القشيري وعند الصوفية الخلص بعامة» فهم لا يتصورون التصوف مذهبا يسود 
امجتمع بعامة فيكون الناس جميعا متصوفة» بل إن دوره العضوى الام فى كيان المجتمع محصور ف طائفة مخصوصة يمتد اثرها 
إلى خارج نطاقهاء والمقصود (بالشغل) و (الفراغ) أن يكونوا خالصين لله وليس المقصود البطالة من العمل وعدم السعى 
للرزق.." 00 

"ويقال أرذل العمر اجتماع المظالم على الرجل وألا يرضى خصومه. 
قوله جل ذكره: 


[سورة النحل )١١(‏ : آية ]7١‏ 
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أعانحم فهم فيه سواء أفبنعمة الله 


)7١( يجحدون‎ 


أرزاق المخلوقات مختلفة فمن مضيق عليه رزقه» ومن موسع عليه رزقه» ومن أرزاق هى أرزاق النفوسء وأرزاق للقلوب وأرزاق 
للأرواح» وأرزاق للأسرار فأرزاق النفوس لقوم بتوفيق الطاعات؛ ولآخرين بخذلان المعاصي. وأرزاق القلوب لقوم حضور 
القلب باستدامة الفكر» ولآخرين باستيلاء الغفلة ودوام القسوة. وارزاق الأرواح لقوم صفاء ا محبة» ولآخرين اشتغال أرواحهم 


بالعلاقة بينهم وبين أشكاطهم» فيكون بلاؤهم فى محبتهم لأمثالهم. وأرزاق الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحق» فأما من لم 
يكن من هذه الجملة فليس من أصحاب الأسرار. 
قوله جل ذكره: 


[سورة النحل )١5(‏ : آية 75] 

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت 
الله هم يكفرون (77) 

شغل الخلق بالخلق لأن الجنس أولى بالجنس. ولما أراد الحق- سبحانه- بقاء الجنس هيأ سبب التناسب والتناسل لاستيفاء 
مثل الأصل. ثم من على البعض بخلق البنين» وابتلى قوما بالبنات- كل بتقديره على ما يشاء. 

قوله جل ذكره: ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون والرزق الطيب لعبد ما تستطيبه نفسه. 
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ولآخر ما يستطيبه سره. 
فمنهم من يستطيب مأكولا ومشروباء ومنهم من يستطيب خلوة وصفوة ... إلى غير ذلك من الأرزاق.." )١(‏ 

"ويقال الفرق بين من قام بالعلم وبين من قام بالحق أن العلماء يعرفون الشيء أولا ثم يعلمون بعلمهم» وأصحاب 
الحق يجرى عليهم بحكم التصريف شىء لا علم لهم به على التفصيل» وبعد ذلك يكشف لحم وجهه؛ وربما يجرى على 
ألسنتهم شىء لا يدرون وجهه؛ ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبحم برهان ما قالوه» ودليل ما نطقوا به من شواهد 
العلم »١«‏ . 
قوله: «إن السمع والبصر ... » هذه أمانة الحق- سبحانه- عند العبد» وقد تقدم فى بابما بما أوضحته ببراهين الشريعة. 
ومن استعمل هذه الجوارح فى الطاعات» وصائما عن استعمالها فى المخالفات فقد سلم الأمانة على وصف السلامة» 
واستحق المدح والكرامة. ومن دنسها بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة» واستوجب الملامة. 
قوله جل ذكره: 


[سورة الإسراء )١0(‏ : آية 0307| 

ولا تمش ف الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا (10*) 

الخيلاء والتجبر» والمدح والتكبر- كل ذلك نتائج الغيبة عن الذكر» والحجبة عن شهود الحق فإن الله إذا تحلى لشىء خشع 
له- بذلك ورد الخبر. فأما فى حال حضور القلب واستيلاء الذكر وسلطان الشهود. فالقلب مطرق» وحكم الهيبة غالب. 


ونعت المدح وصفة الزهو وأسباب التفرقة- كل ذلك ساقط. 

والناس- فى الخلاص من صفة التكبر- أصناف: فأصحاب الاعتبار إذ عرفوا أكمم مخلوقون من نطفة أمشاجء وما تحمله 
أبداتحم مما يترشح من مسامهم من بقايا طعامهم وشرابهم.. 

تعلو هممهم عن التضييق والتدنيق «7» » ويبعد عن قلوكم قيام أخطار للأشياء, ولا يخطر على داخلهم إلا ما يزيل عنهم 
التكبر» وينزع عنهم لباس التجير. 


)١(‏ من هذه الوصية وما جاء بعدها يتضح رأى القشيري فى التفرقة بين المعرفة عند أرباب العلوم والمعرفة عند أرباب 
الحقائق» ويذهب القشيري فى «رسالته» إلى أن باستطاعة كبار شيوخ أهل هذه الطريقة أن يفتوا في مسائل الفقه إفتاء يعتد 
به حتى لو كان أحدهم أميا (أنظر الرسالة ص ١1/8‏ وقصة شيبان الراعي مع الشافعي وابن حنبل) . 

(؟) دنق البخيل بالغ فى التضييق فق النفقة." (5) 
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"ويقال: «ثقيلا بعبئه- إلا على من أيد بقوة سمماوية» وربى في حجر التقريب» قوله جل ذكره: 


[سورة المزمل (7) : الآيات 5 الى 3] 

إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا (5) إن لك في النهار سبحا طويلا () واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا (2) 
رب المشرق والمغرب ل١‏ إله إلا هو فاتخذه وكيلا (5) 

أي: ساعات الليل» فكل ساعة تحدث فهى ناشئة »١«‏ » وهي أشد وطنئا أي: موطأة أي: هى أشد موافقة للسان والقلب» 
وأشد نشاطا. 

ويحتمل: هى أشد وأغلظ على الإنسان من القيام بالنهار. 

«وأقوم قيلا» أي: أبين قولا. 

ويقال: هى أشد مواطأة للقلب وأقوم قيلا لأنما أبعد من الرياء؛ ويكون فيها حضور القلبا وسكون السر أبلغ وأثم. 

قوله جل ذكره: «إن لك في النهار سبحا طويلا» أي: سبحا في أعمالك» والسبح: الذهاب والسرعة» ومنه السباحة في 
الماء. 

فالمعبى: مذاهبك في النهار فيما يشغلك كثيرة- والليل أخلى لك. 

قوله جل ذكره: «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» أي: انقطع إليه انقطاعا تاما. 

«رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» الوكيل من توكل إليه الأمور أي: توكل عليه وكل أمورك إليه» وثق به. 


ويقال: إنك إذا اتخذت من المخلوقين وكيلا اختزلوا مالك وطالبوك بالأجرة» وإذا اتخذتني وكيلا أوفر عليك مالك وأعطيك 


الأجر. 


)١(‏ قال ابن مسعود: الحبشة يقولون: نشأ أي قام. 
فكأن ناشئة الليل مصدر بمعنى قيام الليل ... مثل خاطتة وكاذبة ... فإذا افترضنا أنما كلمة شائعة الاستعمال عند الحبشة 
بمذا المعنى فإتما ذات أصل عرب أيضا. ." )١(‏ 

"سورة طه 
مكية» مائة وخمس وثلاثون, ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون» خمسة آلاف ومائتان اثنان وأربعون 
طه )١(‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (؟) . أي لتتعب بالمبالغة في محاورة الطغاة» وفرط التأسف على كفرهم, أو لتهلك 
نفسك بالعبادة وبكثرة الرياضة» وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة, إلا تذكرة لمن يخشى (”) » أي ما أنزلنا عليك القرآن 
لتتعب ف تبليغه» ولكن تذكرة لمن يسلم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى (4) » منصوب على المدح والاختصاص» 
أو منصوب ب «يخشى» مفعولا به أي أمدح تكليما من الله» أو أنزل الله القرآن تذكرة لمن يخشى» تكليم الله تعالى. النحمن 
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على العرش استوى (5) أي الرحمن أوجد الكائنات» ودبر أمرها فالاستواء على العرشء مجاز عن الملك والسلطان» متفرع 
على الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير» يقال: استوى فلان على سرير الملك» ويراد بمذا القول صار فلان ملكاء 
وإن لم يقعد على السرير أصلا. والمراد هنا بيان تعلق إرادته تعالى بإيجاد الكائنات» وتدبير أمرها. 

له ما في السماوات وما في الأرضء» سواء كان فيهما جزءا منهماء أو حالا فيهما. وما بينهماء من الموجودات الكائنة في 
الجو دائما كالهواء» والسحاب»ء أو أكثريا كالطير وما تحت الثرى (5) » أي والذي تحت الأرض السابعة السفلى» لأن 
الأرضين على ظهر الحوت, والحوت على الماء والماء على صخرة خضراءء فخضرة السماء منها والصخرة» على قرت ثور» 
والثور على الثرى» وهو التراب الندي» ولا يعلم ما تحته إلا الله أي أنه تعالى مالك لمده الأقسام الأربعة» تصرفا وإيجادا 
وإعداماء وإحياء» وإماتة. وإن تجهر بالقول» أي وإِن تجهر بذكره تعالى ودعائه» فاعلم أنه تعالى غني عن جهرك. فإنه يعلم 
السر وأخفى (7) أي لأنه يعلم ما أسررته إلى غيرك في خفاءء» وما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلا. وهذا إما نمي 
عن الجهر وما إرشاد للعباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى» بل لغرض آخر أكحضور القلب ودفع الشواغل؛ والوسوسة: 
الله» أي ذلك الموصوف بصفات الكمالء هو الله لا إله إلا هوء لا إله إلا هو .." )١(‏ 


"الطهارة لها باستعمال الطهور على حكم السنة وتتبع معاني الحكمة» كما في مسح الأذنين مع الرأس» لأن من فرق 
بينهما لم يكد يتم له طهور نفسه بما أبدته الحكمة وأقامته السنة وعمل العلماء فصد عنه عامة الخلق الغفلة؛ ثم التزام التوبة 
عندها لأن طهور القلب التوبة كما أن طهور البدن والنفس الماء والتراب» فمن صلى على غير تحديد توبة صلى محدثا بغير 
طهارة؛ ثم حضور القلب في التوحيد عند الأذان والإقامة» فإن من غفل قلبه عند الأذان والإقامة عن التوحيد نقص من 


صلاته روحها فلم يكن لما عمود قيام» من حضر قلبه عند الأذان والإقامة حضر قلبه في صلاته» ومن غفل قلبه عندههما 
غفل قلبه في صلاته؛ ثم هيئتها في تمام ركوعها وسجودها؛ وإنطاق كل ركن عملي بذكر الله يختص به أدنى ما يكون ثلاثا 
فليس في الصلاة عمل لا نطق له؛ ولا يقبل الله صلاة من لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه؛ فبالنتقص من 
تمامها تنقص امحافظة عليها وبتضييع ا محافظة عليها يتملك الأعداء النفس ويلحقها الشح فتنتقل عليها الأحكام وتتضاعف 
عليها مشاق الدنياء وما من عامل يعمل عملا في وقت صلاة أو حال أذان إلا كان وبالا عليه وعلى من ينتفع به من 
عمله» وكان ما يأخذه من أجر فيه" (5) 

"معالجة النصرة لعزيمة إقامتها على الإمكان في المخافة» وقد وضح باختلاف أحوال صلاة الخوف أن حقيقتها أتما 
لا صورة لهاء فقد صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشرة صورة وزيادة صور في الأحاديث الحسان - انتهى. 
وروى البخاري في التفسير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيفية في صلاة الخوف ثم قال: فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني لأن مثل ذلك لا يقال من 
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قبل الرأي #إفإذا أمنتم» أي حصل لكم الأمن مما كان أخافكم. 
ولما كان المراد الأعظم من الصلاة الذكر وهو دوام حضور القلب قال مشيرا إلى أن صلاة الخنوف يصعب فيها ذلك منبها 
بالاسم الأعظم على ما يؤكد الحضور في الصلاة وغيرها من كل ما يسمى ذكرا #إفاذكروا الله أي الذي له الأمر كله. 
قال البغوي: أي فصلوا الصلوات النمس تامة بحقوقها. وقال الحرالي: أظهر المقصد في عمل الصلاة وأنه." )١(‏ 

"على النهي أو على نحو: فاعدلوا: #إواتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الملك الأعظم وقاية بالإحسان 
فضلا عن العدل» ويؤيد كون الآية ناظرة إلى النكاح مع ما ذكر ختام آية الشقاق التي في أول النساء بقوله 
#إإن الله كان عليما خبيرا» [النساء: 5] » وختام قوله تعالى في أواخرها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا 
بقوله «إفإن الله كان بما تعملون خبيرا» وختام هذه بقوله معللا لما قبله: #إن الله أي المحيط بصفات الكمال إخبير بما 
تعملون** لأن ما بين الزوجين ربما دق علمه عن إدراك غير العليم الخبير؛ وقالو أبو حيان: لما كان الشنآن محله القلب» 
وهو الحامل على ترك العدل» أمر بالتقوى وأتى بصفة #إخبير» ومعناها عليم ولكنها ما تختص بما لطف إدراكه انتهى. 
##وشهداء» يمكن أن يكون من الشهادة التي هي حضور القلب - كما تقدم من قوله «إأو ألقى السمع وهو شهيد» 
[ق: 37"] وأن يكون من الشهادة المتعارفة» ويوضح المناسبة فيها مع تأييد إرادتما كونمحا بعد قوله إإن الله عليم بذات 
الصدور» [آل عمران: ]١١5‏ ومع قوله تعالى: «إومن يكتمها." (") 

"مادحا له ليعرف مقداره فيلزم: #إذلك» أي الأمر العالي الرتبة الذي تقدم من الترغيب والترهيب والتسلية وتعليم 
الداء والدواء للخلاص من الشقاء «إذكرى» أي ذكر عظيم #للذاكرين”* أي لمن فيه أهلية الذكر والانتباه به بحضور 
القلب وصفاء الفكر ونفوذ الفهم. 
ولما كان الصبر لله على المكاره أعلى الطاعة» أتبع ذلك قوله: «إواصبر» أي ليكن منك صبر على الطاعات وعن المعاصي 
ولا تترك إنذارهم بما أمرت به مهما كان ولا تخفهمء فإن العاقبة لك إذا فعلت؛ ولما كان المقام الصبر صعبا والاستقامة على 
ا محمود منه خاصة خطراء وكانت النفس - لا لما من الجزع في كثير من الأحوال - كالمنكرة, أكد قوله: «إفإن» الصبر هو 
الإحسان كل الإحسان وإن الله أي المحيط بصفات الكمال «لا يضيع» أي بوجه من الوجوه «إأجر المحسنين* 4 أي 
العريقين في وصف الإحسان بحيث إنحم يعبدون الله كأتهم يرونه» فلذلك يهون عليهم الصبر» ولذلك لأن الطاعة كلفة فلا 
تكون إلا بالصبر» وكل ما عداها فهو هوى النفس لا صبر فيه» فالدين كله صبر «حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات» 
ولذا فضل ثواب الصابر #إإنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر: ]٠١‏ والصبر المحمود: حبس النفس عن." (2) 

"حفظهاء لأتما بينهم وبين الله تعالى» وهو غني عنهاء فهم المنتفعون بما «ل#خاشعون*4 أي أذلاء ساكنون متواضعون 
مطمئنون قاصرون بواطنهم وظواهرهم على ما هم فيه؛ قال الرازي: خائفون خوفا يملأ القلب حرمة» والأخلاق تمذيباء 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي //ا؟ 
(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي 2/5 
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والأطراف تأديباء أي خشية أن ترد عليهم صلاتهم» ومن ذلك خفض البصر إلى موضع السجود. قال الرازي: فالعبد إذا 
دخل في الصلاة رفع الحجاب» وإذا التفت أرخىء قال: وهو خوف ممزوج بتيقظ واستكانة» ثم قد يكون في المعاملة إيثارا 
ومجاملة وإنصافا ومعدله, وفي الخدمة حضورا واستكانة. وفي السر تعظيما وحياء وحرمة» والخشوع في الصلاة بجمع الحمة 
لهاء والإعراض عما سواهاء وذلك بحضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء» وإذاكان هذا حاهم في الصلاة 
التي هي أقرب القربات. فهم به فيما سواها أولى. قال ابن كثير: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل 
كما عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين «وجعلت قرة عيني في الصلاة» رواه أحمد والنسائي 
عن أنس رضي الله عنه «يا بلال! أرحنا بالصلاة» - رواه أحمد عن رجل من أسلم رضي الله عنه. ." )١(‏ 

"ولما أثبت هذا الكلام ما أثبت من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم تمن أوحى إليه على كلا التقديرين» قرره 
على وجه أفاد الرؤية فقال: 9#مااكذب الفؤاد أي القلب الذي هو في غاية الذكاء والاتقاد هما رأى©» البصر أي حين 
رؤية البصر كان القلب» لا أنما رؤية بصر فقط تمكن فيها - للخلو - عن حضور القلبا - النسبة إلى الغلطء وقال 
القشيري ما معناه: ماكذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصرهء بل." (5) 

"واللسان ف الحضور وف التزام الدين بالإذعان والخضوع على أنه مصدر واطأ مثل قاتل على قراءة أبي عمرو وابن 
عامر بالكسر والمد وهي أبلغ لأن صيغة المفاعلة تكون بين اثنين يغالبان فيكون الفعل أقوى. 
ولما كان التهجد يجمع القول والفعل» وبين ما في الفعل لأنه أشق, فكان بتقديم الترغيب بالمدحة أحقء أتبعه القول فقال: 
«إوأقوم قيلا *4© أي وأعظم سدادا من جهة القيل في فهمه ووقعه في القلوب بحضور القلب ورياقة الليل بمدوء الأصواء 
وتحلي الرب سبحانه وتعالى بحصول البركات» وأخلص من الرياء والقصود الدنيات. 
ولما بين سبحانه من أول السورة إلى هنا ما به صلاح الدين الذي عصمه الأمر وبه صلاح الدارين» وأظهر ما للتهجد من 
الفضائل» فكان التقدير حتما: فواظب عليه لتناول هذه الثمرات» قال معللا محققا له مبينا ما به صلاح الدنيا التي هي 
فيها المعاش؛ وصلاحها وسيلة إلى صلاح المقصودء وهو الدين وهو الذي ينبغي له لئلا يكون كلا على الناس ليحصل من 
الرزق ما يعينه على دينه." 9) 


٠١5/1١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ )١( 
50/١19 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ )١( 
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"وذلك أن المجاهدة تؤدي إلى المشاهدة» والعناية بطهارة القلب وتركية النفس تفجر الحكمة في قلب العبد» قال 
الغزالي: أما الكتب والتّعليم فلا تفي بذلك- أي بالحكمة تتفجّر في القلب بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعدٌ إنما تتفتح 
بالمجاهدة ومراقبة الأعمال الظاهرة والباطنة» والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة» والانقطاع 
إلى الله عرّ وجك عما سواه فذلك مفتاح الإلحام ومنبع الكشف فكم من متعلّم طال تعلّمه ول يقدر على مجازاة مسموعه 
بكلمة وكم من مقتصر على المهم في التّعليم» ومتوفر على العمل ومراقبة القلب, فتح الله عليه من لطائف الحكمة ما تحار 
فيه عقول ذوي الألباب» ولذلك 


قال- صَلَى اللّه عليه وسلم-: «من عمل بما علم ويّثه الله علم ما لم يكن يعلم» [ )١(‏ ] . 


العامل الثالث عشر: 
وو م ل ا ال وار يتعلموه» ويفقههم في أمور ر دينهم. 


عوامل خاصّة بالقرآن الكريم : 

وهذه العوامل- الخاصّة توافرت في حفظ الصّحابة للقرآن الكريم دون السّئّة الثبوية المطهرة. 

أُوَها: تحدّي القرآن للعرب بل لكافة الخلق. 

قال تعالمى: فُلْيأنُوا بحَدِيثِ مِثْلِه [ )١(‏ ] » ولما عجزوا قال: فَأَنُوا ِعَشْرٍ سْوَرٍ مِْلِهِ [ (©) ] » ولما عجزوا قال: فَأَنُوا بشورة 
مِثْلِهِ [ (4) ] » ولما عجزوا سجّل عليهم هزمتهم وأعلن إعجاز القرآن فقال عز اسمه: قل لَئِنِ اجْتَمَعَتٍ الْإنْسْ وَالجِن 

يي مُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً [ (5) ] . 

ثانيها: عنايته بدا الله عليه وسلم بكتابة القرآن فيما تيسر من أدوات الكتابة إذ اتخذ كتّابا للوحي من 


قال الحافظ العراقي في هذا الحديث: رواه أبو نعيم في «الحلية» لكن بسند ضعيف- الحلية .١8 /٠١‏ 
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مثل لبو لاقي 


؛ه/١ الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر العسقلاتي‎ )١( 





مثل الْمُصَلِي الذي يُصَلِي ويكون سَاهِيا في قلبه كمثل رجل جى في حق الأمير ثم ندم فَاسْتَجْمَعَ خدمه وخوله وتوجه إلى 
باب املك معتذرا فَلَمَا قَامَ بين يدي الملك بشاكريته وخدمه ووقف كم عَلَيْهِ معتذرين ينا كَانَ مِنْهُ ومن خدمه من سوء 
الأب صفح عَنهُ وحبي وَاكرم ومن أقبل إلى الملك ثم زاغ عَنهُ في الطريق وبعث بشاكريته وخدمه حٌَّ وقفوا ممّام الاعتذار 
ومحل الْكرَامَة وما أقبل الملك إِلَيْهِ ليقبل عذره ويحسن إِلَيْهِ أعرض عَن مقّام 5٠‏ الاعْتِذَار وشغل بنهماته وترك خدمه وخوله 
ين يدي الملك ععتذرا مه أفليس هن عقالة الملك أن يثول أنت الذي جعت فى حت وتركت أثري وضيعت أمورئ 


وَمَؤْلَاء الخدم إِمَا حَضَرُوا لِأَجلِك فأقمتهم ممّام الاعْتِدَار عَنْك واشتغلت بنهماتك أَلَيْسَ أنه ممقوت وَلَا يعبأ باعتذار خوله 


وَكذَا مثل دعواته الي بحري على لسانه بدُونٍ اخحضُور الْقلب رغْبَة وَغيّة كمثل سّائل يقف على تاب ينأل شما وم يابث 
11 

"لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد ... واشرب على الورد من حمراء كالورد 
كأسا إذا انحدرت في حلق شارها ... وجدت حمرتما في العين والخدٌ 
فالخمر ياقوتة والكأس لؤلؤة ... في كفٌ جارية ممشوقة القدّ 
تسقيك من عينها خمرا ومن يدها ... خمراء فمالك من سكرين من بذ 
ِي نشوتان وللّندمان واحدة ... شيء خصصت به من بينهم وحدي 
فقاموا كلهم فسجدوا له؛ فقال: افعلتموها أعجميّة؟ لا كلمتكم ثلاثا ولا ثلاثا ولا ثلاثا! ثم قال: تسعة أيام في هجر 
الاخوان كثير» وفي هجر بعض يوم استصلاح للفساد وعقوبة على الحفوة. ثم التفت فقال: أعلمتم أن حكيما عتب على 
حكيم» فكتب المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي, إن أيام العمر أقلّ من أن تحتمل الهجر. 
ا معتز والزبير 
محمد بن الحسن المديني قال: أخبرني الزبير بن أبي بكر قال: دخلت على المعتز بالله أمير المؤمنين» فسلمت عليه» فقال: يا 
أبا عبد الله إن قد قلت في ليلتي هذه أبياتاء وقد أعيا على اجازة بعضها. قلت: أنشدي. فأنشدني- وكان محموما- يقول: 
إن عرفت علاج القلب من وجع ... وما عرفت علاج الحت والخدع 
جزعت للحبء والحمى صبرت لها ... إن لأعجب من صبري ومن جزعي 
من كان يشغله عن حبّه وجع ... فليس يشغلني عن حبّكم وجعي 
قال أبو عبد الله: فقلت: 


وما أملّ حبيبي ليلة أبدا ... مع الحبيب» ويا ليت الحبيب معي 


)١(‏ الأمثال من الكتاب والسنةالترمذي؛ الحكيم ص/7+ 





فأمر لي على البيت: بالف دينار: 

أبو نواس ومسلم وأبو العتاهية 

اجتمع الحسن بن هانء» وصريع الغواني» وأبو العتاهية» في مجلس بالكوفة فقيل لابي العتاهية: أنشدنا. فأنشد:." )١(‏ 
"قَأما التَافُِونَ فقد مضى التَّْبيه عَلَيْهِم 

َأما اين في قُلُوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هَذِه السُورة مَذكرُوا هُنَا وق قَوْلهِ لين ل يثتّه للْتافقُونَ وَالّذِين في كُلُوهُم 

مرض والمرجفون في الْمَدِيئّة4 وَثي فَؤْله إفيطمع الَّذِي في قلبه مرض» 

وَذكر الله مرض القلب في مَوَاضِع فَمَالَ تَعَالَ «إإِذْ يَقُول الْنَافِفُونَ والّذِين في قُلُوهم مرض غر هَؤْلَاءِ دينهم» 

وَالْمَرَض في القلب كالمرض ف الجَسَد فَكُمَا أن هَدًا هُوَ إِحَالّة عَن الصَّحّة والاعتدال من غير موت فَكَذَلِكَ قد يكون في 

القلب عرض يلغي الفتكة والتمعدال مين غير أن كرف القلي شود أفسد حماس القلب وإفراكه أو آشيك غيلة 


وحركته 


ما بضعْف علم القلب واعتقاده وَإِمَا بضعْف عمله وحركته فَيدُخل فِيهِ من ضعف 


وَذَلِكَ كُمَا فسروه هُوَ من ضعف الإعَان ! 
تَصدِيقه ومن غلب عَلَيْهِ الجن والفزع إن أدواء القلب من الشّهْوة الْمُحرمَة والحسد والجين وَالبخل وغير ذَلِك كلهًا أمراض 
وَكذَّلِكَ لهل والشكوك والشبهات لي فيه 
وعَلى هَدًَا قَؤْله إفيطمع الَّذِي في قلبه مرض» هُوَ إَِادَة الْمُجُور." (5) 

"وعيشنا في ظلها رغيد ... والدهر مسعف بما نريد 
واها على العود إليها واها ... فما يطيب العيش في سواها 
سقيت يا ليالي الوصال ... بصوب غيث وابل هطال 
وأنت يا سوالف الأيام ... عليك مني أطيب السلام 
تمت الأرجوزة والحمد لله حده وصلى الله على محمد وآله. 
في كتاب عجائب المخلوقات ي وصف التفاح: 
هو روح الروح في جوهرها ... وها شوق إليها وطرب 
ودواء القلب ينني ضعفه ... ويجلي الحزن عنه والكرب قال بعض العارفين في تفسير قوله تعالى: " ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك " أي استرح من ألم ما يقال فيك بحسن الثنآء عليناء وقريب من هذا ما ينقل: أنه 
صلى الله عليه وآله كان ينتظر دخول وقت الصلاة ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله قرة عيني في الصلاة. وثما ينخرط 
في هذا السلك على أحد الوجهين ما روي من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا بلال أبرد أبرد أي أبرد نار 
الشوق إلى الصلاة بتعجيل الأذان أو أبرد أي أسرع كإسراع البريد وهذا المعنى هو الذي ذكره الصدوق قدس روحه. والمعنى 


57١/5 العقد الفريدابن عبد ربه الأندلسي‎ )١( 
١ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةابن عبد الهادي ص/517‎ )؟١(‎ 
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الآخر مشهور» وهو أن غرضه تأخير صلاة الظهر إلى أن تنكسر سورة الجر ويبرد المواء. 

رجع أبو الحسين النوري من سياحة البادية وقد تنائر شعر لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه» وتغيرت صفته فقيل له: هل تغير 
الأسرار بتغير الصفات؟ فقال: لو تغيرت الأسرار بتغير الصفات للك العالم» ثم أنشأ يقول: 

كما ترى صيرني ... قطع قفار الدمن 


شرقني غربني ... أزعجني عن وطبي. " 00 


2 


"'رفضناه عتيقاً وارتضينا ... به إذا جاء وهو أبو تراب 
لبعضهم 
لا تدكرون لأهل مكة قسوة ... والبيت فيهم والحطيم وزمزم 
آذوا رسول الله وهو نبيهم ... حتى حماه أهل طيبة منهم 
خاف الإله على الذي قد جاءه ... سلباً فلا يأتيه إلا محرم 
الشيخ الإمام التقي الدين بن دقيق العبد: 
والحمد كم أسمو بعزمي في ... نيل العلا وقضاء الله ينكسه 
كأنني البدر يبغي الشرق ... والفلك الأعلى يعارض مسراه فيعكسه 
قال علي رضي الله عنه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. 
وقال بعض السلاطين: إن لأستحبي أن أظلم من لا يجد ناصراً إلا الله تعالى. 
مر بعض الصوفية برجل قد صلبه الحجاجء فقال: يا رب إن حلمك بالظالمين أضر بالمظلومين» فرأى في منامه كأن القيامة 
قد قامت» وكأنه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين» فإذا بمناد ينادي حلمي على الظالمين قد أدخل 
المظلومين في أعلى عليين. 
ولما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاثه الناس من ظلمه؛ توجهوا إلى السيدة نفيسة» فشكوه إليهاء فقالت لهم: متى 
يركب؟ فقالوا: في غد فكتبت رقعة ووقفت في طريقه؛ وقالت: يا أحمد بن طولون فلما رآها عرفها وترجل عن فرسه وأخذ 
الرقعة منها وقرءهاء فإذا فيها مكتوب ملكتم فأسرتم» وقدرتم وقهرتم» وخولتم فعسفتم ودرت عليكم الأرزاق فقطعتم» هذاء 
وقد عملتم أن سهام الأسحار نافذة لاسيما من قلوب أوجعتموهاء وأجساد أعريتموهاء اعملوا ما شئتم فإنا صابرون» 
وجوروا فإنا مستجيرون واظلموا فإنا متظلمون " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " قال: فعدل من وقته وساعته. 
قال إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياءء قراءة القرآن بالتدبر» وخلو البطن» وقيام الليل؛ والتضرع عند السحرء 
ومجالسة الصالحين. قال الشيخ النوري في كتاب الأذكار: قد كانت السلف لم عادات مختلفة في القدر الذي." (5) 


١7/١ الكشكولالبهاء العاملي‎ )١( 
8١1/١ (؟) الكشكولالبهاء العاملي‎ 





"توكل على الله يكفك تأخير الإساءة من الإقبال. 
تدارك في آخر عمرك ما فاتك في أوله. 
تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الإيمان. 
تفال بالخير تَتَلّه. 
تأكيد المودة في الحرمة. 
تغافن عن المكروه تظفر بترك الذنوب. 
تزاحم الأيدي على الطعام بركة. 
تواضع المرء بكرمه. 
توقير الأكابر من الأدب. 
حرف الثاء 
ثلاث مهلكات: بخل وهوى وعُجْبٌ. 
ثلث الإعان حياء» وثلثه عقلء» وثلثه جودٌ. 
تله التووموت الحلماد 
ثلمة الحرص لا يسدها إلا التراب. 
ثبي " كذا " إحسانك بالاعتذار. 
ثوب السلامة لا يبلى. 
ثبات الملك في العدل. 
ثواب الآخرة خير من نعيم الدنيا. 
ثبات النفس بالعدل " كذا ". 
ثبات الروح بالغنى " كذا ". 
ثناء الرجل على معطيه مستزيد " كذا ". 
ثلاث خصال من لم تكن فيه لا خير فيه: دين يرشده؛ أو حياء يردعه» أو خوف يعنعه. 
ثلاث من السعادة: سلامة الدين» وسلامة البدن» وسلامة الدنيا. 
حرف الجيم 
جد ما تحد. 
جهد المقل كثير. 
جمال المرء في الحلم. 
جليس السوء شيطان. 
جولة الباطل ساعة» وجولة الحق إلى الساعة. 





جودة الكلام في الاختصار. 

جليين الخبرغليمة 

خلس الله 

جالس الفقراء تزدد شكراً. 

جد بالكثير واقنع بالقليل. 

عقت اداج 

حلم المرء عونه. 

حلي الرجال الأدب» وحلي النساء الذهب. 
حدة المرء تملكه. 

حرفة المرء كنزه. 

حياء المرء ستره. 

حرقة الأولاد» محرقة الأكباد. 

حرم الوفاء على من لا أصل له. 

حموضات الكلام» خير من حموضات الطعام. 
حرف اللا 

حَفٍ الله تأمَنْ غيره. 

خالف نفسك تسترح. 

خير الأصحاب من يدللك على الخير. 
علي لله ذليل عقله: 

خوف الله يحلي القلوب. 

خلو القلب خير من إملاء " كذا " الكيس. 
خلوص الود» من حسن العهد. 

خب النساء الولو الودوة: 

خير المال ما أنفق في سبيل الله. 

خابت صفقة من باع الدين بالدنيا. 

حرف الدال 

دوام السرور بر الإخوان. 

دولة الأرذال» آفة الرجال. 





دار من جفاك تخجله. 


00 


دولة اللوك العدل, 
دم على كظم الغيظ تحمد عاقبتك. 


حرف الذال 

ذم الشيء من الاشتغال به. 
ذنب واحد كثير وألف حسنة قليلة. 
ذكر الأولياء ينزل الرحمات. 
ذكر الظالمين في طغياتهم. 

ذل المرء في الطمع. 

ذليل الفقر عند الله عزيز. 

ذكر الشباب حسرة. 

ذكر الموت جلاء القلب. 
ذكر الثناء خسارة "؟ ". 

حرف الراء 

راع أباك يراعك ابنك. 

رتبة العلم أعلى الرتب. 

رزقك يطلبك فاسترح. 

راع النفس عند غلبات الحمق. 
رؤية الحبيب جلاء العين. 
رفاهية العيش ف الأمن. 

رسول الموت الولادة. 

رواية الحديث نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
رفيق المرء دليل عقله. 

راع الحق عند غلبات النفس. 
رعونات النفس تتبعها " كذا ". 





حرف الزاي 

زر المرء على قد إكرامه لك. 

زيارة الضعفاء من التواضع. 

زيارة الحبيب تطري امحبة " كذا ". 
زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا. 

زلة العالم كبيرة. 

زينة الباطن خير من زينة الظاهر. 
زهد الغامّن مضلة. 

زن الرجال بموازينهم. 

زحمة الصالحين رحمة. 

زوال العلم بموت العلماء. 

كاة السلطان إغاثة الملهوف. 
زيارة ا محبوب تزيد امحبة. 

حرف السين 

سرورك بالدنيا غرور. 

سيرة المرء تنبئ عن سريرته. 
سلامة الإنسان» في حفظ اللسان. 
سادة الأمة الفقهاء. 

سوء الخلق وحشة لا خلاص منها. 
سكرة الأحياء سوء الخلق. 

سلاح الضعفاء الشكاية. 

حرف الشين 

شرط الألفة» ترك الكلفة. 

شفاء الجتان» قراءة القرآن. 


شر الناس من تتقيه الناس خوفاً من شره. 


شحيح غني أفقر من فقير سخي. 
شر الأمور أقريهما من الشر. 
شمر في طلب الجنة. 





شح الغني عقوبة. 
شمة " كذا " من المعرفة خير من كثير من العلم. 
حرف الضاد 
صدق المرء نجاته. 
صحة البدن الصوم. 
صاحب الأخيار تأمن من الأشرار. 
صلاح الدين في الورع» وفساده في الطمع. 
صبرك يورثك الظفر. 
صلاح الندن فى السكون:.." 023 

'والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: دواء القلب خمسة أشياءء قراءة القرآن بالتدير وخلو 
البطن؛ وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين. 
وقد جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار» قال العلماء: إن أراد القارىء بالإسرار بعد الرياء 
فهو أفضل في حق من يخاف ذلكء فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره» من مصل أو نائم أو غيرهماء 
والأحاديث في فضل القراءة وآداب حملة القرآن كثيرة غير محصورة» من أراد الزيادة فلينظر في كتاب التبيان في آداب حملة 
القرآن لشيخ مشايخ الإسلام محبى الدين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه» وقد جاء في فضل القرآن أحاديث كثيرة. 
وروي في فضل قراءة سور من القرآن في اليوم والليلة فضل كبير» منها يسء وتبارك الملك؛ والواقعة» والدخان» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ يس في يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له وف رواية 
له» من قرأ سورة الدخان ف ليلة أصبح مغفورا له. 
وثي رواية عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة 
كل ليلة ١‏ تصبه فاقة. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم تنزيل الكتاب» وتبارك 
الملك. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من قرأ في ليلة إذا وُلْزِنَتِ الْأَرْضُ 
»١«‏ كان له كعدل «؟» نصف القرآنء ومن قرأ قل يا أَنُهَا الْكافِئونَ ١‏ 


«"» كانت له كعدل ربع القرآن» ومن قرأ قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ١‏ 
«4» كانت له كعدل الثلثء والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة» وقد أشرنا إلى المقاصد منهاء والله تعالى أعلم بالصواب 


١١ ١/ص المحاضرات في اللغة والأدبالحسن اليوسي‎ )١( 





الباب الرابع في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم 

قال الله تعالى: إِنَا يَخْشَى الله مِنْ عِبادِه الْعْلَمَاءُ 

«ه» وقال تعالى: يَرْفَع الله الَذِينَ آمَنُوا كم وَالَذِينَ يوا الْعلْم دَرَجَاتِ 

«7» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلّموا العلم فإن تعلمه لله حسنة 

ودراسته تسبيح» » والبحث عنه جهاد, وطلبه عبادة» وتعليمه صدقة» وبذله لأهله قربة» لأنه معالم الحلال والحرام» وبيان 

سبيل الجنة» والمؤنس في الوحشة, وامْحدّث في الخلوة» والجليس في الوحدة» والصاحب في الغربة» والدليل على السراء» والمعين 

على الضراء» والزين عند الأخلاء» والسلاح على الأعداءء بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى» ومجالسة 

الملوك في الدنياء ومرافقة الأبرار في الآخرة» والفكر في العلم يعدل الصيام؛ ومذاكرته تعدل القيام» وبالعلم توصل الأرحام 

وتفصل الأحكام؛ وبه يعرف الحلال والحرام» وبالعلم يعرف الله ويوحّدء وبالعلم يطاع الله ويعبد. 

قيل: العلم درك حقائق الأشياء مسموعا ومعقولا. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل» » وعنه عليه الصلاة والسلام؛ 

يوزن مداد العماء ودماء الشهداء يوم القيامة فلا يفضل أحدهما على الآخرء ولغدوة في طلب العلم أحب إلى الله من مائة 

غزوة» ولا يخرج أحد في طلب العلم إلا وملك موكل به يبشره بالجنة» ومن مات وميراثه ا حابر والأقلام دخل الجنة. 

وقال علي كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علماء وقال أيضا رضي الله عنه: العلم تمر والحكمة بحر والعلماء حول 

النهر يطوفون والحكماء وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يسيرون. 

وقال موسى عليه السلام في مناجاته: إلحي من أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علماء وقال بعض السلف." )١(‏ 
"الرشيد ودعا مسروراء فضربه» فصاح, وقال: يا أمير المؤمنين قد وهبت له ما بقي. فضحك الرشيد وأمر لما بألف 

دينار» فأخذ كل واحد منهما خمسمائة دينار» ورجع ابن المغازلي شاكرا والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الباب السابع والسبعون في الدعاء وآدابه وشروطه 

وفيه فصول 

الفصل الأول في الدعاء وآدابه 

قال الله تعالى: وَإذا سالك عبادِي عَيْ فَإِيٍّ قَرِيبٌ جيه دَعوَةَ الدّاع إذا دَعانٍ 

»١«‏ . اختلف في سبب نزوهاء فقال مقاتل: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقع امرأته بعدما صلى العشاء في 

رمضان فندم على ذلك وبكى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتماء وكان ذلك قبل الرخصة» 

فنزلت هذه الآية: وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَِ فَإِنّ قَرِيبٌ 


. »"< 


١ المستطرف في كل فن مستطرفشهاب الدين الأبشيهي ص/‎ )١( 





وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 
خمسمائة عام» وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: 
ايت كنا الداع ! إذا دَعانٍ 

«7» . أي أقبل عبادة من عبد فالدعاء بمعنى العبادة والإجابة بمعنى القبول. 

وقال قوم: إن الله تعالى يجيب كل الدعاءء فإما أن يعجل الإجابة في الدنياء وإما أن يكفر عن الداعي وإما أن يدخر له في 
الآخرة لما رواه أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة لاحم إلا أعطاه الله جما إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له ثوابحاء وإما أن يكف عنه من السوء 
بمثلها» . وروي أنه إذا كان يوم القيامة واستقر أهل الجنة في الجنة» فبينما العبد المؤمن في قصرهء وإذا ملائكة من عند ربه 
يأتونه بتتحف من عند الله فيقول ما هذا؟ أليس الله قد أنعم علي وأكرمني» فيقولون ألست كنت تدعو الله في الدنيا؟ هذا 
دعاؤك الذي كنت تدعوه قد أدخر لك. 

واعلم أن إجابة الدعاء لا بد لما من شروطء فشرط الداعي أن يكون عالما بأن لا قادر إلا الله وأن الوسائط في قبضته» 


ومسخرة بتسخيره» وأن يدعو بنية صادقة وحضور قلب» فإن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب لاه وأن يكون متجنبا 
لأكل الحرام ولا يمل من الدعاء» ومن شروط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعا كما قال عليه 
الصلاة والسلام: مالم يدع بإثم أو قطيعة رحمء فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في الرحم جميع حقوق 


المسلمين ومظالمهم. 

قال ابن عطاء الله: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتاء فإن وافق أركانه قوي وإن وافق أجنحته طار إلى السماء وإن 
وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه نجح» فأركانه حضور القلب والمخشوع وأجنحته الصدق ومواقيته الأسحار وأسبابه الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروط الدعاء أن يكون سليما من اللحن» كما قال بعضهم: 

ينادي ره باللحن ليث ... كذلك إذ دعاه لآ يجاب 

وقيل: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء عريف ولا شرطي ولا جاب ولا عشار ولا صاحب عرطبة» وهي الطنبور» ولا صاحب 
كوبة» وهي الطبل الكبير الضيق الوسط. ومن آداب الدعاء أن يدعو الداعي مستقبل القبلة ويرفع يديه. 

لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ربكم حي كريم ليستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرا» . أو أن يمسح بمما وجهه بعد الدعاء» لما روي عن عمر قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بمما وجهه وأن لا يرفع بصره إلى السماء 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لينتهين أقوام عن رفع ار إلى السماء عند الدعاءء أو ليخطفن الله أبصارهم» وأن يخفض 
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الداع هيوق بالدعاء لقوله تعالى 4 اقعوا ويك تنلعا مخنية 





«4» . وعن أبي عبد الرحمن الحمداني قال: 
صليت مع أبي إسحاق الغداة فسمع ربخلا هر ن الدعلي " 07 
١‏ خْمْسَة أَشْيّاء قِرَاءَة الْقُرآن بالتدبر وخلاء الْمَطن وقيام اليل والتضرع عِنْد السحر ومجالسة الصّالجِين 


5 


فنظم هذا صّاحب التَّتّمَة فَمَالَ ... تدبر قُرْآن وجوع تمجد ... جُلُوس اولي التَّقْوَى دُعَاء مَعَ السحر . 


وَرأى الْقَّقِيه الصّالح جمال الدّين مُحْمّد بن عمر بحرق لُيْلّة مَوته النّي صلى الله عَلَيْهِ سلم في الْمَنَام وَهُوَ يَقُول من حضر 
جََارَة الْمَقِيه عبد الله الحاج أَبَا فضل غفر لَهُ أو كَمَا قَالَ دخل الْجنّة 


وفيهًا في يَوْمِ السبت الثَّامِن من المحرم توق الشيّخ الصّالح عفيف الدّين عبد الله بن عبد الرَرّاق الجبرت بِالْمَدِيئَةِ بعد الج 
وَالتِيَادَةِ يمه الله تَعَالَ 
وف يَوْم اميس الخّامس من شهر صفر توقٍّ الْمَقِيه شهَاب الدّين أحمد بن تُحَمّد الموزعي مَدِيئَة زبيد قَافِلَا من المج وَكَانَ 
فاضلا عَاا ولي قَضَاء المقرانة ثم موزع فصل عَنْهَا فحج وَمَات عقب ذَلِكِ في التَاريخ الْمَذَُكُور وَدفن بمجنة باب القرتب 
يمه الله 
وفيهًا في يَوْم الاثتيْنِ سَابِع الشّهْر الْمَذَكُور توي الشّيْخ الصّالح تمس الدّين عَلىَ بن مُحَمّد السدح ببلدة من أصّاب ودفن 
با ل لله 
م ا 1 
طُلُوع وَلّده الْمَّقِيه عفيف الدّين عبد الله إِلَيْهِ فُجعله نيبا لَهُ وَقدم إِلَ مَدِيئَة زبيد فلم يزل بما مَريضا حَقٌّ قبل مّوته بأيام 
وصل ابْنه عبد الله باستدعائه إِلَيْه فَمَاتَ بعد قدومه بأيام في التَاريخ الْمَذّكُور رَحمّه الله نعم الرجل كَانَ فقهاً وصلاحاً وديناً 
كانه وعفة وصيانة وَصلي عَلَيْه بعد صّلاة الصّ يَوْم الأثنين بمَسْجد الأشاعر وشيعه خلق كثير ودفت إك جانب وَالِده 
بمجنة باب سِهَام رَحمّه الله 
وفيا في يَْم الْأَرْبعَاء النَّيِث عشر من جْمَادَى الأولى توق الْمَّقِيه شهّاب الدّين أحْمد بن حسن الصباحي مفتي مَدِيئَة تعز 
وفيهًا قُِ عَشْيَّة عشية يوم الأيكاء اناسع عشر من شهر حمَادَى الأخرة "0 

"قدفع 1 1 حَادِم على رأسه وَقَالَ احتفظ با فّإِن فرج الله دكرق لاقضى حق هَذَا الرجل وَكَا 
أخذ مولده فَُحكم لَهُ بالخلافة بمُقْئَضى طالع الْوَفْت فََاوَلَهُ رفّعَة فِيهَا ذَّلِكَ فَلَمّا ولى الخلاقّة اعطى كل ا ديئار 
أجْرى لَهُ في كل شهر ماية ديئار وَقَالَ الزبير بن بكار دخلت على المعتز فََالَ لي يأبا عبد الله قد قلت أبياتا في مرضى هَذًَا 
وقد اعي على إِجَارّة بَعْضهًا وأنشدي 


؛4/٠١/ص ف في كل فن مستطرفشهاب الدين الأبشيهي‎ 5 ١0١ 
8 (؟) النور السافر عن أخبار القرن العاشرالعَيُدَرُوس ص/4‎ 





(جزعت للحب والخمى صبرت نا ... فَلَيّسَ يشغلني عن حبكم وجعي) 
0 00 


(َوَال شهر السرُور والسكر ... وَالصّوْم شهر العناق وَالنَظَر) 
(قد كنت للشئب عَاشِقًا سحرًا 6 فاليوم يا ويلنا من السحر) 


(من كَانَ فِيمَا يحب معتذرا . .. فلست في يُونُس بمعتذر) 
ومن شعره فيه أَيْضَا 


(على ذَاك يا سَيّدي ... دنوك لي اصلح) 

وَكَانَ المعتز من أجمل النّاس صُورَة وَكَذَّلِكَ ندعه يُونُس بن بغا وللمعتز ذكر في تَرْجمَة يَعْقُوب بن اسحق ابْن السّكيت وَقَالَ 
لما بُوِيعَ لَهُ بالخلافة 

(تفرد لي اليحمّن بالعز والتقى ... فَأُصْبحت قوق الْعالمين أميرا) 

( 

ومن شعره أَيْضَا 

(الله يعلم يَا حيبي أنني ... مذ غبت عَنْك مدله مكروب) 


(يدذنو السئور إذا دنا بك عدرل :.. ويغيب: صفو الْعيش حين تغيب) 

امير الْمُوفق تُحْمّد بن جَعْمَّر قيل طلْحة الْأمير الْمُوفق أَبُو أحْمد ابْن المتوكل قيل امه طُلْحة كَانَ ولي عهد الْمُوْمِنِينَ وَهُوَ 
الد المعتضد الله وأمه أم ولد ولد سنة تسع وعشّرين وماتين وَكَانَ من أجل الْمُلُوكَ رَأيا أشجعهم قلباً واسمحهم نفسا واغزرهم 
عقلا وأجودهم رَأيا وَكَانَ محببا إِلَّ النَّاس قد استولى على الْأمُور وانقادت لَهُ الجيوش وحارب صّاحب." (1) 


5١5/5 الوائي بالوفياتالصفدي‎ )١( 





"أنا من عرفت جلادة وحزامة: سعيد بن جباءة: بمغرور: 57/5 
أناس علي الخير منهم وجعفر: دعبل الخزاعي: دو المثفنات: ٠.٠6”؟‏ 
أنا وأخي وأبو البركات عندي: أبو الفتح بن عمرو: المصافي: 4571١‏ 
أنا واف ولست لي بالواني: أبو الفتح بن النن: الاسراف: 4577 
أنا وأن بعد اللقاء فودنا: أحمد بن محمد الطوسي: أحباب: 907٠5‏ 
أنت أصل الفساد والذنب: الحسن بن أحمد الوامقي: للمقص: 57591١‏ 
أنت امرؤ منا خلقت لغيرنا: الضحاك بن هشام: فاجع: 5/0168 


أنت بالوصل اذا لم تحد: سالم بن المحسن: وعد: 4١7٠8‏ 

أنت تبقى ونحن طرا فداكا: أحمد بن يوسف الكاتب: عزاكا: ١717+‏ 

أنت خير من ألف ألف من الناس: مجهول: الرجال: ١1م‏ 

أنت سعد الكفاة يا بن سعد: سري بن أحمد الكندي: سعدا: 5١/057‏ 

أنت في دار شتات: أحمد بن محمد الحلبي: لشتاتك: ٠١8١‏ 

أنست بالوحدة من بعد ما: ابو العباس البغدادي: مستوحشا: 65.01١‏ 

انشا ابن بابا مذهبا انسى به: محمد بن الخنضر: ومطفشل: 5575 

أنشد عثمان بن طلحة حلفنا: ابن الزيعرى: المقبل: 81١7‏ 

انصر بجودك ألفاظا تركت بما: المتنبي: مكبوتا: 5757 

انظر الى أثر الملوك: أبو بكر الرسعني: الرونق: /51 43 

انظر الى حظ ابن شبل في الهوى: سداد بن ابراهيم: شائقا: 4١1915‏ 

انظر الى الخيري ما بيننا: سالم بن عبد الجبار: قمصانا: 4١45‏ 

11 لمكاة 

انظر اليه كانه في جذعه: ابو الفضل العطاردي: ودرعا: هلاه؟ 

انظر لنفسك حين ترضى: سعيد بن المسيب: تغضب: 041754 

أنما العيش والحياة عزور: الحسين بن عمر القحف: يصير: 0/8 

انما هذه المذاهب أسباب: أبو العلاء المعري: الرؤساء: 5// 

انه القارئ المقضي حاجنه: الفرزدق: زمنى: 555178 

ا أبثك من حديثي: الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم المغربي شجون: ١5547‏ 

أني اتتني لسان لا أسر بما: مجهول: سحر: ١/895‏ 

أني استحيتك أن أقول بحاجتي: كثير: فتفهم: 4 17 ١‏ 

اني أشير على العزاب ان قبلوا: عبد الله بن المبارك: بطرطوس: ٠١7‏ 
ترون 





أني امرؤ لا شائن حسبي: قيس بن عاصم: افن: ١١7/4‏ 
اني رأيتك جالسا في مجلس: المتنبي: وقاموا: 1/١‏ 
افي زعيم لكم بضرب: رياح بن عتيك: الصلب: 71/75 
افي سالتك بالذي: المتنبي: بالوصي: ا 
اني عرفت علاج القلب من وجع: المعتز: والجزع: 71/177 
اني قمرتك يا همي ويا أملي: المعتز: علل: /ا/ام." )١(‏ 

"في هذا دمار» ما خلق الله عقلا يميز بين هذينء ولحقنا الموكب فارتاع الديراني فقال له المعتز: بحياتي لا تنقطع عما 
كنا فيه ففرحنا ساعة؛ ثم أمر له بخمسمائة ألف درهم, فقال: والله لا قبلتها إلا على شريطة قال: وما هي؟ قال: يجيب 
أمير المؤمنين دعوقٍ مع من أراد» فوعدناه اليوم فجئناه فأنفق علينا المال كله فوصله المعتز بمثله وانصرفنا. 
أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي- فيما أذن لنا أن نرويه عنه- قال: 
أخبرنا الحافظ -١7٠0(‏ ظ) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال: أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد 
قال: أخبرنا أبو الفرجح سهل بن بشر قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الهمذاني- إجازة- قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن خيران قال: أخبرنا 
ابن الأنباري قال: دخل الزبير بن أبي بكر على المعتز بالله وهو محموم فقال له: يا أبا عبد الله إن قد قلت في ليلتي هذه 
أبياتا وقد أعبى علي إجازة بعضها فأنشدني: 
إن عرفت علاج القلب من وجع ... وما عرفت علاج الحب والجزع 
جزعت للحب والحمى صبرت ... إني لأعجب من صبري ومن جزعي 
من كان يشغله عن حبه وجع ... فليس يشغلني عن حبكم وجعي 
وقال أبو عبد الله: 
وما أمل حبيبي ليتني أبدا ... مع الحبيب ويا ليت الحبيب معي 
فأمر لي.على البيث بألق ينار <1»:. 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل- فيما أذن لنا فيه- قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغساني 
قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرن عبيد الله بن أبي الفتح قال: أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال: أنشدنا محمد بن 
خلف بن المرزيان قال: أنشدت للمعتز بالله:." (5) 

"تغيب أفرح * فليتك لا تبرح وإن جئت عذبتني * بأنك لا تسمح فأصبحت ما بين ذين * ولي كبد تجحرح على ذاك 
يا سيدي * دنوك لي أصلح * ثم قال غنوا فيه فغنوا فيه فجعلوا يفكرون فقال المعتز لابن الفضل الطنبوري وتلك ألحان 


4/55/1١1١ بغية الطلب فى تاريخ حلباين العديم‎ )١( 
71/177// بغية الطلب فى تاريخ حلباين العديم‎ )١( 





الطنبور أملح وأخف فغن لنا فغنى فيه لحنا فقال دنانير الخريطة وهي مائة دينار فيها مائتان مكتوب على كل دينار ضرب 
هذا الدينار بالحسنى لخريطة أمير المؤمنين ثم دعا بالخلع والجوائز لسائر الناس فكان ذلك المجلس من أحسن المجالس أخيرنا 
أبو القاسم الحسين بن الحسين بن محمد أنا أبو الفرج سهل بن بشر أنا أبو الحسن علي بن عبيد الله الهمذاني إجازة أنا أبو 
سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن خيان أنا ابن الأنباري قال دخل الزبير بن أبي بكر على المعتز بالله وهو محموم فقال له يا أبا 
عبد الله إني قد قلت في ليلتي هذه أبياتا وقد أعبى )١(‏ على إجازة بعضها فأنشدن إن عرفت علاج القلبا من وجع * 
وما عرفت علاج الحب والجزع جزعت للحب والحمى صبرت لما * إني لأعجب من صبري ومن جزعي من كان يشغله 
عن حبه وجع * فليس يشغلني عن حبكم وجعي * قال أبو عبد الله وما أمل حبيبي ليتني أبدا * مع الحبيب ويا ليت الحبيب 
معي فأمر له على البيت بألف دينار (؟) أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو يحي ابنا () الحسن بن البنا قالا أنا 
)١(‏ بالاصل " أعني " والمثبت عن بغية الطلب 
(؟) الخبر والشعر في بغية الطلب 8 / 177/ام 
() بالاصل " أنا " والصواب ما أثيت." )١(‏ 

"قلت: وهذا الذي قاله الجاحظ معارض لا نقله ابن أبي الدم عن صاحب كتاب العين» من كونها متولدة بين 
مأكولين» وما تمسك به ابن أبي الدم من الشبه بالإبل والبقر شبه بعيد» لما يشاهد من طول يديها وقصر رجليهاء ولو كان 
الشبه البعيد كافيا لحل أكل الصرّارة لشبهها بالجرادة ولجاز أكله؛ لأن خفه يشبه خف الجمل. وقد ذكر في شرح المهذب» 
أن بعضهم عد الزرافة من المتولد بين مأكول وغير مأكول» واستدل به على تحريمها وكلام الجاحظ ينفي هذاء ويقتضي الحل 
وهو المختار في الفتاوى الحلبيات كما سبق» وهو مذهب الإمام أحمد ومقتضى مذهب مالكء وقواعد الحنفية تقتضيه وإذا 
تعارضت الأقوال» وتساقط اعتبار مدلولماء رجعنا إلى الإباحة الأصلية» والتحقت هذه بما لا نص فيه بالتحريم والتحليل. 
وسيأتٍ إن شاء الله تعالى» ذكر ما لا نص فيه بالتحريم والتحليل في باب الواو في الورل. 
ومن خواصها 
: أن لحمها غليظ سوداوي رديء الكيموس. 
التعبير 
: الزرافة في المنام تدل على الآفة في المال» وربما دلت على المرأة الجليلة أو الجميلة أو الوقوف على الأخبار الغريبة من الجهة 
المقبلة منهاء ولا خير فيها إن دخلت البلد من غير فائدة» فإنما تدل على الآفة في المال» وما تأنس من ذلك كان صديقا 
أو زوجا أو ولدا لا تؤمن غائلته. 
وربما تعبر بالمرأة التي لا تثبت مع الزوج» لأتما خالفت المركوبات في ظههورهاء والله أعلم. 


الزرياب 


8070/١/8 تاريخ دمشق لابن عساكرابن عساكرء أبو القاسم‎ )١( 





: قال في كتاب منطق الطير: إنه أبو زريق. قال: وحكي أن رجلا خرج من بغداد» ومعه أربعمائة درهم لا يملك غيرهاء 
فوجد في طريقه أفراخ زرياب فاشتراها بالمبلغ الذي كان معه؛ ثم رجع إلى بغداد» فلما أصبح فتح دكانه وعلق الأفراخ عليهاء 
فهبت ريح باردة فماتت كلها إلا فرخا واحداء وكان أضعفها وأصغرهاء فأيقن الرجل بالفقر ولم يزل يبتهل إلى الله تعالى 
بالدعاء ليله كله ويقول: يا غياث المستغيثين أغثني! فلما أصبح زال البرد» وجعل ذلك الفرخ ينفش ريشه ويصيح بصوت 
فصيح» يا غياث المستغيثين أغثني فاجتمع الناس عليه يستمعون صوته فاجتازت به أمة لأمير المؤمنين فاشترته بألف درهم 
انتهى. 

فانظر كيف فعل الصدق مع الله تعالى» والإقبال بكنه الحمة في التضرع بين يديه وحضور القلب وعدم الالتفات إلى غيره 
من الغنى من الجهة الميؤوس منها! فما ظنك بمن ترك الأسباب والوسايط» وأقبل على الله تعالى إقبالا لا يشغله عنه شاغل» 
ولا يحجبه حاجب, لأن حجابه نفسه وقد فني عنها فهناك لذ الخطاب وطاب الشراب» فسبحان من يختص برحمته من 


يشاء؛ وهو العزيز الوهاب. 


: دويبة تشبه الفأرة» قاله ابن سيده قال: وقد سمت العرب زغبة» وأشار بذلك إلى عيسى بن حماد »١«‏ البصري زغبة روى 
واربعين ومائتين 


الزُغلول 


بضم الزاي فرخ الحمام مادام يزق يقال: أزغل الطائر فرخه إذا زقه والزغلول." )١(‏ 
"يقول: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الخواص» يَقُولٌ: وا الْقَلْبِ حَمْسَةٌ أَسْيًا مَاءِ: قَِاءَةٌ القُرْآنِ بِالتَّدَيُِ وَحَلاءٌ الْبَطْنِ» وَقِيَامُ اللَبْلِ 
وَالتَضَيُعٌ عَنِ اليّخْرِء وَجُجَالْسَةُ الصَّالِينَ. 


ذِكْرُ حَيْرٍ النّسّاحٍ رَحمَة حمَهُ الله 
قيل: إِنَا سبي حَيْدٌ الاج لِأَنّهُ حَرَعَ إِلّ 3 فَأَحَذَهُ يَجُل عَلَى باب الْكوقة 0 9 عَنِدِي 0 - وَكَانَ 
َلَمْ يُحالِفُهُ كَأَحَدَّهُ التجُل وَاسْتَعْمَلهُ في تسج الخرّ سِنِينَ وَكَانَ يَقُولُ لهُ: يا 
إن غَلَطْتْ لا أَنْت عَبْدِي ولا املك خَيْن وَلِذَلِكَ ممّي خَيْرْ 5207 وَكَانَ يَقُوا 
قيل: سيف الْبَعْدَادَِ وَتَاب إِبْرَاهِيمُ يم الَوّاصُ في تَخُلِسِو عَاشَ مِائَّة وَعِشْرِينَ سَنَةً. 
نسب أَشْرَفُ مِنْ نَسَبٍ مَنْ حَلْقَهُ الله بِيَدِِ فَلَمْ يَعْصِدء ولا عِلَمَ أَرْقُمُ مِنْ عِلْم مَنْ عَلّمَهُ الله الْدَسْنَا 
قت جَرَيَانٍ الْقُدْرَة وَالمَضَاءٍ عَلَيْه ولا عِبَادةَ نم مِنْ عِبَادَةٍ إثليس»." (9) 


هر 


١٠١/7 حياة الحيوان الكبربالدّميري‎ )١( 
١١١5 سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهانياسماعيل الأصبهاني ص/‎ )؟١(‎ 
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"الحديث النبوي (ِسَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اله ي ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِل إِلّا ظِلّهُ الْإمَامُ الْعَادِلُ وَسَاتٌ نَسَأَ بعِبَادةٍ الله وََجْل فَلَبْهُ مُعَلّقُ 


في الْمَسَاجِدِ) )١(‏ فكم لله من رجال فازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرةء عظموا الله في صلاتهم وف ركوعهم وسجودهم في ليلهم 
وكارهم» ويرحم الله القائل: 
اذا ما تنادوا للصلاة وجدتني ... يفزع من خوف الاله جنابي 


وقال اخر: 

إذا ما الليل أظلْمَ كابّدوه ... فَيُسفِرُ عنهُم وهم ركوعٌ 

أطارٌ الخوفٌ نومَهُمُ فقاموا ... وأهك الأمن في الدنيا هجوعٌ 

لم تحت الظلام وهم سجودٌ ... أنينٌ من تنفرحُ الضلوعٌ 

وخُرسٌ بالنهارٍ لطول صمتٍ ... علّيهم من سكيتتهم خشوعٌ (5) 


لصلاة تقوي النفس الانسانية 
ان روح الصلاة تتمثل في حضور القلبء وخضوع الجوارح» فحري بالمسلم ان يشحذ همته ويحصر ذهنه على تدبر اذكارها 
واداء اركاتما خاشعا لربه مستشعرا ان الصلاة ركن الدين وعماده المتين» وعنوان الاستقامة» ومثال الكمال» وباب التقوى» 
ومعين الاخلاصء ونور الايمان» ومجلبة الاحسان» ومظهر الإسلام» واتما تنقي صحيفة المسلم من الذنوب» وتزيل مااقترفه 
الإنسان من الخطاياء وتغسل ادران المعاصي» وتطفيء نار غضب 


. )١1/1١5؟( مسلم في صحيحه حديث رقم‎ - )١( 
)17 " ب هذه الأييات 3 (عبد الله ابن المبازك)‎ )9( 

"الرب تبارك وتعالى» وان من حافظ عليها وخشع فيها كما امر الله اوصلته الى درجة الصديقين» فهي احب الاعمال 
الى الله تبارك وتعالى» فقد روي عن ابن مسعود رضي الله انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أَينٌ الْأَعْمَالٍ 
َفْضّلْ قَالَ الصّلاةٌ لوَقْتِهَا) )١(‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ان الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما اكمل لله 
تعالى صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لايتم ركوعها وسجودها وخشوعها وتواضعه واقباله على الله فيها". وقال الحسن رحمه 
الله: "كل صلاة لايحضر فيها القلب فهي الى العقوبة اسرع" (؟) . فالخشوع روح الصلاة» فالانسان عندما يهرع الى الصلاة 
وهو يتوجه إلى الله بالعبادة تتنازعه افكار متعددة فيحاول ان يطردها فيحل محلها استحضار عظمة الله ولذة مناجاته؛ 
فالصلاة تساعد على تنمية ملكة حصر الذهن في الإنسان, فالمصلي الذي يحاول بكل قدرته ان يحصر فكرد طيله الوقت 
الذي تستغرقه الصلاة ويدفع الوسواس والخواطر التي تنازعه وتحاول ان تقطع صلاته يكون خاشعا معظما لله خائفا منه 


470/7 صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمئالحسين بن محمد المهدي‎ )١1( 
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اجبااله سرصعها عن لتقيو بكانفناء لك وكا الدرويطهها خاايترقة 3 الصافلة وذلك دواء القلب؛ ودليل على الفلاح 
والنجاح, وثي القرآن الكريم: قد أَفلّح الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتهِمْ حَاشِعُونَ4 () 


. )1980( البخاري في صحيحه حديث رقم‎ - )١( 
. 1١٠ (؟) - دليل السائلين ص”‎ 
071. 021 هورة للومتوة الكينان‎ - )68 

"وله رياضيات وسياحات وتدقيق في التوكل. وكان لا يفرقه إبرة وخيوطء وركوة ومقارض» وقال: " مثل هذا لا 
ينقص التوكل» لأجل الإعانة على ستر العورة» واذا رأيت الفقير بلا ذلك فاتحمه في صلاته " 
ومن كلامه: " دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالحين 
وقال: " من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه ". 
وقال: " ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع العلم واستعمله, واقتدى بالسنن» وان كان قليل العلم ". 
روى عنه أنه كان إذا دعى إلى دعوة فيها خبز بائت امسك يده؛ وقال: " هذا قد منع حق الله فيه» إذ بات ولم يخرج من 
يومه " 
وقال: " تاه بعض أصحابنا أياماً كثيرة في البادية» فوقع على عمارة بعد أيام» فنظر إلى جارية تغتسل فى عين ماءء فلما رأته 
تحللت بشعرهاء وقالت له: " إليك عنى يا إنسان! "» فقال لها: " كيف أذهب عنكء والكل منى." (5) 

"وَسِيِّينَ وأَزتعمائة بمّن أخذ عَنهُ أَبُو سعد الْمُمَوَل وَالْمَعْوِيٌ قَالَّ الل هي يُقَال إن أب الْمَعَاي تفقه عَلَيْهِ أَيْضا وَمَتى 
أطلق القّاضِي في كتب متأخري المراوزة فَالْمُرَاد الْمَذُكُور 
7 - سَلامَة بن إسماعيل بن جماعَة ا اير الْمَقْدِسِي ذكره سُلْطَّان الْمَْدِسِي فق خطبّة كتابه فق التقاء الختانين فَقَالَ 
كَانَ عديم النظير في رمن لأجل مَا خصّه الله تَعَالَ به من من لور القلب وصفاء الذّهْن وَكَثْرَة الحفْظ هَذَا كلامه وَذكره 
الكنجي في تأريخ بيت الْمُمَدّس ف ند حْمَة الْقفِيهد سُلْطان توقٌ سنة كَانِينَ ّ وَأَرْبَعمِائٌة نقل عَنَهُ ابن أبي الدَّم في الْعدّد من شرح 
الْوسِيط وَقَالَ إِنَّهِ تجَهُول انْتهى صنف شرحا على الْمِفْتَاح 3 الْقَاص وكتابا في الفروق كاه الْوَسَائْل ف فروق الْمسَائل 
وتصنيفا في التقاء الختانين 


اراب لنيقور والشين التشهمة بن طامر وم قد از المظفر الإِسْفِرَايَ." 00 


477/7 صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثالحسين بن محمد المهدي‎ )١1( 
١7/ص (؟) طبقات الأولياءابن الملقن‎ 


(؟) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبةابن قاضي شهبة ١/له؛:؟‏ 





ن 


"بعت أخْمد بن عَليَ بن جَغقر يَقُول تبعت الأدبي يَقُول #معت إِبْراجِيم يَقُول أدواء القلب خنسة أَشْياء قراءة 
اُْْآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام اليل والتضرع عِنْد السحر ومجالسة الصّالِين 
َال وَقَالَ إِبْرَاهِيم على قدر إعزاز الْمُومن لأمر الله يلبسة الله من عزه وَيُقِيم لَهُ الْعِرْ في قُلُوب الْمُوْمنِينَ وَذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَ 
طوَلله الْعرّه ولِرَسُولِه وَلِلمُؤْمِينَ؟ الْمُنَافِقين 5 
َال وَقَالَ إِبْرَاهِيم عُقُوبَة القلب أشد الْعْقُوبَات ومقامها أَعلّى المقامات وكرامتها أفضل الكرامات وَذكرهًا اشرف الْأَذْكار 
وبذكرها تستجلب الْأَنْوَار وَعَلَيْهَا وقع الخطاب وَهُوَ الْمَخْصُوص بالتنبيه والعتاب 
قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيم التّار من اتار من عباده لا لسابقة لم إَِيْهِ بل لإرَادَة لَهُ فيهم ثم علم مَا يخرج مِنْهُم وَمَا يَبْدُو عَلَيْهِم 
مَقَالَ عز وجل «#إاخترناهم على علم» الدّخان 4 4 أي منا يما فيهم من أَنْوَاع المخالفات لأن من اشترى سلْعَة يعلم عيوبما 


- 


لا يردهًا 


0 - وَمِنْهُم عبد الله بن حُحَمَّد الخراز وَهُوَ أَبُو ُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد 


من كبار مَشَايخ الرازيين جاور بالحرم سِنِين كثيرة وَهُوَ من الورعين الْقَائِِين بِالحَقّ والطالبين قوتهم من وَجه خلال." )١(‏ 
"47- محمد بن الخضر بن إبراهيم أبو بكر امحوّلي ويعرف أيضا بابن التوكي ١‏ الخنطيب البغدادي» أستاذ مجود 
بارع» قرأ على رزق الله التميمي وأبي طاهر بن سوار وأحمد بن الفتح الموصلي وأبي القاسم بن السيبي» قرأ عليه أبو اليمن 
زيد بن الحسن الكندي قراءة أبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي ونافع من رواية قالون من طريق الأحمدين ومن رواية 
ورش من طريق الأصبهاني وعاصم من رواية أبي بكر طريق يحبى والعليمي» ورواية حفص من طريق عبيد وهبيرة والقواس 
وذلك في سنة ست وثلاثين وخمسمائة» قال الذهبي عنه: أحد من يضرب به المثل في التجويد والإقراء» وكان من أحسن 
الناس خطابة مع الخشوع؟ وحضور القلب: مات في ليلة الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة مان وثلاثين وخمسمائة. 
05- محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد أبو بكر البغدادي المعروف بوكيع القاضي» ثقة جليل» روى الحروف 
عن محمد بن يحبى الكسائي» روى عنه الحروف عبد الواحد بن عمرء ولي القضاء بالأهواز وتوقي ببغداد سنة ست وثلائماثة. 
؟5- "ج" محمد بن خلف بن صالح بن عبد الأعلى أبو بكر التميمي" الكوق» ثقة» روى الحروف سماعا عن "ج' 
أبي يوسف الأعشى عن أبي بكر عن عاصم, وعن "ج" ضرار بن صرد عن يحبى بن آدم عن أبي بكر» روى عنه الحروف 
"ج" علي بن محمد النخعي, ومع منه عبد الرحمن بن أبي حاتم وقال: صدوق والبخاري؛ . 
- محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صافء أبو بكر الإشبيلي» مقرئ كامل إمام حاذق» تلا على أبي 
الحسن بن شريح بن محمدء وأخذ العربية عن أبي القاسم بن الرماكه وأجاز له أبو الحسن بن مغيث وغيره» أخذ عنه 


القراءات 
١‏ التوكي ع» التولي ق» الشوكي ك. 


77١/ص طبقات الصوفية للسلمي ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفياتًبو عبد الرحمن السلمي‎ )١( 
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؟ الخشوع ق ك» الخضوع ع. 
* التميمي: هو في غير هذا الموضع "التيمي". 
: والبخاري ق ك, لا ع. 
ه الرماك: الربال ع.." (1) 

"ما اخترناه من محاسن الكلم وأسناها ... في أن العقل أشرف المواهب وأسماها 
قال ابن عباس رضي الله عنه دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لما يا أم المؤمنين أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر 
رقاده والآخر يكثر قيامه ويقل رقاده أيهما أحب إليك قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال لي 
ألحستهها عقلاً قلت يا رسول الله إنما سألعك عن غبادتمما فقال يا عائشة إتمما لا يسألان عن غبادتمما إنا يسالآن عن 
عقولهما فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الجنة مائه درجة تسعة وتسعون 
منها لأهل العقل واحدة لسائر الناس وروى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء وثيقة ومحجة 
واضحة وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة أفضلهم عقلاً وقال بزرجمهر الانسان صورة فيها عقل 
فإن أخطأه العقل ولزمته الصورة فليس بإنسان قال المتنبي 
لولا العقول لكان أدى ضيغم ... أدنى إلى شرف من الإنسان 
وقال الحسن بن على رضي الله عنهما إن لأعجب من رزق العقل كيف يسأل الله معه شيا آخر وقالت عائشة رضي الله 
عنها أفلح من جعل الله له عقلاً وقال مطرف ما أوقٍ العبد بعد الابمان بالله تعالى أفضل من العقل ويقال ما تم دين امرئ 
حتى يتم عقله وما استودع الله رجلا عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما وقال الأصمعي لو صور العقل لأضاء معه الليل ولو صور 
الجهل لأظلم معه النهار وقال بزرجمهر العقل كالمسك إن خبأته عبق وإن بعته نفق وقالوءكل شيء إذا كثر رخص إلا العقل 
فإنه إذا كثر غلا ولو بيع لما اشتراه إلا العقلاء لمعرفتهم بفضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء ودواء 
القلب." (0) 

"وقال الزبير بن بكار: دخلت على المعتز فقال لي: يا عبد الله» قد قلت أبياتاً في مرضي هذاء وقد أعيا علي إجازة 
بعضهاء وأنشدي: 
إن عرفت علاج القلب من وجعي ب وبااع قبع لايع الك واقلله 
جزعت للحب والحمى صبرت لا ... فليس يشغلني عن حبكم وجعي " قال الزبير: فقلت " )١(‏ : 
وما أمل ببيتي ليلتي أبداً ... مع الحبيب ويا ليت الحبيب معي 479 (؟) 
الراضي بالله 
محمد بن جعفر بن أحمدء الراضي بالله أمير المؤمنين ابن المقتدر ابن المعتضد؛ كان سمحاً واسع النفسء أديباً شاعراًكريم 


١0//7 غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري‎ )١( 
١١ ١/ص (؟) غرر الخصائص الواضحةالوطواط‎ 





الأخلاق؛ محباً للعلماء مجالس لهمء ختم الخلفاء في أمور عدة: منها أنه آخر خليفة له شعر مدون» وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الجيوش والأموال» وآخر خليفة جالس الندماء» وآخر خليفة كانت عطاياه ونفقاته وجوائزه تحري على ترتيب الخلفاء الأول؛ 
وقع حريق في الكرخ فأطلق خمسين ألف دينار لعمارة ما احترق. 

قال الصولي: دخلت عليه وهو جالس على آجرة قبالة الصانع» وكنت أنا وجماعة من الجلساءء فأمر بالجلوس» فأخذ كل 
واحد منا آجرة وجلس عليهاء واتفق أني قد أخذت أنا آجرتين ملتصقتين فجلست عليهماء فلما 


)١(‏ سقط هذا من المطبوعة. 
() الوائي ؟: 517 والزركشي: 717١‏ وتاريخ بغداد ؟: ١57‏ وكتاب أخبار الراضي والمتقي للصولي؛ ومعجم الشعراء: 
0 والبداية والنهاية ١45 :١١‏ والروحي: 57 والفخري: 55١‏ وتاريخ الخلفاء: 57١‏ وخلاصة الذهب المسبوك: 5557 
والمصادر التاريخية الكبري.." (1) 

"الأدب أولى من طلب الذهب. (ظ) . ظلم المرء يصرعه. ظلامة المظلوم لا تضيع. ظمأ المال أشد من ظمأ الماء. 
ظل عمر الظالم قصيرٌ وظل عمر الكريم فسيح. (ع) . عش قنعاً تكن ملكاً. عيب الكلام تطويله. عاقبة الظالح وخيمة. 
(غ) . غدرك من دلك على الإساءة. (ف) . فاز من ظفر بالدين. فخر المرء بفضله. أولى من فخره بأصله. فاز من سلم 
من شر نفسه. فسدت نعمة من كفرها. (ق) . قبول الحق من الدين. (ك) . كلام الله دواء القلب. كفران النعمة مزيلها. 
كفى بالشيب داء. كمال العلم في الحلم. (ل) . لين الكلام قيد القلوب. (م) . من كثر كلامه كثر ملامه. مجلس العلم 
روضة من رياض الجنة. مصاحبة الأشرار ركوب البحر. (ن) . نسيان الموت صدأ القلب. ثم آمنا تكن في أمهد الفرش. 
نضرة الوجه في الصدق. (و) . ولاية الأحمق سريعة الزوال. وحدة المرء خيرٌ من جليس السوء. (ه) . هم السعيد آخرته 
وهم الشقي دنياه. هلاك المرء في العجب. هربك من نفسك أنفع من هربك من الأسد. (لا) . لا دين لمن لا مروءة له. 
لا فقر للعاقل. (ي) . يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر . يسود المرء قومه بالإحسان إليهم. 


نبذة 
من كتاب غرر الحكم ودرر الكلم جمعه عبد الواحد بن محمد بن كلام علي بن أبي طالب ١١*‏ (أ) . الدين يعصم. الدنيا 
تسلم. الصيانة رأس المرؤة. أحلق." (5) 

'وقال الزبير: دخلت على المعترٌ بالله وهو محموم فقال لي: يا أبا عبد الله» إني قد قلت في ليلتي هذه أبياتاء وقد أعيا 
علي إجازة بعضهاء ثم أنشدني: 
إن عرفت علاج القلب من وجع ... وما عرفت علاج الحبٌ والجزع 


771/9 فوات الوفياتابن شاكر الكتبي‎ )١( 


(١؟)‏ مجاني الأدب ف حدائق العربلويس شيخو 79/5 





جزعت للحب والحمّى صبرت لها ... إِقّ لأعجب من صبري ومن جزعي 

من كان يشغله عن حبّه وجع ... فليس يشغلني عن حبكم وجعي 

قال: فقلت: 

وما أملّ حبيبي ليلتي أبدا ... مع الحبيب ويا ليت الحبيب معي 

قال: فأمر لي على البيت بألف دينار. 

وقال الزيير: خطب إِّ محمد بن الفضل بن الحسن العلوي أختا لي فرددته ردًا جميلا فكتب إل يفخر ويكثر فكتبت إليه: 
وصل كتابك يهدر بشقشقة صلماء (بشقشقة صلماء أي مشقوقة) عن شفة علماء (شفة علماء: الأعلم المشقوق الشفة 
العليا) تزعم أنك وأني» فدم حيث أنت» ودعني حيث أناء فلعمري ليبطئن بي عنك الذي أسرع بك إلي» والسلام. 

قال: وتزوجت امرأة» وعندي أخرى فما زالت بي حتى طلقتهاء وأقبلت على بيت فيه كتب» فجاءت المرأة فأخذت بعضادق 
الباب» وقالت: لكتبك أشرٌ علي من أربع ضرّات. 

وللزبير بن بكار من التصانيف: كتاب نسب قريش وأخبارها. وكتاب أخبار العرب وأيامها. وكتاب نوادر أخبار النسب. 
وكتاب الموفقيات في الأخبار ألفه للموفق بالله ]١[‏ . وكتاب أزواج النبي صلَى الله عليه وسلم. وكتاب وفود النعمان على 
كسرى. وكتاب الأوس والخزرج. وكتاب النحلء قال ابن النديم: رأيته بخط ابن السكري. وكتاب نوادر المدينيين. وكتاب 
الاختلاف. وكتاب العقيق وأخباره. وكتاب إغارة كثيّر على الشعراء. وأخبار ابن ميادة. وأخبار ابن الدمينة. وأخبار ابن 


قيس الرقيات. وأخبار أبي دهبل الجمحي. وأخبار أبي السائب. وأخبار الأشعث. وأخبار الأحوص. 


)١( "..191/5 نشره د. سامي مكي العاني» بغداد‎ ]١[ 
"وحدث عن أبي الحسين بن النقور» وجده لأمه طاهر بن الحسين القواس» وأبي القاسم بن البسري وجماعة.‎ 
وكان خطيب جامع القصرء ثقة صالحا خيراء سدد الصوم نيفا وخمسين سنة.‎ 


قرأ عليه القراءات التاج الكندي وغيره» وحدث عنه أبو حفص بن طبرزد» توفي في جمادى الأولى» سنة سبع وثلاثين 
وخمسماثة .١‏ 

؟- عتيق بن أسد بن عبد الرحمن بن أسدء أبو بكر الأنصاريء الأندلسي المرسي. 

أخذ القراءات عن أبي الحسين بن البياز» وأكثر من السماع عن أبي علي بن سكرة» وتفقه بأبي محمد بن جعفر» وبرع في 
مذهب مالك. 

وولي قضاء شاطبة» ودانية» وتفنن ف العلوم» روى عنه أبو بكر مفوز بن طاهر» وأبو محمد بن سفيان» وغير واحد» توي 
في جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وخمسماثة؟. 

7- محمد بن الخنضر بن إبراهيم امحولي» أبو بكر الخطيبء المقرئ الأستاذ. 


١١7 معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبالحمويء ياقوت 8/ه‎ )١( 
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أحد من يضرب به المثل في التجويد والإقراء» قرأ على رزق الله التميمي» وأبي طاهر بن سوار» وأحمد بن الفتح الموصلي» 
وغيرهم. 

وكان أحذق أصحاب ابن سوار» فإنه لزمه خمس عشرة سنة» قرأ عليه القراءات أبو اليمن الكندي وغيره» وولي خطابة 
المحول. 

وكان من أحسن الناس خطابة» مع الخشوع وحضور القلب: مات في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة؟. 

أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب»ء الأستاذ أبو العباس المسيليء المقرئ. 

أخذ القراءات عن أبي داود سليمان بن نجاح» وخازم بن محمد وأبي الحسن العبسي», وكان من أهل الحذق والتجويد. 
صنف كتاب التقريب في القراءات السبع؛ وتصدر للإقراء بإشبيلية أخذ عنه نجية بن 


."١1/5 انظر/ غاية النهاية "؟/‎ ١ 
."ه.٠0‎ 25499 /١7" انظر/ غاية النهاية‎ ” 
10 3 انظ غاية النياية "مار باس واي‎ © 
"لون قوس قزح ولو استدار قوس قزح لكان التفاح. كذلك الخمر هي تفاح ذائب» والتفاح خمر جامدة. وقد نظم‎ 
هذا المعنى الأخير من قال:‎ 
الخمرٌ تفاحٌ جرى ذائباً ... كذلك التفالح خمرٌ جمَدْ‎ 
فاشرث على جامده ذوبّه ... ولا تدغ لذة يوم لِعَدَ‎ 
وقال من حكى مقالة جالينوس في التفاح:‎ 
قال جالينوسُ في حكمته ... لك في التفاح فكرٌ وعَجَبْ‎ 


هو روحٌ الروح في جوهرها ... ولا شوق إليهِ وطَرَبْ 


ا مني شعن ... ولي لمر عه وك 


وأهدى أحمد ين يوسف المأموني إلى بعض الظرفاء تفاحة» وكتب إليه معها: قد بعثت بتفاحة تحكي بحمرتما وجنتك» 


وبرائحتها رائحتكء» وبعذوبتها عذوبتكء وبملاحتها غرتك. 
ولمؤلف الكتاب رحمه الله تعالى في رسالة تفاح: تفاح يجمع وضف العاشق الوجل." (2) 

"من الله أن يعيذك منه» واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب: فاعرف معنى هذه الكلمة» ولا تقلها 
باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. 


وأما البسملة: فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاءء أو غير ذلك: "بشم الله" لا بحولي ولا بقوق» بل أفعل هذا 


)١(‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارالذهبي, مس الدين ص/777 
(1) من غاب عنه المطربالتعالبي» أبو منصور ص/4 6 





الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى» هذا في كل أمر تسمى في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا فإذا أحضرت في 
نفسك أن دخولك ف القراءة بالله مستعينا به» متبرئا من الحول والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد 
الموانع من كل خير١.‏ 

فقد قرر رحمه الله خلال شرح معنى الاستعاذة والبسملة معنى الاستعاذة والاستعانة والالتجاء إلى الله عز وجل والإخلاص 
ف ذلك وبين ما يترتب عليه من عون الله وتوفيقه وحمايته لعبده. 

وعند قول الله تعالى: الحَمْدُ ِنَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» يتعرض الشيخ لإيضاح أنواع الحمد المستغرق في الآية فيقول:- اعلم أن 
الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري فأخرج بقوله: "الثناء باللسان" الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال 
فذلك من نوع الشكرء وقوله: "على الجميل الاختياري" أي الذي يفعله الإنسان با رادته» وأما الجميل الذي لا صنع له 
فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمداء والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد يتضمن المدح والثناء على 
امحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن, والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكورء فمن هذا الوجه 
الحمد أعم من الشكرء لأنه يكون على المحاسن والإحسانء فإن الله يحمد على ماله من الأسماء الحسنى, وما خلقه في 
الآخرة والأولي» ولهذا قال: ظالْحَمْدُ لَه الَّذِي ل يَتَخِذْ دا ؟ الآية» وقال: امد بن الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ4 


" إلى غير ذلك من الآيات. 


."9" مؤلفات الشيخ/ القسم الرابع/ التفسير ص‎ ١ 
.2١١1١7" سورة الإسراء: آية‎ ١ 
077 حور الأسامه تين الالي‎ 

"حقيقة - لما انطبعت الصور في مرآة الخيال قال العقل: أنا الملك المكوكب» فقالت الرياضة: الزمني وتعرف قدرك» 
فإذا العقل عقال. 
رقيقة - من ضحك في نوم الغفلة بكى عند الانتباه» فإن الأضغاث أضداد. 
حقيقة: أثر الزهد عقل دن سقراط على سراج غوطة أبي نصرء فقيل: فأين اعتبار " أفلا ينظرون " فقال: " وف أنفسكم 
أفلا تبصرون ". 
رقيقة: طالب الدنيا يخاف الفوت؛ وصاحبها يترقب الزوال ولو بالموت» فإذا حمي الوطيس» وحج الرئيس» أنشأ الزاهد 
عزيز النفس لا ولد يموت ... ولا أنس يحاذره يفوت حقيقة - العابد طالب رياسة وحرمة» والزاهد صاحب نفاسة وهمة, 
والمعنى للعارف يعادي في لله تعالى ويوالي» ويرضي الله ولا يبالي. 


رقيقة - من سابق سبق ومن رافق ارتفق» ومن لاحق التحق والعجز والكسل مقدمتا الخيبة» و: 


١١7/ص منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسيرمسعد بن مساعد الحسيني‎ )١( 
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على قدر أهل العزم تأت العزائم ... حقيقة - العمل دواء القلب: وإذا كان الدواء لا يصلح إلا إذا كان على حمية البدن 
فكذلك العمل لا ينجح إلا بعد صوم النفسء فارق نفسك وتعال. 
رقيقة - مثل دواعي الخير والشر في الإنسان كمثل الخلط الفاعل والقوة الدافعة في العليل» تغلب القوة فيسكن الخلط فيجد 
الراحة» وعن قليل يتحرك فيجد الألم. 
حقيقة - العمل على السلامة مسالمة» وعلى الغنيمة تحارة» وعلى الأمر قرض» فيضاعف له أضعافاً كثيرة. 
رقيقة - تطهر من أدناس هواك» وتزين بلباس تقواك» وقم لمسجد انقطاعك." )١7‏ 

"أمرنا الرب العظيم بالدعاء والإنابة» ووعدنا وهو الوق الكريم بالقبول والإجابة؛ وترادفت بفضله الأخبار الصحيحة؛ 
وجاءت بشرفه الآثار الصريحة؛ على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى واضحاء وتعوّل عليه مقيما وظاعنا وغاديا 
ورائحا. فلازمه فى سائر أحوالك» وتعاهده فى بكرك وآصالك؛ فستجنى إن شاء الله منه ثمار غرسكء وتحد حلاوة ذلك فى 
قلبك وأنسه فى نفسك. 
واعلم أن للدعاء» كما قال ابن عطاءء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا. قال: فإن وافق أركانه قوى» وإن وافق أجنحته طار 
السموات» وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبابه أنمح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة وامخشوع وتعلق القلب 
بالله وقطعه من الأسباب. وأجنحته الصدق. ومواقيته الأسحار. 
وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وَإذا سَأَلَكَ عبادِي عَت فَإِيّ ريب أجيبثُ 
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إذا دَعانٍ. 


روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة أكنت ترى لبعض دعائك الإجابة ولا 
ترى لبعضه فيقول نعم فيقول له أما إنك ما دعوتنى بدعوة إلا وقد استجبت لك فيها أليس دعوتنى يوم كذا وكذا فرأيت 


الإجابة فيقول نعم ويقول ودعوتنى يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة فيقول نعم فيقول فإنى ادّخرتما لك فى الجنة فلا يبقى له 
دعوة إلا بيّنها له حتى يتميٌ المؤمن أن دعواته كلها كانت ذخائره فى الآخرة» 

. وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الدعاء هو العبادة» 

قال: وقرأ وَقالَ ب اذْعُونٍ اتيية كم إَِ الَذِينَ يسْفَكوْنٌ عَنْ عِبادني جدخلرة جهنم داخرِين. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النون صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» 

. وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنّ الدعاء ينفع." (5) 


(1) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباسال مقري التلمساني 8١1١/8‏ 


(1) تماية الأرب في فنون الأدبالنويري ١.5/9‏ 
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